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التمتليدية الجحدبيده "إلى عاع ارا ” 


لقد جسد لويسداقيد 28514 كتتامة ( م:لا١‏ - 6٠8م١1)‏ الأشلوك التقليدى الخحديد وما حواه من الال المثالى 
ذما وراء الطبيعة . إن لوحة « قسم الإخوة هوراس » ( ١784‏ )2 يلخص هذا الأسلوب المستوحى من الفن الروماف 
القدم » وقد أصبح داقيد المصور الرسعى للإمبراطورية » ولكن ير ودهون ه0طقنام2 و إنجريه 765ههة عارضاه » 
وإن كان هما أيضا من التقليديين . ثم يأ أحد تلامذة داقيد وهو ي. ب . كور و]8.6020-.ل (1200-110945) . 
وكان مصورا للمناظر الطبيعية فيعلن مولد التأثيرية . 
اكتروماتساةه 

تنتصر هذه الحركة فى الفيرة من ١8٠١‏ إلى ١8*٠١‏ وممتد إلى جميع أرجاء أوويويا # وكا سبق أن لأينا 
فإنها كانت قد بدأت فعلا فى نباية القرن الثامن عشر على يد جويا 60378 الشبير . 

إن ما مهم المصورين هو اللون» وتوزيع الضوء والظلال» والحركة . وتحرك لوحاتهم العاطفة » 5 أن الإحساس 
بالطبيعة نحتل مكانا ذا أهمية عظمى . 

كان حير يكولت غلننوء1»© ( 1811-1١51‏ ) الذى سم لوحة « رمث أخطبوط البحر » من المبشرين 
هذه الحركة آم أو جين دى لا كر وأه 261965015 عهغونا8 ( 9و/ا(ا - ١8517‏ ) فكان أسعاذها » وكان الوحته 
و قارب دانت » التى عرضها عام ١81١‏ ف الصالون تأثير الصاعقة ٠‏ ولا تقل عنها لوحته « مذابح شيو » الى 
رسمها بعد ذلك بعامين . وكان دى لا كر واه ذا قدرة فائقة ى استخدام الألوان . 
الوافصسة واتلصطييسعهمة 

ظهرت الواقعية فى حوالى منتصف القرن » متعارضة مع النظرية الرومانسية الى تنادى بأن الفن للفن » وحاولت 
أن تثبت جدارتها : وقام جوستاف كور بيه ©طتنا0© 96قاقنا© (1814 - 81/37 )١‏ وج. ف . ميلليه 31166 .1-.3 
يعرضن مناظر من الخياة اليومية » كان يغلب علها فى العادة الاتحاه الأدى » بل والسياضي أيضا . 

وسرعان ما قورت هذه الحركة نحو )الظبيعية 8 نقاحة الفنانون يصورون من واقع الطبيعة تاركين العمل فى 
ا ا لي ما المرسم » لكى يقيموا حواملهم فى الغابات وعلى شواطىء الأنمار » أو حى ف الطرقات » نحاولين تصوير مناظر 
لوحة للفنان حيوئاف سيجانتيى « العودة من الغابة » قبين منظراأ مأججوذة س الواقع الى . ونلاحظ أن 55 مانيه أعتهلاا 1500850 ( ١860-1١6٠‏ ) » الذى أصبح ذما 


0 أ + 1 امضتاءء: ما م٠‏ الغابة © وقد 5 
حزينا لامرأة تبذل مجهودا مضنيا عند عودمبا من الغابة > و بعد ى مقدمة الصف بالنسبة للتأثيرية » وكذلك إدجار ديجا 26825 4مهع53 ( 4 م١‏ - ١5107‏ ) » كلاهما كانا 
أحاطت بها الخبال المغطاة بالثلوج . 


أصلا من الطبيعيين . 
كلود مونيه : « كوبرى أرجنتى » ( ياريس » متحف إدجار ديا « صورة وجه روز ديا » ( ياريس - 
الفت نم اأقنخا 22 اللوفر ) . وتعتبر نفة قّ نضارمها وحساسيمها الى قر جع إلى متعدف اللوفر ( وبولاول البراعة قّ استخدام الظلال 
سيت انسجام نبراما اغردة . والأضواء » ثما جعل الوجه معيراً أصدق تعبير . 
يبدو لنا القرن التاسع عشر حلقة من أه, الحلقات فى تار و1 


التصوير » وهى فترة تحول » تتصادم وتتابع فها الاتجاهات » 
ما بجعلنا نعتيره قرن المفارقات والأضداد » لقد أخذ الفنانون 
يبحثون عن وسائل جديدة للتعبير م يسبقهم إلا أحد فى القرون 
السابقة » 15 حاولوا التحرر تدريجا من التقاليد الى انغمس فها 
الفن الرسمى الأ كاد مى . 
وسيكون لصالونات التصوير » الى ابتدعت فكر ما حديثا » 

أثر نى تمكين الفنانين من حرية التعبير » وسيكون أمامهم جمهور 
غفير ونقاد فنيون أصبح لم تأثير بالغ » نتيجة لتطور الصحافة ؛ 
وستكون مهمتهم الحكم على أعماطم » سواء بالتقريظ أو الذم » 
بنفس الدر جة من اماس . 

وكان من المقدر أن تصبح ياريس المر كز الففى ى القرن 
التاسع عشر ٠‏ 15 كانت فلورنسا فى القرن الحامس عشر ٠»‏ ورمما 
فى القرن السابع عشر» وأن تصبح أوفاء مهفا ظركات التصوير 
العظيمة الى ستتايع خلال تلك الفيرة من الزمن . 
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بو صف سو ف وكليس وعاءوطموهك بأنه من بين مؤسبى فن الثر اجيديا 28607 2 


اليونانية . ولد هذا الشاعر المسرحى عام 595 ق.م فى مدينة كولونوس باليونان . 
ونبغ منذ صباه فقّاد الحوقة_وهو فى سن السادسة عشرةالتى كانت تنشد أناشيد النصر 
احتفالا معركةسلاميس ونسرواوووانتصار اليونانيين على الفرس فباعام 4/٠١‏ ق.م. ونال الائزة 
الأولى فى إحدى المنافسات القثيلية قبل الثلاثين من عمره» مفاز ها عش رين مرةحتى توف . 
عنايشه با العمل المسروحتى 
أضاف سوفوكليس الممثل الثالث 

ووم إلىالعمل المسرحى ٠‏ ورفع 
أعضاء الكورس وبعوتهح من ؟١‏ عضوا 
إلىه١‏ عضوا » وهو أول من فكر ىعمل 
بعض الرسوم فى أقصى المسرح 818568 . 
وهى الى ترسم فى اللخلفية لتعطى فكرة عن 
مكان الرواية الممثلة . وأهي ما ينسية إليه 
ما أحدثهمن تغيير فى فن التر يلوجيا بروو1ام] . 
وكانتالتر يلوجيا أوالثلائية تتألف من ثلاث 
تر اجيديات تتصل بموضوع واحسد . 
فكأنبا ثلائة فصول فى مسرحية واحدة . 
ثم كانت هناك الدراما الهزلية الى تضاف 
إلى هذه التريلوجيا » وبذلك تتكون من | 
الأجزاء الأربعة م يسمى بالنترولوجيا . 
ورأى سوفوكليس أن يفصل بين هذه 
الأجبزاء فصلا تاما »ء وجعل كل جزء 
منها يلف تراجيديا مستقلة . 
موؤتققانه 

كتب سوفو كليس ١٠١‏ تراجيديا . 
وقد أمكن حصر أمداء ٠١9‏ منها ء أما 
المسرحية الهزلية الى بقيت من كتاباته 
فهى ناقصة . وقد كتب أولى, مسرحياته 
الخالدة وهى أنتيجون ووموزهورم عام ؟44 قى . م . » والتى برزت منها شخصيته 
كؤلف ء 5 مسر حية أوديب ملكا يروج وسونهون بعد ذلك بعشر سنوات ». 9 
إلكثر ا و1 عام ٠١‏ ؟ ق.م . 

وامتاز سوفوكليس بتمسكه بالأساليب القدبمة وامتلاء نفسه بالتقوى والورع » 
وكان عاطفيا يدرك الالام الى يتعرض لما البشر » فكانت كتاباته عاطفية تتحكم 
فى المشاعر وتعالج العواطف البشررية معالحة بارعة . وقد تفوق فى ذلك على الكثير 
من كتاب المسرح الإغريق . وكان إلى جانب هذا فنانا عظما تناول الأساطير 
القديممة فزجها بعلمه ى صورة محبية للنفس » وحاول التوفيق بين التقاليد القديمة » 
والأفكار الى راجت فى عصره . 

كذلك تتميز مسرحياته بكثرة الصور النسائية المتناقضة أحيانا » فيعرض إلكثرا 
فى صورة المرأة القاسية التى لا ترحم» والتى تركب الصعاب الكثيرة ق سبيل الحصول 


على ما تصبو إليه . وعندما تلحق بأبها إساءة فهى لا تهدأ حتى تنتقر له . وفى الوقت 
نفسه يصور أختها فى صورة الأنثى الضعيفة المستسلمة التى تمخضع لما هو أقوى منها . 
واستطاع الشاعر أن يعرض الصورتين المتناقضتين بوضوح . 
على أن أبرع ما أنتجه سوفو كليس مصورا للعواطف البشرية هو مسرحيته 
فيلو كتيتس وههمهءوزئم © ففها محلل شخصية بطل شاب يغرر برجل جريح 
كى يأخذ منه سهاما قالت الآلمة إنبا تسبب النصر » -حتى إذا انتصر فعلا يندم البطل 
على مافعل » فإذا به يستعيد طبيعته الكر يمة » 
وضع لعواطفه النبيلة » ويرد السهام إلى 
صاحبهاء ويأبى إلاأنيعيده إلى مقره معز زا 
بدع سوفوكليس أبما إبداع 
ف تصوير هذه الناحية » وكان ذلك النبل 
الذى أبداهالبطلسبباق رفعه إلى مصاف الالهة. 
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وإذا كان سوفوكليس قد عنى بتصوير 
العواطف البشرية » إلا أنه لى مبمل 
الأسس الى جرت العادة أن تقوم علبا 
التراجيديا » وتنحصر ى وجود جريبة 
من الحراتم » م تقرير عقاب لها » وأن 
حل العقاب بناء على نقهمة الألهة التى تصمها 
على ال#الفين لأوامرها . كذلك كان هناك 
تارشى بورالة 'الخرية 0 أى أن الاتبظت 
على فاعلها فحسب » بلكانت الالهة #تزل 
نقمتها على الفاعل الأصلى. وعلى سلالته 
من بعده » ثم أخير | يظهر عدل الالة التى 
كانت تصفح آخر الأمر عن الضحايا البريئة. 
وتبدو هذه العناصر بأوضح صورها 
فى مسرحيتى أوديب ملكا وأنتيجونء وقد 
بلغ إعجاب الأثينيين بالأخيرة حدا جعلهم 
خلعون على سوؤ و كليس حكومة ساموس 
ومسو » وأن يعر ضوا المسرحية ثلاثين مرة متوالية » وكان ذلك أول حدث من نوعه 
فى تاريخ المسرح الإغريق . وبرع سوفوكليس فى أنتيجون ف تحليل العواطف وإثارة 
النفوس ؛ بما كان يعر ضه من صفات الملك الطاغية الذى يصدر قرارات عمياء دون 
أن. يتروى أو بجهد ذهنه نى نتاجها.ء وقد جلبت هذه القرارات عليه وعلى حكومته 
وبالا شديدا . 5 هو يصف سرعة تردد الحا كم الطاغية وكيف نحاول إلغاء حكم 
أصدره » ثم هو يضع مشكلة نفسية عيقة لم يسبقه إللها مؤلف مسرحى : لقّد صدر 
حك, من بشر » فهل مخضع له أحد الرعية أم يظل ففيا للآغة ويضرب بقرار الملك 
عرض الخائط ؟ على أن أحد الأمور الأخرى التى تميز ها هو أنه كان يعرض 
المشكلة وما يزال يعقدها تعقيدا شديدا . ثم إذا به فى آآخر الأمر نحلها حلا مثيرا 
للعواطف والشفقة . وتتلخص فلسفة سوفو كليس فى أن الإنسان ليس مسيرا تماماء 
بل هو مخير بعض الثى* » لذا فقد دور الإنسانية ؟1 بحب أن تكون . ١‏ 
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كان اليونانيون القدماء كناء»© +«هنءسىم أول الشعوب الأوروبية التى كانت 
ها حضارة متقدمة » كما أنهم كانوا أول الشعوب الى أخرجت مسرحيات 
وزداط. والواقع أن الاستعراضات الدرامية وةءسعسعفقى" ععسدمط كانت 
تلعب دوراً هاما قْ كثير من احتفالاتهم الدينية 6025 كتامنوتاء]1 . 
وجميع المسرحيات اليونانية التى وصلت إلينا كتبت لغرض كثيلها ى 
المسابقات الدرامية الى تانت تعقد فى أثينا ودعطى . وكانت تلك المسابقات 
تعقد تكر ما للاله ديو نيسوس كتاؤلؤتاه101( المسمى أيضا باخوشس ونباطءع829 ) ع2 
وهوالذى كان إله المسرح تادعط؟ , علاوة على كونه إله الحمر ء6مذلا 
المحرابجيديا واألكوميديا 
كانت جميع المسرحيات اليونانية » سواء التراجيدية 178029 أو الكوميدية 
تتانالكف تكتب كلها بالشعر : 
وكان موضوع التراجيديا 'ى الغالب الأعم يدور حول إحدى الأساطير 
لصععع 1 +ه 34215 ع وكان اههام المشاهدبن ععدء س4 يدور حول معر فة 
الطريقة التى يتناول بها الموالف أحداث الموضوع . وكان أعظم الترراجيديين 
ثلاثة إسخيلوس كنالتؤلءو46 2 وسفو .كليس 2065 © ويوريبيديس 
وعلتمنس8 ع وه الذين عاشوا جميعا فى أثينا ى القرن الحامس قبل الميلاد . 
أما الكوميديا فكانت تقدم موضوعات يبتكرها الترراجيديون . « والكوميديا 
القدعة قوسم 0184© 286 » فى القرن االخامس قبلالميلاد » كانت أقرب ما تكون 
إلى بر نامج المنوعات التليقزيونية منها إلى المسرحية » فقدكان الموضوع مفككا . 
والكوميديا ذاتها عبارة عن هجاء صاخب » غالبا ما يكون سياسيا » وينصب 
على فكرة معينة أو شخص معين . فقد انتقد أرستوفان وعسقناوم)كتنةى ٠»‏ 
مثلا فكرة الحقوق السياسية للمرأة » ا انتقد الفيلسوف سقراط عنه»هم»ه 
والسيابى كليون 1608© » وكان نقده يتم بحرية مطلقة فى التعبير 5 
أما « الكوميديا الجديدة «إاوسده 3068 6ط 2 وهى البّى ظهرت ف القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد » فيمكن اعتبارها بداية الكوميديا الاجماعية الحديثة » 
وكانأعظم مؤلفها مينندر #ع0شهقص24 » الذى اقتبست مسرحياته فيا بعد باللاتشة 
على يد يلونس 5دناواط وتيرنس ععنعضة 7 لعرضها على المشاهدن الرومان . 
الكورس_ واكلمتئلوت 
كان المنشدون « الكورس 5نههت© , من أه سمات التراجيدياتو« الكوميديا 
القديمة » » وكان عددهم ١5‏ فردا ( أو ١5‏ فيا بعد ) وكانوا علاوة على الغناء 
يوأدون بعض الرقصات فوق « الأوركسترا 6 ) ., وهو الخزء المستدير 
الخصص للرقص فى منتصف المسرح . وكان المنشدون يعلقون بأناشيدهم على 
الموقف الدرامى ٠‏ "ما كانوا يقدمون النصح لشخصيات المسرحية . والواقع 
أن الدراما نشأت فى مبدأ الأمر منالحوار الذ ىكان بجرى بين المنشدين والممثل . 
وقد أضاف إيسخيلوس ممثلا 0#عه ثانيا » وأضاف سفوكليس ممثلا ثالثا . 
المسرج اليودتانى ق إأسيد ور 
توضح الصورة الكبيرة المقابلة منظر المسرح اليونائى ف إييدور وحسعةامظ 
بعد إعادة تخطيطه . ويعتير هذا المسر حأفخم المسارح اليونانية وأكثر ماحافظ منها 
على هيكله حتى اليوم . وا كان المتبع فى المسارح اليونانية » فهو مقامعند سفح تل 
ف الطواءالطلق » وكانت أصداء الصوت 5عء54تنامع4. تتجاوب فيه بشكل مثير للدهشة . 
)١(‏ يوجد هه صفا شبه دائرى من المقاعد الحجرية بدون مساند » تتسع 
لأكر من 7٠٠٠١‏ متفرج . ٍ (؟) الأوركسترا . 
() مصرف لتجميع مياه الأمطار. ( 4 ) الصف الأماتى من المقاعد 
( عساند ظهرية ) » وهو مخصص لحكام والزوار ذوو احيثية . 
( ه ) اللخلفية الممتدعة للمناظر 8188 . ( 5 ) أعمدة تحمل فوقها المبانى . 
)١/(‏ «خشبة المسرح دمتصةعطومء2 ) . ولم يكن اليونانيون ستخدمون سوى 
القليل جداً من المناظر . () مدرج ووسو« يؤدى إلى خشبة المسرح . 
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بقايا المسر ح اليونافق سراقوسة(سيرا كيو زعكناء 2 51) » وهو واحدم نأ كبرالمسا ريف العام القديم » يبلغ 
نصف قطرهم ١”‏ مترا » ( باق لمن صفوف ا قاعد» 4 صفاء و إن ا نالمعتق دأ نعددهافميداً الأمر 
كان يزيده ١صفاعلىهذا‏ العدد. و لإيزال هذا المسرح يستخدم 'فثيل المسرحياتاليونانية القدممة . 
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ل ا ممصا 
1 56 2522 سضكك 
3 


وا عاسم ب يزاوي جد مي اما رديه م نيس ويسبي وساي 


)ُ 


4 


مضى زمن طويل قبل أن يكتشف هنود القارة 
الأمريكية استعال العجلات وا7566 ٠‏ تلك الأداة 
البسيطة الى تحل أعقد مشاكل النقل . فيدلا 
من المركبات وعربات نقل السلع » كانوا 
يستعملون جرارة بدائية الصنع يسميها الفرنسيون 
5 2 وى مصنوعة من عمودين طو يبن 
( مائلين تماما لتلك التى تستعمل فى بناء الحيام . 
أى التيبى ) » ويشدان إلى ظهور الكلاب أو 
الحياد » ويجران على الآرض . 


٠١‏ فيرمونت 

2 ماما بكوبيكسن 

4- كونشكشسكت ' 

© ه رود أسعزرتب 3 
1 - نم ويسسى : ١‏ 
١‏ - د بمدذوام 

8 - ماربيرر 0 * 


" افرئكوس » 
ع ا 
١‏ سوفورلك 3 8 د | 
"١1 0 +‏ 
١7‏ و 0 ١ - ١‏ 
ادكو ا 11 
5 صر ّْ >تجيوخ 5 ١‏ ميتم _ 1 
لاسا 2-7 ١‏ | 
رسدناءٌ ' 5 
0 امضائو يي 3 
+ ب ان 
7 7 5 ا / : ١‏ 5 
كارد ييا الى زج 7 م 0 
37 1 . أكانسناس 
3 5 تونب كنا 
كاروليئما . 8 ا 
الجوسة يىٍ 5 الدع ْ 
ا ١ . 3 ١‏ / 
١ 8 07 :‏ 
١ 0 1 + ١‏ 
3 11 ا ١‏ 
١ 1‏ الكت 0 
6 ياما 1 2 جا اخ 
: 000 5 دا 1 
١00 1 7 <2‏ 5 حم 3 1 
> فلورر2د 3 1 ع 


يغطى الميكل الحشى للقارب بلحاء شجر البتولا أو تنشر عليه الحلود . وهذا القارب 
« عمصه©))») مسطح القاع . وممكن التجذيف به ليبلغ سرغة خارقة خطرة دون أن ينقلب . وإذا 
اععرض طر يقه أحد الشلاللات 4 حمله ال مندى ودار به حول الشلال . 


عمودالطو 7 «صع)ه1» من الساحل 
الشمالى الغربى . 


حذاء «وستدوءعء1/10» هود 


8 الآلى نك د ده 3 2 
7 ظ لحو نكوين 0013 فى اذ 


حذاء هنود السيمينول « وعاوستصمء5 » 0 ١‏ 


بارتداء نعال الأقدام هذه » يستطيع اهنود أن يتحركوا فى سكون شأن 
أفعى الموكاسان « هنعهعه380 »© الأمريكية ٠‏ والى اشتق مها اسم هذا اعتاد انود عندما مخرجونذ2 « الميتاس » (8410859) سروال ملابس انود تصنع من جلود 
الحذاء الذى صنع فى البداية من جلدها » و بعد ذلك صنع من جلود الحاموس : - ١‏ يتدثر وا 26 يلبسه الرجال فى الشتاء وعندما الأيل « :26 » »وبقر الوحش 
١ ٠ .‏ د قر العورة ( معروف عند ْ ش 5 00 
يليه . وق الخرب يشد غنود إلى كعوبهم ذيول الثعالب لنزيل من 2 باسم بيريزوم ‏ 0 بمتطون جيادهم مسافات طويلة  .‏ «موداع هه 6 والأغنام» وتزركش 
الأرضآ ثار أقدامهم أثناء سيره عليها . و بذلكيتس:ىلم أنيتحركوا بحرية. «هو أيضا محل بشرائط جلدية . بشرائط من الطلد . 
1 


راكوا الشمالية 
2 : 
2 0 برد 
و ذراءكا 

أنوا ل 

50 

مها 

> علانسامف * 

31 36 
رو « اررياس 
الت 7002 
5 

2 


« الوجر » ((سه«جة9) قد يكون مخروطى الشكل 
أو على شكل قبة » وهنود الغابات هم الذين يصنعونه . 
وله أيضا هيكل من الأعمدة » وهو مغطى بألواح 
شجر البتولا الى تقطع بعناية لتتخذ نفس 


من أألحاء ذ 


الشكل . 


ا 
نبوكسنةك "لزان 


2 البرليء 1 ا 93 
3 فيرود 3 السيركا موب 


| 002 


1 كان فى أمريكا الشهالية أنو اع كثيرة من الحنود الحمر » منها هنود السرول عمدنقمة عمنهام 
مقا 7 بحوذ لازغ اديه يخود الغابات 5 أوع10 الرنيصيدون الوعول »و يصنعون القوارب 
1 200 من لحاء أشيكا ر البتولا»وهنود الشمالالغرنى الذين ينقشون أعمدة الطواطم (225ع1'04) 2 


وإختويد الجنوب الغربىالذين يفلحون الأرض وبمارسون الرقصات الدينية مرتدين الأقنعة . 

وأشبر هئلاء » المندى الذى كان على عهد الغرب المتوحش «وع؟7 88114) . وهو هندى 
من أبناء السبول » يصيد الجاموس » وغالباما يناوى* القبائل الأخرى ويناوشها . وكان. محصل 
على جياده من الرجال البيض » الذين لقنوه أيضا سلخ فروة الرأس رمزا للانتصار . وكان 
حارب بضراوة ووحشية » و لكنه ما لبثأن طر د تدرنجا من البرارىوونوزومم إلى مستعمرات 
اعتقال ؛ليفسح مكانا للمستو طنين البيض 0 

وفى تلك الأيام » كان الهندى الأحمر هو الذى بمارس الصيد » ويصنع سلاحه اللخاص 
به 0 ويقوم بالغارات 82105 ع ويشارك فى الطقوهم سس الدينية وءزووسيوءء©) كنهنوناء . 
ولكن الز وجة فى اله كانت توادى معظم العمل قَْ المعسكر جدة© »2 فهى الى تسلخ 
الحيوانات الى 3 تياب وتنصر روني الدروع وبعدها تصنع من جلود الخاموس 
الملابس » والأحذية » والطماقالذى تكسى بهالسيقان . وخلالالشتاء حين تستقر القبيلة قى مكان 
واحد يغلب أن يكون على كثب منالغابات » فإن علها أن مجمع الأخشاب لإشعال النيران» 
وأن تفبيخ السلال وتطهى الطعام . وكان طهى الطعام عملا شاقا 0 وجود الأوعية . وكان 
الماء ء سخن بو ضعه قَْ جلو د ااا" وإلقاء الإتدجار الساء١<زة ١‏ فى داخله . 

وتساعد الصبايا أمهاتين » أما الأولاد فيخرجون وحدهم إلى الصيد » ولكن إذا ماشبوا 

عن أطواقهم . فإن علهم أن مجتازوا اختبارا عسير ا قاسيا لإثبات رجولتهم » وذلك بتحمل 

الألم دون أن د ( وبالصيام » وبالصلاة للروح الكبير «أتمرزم5 أو22» . 


اما 1 6 
الطب © © 


1 ا00 4 1 
احى هتدم م٠‏ و حال 
9 لسيبميية)(لبرظا ]27/1 مدير 
اا - . 


5" التييى ااا" » 
(الحيمة) » هى البيت 
الفوذجىلنود السهول » 
وتكسما الأعمدة شكلا 
محر وطيا » وهى مغطاة 
يلود الحاموس ( أى 
البيسون 181508 


تتطلب الأنواع التلفة منالحزفيات الى يصنعها 


تعتر صناعة اتلحز فيات « السير اميك ووءنسوءه© ) » أى إنتاج الساع من الطين للأغراض المتزلية ». المنتتجون أصنافا معينة من المكونات 12856016505» 
من أقدم صناعات الإنسان . ولعل الرجل البدانى موك< ءوؤنسنءم الذى عاش منذ ١٠6٠٠ره؟‏ سنة , والمزججات « 619265© » .» ودرجات حرارة 
كان أول من استعمل الطين سواء لصنع الطوب النى* » الذى كان يجفف فى الشمس حتى يتصلب » الحريق . وفى خلال القرن الثامن عشر » 
أو لتكسية السلال ال#دولة من الغصون اللدنة » لجعلها سدودة عموءجيعهج؟؟ » وصالحة لاحتواء المياه د هذه المكونات تعتبر من أسرار الصنعة » 
التى كان نحمّلها من مجارى المياه القريبة إلى كهفه أو مأواه . أما اليوم فلا تكاد تختلف الأساليب الفعلية المستخدمة 

رحد ذعرات رواب عرنا! نيان ارده ادير الجاكن بعلي لقان حرقه فى النار 5 0 المواد » وعمليات تشكيل وحرق 
ولكن الحفائر ورروغوووءظ الى أجريت ف مناطق الاستيطان المبكرة بوادى تبر النيل » وى انجلترا , 
ويلجيكاء وألمائيا » كشمد- عن قطع من الأوانى «المحروقة) عند أعماق من الأرض تشير إلى انباكانخ 95 


مدفونة أغلب الظن منذ حوالى ١6,٠٠٠‏ عام قبل الميلاد . 
وما لاشك فيه أن هذه الأوانى الأصيلة المبكرةكانت من صنع نساء تلك المجتجعات وعءنسسسمح 
الصغبرة » فى حين كان الرجال يدون مهمة الصيد لنحصول على الغذاء . 


ماهى 2 3 2 ات ” ١‏ دراه 9 87 اك 0 


كلمة « سراميك عنسوءء© » مشتقة من اللغة اليونانية » وكان الحزاف الإغريق يسمى « الكيراميوس » توضع جميع المكونات الجهزة ‏ بنسيها الصحيحة - 
ودعو . وتعى الكلمة فى الوقت الحاضر جميع أنواع الآنية الفخارية » مهما كان تركيها أو استعانها . و خلاط قوسى على 8هف<311 لإنتاج طينة رخوة . 
وتصنع الحزفيات من أنواع مختلفة من الطينات » مخلوطة مواد مثل الزران ( الفلنت هنا ) » أو الفلسيار عهمواء1» 
أو الحجر الصينى ©5200 فسلد© . 2 ٠١‏ 8 


الثرا كو تا 162002 نوع من 


. المنتجات اللينة المسامية » يصنع من‎ ١ 
دا الطين الأحمر أوالبنى أو الأصفرء ماه‎ 
و يصنع 1 : يه‎ 2010100 
9 عادة دون إضافة طلاء زجاجى : منتجات الدز جيج القصديرى‎ 30 
كان غخر ود أكالمستعتمل غالا المثالك نغ لانهع 110-64 »؛ وتصنغ من طبن لين‎ 
ف صنع أوانى «فازات» 1 ويستعمله غالبا المثالون» لآنهعندما 2 من طين لين عندما يكون الطين مطلوبا فى حالة لدنة » ممرر‎ 
ْ 1 1 . وها لعة معتمة بيضاء‎ ٠» أل ارب ملك تنشكا القوالتب مساى‎ 
لزهور . يكون. مبللايسبلتشكيله فق القوالب. الطينة الرخوة خلال مكبس ذى مرشحات »© يعصر‎ 
- 3 
.. سس جم الماء الزائد » وتتخلف بلاطات (تر بيعات) من الطين‎ 
) الفخار الحجرى 5140065826 » فخار خسزق ةمعط مط الصيى (اليورسلين منداءء70‎ 
ويستعمل فى وله عادة قوام رقيق صلد » ويكون‎ ٠» وله قوام صلب كثيف » كلمستعمل من نوع رقيق أبيض‎ 
. فى صنع مواسير امجارى . صنع أوانى المائدة . نصف شفاف‎ 
تبسظ مادة التلوين‎ ٠ تشكيلات («وتشطيبات» عديدة لجميع تلك المنتجات الحزفية. بعد عملية الحرق السابقة‎ 0 


أو الطلاء الزجاجى المطلوب » إما بالرش أو بالنقش 
اليدوى » و إمابوساطة الطبع بالنقل عستاسمرم- مع أكمهم! , 
كيت تفسحح الخر ويا مه 

1 
المادة الحام الأساسية هى الطين 1258© ٠»‏ وتتكون أنواع الطين بتحلل 6دنودمسمءه20 الصخور 
الطبيعية التى تتعرض. للفعل الحات الماء واطواء . والحرانيت 6انهه© هو الصخر الذى يمثل المصدر الأساسى 
لأنواع الطين النافعة : وهو يتكون من الكوارتز #امهد© ٠»‏ والميكا ه3830 » والفلسيار » والأخير هو المكون 
الأساسى » ويشتمل عل البوتاس 20958 » والآلومينا ددنساهم ٠‏ والحمض لسليكى فنع عكنللة. 
والنوعان الرئيسيانمن الطين المستعملان فى إنتاج الأوانى الحزفية الإتجليز يةشماطنالصينى أو «الكولين هناهك1 »2 ويبدو أن 
الاسم مشتق من كلمة صينية معناها « الحافة العالية » » وطين الكرات 1239© !1821 «الاسم مشتق من الطريقة 
الأصلية حيث كان الطفل يقطع على هيئة كرات » » وهما يستخرجان من كورنوال » وديقون » ودورست . 


وطين الكرات لدن القوام » أى يسبل تشكيله » فى حين نجد أن طين الصيى أو الكولين له من بين خواصه الأخرى » تنقشرعا كأأية "رحا إضَافها على طبقة 
خاصة | كساب المنتجات لونا أبيض عند حرقها . والفلنت مكون هام آخر » وهو شكل نقى من السيليكا الى تضى القلدء الر جا )6 مثل اللقئن الما 0 و 


المتانة و الاستقرار . والمواد المستعملة لربط المكونات معا هى الفلسيار والحجر الصيى » فى حين تضاف الخحصباء الطباعة » أو الحم . 
01 إلى تصع الفلعن كت ازا أو الطين السابق حرقه » إلى بعض أجسام معينة لمنعها من الانكماش 
ثناء عما الحرق . 


4 


5 


يفتت الكوارتز والفلسيار فى كسارة » ثم 
مسحوق فى طاحونة . 


م مرر الطينةالرخوة خلال منخل هزاز ومغناطيسات 
لإزالة المواد غير المذابة أو الحسمات الحديدية . 


: ل خلال طاحونة عجظ 2411 عم 


لإزالة الطواء 2 يعدم الطين جاهزا التشكيل اليدوى 
أو بالمكنات . 


بعد إمرأ 


. 


يد 


هذه المنتجات مكسوة بطلاء زجاجى » وهو فى الواقع 
طبقة من زجاج خاص تقوم بدور سدودى واق . 


حوالى "6٠6١‏ مئوية لتنصبر الزخرفة على سطح 
الطلاء الزجاجى . 


فى قوالب من المصيص »© و ينضح الماء تاركا جدارا 
رقيقا من الطين . 


شين اكات 0010122 
على شكل نفق 0٠768‏ 60«هطه-اعمس1 حيث تصل 
درجة الخحرارة إلى 0٠‏ مثوية 5 


0 0 0 فى 31 در جة حرارمها 
مئوية « ليتصاهر» الطلاء الزجاجى من سطح 
الاناء . 


9 


٠‏ بعد الفحص الدقيق الكشف عر أى طَلُود 
المتجات الكرفية عادة 2210 ليان ضرفا 


دوض ممزمظات تاءضة تديلة 


من الثابت أن المصريين كانوا من أوائل الشعوب 
انى عرفت قبمة الطفل فى صنع الخزف . وها أن حل عام 
8٠٠‏ قبل الميلاد » حتى كانوا قد عرفوا كيفية تلوين 
الخزفيات بمادة تزجيحج نحاسية زرقاء . وابتكر القرص 
الدوار الذى يستخدمه الخزاف حوالى عام 56٠٠‏ قبل 
الميلاد . و بتلفيفه لكتلة من الطين على مائدة دوارة » 
أمكنه إنتاج أشكال متناسقة . ولقد صنعت أوان رائعة 


فى بلاد الإغريق حوالى عام ٠68‏ قبل الميلاد » وهذه 


الأواف ( القازات )» كانت تطل بلون أسود مع ترك 
الزخرفة ظاهرة فى الطبن الأحمر » ؟! فى الشكل الأسفل . 
ولقد صنعت أوان خزفية رائعة التصميم فى الصين منذ 
عهد أسرة هان ( عام 7٠‏ قبل الميلاد ) . وكان أعظ 
إنجحازات الصينيين فى مجال الحزفيات | كتشافهم للبورسلين 
الأصلى » والكولين» و الحجر الصيى (البتو نز )ع5 سدغء2. 
وابتداه من القرن الرابع عشر كانت مدينة 
شنج فى - شن سقطن)-ة)-عسنط) تصنع هذه 
الحزفيات الصلدة البيضاء نصف الشفافة الى كانت 
تصدر بكميات كبيرة . وق عام ١7١١‏ توصل الكيمويون 
الآلمان إلى معرفة سر صنعة الصينى » وأنتج البورسلين 
ف مصلم مدينة مايسن 21615568 القريبة من درسدت . 
وسرعان ما صنعت فيينا و فينيسيا و كثير من المدن الألمانية 
أنواعا مماثلة من البورسلين » وأدى دخول سكسونيا 
فى الحرب إلى جمكن المصنع الفرنسى فى سيقر 82:65 
من ابتداع أسلوب جديد وطريف فى صناعة البورسلين 
باستعال البورسلين المقلد ( حوالى عام ١65‏ ) . 
وأنتجت المصانع الإنجليزية كالموجودة فى شلسى » 
وبو » ودرلى ©» خزفيات ماثلة ابتداء من منتصف 
القرن الثامن عشر » فى حين تخصصت مصانع الحزف 
بستافورد شاير فى صنع المنتجات الحزفية الرقيقة . 


كاز مررئة مرصنعا رطالا 


مره غزئية بوناسة من 
الف كالخامس صمل المبملد 


نكف 


1 


استهلت أوروبا تارعمها الحديث - وهذا 


تى كا كانت حىٌ! وصولم جزءاً 


/ الب 
0 | 4 6 
ْ 5" م : 5 
| عا 7 ل 
لكت ١‏ آي 2 هد , 


صف قباثل الورن من آسيط موالفرت عامه 4 
صكة يثهوبه أورميط الثرفّة رومع أباسى فت 
531 ه-<: 
؛ عبج م - 
0 اللسساتاا 


ممملةمدومق ١‏ هما لكل من لومبارديا-.وبرجاندياء 


لكن هرئلاء البدائيين من غابات أوروبا الشرقية وآسيا ‏ 


وسهوطماء بالرغم من حطيمهم الإمتراطورية الرومانية. 
فإنهم قد تأثرو اطت ومع 
أنهم حاءوا نى أول الأمر للسلب واللبب 4 إلا أن 
حكامهم سرعان ما اعتنقوا الدين المع واتخذوا ألقايا 
و16 رومانية . 

.لكن الإمراطورية الرومانية لم تستسلٍ للبرابرة دون 
قتال #فنى عام 40١‏ اندحرت قبائل الحون مهالى فرنسا . 
وسرعان ما اممحت من تار, م اؤرونا بعدسداك . وق 
القرن التالى » و هجوم 1 قامت به الإمبراطورية 
الروما'.ة الشرقية ٠»‏ #يت دولة القوط الشر قيين 


حمف 


546 عنطاه» (2250) مئو0 ق إيطاليا من إايطة: كا 
حت لدرلة ران اك لطا لمن . ولقد 
كان النزاع القائم بين البرابرة أنفبهم عونا للرومان ‏ 
ئلا كان القوط الغربيون نحاربون كلا من المهون 
والو ندال م مع الرومان . 

وكان 5 العرابرة أساسا على أوروبا الشهالية » الى 
ام يك السيادة اكيوانية تامة اليوم علبا ؛ 4 كن التدفق 
البربرى فى جنوب أوروبا لم يغير ى الواقع من طبيعة 
الشعب . ولد اعتنق القوط الشرقيون والغربيون الذين 
استقروأ فأورويا الحنو بية الدين الأرىممنوناه 8 ةأرق )2 
وهو من قبيل الدين المسيحى » فالكثير من السكان 
الأصليين قى ممالكهم كانوا كاثوليكا ٠‏ فأللى 


هن الغرابة مككان ‏ على بعد شاسع فوق سبول أسيا . ولقد كان نحرك قبائل 
طون بوم11 الوحوش ذوو القدمين م كانوا يصعوتهم 2 الذى دفع القبائل الحرمانية ع1 عتممسعء) نحو 
الغرب 7 » وبدأ فى القرنين الرابع واللخامس ما يعرف بالغزوات الير برية فدوتعوجه1 مدتتدطموع لأوروبا .. وهذه 
الغزروات ير اتى كيك ور !ا طابعها العنصرى والسياسى الحالى . لقد حطم البرابرة وحدة وؤنون0 أوروبا الغربية» 
من الإمير اطورية الر ومانية ع«زوصمع «دددهوج ٠»‏ واستبدلوا مها تمالكهم الخاصة الى ترعرعت 


لتصبح الدول الكبرى الى نعرفها اليوم . ' 

قام الأنجلو سا كسوك وومءهكواعمة ع1 بتأسيس 
ملك جاتر أي ومن مملكة الفرئجة سدمهومة1 «اوتطمدع. ى 
نكيف فرنشها: الشمالى نمت تملكة فرنسا » وبدأ القوط 
الغربيود 05امع 07 أوذلا إنشاء مملكة أسيانيا : 
وأعطى "اللومبتارديون 0 والبرجنديون 


. كذلك كان الوندال 


الغزاة صعوبة فى الاستعانة مهم 
فى شمال أفريقيا آريين »وكان مقدراً لمملكتهم مثل 
الملك ا 1 عزن . وأصبح كل من الفرنجة 
والأنجلوسا كسون كاثوليكاءززو وح وظلت مملكتاهما باقيتين . 


ولقد أطلق اسم المخربين على البرابرة - ويستخدم 
لفظ «١‏ امون » أو ١‏ الوندال » أحيانا كناية عن الإفساد 
والفخر به ... ور القر ن"الفاتلن كانت الامير اطورية 
الر ومانية تتباوى فعلا ٠‏ بيها البرابرة الغزاة يدفعون 
أوروبا إلى العصور المظلمة . على أن البرابرة لم مخربوا 
فحسب » بل إنهم استوعبوا الكثير من الحضارة الر ومانية 
التى امتزجت باندفاع البرابرة المبور » فأسبغت على 
الحضارة الأوروبية طبيعتها الفريدة . 
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صم ”7 ا . فيندن 
لذ 
مسحيهور 


هه 5 5 5 هك لمعتست “لكات 12 2 الله ست د ج353 1 ممحكهة لا 0 القالقا#سفا- _. .اسه ل انكة طمنس ةف ار . 
من الحتمل أن تكون الزيادة فى الوزن قد ادت ببساطة إلى موت الكثير منالحيوانات الأرضية الكبيرة . لقد كانت تستّبلك 


كل طاقاها لكى تقف على أقدامها فقط . وهذا الحيوان ا ستو جو سورس 5تناو0ع516 » كان حجمه أكير من الفيل. 
س بر من ألفيل 


ومن جهة أخرى فالحيوانات البحرية تحملها المياه الى تعيش فيها » وليس على عظمها وعضلاتها أن بحملا ثقلا كبيراً 
شأن مثيلاتها الحيوانات الأرضية . ومن المحتمل أن يكون ذلك سبباً فى أن أكبر الحيوانات الموجودة الآن تعيش فى الماء . 
لقد انقرضت جميع الحيوانات المبينة فى هذه الصور منذ ملايين السنين . و لقد شكل منظرها من عظامها الى وجدت محفوظة 
كحفريات 15زوو70. وتوجد فى متحف التاريخ الطبيعى فى لندن مجموعة عجيبة من هذه الحيوانات الى ظهرت ماقب لالتاريخ . 


<ك مشبد تمثيل منذ حوالى ٠‏ مليون عام مضى 
كانت الزواحف 1260115 نحكم العام 507 <والى 
البحار » وانتشرت أنواع كثيرة #تلفة فى القارات . 

وكانت الديناصورات فتناهوومسئط من أه هذه 


الزواحف الأرضية » والكثير منها كان ضخم ليم وذا 
منظر جد غريب . وكانت من الحيوانات ذات الدم 
البارد 60014-51000683 . وخلال تار ئها الطويل ظهرت 
أنواع كثيرة متلفة على الأرض » وانقرضت أنواع أخرى 
(ماتنت ) . 

ومع ذلك فقد كيفت نفسها للمعيشة ف العالم كنا كان 
حينذاك. وق نباية العصر الطباشيرى (إكلله1©))كنامءءهاء© » 
الذى استمر لمدة هه مليون عام تقريبا » مرت الأرض 
بتغيرات عظيمة من جهة الحو . والنباتات » والتوزيع الحغراق 
للأرض والماء . والعصر الطباشيرى » هو أحد العصور 
الحيولوجية التى تكونت خلاها أنواع مختلفة من الصخور . 

ولما لم تتمكن الديناصورات من المعيشة نحت هذه 
الظاروف الحديدة » فقد انقرضت » ولكن زوالما كان 
له تأثير هام . وإذ كان من النادر أن يخلو طور من احياة » 
فقد حلت الثدييات وشيكا تل الديناصوراث . 

وكانت توجد من بين الثدييات البّى نمت بسرعةء 
سرع اللي ذات حجم معتدل وأربع أرجل » 
وأفضت تدريجا إلى ظهور نوع آثر المعيشة فى الماء . 
والحوت -”10 هو السلالة الحديثة لهذا النوع . 

لاا 


العحوت الةأزرف كو روركوائل 


( باليسوييرًا مسكئكح كوتس ) 


اشتقت الكلمة بالينوير ١‏ «تع)ممسعدادظ 
من الكلمة اليونانية بالينا 88126828 © بممعى 
حوت » ويثر ون هممه)2 بمعى جناح أو زعنفه . 
والحوت الأزرق أكير الحيوانات الحية » فقد 
يبلغ طوله أكثر من #«متراً » ويصل وزنه 
إلى ما بزيد على ٠١٠١‏ طناً . 
بعض المقائق 
عرض الذيل ٠‏ أمتار 
طول الزعنفة عم 111 6 أمتار 
وزن الدهن توططساظ 6 طناً 


وزن العضلات ٠ه‏ طنأ 

وزت العظم ٠‏ طناً 

دذذ اللسان 7 طن م الحوت الأزرق واسع » ولكن بلعومه #لا© 0 1155 
وزن الكبد و ص 1 فق حدام وقل ذلك لا عكنه إلا ابتلاع أصثر مم11 هى و فى الواقع الأطراف 
وزن المعدة 4 قناطبر ]اا الأطعمة فقط . ولديه بدلا من الأسنان ما يزيد على الأمامية » وهى آثار ينامع 
وزن عظام الفك م قناطير .٠ل‏ من الصفائح البالينية ‏ همعدلاط مععلوظ, للأيام التى كان يعيش الحوت 
وزن القلب م قناطير ' متصلة بها من كل جانب صفائح قرنية ١‏ فيا كحيوان أرضى . وعلى 


الرغى من أن الزعانف تبدو 
وكأنها زعانف سمكة » إلا أن 
عظامها الداخلية مرتبة بنفس 


1 عظا م الفك مستهلكة من جهة الداخل . 

1 ريده وملا فه بيات كبيرة 0 
صغير يعرفه صائدو الحيتان بالكريل (111) ع 
9 يغلق فمه ويدفع الماء بلسانه إل االخارج ع( طريقة تر كيب ذراع إنسان » 
فتحجر حواف الصفائح البالينية جميع الحميرى أى مها لوح كتى » وكتف » 
الصغير 3 وأى ساك صغير أو حيوانات ا رى | وذراع أمامية » وحتى هس أصابع . 


ظ 
ظ 
لفن منطواه1 ( دلفينس ديلفس 2 دستبزماء ظ 
ئ 
ظ 
ظ 
ئ 


1 060 ) - من حيوانات الملا عب المسلية والذكية . 
يتنفس بالرئتين ا 00 ا 0 
0 1 ِ كيلومتراً فى الساعة . ن يقفز خارج البحر 


من ذوات الدم الخار 
لمسافة قد 10 أ ضع طوله . 


ير ضع صغاره اللإن 

له زوجان من الأطراف 7 01 
علمط1؟ متعمك ( فيسير كاتودون «معوترزم 

007 ) - قد يصل طول هذا الحوت إلى "٠6‏ مترأ ء 

وقد يو جد العندر 1010م المستخدم فى صناعة الرواتح ظ 

العطرية أحياناً فى أمعائه . ولكن للآن م يكتشف سبب وجوده” 2 هه 

هناك» أو من أى شى” يصنع . ويعيش حوت المي غالبا فى البحار 

الدافئة و الاستوائية . 


1 

41 ( أوركينس أوركا ظ 

معرم ديربرزع 0 ) - من المميزات الغريبة فذا النوع ٠‏ 

أن طول الإناث يعادل نصف طول الذكور الذى 0 

٠‏ أمتار تقريباً » ويزن عدة أطنان . ويعتبر من 

' الحيوانات البحرية شراسة وعدواناً ؛ ولفكيه أسنان مخيفة 

وهى تنقمم إلى مجموعتين : يظهر حورت الأزرق على سطع الماء مثل باى الحمتان غ كل يشبه كل مهما الناب . وغالباً ما تتجمع فى مجموعات و ماجم 

حيتان ذوات أسنان (ناءع000820) 1 590 لتى 6 الحيتان الأخرى وتمزقها إريا . 

"٠ 50‏ دقيقة » ليتنفس خلال فتحات انفه الى توجد ى 

حيتان الدع وا 0 8 5 0 00 1 8 7 | أبو قرذأ لعطعمولة ‏ ( مونودون مو نوسير ودس 

) أغاع 110 ( : قم رأسه ١‏ ويظهر در الحوت كضراب كثيف رم من فتحات وومعع و :جزن 11 2107100071 ( - هو أعجب الحيتات منظراً 

وقدظهر الحوت أولا خلا ل العصر الأنف أو خياشم الحوت . ويتركب من رذاذ مكون من دقائق ل > ثاب سل 1د طويل وثقيل جدا من العاح افد نبلم طوله 
#أمتار . ويعيش أبو قرن ف المنطقة المتجمدة الثمالية » و يصطاده 

الإسكيمو اهمه و دهنه اليثال إن أبر قرإنا فر أل و حيد القرن 

باب الزفير ع:؛ ' ٠‏ حه و مقابلته للهواء الباردء ؟ا كان يظن فى الماضى . أو اشر انرس ل 


عانغزة الحوبت 


تنتمى جميع الحيتان إلى رتبة من 
الندييات تعرف برتبة الحوقيات 
( هعهاء0 ). 


الأيوسيى( منذ حوالى همليودعام). مخاطية ماع11 08 وواءتاموط ومثاقء لا سبسب تكثف هواء 


توجد بالقرب من الشو كة 6هذمو5ك عظمتان صغيرتان مدفونتان قى لم اموت 
الأزرق » وهها كلماتبتى من الحزام الحرقنى أوالوركى»41ة© «نةة . ويقال إن 
سرعة الحوت الأزرق قد تل إلى ٠١‏ عقدة» أى حوالى /ا" كيلومترا فى الساعة. 


الخوت المائل 


الزعائف الذيلية أفقية لهادمعة:ه84 . وليست رأسية لهعنه76 كا فى الأسماك . 
ويتحرك الذيل فى الماء إلى أعلى وإلى أسفل. كا يتحرك الحوت بتموجات رأسية 
نسم ( حركات علوية وسفلية)» بيها حر كة السمكة تكون من جانب إلى خر . 
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إن اغتسياك وو غهسنودووع4 
أراهام لتكوان يرزمء من سعطهعطة 
قل روع كافة الأمريكيين 
فى كل من الولايات الشمالية 
والولايات الجنوبية على 
السواء . فلقد فقد الثماليون 
الرجل الذى قادهم إلى النصر ىف 
صراع طويل ضار » وفقد 
الجنوبيون الشخص الوحيد 
الذى كان فى مقدوره أن يعيد 
بناء بلادهم المحطمة » دون أن 
يفر ض علها مزيدا من الأعباء 
الثقال . 


فلا غرابة إذن أن كان نبأ 
مصرع الرئيس فى اللحامس عشر 


من شبر أبريل عام 1858 »2 
قد أثار أمبى عميقا . إن ممثلا 


صورة أبراهام لتكولن 


نصف بول يدعى جون ويلكيز 
بوث نادمه ومعلة!؟ مؤوق » قد اندفع إلى مقصورة لتكولن أثناء مهرجان تمثيل ى 
المسرح » وأطلق النار على الرئيس من مسدسه © ثم قفز من المقصورة إلى خخشبة 
المسرح » حيث ممكن من الإفلات . وقد بتى لتكولن على قيد الحياة تلك الليلة » ولكنه 
لفظ أنفاسه فى وقت مبكر من صباح اليوم التالى . 

وعلى هذه الصورة مات واحد من كبار الرؤساء الأمريكيين » الذين ما كان بمكن 
للولايات المتحدة الأمريكية بغير هر أن تبلغ ما بلغته اليوم . 


دياق ابراهام لتكونتن 


ولد أبراهام لتكولن عام 48 فق ولاية كنتكى ووبزمبهموم القائمة على الحدود 
نومع . وكان أبواه فى فقر مدقع » وكانت أسرة لنكوان الكبيرة العدد تعيش فى كوخ 
خحشى صغير عند طرف الغابة . وعندما توفيت أمه كان بعد فى التاسعة من عمره ؛ ولكن 
كان من حسن طالعه أن تزوج أبوه مرة ثأنية » وكانت سارة <ونستوك «م)وصطمل طوعدك 
زوجة أيبه امرأة طيبة القلب » فأخذت تشجع أبر اهام فى كفاحهلتعلم نفسه . ولقد اضطرته 
ظروف حياته إلى أن يتؤلى هذا التعلم معتمدا على نفسه وحده عنطريق الكتب الى كان من 
العسر الحصول علبا فى منطقة نائية على الحدود . وقد أفلح ذات يوم ى شراء عدد كبير 
من الكتب من مساف ركان متجها إلى الغرب » وكان حمل الكتب فى برميل كبير؛ ولم يكن يريد 
حملها معه أكثر من ذلك . والواقع أن هذه الكتب قد زودته بمادة وافرة للدرس والتحصيل» 
وذلك برغ, أن أباه كان يقاوم جاهدا هذه الفكرة . وفى هذا الصدد لعله كان يقول : 
و أظن أن أبراهام يبدد وقته مبذا التعلم . إنتى حاولت منعه » لكنه كان مشيع الرأس بهذه 
الفكرة الحمقاء » ولم يتسن انتزاعها منه ) . 
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وكانت أول رحلة له قدر أن تفتح الدنيا أمامه هى تلك التى قام بما 
وهو ق التاسعة عشرة من حمره » حين ذهب فبا « أجيراً ) ق مركب 
مسطح ( صندل ) وجهته ميناء نيو أو رليائز وموءاء0© جوتح » إذ كان لهذه 
المغامرة أثر ظل طويلا فى قرارة نفسه . 


وعندما يلغ الحادية والعشر زانتقل للإقامة فى مدينة نيوسالم ممعلوه +86 
بولاية إلينوى وزمه:11ة. وى هذه المدينة اشتغل فى عدد من الأعمال المتواضعة 
جدا » ومنها وكيل بريد فى القرية . ومع أنه كانت تعوزه الرشاقة ثى الحركة 
والتعبير » وهو ماكان مكمّلا لطول قانته.ودهامة مظهرة.ء إلالأنة شرَعَانَ 
ما أصبح ذا شبرة كبيرة كراوى قصص ٠»‏ ومقلد للدركات القثيلية . 


إن الشعبية التى اكتسبا فى هذا المضمار كانت أكبر عون له عندما 
استقر عزمه على الاتخر اط فى الشئون السياسية . وىعام1817*4ءتم انتخابه فى 
مجلس إلينوى التشريعىوهوالبرلمان امحلى - منتميا إلى حزب انحافظين 
1 ؛ أو بالأحرى كعتدل ونوبوؤ9ه3 يمن بضرورة المحافظة على نظام 
الحكومة الاتحادى «سوؤورى اموههص. مانتقل عام 7 إلى مدينة سير نجفيلد 
هزه ةودزيرة » عاصمة الولاية » لكى يكون ىق موضع أفضل يمكنه من 
متابعة مستقبله السياسى » ولكى يصبح زعما للهويج ف اليرلمان. وق 
نفس الوقت بدأ يتدرب على المحاماة » وكانت دراسته للقانون ترجع إلى 
بعض الكتب الى عبر عليها فى البرميل الذى اشتراه فى صباه . وى عام 


للتكوكئن ومدسنة مانف٠كعغسسسر‏ 


فى بداية الحرب الأهلية » انقطع مورد القطن الام من الولايات الحنوبية 
الأمريكية إلى مصانع الغزل فى مقاطعة لانكشير ممنطعدمعط بانجلرا » نتيجة 
للعصار 06 البحرى الذى فرضه الثمال . ولم تمض إلا فترة قصيرة حى. . 
أصبح عمال مصافع الغزل ف مدينة مانشستر #©)5عطءصه3 والمناطق امحيطة مها 
بلا عمل . ومع ذلك فإمهم عدوا قضية الثمال عادلة » وعقدت فى مانشسير 
اجّاعات عامة لإظهار التأييد للنكولن وسياساته الخاصة بتحرير العبيد » 
والإبقاء على النظام الاتحادى . وفى أحد هذه الاجماعاتالى عقديتعام؟85١»‏ 
أعد خطاب وأرسل إلى لنكوان متضمنا هذه الأفكار بصورة وافية . و بعد أسابيع 
معدودة بعث لنكولن برد إلى عمدة 319206 مانشستر الذى كان رئيسا 
للاجتاع» قال له فيه : « إننى أعرف وأشعر بعميق الحزن بالمعاناة الى يطلب 
من العال فى مانشستر وأوروبا تكبدها واحتالها فى هذه الأزمة ... وف هذه 
الظر وف لايسعنى سوى اعتبار أقوالك الحاسمة فى هذا الصدد بمثابة ظاهرة 
سامية للبطولة المسيحية م تسبقها ظاهرة مثلها فى أى عصر » وفى أى بلد» . 

إن الصداقة التى نبتت على هذه الصورة فى تلك الآيام الحالكة لحرب 
الأهلية الأمريكية م تطو ؤ. زوايا النسيان . إذ يقوم الآن تمثال النكولن 
فى يلات فيلدز يارك مدينة مانشستر» كا يوجد فى البي تالأبيض بواشنطن تمثال 
نصى لحون برايت » الذى كان على رأس ميدى لنكولن فى انجلارا . 


46 تزوج لنكولن مسز مارى تود 2084 وجهة وح ٠‏ وأنجب الزوجان 
أربعة أبناء » لم يتح لغير واحد منهم فقط لسوء الحظ أن يبق على قيد الحياة ويبلغ 
مرحلة الرجولة . على أن حياتهما الزوجية كانت فى مجموعها مقرونة بالسعادة , 
رغم ما كان يظللها من غرابة أطوار زوجته . ثم انتخب لنكولن عام ١845‏ عضوا 
فى الكوتجرس وووموووه - البر لمان الانحادى ؛موسوتاموط ادعة5 ور ولكن 
فترة وجوده ى المخجلس ١‏ تكن ناجحة . فقد ضايق الكثير بن باعتداله السيانبى . 
وم يكرر الحزب المتتمى إليه ترشيحه لنياية مرة أخخرى.. 


وكان الحلاف يتزايد بين الولايات ف الشهال » وهى الى لم تكن تسمح بامتلاك العبيد 
الزنوج » وبين ولايات الجنوب الثى كانت تعتمد على أعداد كبيرة منهم فى زراعة 
القطن . وكان نمة تفاهم مؤداه أن يسمح لولايات الجنوب بالاحتفاظ بما لدسها من 
العبيد » بشرط عدم السماح بانتشار الرق شمالا إلى الولايات الجديدة التّتى كان 
بحرى إنشاؤها بسبب تراجع الحدود . ولكن ما أن جاء عام 186٠‏ » حتّى غدا 
رجال الثمال المناهضون للرق ( أنصار الإلغاء ئونومغنامطةم 6 ) وهم على غير 
استعداد لاحاله أكثر من ذلك » كنا أن بعض المهورين فى الجنوب كانوا بريدون 
السواح بالرقك ىق ولايى كانساس وووسى1 ونبراسكا هدودح الحديدتين . 
ولم يستطع الحزب السياسى الذى ينتمى إليه لتكولن ١‏ المويج )» والذى كان يأحذ 
بسياسة الحل الوسط لآأنها كانت تبتى على النظام الاتحادى ناولايات ‏ لم يستطع هذا 
الحزب أن يصمد لضغط المتطرفين من كلا الجانبين , وأخذ بالتالى يفقد كل موعيديه . 
ونتيجة لذلك أنشى* حزب سياسى جديد فى الثمال سمى الحزب الجمهورى 
وعوط معنتاضووج ء هلفه إلغاء الرق «ومعجوزع ٠»‏ وقد استقر رأى لتكوان على 


الانضهام إليه . 


و عام 2١858‏ وقع الاختيار على لنكولن ليكون مرشح الحزب الجمهورى 
لعضوية مجلس الشيوخ «منووهه عن ولاية إلينوى » وسرعان ما نحدى منافسه 
الديمقراطى ستيفن دوجلاس للاشتراك فى مناقشة علنية للمسائل الكبرى التى تشغل 
الأذهان . فوافق دوجلاس » ومع أن لتكولن خسر الترشيح ول يفز ى الانتخابات » 
إلا أن االحطب التى ألةاها فى مساجلاته مع دوجلاس جعلت لاسمه شبرة فى كافة أرجاء 
البلاد . وى عام 185٠‏ اختير لنكولن مرشح الحزب الجمهورى للرئاسة » واستطاع 
سهولة أن يفوز فى الانتخابات بسبب الانقسام الخطير لأنضار الحزب الديمقراطى 
بين شماليين وجنوبيين . ولكن قبل أن يستطيع لنكولن أن يحتل مقعده فى البيت 
الأبيض وسسوقة 6غن5؟؟ 21506 قررت معظم الولايات الجنوبية اللحروج من الانحاد 


خحطاب شتكوتن ق مديتة يجتيسيرحج 


فها يل نص الخحطاب المنقوش على الحرانيت فوق النصب التذ كارى للنكوكن 
ممدينة واشنطن » وهو الخطاب الذى ألقاه فى مدينة جتسبرج فى التاسم عشر من 
نوظير عام ١88‏ »ء فى مناسبة تكريس مكان من ساحة المعارك الى دارت هناك 
لتعكون مثوى لآوائك الذين لقوا حتفهم فها : 

« منذ سبعة وثمانين عاما جاء آباوتنا إلى هذه القارة بأمة جديدة أرضعت لبان 
الحريةء ووهبت نفمها لقضية تقول إن كفة الرجال قد خلقوا متساوين . 
إننا الآن مشتبكون فى حرب أهلية كبرى لنيرهن عما إذا كانت هذه الآمة 
أو أية أمة لما ما لأمتنا » تستطيع الصمود والاحمال . لقد اجتمعنا اليوم فى 
ساحة كبرى من ساحات هذه الحرب . وقد جئنا لتكر يس جزء من هذه الساحة 
لتكون مثوى أخيرا لأولئك الذين جادوا بأرواحهم لتبق الحياة هذه الآمة . 
وإنه لآمر جدير ومواثم تماما أن نفعل هذا . ولكن إذا نظرنا إلى معنى أوسع » 
فليس فى مقدورنا أن نكرس هذه الأرض ولا أن نكرمها ولا أن تمسح علها . 
فإن الرجال البواسل ©» الآحياء منهم والأموات » الذين قاتلوا هنا » قد كرموها 
بأكثر وأسمى مما تستطيع طاقتنا الهزيلة أن تضيف إليه أو تنقص منه . إن 
الدنيا لن تعى إلا قليلا ولن تذ كر طويلا ما نحن قائلوه هنا » ولكها لن تستطيع 
أن تنسى قط مافعلوه هم هنا . وقد غدا حريا بنا » نحن الأحياء » أن نكرس 
أنفسنا للعمل الذى ل يتم » والذى أسلفه لنا الذين قاتلوا من أجله هنا على هذا 
المثال الأرفع الآجل . إنه لأحرى بنا أن نكرس أنفسنا هنا الواجب الكبير 
الباق أمامنا » وذلك بأن نستمد من هؤلاء الموقى المكرمين التفانى مضاعفا فى سبيل 
تلك القضية الى بذلوا من أجلها آخر وأوفى قدر من التفانى » وأن نعقد عزمنا 
الأسمى لكى لا تذهب أرواح هؤلاء الموق هباء وبددا » وإن هذه الآمة » 
والله شبيد » سيؤذن فيا بمولد جديد لتحرية »وإنحكومة الشعب » و بالشعب» 
ومن أجل الشعب » لن تبيد من هذه الأرض » . 


وإعلان استقلالها » وقد اتخذت هذه الولايات لنفسها اسم الولايات الكونفدرالية 
07 .وق عام ١كماء‏ قام الانفصاليون بإطلاق الدافع على حصن يعرف 
باسم فورت سومتر :سمه غ,و : وعلى الأثر بدأت الهرب الأهلية . 

ورغرأن الولايات الثمالية كانت أوفر غنى وأكثر سكانا من الجنوب » فإن الحرب 
تطورت تطورا سيئا بالنسبة إلهم فى البداية بسبب القيادة البارعة للقائد الجتونى 
الجثر ال روبرت 1. لى مم1 .5 »دمع . ولم يستطع لتكولن أن 90 
إلى القائد الذى وجد فيه ندا لعدوهم الح عام 18517 ٠»‏ وهو الحثرال جرانت 
غصه» تدعمون . وحالما اضطاع جرانت هام القيادة » تغير سير التيار » وى 
عام “18517 أحر ز الثمال انتصارات كبيرة فى فيكسرج هوسادعك1/1 وجتسبرج 
اج . وق نفس العام أعلن لنكو لن تصرحه موغومواءوم المشبور عن 
بحر بر كافة العبيد . 

وحلول عام 1866 بلغ الجنوب حد الإنباك » واضطرت رتشمونك #ممسنع 
عاصمته إلى الاستسلام » بيد أن لنكولن لم يعش طويلا لكى يشهد انتصاره العظم 
وإنقاذ الحكم الانحادى . فى الرابع عشر من شهر أبريل » أى بعد خسة أيام من 
استسلام الحترال لى » استهدف لنكولن للرصاص الذى أطلقه عليه جون ويلكيز بوث»: 
وقضى نحبه فى اليوم التالى . 


5 فى الحملة الانتخابية غلس الشيوخ عام م 6م ١‏ لنكولن » النحاى الطواف » 
يتنقل بين بلدة وأخرى . 


ق١‎ 


فى أحيان جد قليلة » نجحد الأطفال حديى الولادة له سنة واحدة أو أكثر تطل 
عن التي ووس ؛ وقد جرى العرف على الاعتقاد بأن هوئلاء الأطفال سيغدون طغاة 
عندما يشبون عن طوقهم . على أن المعتاد أن ينمو الطفل إلى سن ستة أو سبعة شهور 
قبل أن تبدأ أسنانه فى الظهور . وفما سبق كان الأطفال فى هذه السن يطعمون اللبن 
فقط كغذاء » ولذلك فإن ا الأولى تسمى الأسنان « اللبنية نم1 24116 »© . 
أما إخصائر . الاسان افو نا الاستان ١‏ الساقطة مرم نووم 4 الأنها مثل أوراق 
الشجر الموسمى » ليست داعة » بل تسقط . 
اللأسرييناة السافقهشلة 

إن أول الأسنان التى تظهر هما السنتان القاطعتان المركز يتان لهست 8+0 عط 
وموونومة ف الفك السفل» ويل ذلك » فى ترتيب شبه منتظى يستغرق ١68‏ شهرا إلى 
سنتين ء تشق خلاله 1 سنة أخحرى طريقها فى اللثة . وعندما يصبح عمر الطفل سنتين 
أو سنتين ونضف » يتعين أن يكون لديه طم كامل من عشرين سنة . ورغَم أن 
الأسنان الساقطة صغيرة حتا » إلا أنها قوية جدا وقادرة على معالحة أجمد أنواع 
الطعام الى قد يصادفها الطفل . 

وتتكون الأسنان داخل المادة العظمية للفكين العلوى والسفلى . وعندما تنبت 
( تشق طريقها فى اللثة)» فإن عليها أن تخترق الأنسجة الى تغطى العظام» وتسبب 
التبابا «مهسسوهمة واضحا أثناء هذه العملية . وثى هذا ما يكنى لآن يسبب للطفل 


ارتفاعا فى الحرارة » واضطر ابا ملحوظا فى الشبية والحالة العامة . 
الاسسستان النانكمةه 

وعندما يصبح عمر الطفل ست سنوات » تظهر أريع أسنان جديدة » وهذه هى 
الضروس الطاحنة الأولى التى كثيرا ما تسمى « طواحن السنوات الست موعلا زه 
و:واه3 ») » وهى أول الأسنان الدائمة فى البروز . 

وبعد ذلك » وأثناء فترة خمس أو ست سنوات » يتم دفع الأسنان الساقطة بوساطة 
الأسنان الدائمة التى تنمو نحتها . وعندما يتم فقد كل الأسنان اللبنية » تظهر الطواحن 
الأربعة التالية مباشرة خلف الطواحن الأولى » ولا يتبق سوى الطواحن الثالثة » لكى 
يتم طاقم ل اداع 
ماتظهر قبل سن الحامسة عشرة . وق بعض الأشخاص يتأخر ظهورها حبّى سن 
متأخرة ؛ وى أشخاص آخرين ربما يعاق ظهورها بسبب الضروس الطواحن الثانية . 
وهذه الخالة تعرف باسم ضروس العقل المدفونة, ولآن هذه الحالة تسيب ألما مبرحا , 


فلا بد من التخلص من هذا الضرس . 


الا 20 القواطيع دورج وال لس السايف الضروين الطواحنابرُوائل 
ْ ' ' 0007 مور عسترعبو إلى الم الساريم 
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لويس الطواعى الثواق اراب تلظ ررعمم. ١اسؤاعام‏ 


دير صرم >1- 1 ١‏ غامًا 


ام شور 
الأأاستان وا كول 1ك 

تتكون كل سنة من ثلاثة أجزاء » فالحزء الذى يظهر فوق اللثة ونستطيع أن نراه 
يسمى التاج . أما الأسنان القاطعة الأمامية فلها تاج حاد كالإزميل للقطع » فى حين 
أن الطواحن مسطحة للطحن . ويندمج التاج بعد ذلك ى جزء أضيق من السنة يسمى 
العنق »» وهذا بدوره يؤدى إلى الحذر. ولمعظ الأسنان جذر واحدء ولكن الطواحن 
لها جذران وأحيانا ثلاثة . وكل جذر مثبت بقوة فى جيب ##تموع متكون فى عظم الفلك . 

وتتكون كتلة ءززره كل سنة من مادة باهتة الاصفر ار تسمى ١‏ العاج )» وخارجها 
توجد طبقة من « الميناء » الى تعطى السنة مظهرها المميز. وى مر كز العاج فى كل 
سنة بوجد « كهف النخاع ) » وهو نجويف مملوء بالنسيج الضام عناككأ] ع اتأععهده0 ١‏ 
الذى محتوى على الأوعية الدموية وزهووع/؟ وموزه والأعصاب وووبهيم الخاصة 
بالسنة . وهذه » تدخل السنة من ثقوب صغيرة عند شة كل جذر . 

ويم استقرار كل سنة فى الفك 
بوساطة طبقة رقيقة من النسيج الليق 
الخامك عنووز] وبوءط11 طهده1 ٠»‏ 
الذى محتل 'المسافة الضيقة ببن 
جذر كل سنة وجدار الحيب الذى 


السنات الرائمة تش وب ط رقا إلى أعلى 


3ق ألش١ا ٠‏ 3““اشب_ 2ه 


أت |18 
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١ 1117‏ مكار ٠...‏ : قا و جد 39083 :لمهم .1 مق 


بتكو ن اللسان البشرى 506ه10 سممسسة] من آللاف من الألياف العضلية 115:5 علء5و10١‏ 
الى تتخللها جزر صغيرة من الخلايا الدهنية . وتسرى ى هذه الأنسجة ٠‏ الشرايين 
3 والأوردة قهز» البى توفر الإمداد بالدم والأعصاب اخ ركية 
و2 :3400 الى تنشط العضلات ٠2‏ كا توجد الغدد اللسانية كلسة ا [دنوسنآ قربا 
من السطح السفلى:. وباستثناء جذر اللسان المتصل بأرضية الفم . فإن العضو كله مغطى 
بغشاء مخاطى عسةنطسة71 5نامعن34 ممتد على بقية الهم ٠.‏ 
وعل سطح اللسان ٠‏ يظهر عدد كبير من النتوءات كدممءءزمعم الضئيلة تسمى 
الحليات «هالاصدط . وى مقدمة اللسان . تكون هذه الحلمات صغيرة جداً » وبعضبا 
0 ومرتفع وتسمى « الحلمات شبه الخيطية عدالاودم سسمئنلةة , ., أماغيرها فأكثر 
اتساعاو لكنها مر تفعة قليلافوق السطح َ وتسمى«الحلمات شبه الفطرية عدللتصد2 تسرمكأوسن]) ١‏ 
وإلى الحلف من هؤلاء » توجد من 4 - ١4‏ حليمة حجمها أكبر بكثير »ومرتبة على هيئة 
حرف ل الذىيتجه بطرفه ناحية الحلق وهذه هى الحلمات ذات السياج عدالتصه5 6)و1لو/1 ع 
وهى تسمى بهذا الاسم على أساس الحافة النسيجية الى تتحلق حول حافة كل منها ى صورة 
جدار . وضحت اللسان يوجد غشاء يسمى الإسار ( قيد صغير متناتاصء1 ) . وهو يصل 
اللسان بأرضية الفم . 
عصلا لت اللسات 
نفس عضلات اللساك إلى جموعتين : العضللات اللحارجية وواءودط/3 عزوس معدم 
وهى البّى نمتد خارج اللسان »وتتصل 
بالتكوينات القريبة مثل العظم اللاتى 
عده8 فنموع والفاتُ ورمزومووح » وهذه 
العضللات نحركُ جسم اللسان فى الفم . 
أما العضلات الداخليةوواء دمج تكس عام 
فتقع بأ هلها داخل اللسان ع ووظيفتها أن 
تغير شكل اللسات .» ويتم ترتيب ألياف 
العضلات الداخلية بحيث نجرى بطول 
اللسان وعرضه . 
وظائئءت اتلسساتكت 
للسان ثلاث وظائف رئيسية » فهو أولا حمل عل سطحه لاخر التذوق دونج مود؟ : 
الى تبعث بمعلوماتما إلى المخ حول طبيعة الطعام الذى يوذكل . ويبدو أن إحساس 
التذوق لم بمنح لنا فى الحقيقة جرد أن نجعل من الأكل متعة » ولكن كوسيلة أيضا 
للوقاية » مهيأة نحيث تدفعنا إلى رفض الأطعمة الضارة . 
وثانيا » يلعب اللسان دورآ هاما 2 عملية ا حضم 20001 فهو يمكن الطعام عن 
التحرك حول الفم » وبحيث يوضع فى مكان يمكن أن تم فيه طحنه يكفاءة بوساطة الضر وس 
الطاحزة 5 . وعندما تصبح >تويات الهم جاهرة للبلع 3 يشكلها اللسان ى هيئة كرة صغيرة 
وتحركها ناحية البلعوم وروز« عند بداية الباع وررزووو لوك ؛ وأخخيرا فإن اللسان يتعلق بالكلام؛ 
فبانخاذه لمواضع مختلفة فى الفم » يغير من شكل الممرات الهوائية التى تمر عبر ها الأصوات التى 
دنا الحبال الصوتية كلنط نوع70؟ .وعلى سبيل المثال , فعدمنا ننطق كلمة 1..[ .. آه »فإنه 
إذا وضع طرف اللسان خلف الأسنان العلوية » فإن الصوت يتحول فى الخال إلى (ل ) . 
عصاسة النتدوق 
إن طبقة البشرة سنا اع نم1 (النسريج 11 ) الى تبطن الحلمات السياجية والفطرية 1 
تكون أعضاء التذوق أو براعم التذوق . ويشبه كل برعم من براعم التذوق قارورة ضئيلة رقبتها 
مو ناحية بجوي الهم طخت710 عط 4ه زوج© . و عندمأ نا كل تلامس بعض العناصر الذائية 
ف الطعام رباعم التذوق » وتصل إلى الخلايا التذوقية 0 بالداخل . وتبعث هذه الخلايا 
بومضات يم التقاطها بوساطة ا حيوط العصبية 11115 #«معتزف قاعدةالبرعم »ايم نقلها إلى المخ. 
ورعم انه منالميسور أن نمي ز كثيرا منالمواد الختلفة بتذوقها » إلا أن اللسان فى الحقيقة قادر 
على الغييز فقط ببن أر بعة أطعمة مختلفة : المتلوعوومو ؛ والخامض عنمو » والمر مزع ؛ 
والمالح لوه . أما النكهات ونه العديدة الى خير ناها فهى مريج من هذه الأطعمة . 
يقترن بالإحساس بالتكوين والخرارة والرائحة . 


المضزة الطونية العليا 


المصزة الزثنيه اللسانة 


الرة اللمابية اللسائة 


الفضلة الْرْقَنْيَة المامية 
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المياة 
لسان المزماس 


اجر البلعوضى من اللسات 
الحاصسات ذناتّةءالساجح _] 


اسطدة تطباع ف الليمة ذاى السياي 


اكتههل 3 أآمري حا 

وق عام و١‏ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ عهده فبا بإلقاء 
المحاضرات فى جامعة كولومبيا بنيويورك . وقد أدت أحاثه فى المواد المشعة صناعيا 
إلى اعتر اف الأكادبمية السويدية مباء فنحتهجائز ةوبل موزعم إوؤوزة للعلوم الفيز يقية . 


إنريكو فبربى ١464 - ١8٠09‏ » عالم الفيز يقيا النووية المشبور 5 1 - . 
وقد أمر الرئيس الأمريكى روزقفلت 004 استنادا إلى اقتراح العالم ايشتين 


وزعههدزع » الذى كان لاءزال على قيد الحياة »والذى يقضى بأنه منالممكن استخدام 
اليور انيوءصسنسهءت ليكون مصدرا قويا من مصادر الطاقة 6 بتشكيل لحنة 


٠‏ استشارية عء))نسمه) 5ه لناكده0) لأنحاث اليورانيوم . ووضع نحت تصرفها 


1 / ّ و2 0 « شين راك | جميع التسبيلات والإمكانيات . وقد بدأت اللهنة أحاتها على الفور بمحاولة تسخير 
ش 5 : ١‏ بحن نذا ش 95 / 4 [ القوة الى تشتمل علا نواة الذرة نحيث مكن بأ قّ شكل انفجار وونزوماص:5 . 
تم 7 لايم : 3 2 حي عل" وقد استغرقنجاح هذه امحاولة قرابة عامين » وبإشراف فير تم إعداد مفاعل مماءمم8 
١ 5 1 1: 0 5‏ 26 0 | أمكنه أن ينتج الطاقة النووية رهمومظ وود لأول مرة وكان ذلك فى شيكاغو 
شان 4 ١‏ يه 30000 3 | عام 1440 . وكانتالرسالة التى أرسلت بالشفرة إلى الحكومة الأمريكية تقول : 

ا ا سكت عد ١‏ إن الملاح الإيطالى قدو صل إلى الدنيا الجديدة » . 


تلى ذلك عدة سنوات من العمل المتواصل لتطوير هذه النتيجة» أسبهم فيه علماء 


الشقنيلة اللاولا 

وأخيراً يوم" ايوليو ه95١‏ اول جر بةلتفجير القنيلة النوويةؤيومه8 ممدءاءعستة 
2 الصحر اء القر دية من د 11 3 41م 2 نيوهكسيكو مع د11 317 © 
5 كانت أول قنبلة نووية تستخدم فى اللدر ب تلكالتى أسقطت على هير وشا لستطوه11] 
فى عام . وقد أحس العلماء الذين عملوا فى المشروع » مع ذلك » أن القنبلة 


عندما بدأ علماء الفيزيقا ووووزوبروم لأول مرة منذ نحو ٠ه‏ عاما يفهمون تركيب 

مسعسه الذرة «رمعج » سرعان ما أيقنوا أنه إذا أمكن نحطم كنيات كافية منها ى 

ْ وقت قصير » فإنه يمكن توليد قدر كبير من الطاقة «#مظ بطريقة فجائية . ولكن 
طريقة تطبيق هذه النظرية عمليا لم تكن واضحة فى ذلك الوقت . غير أن العلماء | 

أدركو | أنه لإمكان التوصل إلى هذه النتيجة » فإنه لابد من إجر اء سلسلة من التحطيات اسل 


15 01 ووزعع » كل منبا تبرز تأثير ات 111 جديدة ممائلة كانه اوح وق عام ١155‏ » أصبح قيرنى مواطنا أمريكا » وق 4مارس سنة ١155‏ منحه 

سلسلة من هذه التفاعلات التى أمكن توليدها معمليا هى التى ولدها إنريكو فيربى الكو نجرس الأمريكى ميدالية الاستحقاق عر فانا منه بإنجازاته العلمية . 

نسعط معنم » الفيزيتى » الإيطالى الأصل» الآ النسية . فى هذا الى قتكان فير ى قد عاد لأحاثه االخاصة. وبصفته أستاذا فى معهدالدراسات 
د 2 ب الرثى ا : و و : : 


النووية التابع لجامعة شيكاغو وووونزة© » ظل يواصل تجاربه على الإشعاعات المنبثة 
#حطاح مسكر ع 7 5 ع في اله اه 
من المواد التى أمكن نحويلها صناعيا إلى مواد مشعة» إلى أن توى فى 58 نوشير ١555‏ 
ولد إنريكو فير فى رو ماوبوه# يزم 9 ااسبتمير سنة 2١9٠١‏ وكان طاليا متميزا ٠‏ بالغا من العمر “اه عاما . 
حصل على الدكتوراة فى الفيزيقا من جامعة ييزا ووزم وهو فى الحادية والعشرين : 
وكان مو ضوع رسالته )) الاشعة السبشة ( أو افع | كس ووو 2-1 . 


وفى عام 1411 »أصبح فيرب محاضسرا بوسيؤهم 1ف جامعة روماء حيث ظل يواصل 
احاثه وعطء ه2656 . وق عام 48 النتخب عضوا ف الأكادعية الإيطالية © زهو 
أكبر تقدير شرف تمنحه الدولة الإيطالية فى مجال العلوم . وى عام ١91754‏ وبعد سلسلة 
من الأحاث استمرت عشر سنوات » تمكن فير منالتوصل إلى اكتشاف جوهرى . 
إن من بين الجسوات الى تو لدها المواد المشعةت و جد النيوتر و نات وموئبهتح »الى لم يكن 
وجودها قد اكتشف إلا قبل ذلك مشوات قللة . وهدة التثوترونات لأمحمل أى 
شحنات كهربائية 4 سالبة ف موجية 4 وقد وجد فيرمى أنه عند تصويب هذه 
النيوترونات ىق شكل قذيفة نفاذة نحو أهداف ذات تركيب ثابت أصلاء فإن المادة 
الى يتكون منها هذا المدف تصبح مشعة عرزناء 1220102 وتأخذ فى بث إشعاعاتها 2 
وسرعان ما تتحول إلى مادة أخرى . فالحديد مثلا عندما يكتسب خاصة الإشعاع 
صناعيا بوساطة القذف النيوترونى » يتحول إلى منجنيز وووسدوسداة . وباستخدام 


هذه الطريقة تمكن فيرتى من اكتشاف نحو. ثمانين نواة نوامريح صناعية جديدة . 
يا 


اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككدتّات ق كل مدن الدول العربة 
إذا لم شتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصل ب : 

فق ح-0. : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - سناع الجل ‏ القاهرة 
قي السلاد العرسة : الشركة اللشرضية للاشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص. ب ون ٠‏ 
أرسل حوالة بريدية يلغ 16٠‏ مليماق جح.م.ج وليرة ونصت 
بالنسية للدول العريبية يما ف) للك مصاريهت اللسبيررليد 


© © © © © 


ملاع الاتطسما م التجاراء 


إن التاثبر يبن فى محاولمم التعبير حقا عن نظر تهم إلى الطبيعة مستخدمين أضواءها وظلالما » عثْروا على 
طريقةجديدة لإبراز الألوان » مما كان له تأثير حيوى على مصورى الأجيال اللاحقة وحتى اليوم . 


فقد اكتشفوا أنه فى الضوء الحارجى ٠»‏ لا يكون لكل كائن لون خاص به » بل إن كل الأضواء 
تتداخل و تتأثر ببعضها بعضا لتكون محيطا شاملا من الضوء » هو ما سيحاو اون التعبير عنه » وهذا هو مالم 
يستطع معاصر وهم أن يوافقوا عليه » وكانت النتيجة أن نشب بين الفريقين صر اع طويل دام ثلاثين عاما . 


وقد أزال هؤٌ لاء من قوق حاهلة الألوان ١‏ أأياليت تك ك] 1لا ( القار و الطمى اللديق كانا يستعمللات حى 


| ذلك الوقت للق الظلال » ورفضوا أن يستعملوا سوى الألوان الثقية التى كانوا يضعونها الواحدة يجوار 


الأخرى على القهاش المشدود فى لمسات صغيرة » فكان الأخضر مثلا يتكون من لمسات متلاصقة من الأصفر 
والأررق » و هذه الطريقة نفذت لوحات كلود مونيه غ©ه240 106هاته ( .م١‏ - 55و٠١‏ ) ». الى 
تمثل كاتدرائية روان فى مختلف ساعات البار . 

وقد سبق أن تكلمنا عن مانيه » وعن ديجا » و بمكئنا أن نذكر أيضا عظماء التأثير يبن مثل أو جست 
رينوار #أمصعظ عاأكتاوسث ( )١91١9-1١64١‏ »و كيل ييسارو ميموووطط عللنتسصو© ( ١0م(‏ 


, و ألفر يد سسل 515123 411560 . وبيرات مور يسو 241021906 عط81‎ ١8.“ 


بمشائر الدتصوبير الحد , 
فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ٠‏ ظهر ثلاثة من كبار الفنانين الذين تأثروا كثيرا بالتأثير ية» 
ولكنهم تحر روا منها سريعا » و يممكن اعتبارهم مو سسىالتصوير المعاصر » وهوذلاء هم يول سيز أن عسصصهدة0 اسوط 
(689م18- ١9.5‏ ) » وقانسان قان جو طوه© صوثلا عمععملك ر “66م - 1١84.6‏ ) » ويول جوجان 


التناونلة© لوط ( زود 2.8و( )., 

ويمكدنا أن نضع هؤلاء الفنانين فى إطار المدرسة التى أطلق علها اسم الرمزية صيوتاوطسو8 . 
فالمصور بحاول التعبير عن الرؤية الداخلية » أى التعبير عن أحوال العالم الذى حيط به طبقا لتصوراته 
الشخصية . والواقع أن هذا الطراز مزه الفن لا يزال ساريا حتّى الآن » 5! أنه حدد التيارات العظمى فى 
التصوير الحالى » مث ل التكعيبية 1552طنان0) وفوق الواقعية(السر يالية) «نوفلوءدتن5 والفن التجريدى أتى 4ع2)وطى4 . 
وهنا نجد أن المصور مم يعد يعرض الموضوع كا هو» ولكنه يعبر عنطريق فرشاته عن منظر مختلف عن الحقيقة . 
والُوذج فى هذه الحالة يفقد قيمته الحقيقية » وتصبح هذه القيمة نسبية بالمقارنة مع الرؤية الداخلية للفنان . 

وم يكف الفن التصويرى عن التشكل على مر القرون » ولكن هناك حقيقة مؤ كدة » وض أن آ ثار 


الحضارات المتناهية فى القدم ( واأى ير جع تارخها إلى أ كثر من 58.0٠٠‏ سنة ) تدل على أن الإنسان حاول 


عواع دن ا لهو قيمع اللوطوينع. 2د سس 
لمستناوو اد + 0 بل السعودية ‏ --_--. © راك 
سوربيا_--_ ه»ى,١‏ ل . س عتكدن 2222 اندم شلنات 
الآردنععد- م١‏ قلبها السودان  -‏ - 
العراق ‏ _ _- هم»©؟و فلسا التسنتهيويزا . .د 
الكوبيت- --- -ن] فسا : 
يحريير فلسجي 

. قلسن 

اللتيدن 


أوجست رينوار : « ميدان سان مارك بالبندقية » 
(عام 05 - معهد الفنون مينا بوليس بالو لايا تالمتحدة 
الأمريكية ) ؛ وتعتير هذه اللوحة انتصارا للضوء الداؤ * 
المشمس »© والألوان الحية المتلألة » الي كان بحما رينوار . 
والظلال هنا ليست إلا انعكاسا الضوء . 


بول سيزان :« الطفل ذو الصدير ىالأحمر ».إن التقارب 
الذى لا يصدق بين الآلوان» والتعبيرات الإنسانية العميقة 
الى فى الوجه المفكر والذى يكاد ينطق » والو ضع المسترخى 
النموذج » كلها تنطق بالروعة . 


< 4 


دائما التعبير بالصورة والألوان عن منظر الأشياء الى تحيط به . أما الوسائل 
فقد تطورت » ١5‏ تطورت ظروف العيشة » مما أضنى على كل عصر من 
عصور تاريخ التصوير سماته الخاصة المميزة » وذلك طبقا لنظام يبدو لا 
منطقيا » ويدعونا هذا إلى التفكير فى أن هذا التطور سوف يستمر 
فى السئذات: القاذمة. ‏ ذلك لان الفاران دون داعا أشاء سدادة 
يعبرون عنما » ولن يتوقف التصوير عن أن يكون وسيلة تعبيرية عن 
النفس البشر ية . 


الملسرح المسوفتاى 5 

اضتود الح مر" اتجحرء اللشاف”. 
اكخزهشنريات . 

ميخنصبير اللفزوااك البريرية 5 
أال-جحطوت - 

إبراهام للتكوتكن . 
إالا”استات البسشربة- اللسناك 
إبعرتكوشفيرحى . 


. ةيكئيرمألا١ بلاهسنة‎ (١ برحلا١‎ 


ا "بخن بت 8 
دود نيو نس جا كينوس - 


ماع 


المترن العشروت 


من السهل علينا أن نحكم على العصور الماضية أكثر مما ممكننا الحكم على العصر 
الذى نعيش فيه » غير أننا بجب أن نذكر أن محاولات المصورين فى القرن العشرين 
قد أسفرت عن نتائج ذات قيمة . 

كانت المرحلة الأولى ( ١1408 - 194٠05‏ )هى مرحلة الانطلاق بالألوان 
( فوفية يووزوبيج ) » وقد كان ماتيس ووونعوة3 ورووالت :سومج هما اللذان 
أكسباها تلك الدفعة التحررية . 

وق عام ١908‏ ولدت 
التكعيبية أوالانطلاقبالشكل» 
وكان براك 6ناهوة:8 وبيكاسو 
مكوهةةط وراء هذه الحركة التى 
كان مقدراً لما أن تميز فتالى 
العصر . 

وفها ببن الحرب ظهرت 
مدرسة باريس الى تكونت 
من جموع الوافدين الأجانب 
الذين كان الم تأثير قوى . 
أمثالمو دجليانى تممتاعنة110 2 
وسو تن ودنانه5 »> وشاجال 


الوط . 


هادم 


يابلو بيكاسو : صورة مرسومة 
بالباستيل ( 1١98‏ ) » ضمن 
مجموعة صور مملوكة لرالف كولين 
بنيويورك . وهى صورة مرسومة 
بشكل طريف . وقد أراد الفنان 
أن يبين جميعالآلو ان الزاهية هذا 
الديلك . 


بول كلى : « البالونة الحمراء » 
( نيويورك -متحف جوجمام) . 
إن صور كل تتخالهاشاعرية رقيقة 
تكسب جميع لوحاتهالطابع الرو ان. 
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فنسانت فان جوخ : « حجرة نوم فان جوخ فى آرل» . ( 1884) 
( لارين مجموعة فان جوخ ) . إن قطع الآثاث المتواضعة البسيطة تكتسب 
نفدة قوية من الحياة فى المنزل العاطى لقان جوخ . 


وفى إيطاليا دار الحديث حول للتعبير يه توله55ووء»م«ظط ٠»‏ َم 
المستقبلية تدوتعتان1 مع جيور جيو دى شير يكو معأنلط) 06 10ع:15© . 
وكانت صور هذا الأسلوب الى تتصف بالذكاء سببا ى تطوير 
الأسلوب فوق الواقعى والتعبير عن العالم بعيدا عن كافة الحدود المنطقية » ما 
كان له تأثير بارز فى عصرنا الحالى . ومن فنانى هذا الاتجاه سلقادور دالى 
أله 523192008 » مماكس إرنست 185056 848:6 . وقد ولد ذلك إحساسا 
باللاواقعية الى أدت إلى الفن التجريدى اللاتشكيل . وهذا الأسلوب مدارس 
نشطة فى نيويورك وياريس . ولكن التصوير التجريدى مهدد بأن يفقد صلته 
بالحمهور العريض لآنه 
لايفهمه . إلا أنهتاك 
فنا تشكيليا لا يزال 
قائماءو الأحاثالمثيرة 
فى التصوير الحالى 
لا ممكها أن تنسينا 
مصورينعاماء أمثال 
موريس أوتريللو 
لمانا ععتسسدهااا , 


يول جوجان : « منظر 
من دومينيسكلك » 
)١1406(‏ . إن الواقع 
يصبح مثيرا بطريقة 
تكاد تكون محريةق 
تحليل شخصيةالفتان . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : اللصدتة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ربعسا كلسسيق ةد هفقى 
صطوسون _ ألباظه 
الذكدور برس بعكرس عاق : 
الذكتوز-حسين فتقوزى ل حفن كا وميجصعسباه 
الدذكتورة سعاد مادطغغلرل ٍ! سستخعوة مسوحوة 


الذكتور محمد جماك الدبك القنداىق 


سكرجيرانتحربر : السيدة/ عصمت محمد لحمد 


5 159414 اجر إلا 
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1 0 : 1 ممائهر دراسات عامة . 1 1 د ا لسييانت مسد سر سه 1 : 1 معاهرننية 1 3 : معالفر_زراغية 
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مماشراعاانالمئ 


السلم الى 


تذأزهمر 


الطاكاب و عر هذا راون يو يعي و 1 
المشاهب الى تواجهه يز ايد باطر اد. 


إن التطور 110110106011111[ المذهل 2 التقدم العلمى والتكنولوجى والاقتصادى 3 


فإن كلدو لة متحضرة ومتطورة تسعى لإشباع حاجة أفرادها من التعلم بإنشاء الموئسسات 
التعليمية الختلفة . وإذا كان هناك عدد كبير من الدول تننافس فوابينها للعصول عل التفوق 
فقطاع معين » فإنها تعلم أيضاً أن ار المحالات نفعاً للمنافسة » هو مجال المنافسة 
صوناناءعمسه © ف التعلم » ( 0 7 “دى إلى تقد مالظر وف الاقتصاديةو الاجمّاعيةللبلاد . 


يتطلب فى الواقع قدراً متزايداً من المعارف ميرةهز«ممة من أفراد الشعب العامل , الحصبص قى 
أ الذين ,زاولون حرفة ة أو وظيفة . تتابع المدر سة 0 الى عه 0 الاجتاعى ومنوعدت5 لونهو5 والاقتصادى 
وإذا كانت الآلات قد أصبحت توئدى عدداً أ كبيراً من الأعمال الى كانت توئدى بنفس السرعة تقر يباً 


باليد فهما سبق » وإذا كانت الحياة قل أضيدة » ننيجة لذلك ء مبسطة والعمل 
المطلوب من العامل ميسراً » فإن مجرد تشغيل هذه الآلات 11 يستلزم 

من الذين ستخدمونها إعداداً وظيفياً متز ايداً . فالأمر لا يقتصر عل جرد الإلمام 
بطريقة إدارة هذه الالات الدقيقة » ولكن بحب أن يكون العامل علها ملماً بدقائق 
تركييا ؛» لكى : مكنه إذا ما اقتضت الظروف ذلك 2 أنيقوم بإصلاحهاء أوق الأقل : 
يتجنب سوء استعالها الذى قد يؤدى إلى نتائج خطيرة . 

وإذا كان سبق أن حل وقت كان فيه تجرد الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب كافياً 
للدلالة على التعلم ؛ فلقد أصبحمن الضصرورىاليوم القيام بدراسات أكير تقدماً» ولذلك 


والحياة الحديثة بز 00 انجاهها يومأ بعد يوم نحو التخصص «مناصطلدعومع » 
أو معى آخر نحو درجة متزايدة من الكال التكنولوجى عه 1مصطعه2 . ولذا 
فإن المدرسة اضطر ت إلى تقسم التعلم إلى فروع عديدة 2 ثر ضى جميع متطليات الحياة 
الاقتصادية والفكرية والاجماعية . 

ومن 9 فبقدر ما أنشئت مدارس للطب والزراعة والصيدلة » أنشئت كذلك 
مدارس للميكانيكا 229 © والإلكتر ونات 5 01/1 والكهر , بأء يان زجاء »121 
إلى غير ذلك . قد أصبح التنوع ف المدارس كبيراً » ولكن الاختيار قى حد ذاته 
ضرورى »2 وهو يوجه نحو تخصص أو آخر . لذلك فإنه مما لا غنى عنه ملاحظة الطفل 


إن تمثال اتلحطيب العظم د عوسثنيس 265ع )1005 القائم فى متحف القاتيكان» ليعد 
من الروائع الفنية الو افكية الى أخحرجها العصر الذى انتشرت فيه الخضارة اليونانية 
خارج بلاد اليونان الأصلية » فوجهه يبدو عليه الهم والقلق » كأن كل نصر أحرزه 
فيليب الثانى مللك مقدونيا دوقء1122 04 11 منائطط قد أحدث غضبا جديدا قى جبة 
الحطيب والجسم نحل منبوك » ومظهره مظهر الرجل الذى يوشك أن يدعو الناس 
للأخدذ بيده للدفاع عن قضية برى أنه قد خحسرها » وتكشف العينان عن حياة قلقة : 


له 42 

الرجال ليديروا هذه الأملاك لصالح الغلام » ولكهم أنفقوها على أنفسهم بسخاء » 
اضطر معه دبموسئئيس حين بلغ العشربن أن يقاضى الأوصياء عليه لكى يستعيد مايق 
من مير اثة . وأنفق معظ ماآل إليه فى تجهيز سفينة أهداها للأسطول الأثيى . ثم أخذ 
يعمل على كسب عيشه بكتابة الخطب للمتقاضين » و كان أقدر على الكتابة منه على 
الكلام » لأنه كان ضعيف الجسم عيى الاسان . ويقال إنه كان فى بعض الأحيان يعد 
دفاعا لكلا الطرفين المتنازعين . وكان فى هذه الأثناء يعمل للتغلب على ما فيه من نقص 
طبيعى » فكان مخاطب البحر وفه مملوء بالخصباء » أو خطب وهو يصعد فوق الجبل . 
وكان مجدا فى عمله » فأصبح بعد جهود مضنية دامت علاة سنين » أغنى المحامين 
فى أثيناء يعرف دقائق هذا الفن » ويقنع المستمعين إلى خطبه» وبلغت تروته فى ذروة 
محده عشرة أضعاف ما خلفه له أبوه . 


/ 
/ 
اس "#ارر : 
ّْ 55 <( دع وسثنيس ( 55-585 . م ) 


ولم يكن دبموسئنيسيتقيد كثيرا بقواعد الأخلاق » لكنه رغ, هذا بلغ من النزاهة 
درجة رضى معها بالتعذيب والموت فى سبيل الآراء التى استؤجر للدفاع عنها . 
ماج مة فثيليي وال شنشيين 

وتستند شهرته أساسا إلى مجموعتينمن اللخطب » تتألف كل مجموعة من الاثخطب. 
هاجم فى المحمو عة الأولى أهداف فيليب بوصفها خطرا يتبدد حرية الإغريق » وعرفت 
هذه المحموعة بالفلييبنيات ؛ واستنبض ف الثانية يم الإغريق لمساعدة مدينة 
أوليشيوس ضد فيليب » وعرفت هده المجموعة ياسم الأوليشيات . وقد ندد 
باعتّاد أثينا كههطعه على الحنود المرتزقة . ووصف الأثينيينبانهم قوم كسالى منحلون . 
فقدوا ما كان يتصف به باهم من فضائل حربية . واستطاعت فصاحته أن تقنع 
الأثينيين بالاستعداد هرب » ولكن فيليب انتصر عليهم وفروا ومعهم دو سثليس . 

وعندما أصبح الإسكندر #فسدءهلة ملكا بعد فيليب » كان الزمان مهيئا لتخطباء . 
ذلك أن نبضة الصناعة والتجارة قد حولت عقول الناس إلى احياة الواقعية والعملية . 
ورحم حيوية دبموسئنيس وقوة أعصابه » وتدفق كلماته بالحماسة والوطنية » ورحم 
مهارته فى تعاقب القصص والحدل فى خخطبه تعاقبا يريح الآذن » ويطرد السآمة والملل . 
ورغ, ما كان فى لغته من انسجام وتوازن يعنى بهما كل العناية » ورغم تدفقه فى خطبه 
كالسيل الحارف » فإنه كان يرى أن القثيل هو سر العظمة اللخطابية . وبلغ من إيمانه 
هذا المبدأ » أنه كان يعيد خطبه مرارا فى كثير من الأناة ويتلوها على نفسه أمام مرآة . 
واحتفر لنفسه كهفا كان يعيش فيه عدة أشبر لا يكاد يعلم به أحد . وكان فى هذه الفترات 
نحلق نصف وجهه ويب على النصف الآخر » <تى لا تحدثه نفسه باتروج من مأواه : 
وكان إذا وقف على منصة الخطابة انجه بوجهه نحو تمثاله ودار >نة ويسرة » ووضع يدة 
على جببته كأنه يفكر » ورفع صوته فى أغلب الآحيان إلى حد الصراخ . ويقول بعص 
المؤرخين إن هذا كله كان يسر العامة كل السرور » أما المتعلمون فكانوا يظنون 
هذا عملا حقيرا مهينا لا يتفق مع الرجولة الحقة . وكان يكثر من الحركات المسرحية 
وإظهار الإعجاب بنفسه والاعتزاز مها » ولكنه كان يكير من الاستطرادات وبعض 
الألفاظ البذيئة . ولولا حماسته الوطنية » وما يبدو من إخلاص فى دعوته الحارة اليائسة 
إلى الحرية » لفقدت خخطيه جزءا كبيرا من أهميتها . 


ومن أشبر خطبه « عن السلام ) » « عن البعثة الباطلة » » « فى سبيل التاج ) هاجم 
فها خصمه الخطيب إسخينوس وومنوعة ء وقد أفرغ فى هذه الخطبة ما كان يضطرم 
صدره من اهتياج شديد . و دان يعرف أن اللحجوم أفضل من الدفاع » فو صف خصمه 
بأنه بوق لفيليب » وأخذ برسم صورة لحياة خصمه وما فيها من حطة وفساد . 
وبالرغ, من أن اللخطبة لم تكن أبموذجا للترتيب والأدب » إلا أنها كانت فصيحة الافظ 
شديدة الانفعال » إلى حد حملت القضاة الذين استمعوا إلها على الاقتناع برأيه ضد 
خصمه »© الذى لم بر مناصا من الفرار لعجزه عن دفع الغرامة الى فرضت عليه . 
وتقول إحدى الروايات إن دب وسثليس كان برسل إلى خصمه بعض الال ليخفف 
عنه آلام الفاقة . وقد ننى ديموسثنيس بسبب اتهامات مالية » وعندما عاد إلى وطنه بعد 
وفاة الإسكندر » أخفق فى إعادة بناء قوة الإغريق للتخلص من ربقة مقدونيا » وآ ثر 
الاتتحار على الوقوع فى قبضة القائد المقدونى عام 71" ق . م . 
ء| هوك 


خريطة تبين أهر مواقع الحر ب بين أثيذا وسيرطة 


يعتقد الكثير ون اليومأن اليونانيين كانوا 0 الشعوب الى عاشت على و جه الأرض وأعظمهم 

. ومع أن أهالى شبه جزيرة اليونان يشتر كون فى كثيرمن الصفاتء إلا أنهم لم 58 
5 واحدة ٠»‏ بل كانوا منقسمين إلى دويلات كل مها عبارة عن مدينة - دولة 806؛58 - 30© 
منفصلة » وكثيرا ما كانت تلك المدن_الدول» تعلن الحرب الواحدة على الأخرى. وق نهاية 
الأمر برزت من بينها مدينتان أصبحتا أكيرها و أقواهاء وهما أثينا كمعطاخ وسيرطة هاموم8 . 
كرود الوقت نشطت المنافسة بيهما 3 ا الخراب دبهيا متوقعة ” غير أن اليونان 
ف ذلك الوقت” كانت مهددة بغزو ادي من قبل الفرس 526251805 » ولذا فقّد أهمل أشن 
هذه المنافسة . 

رك التظالء لاس "النى ‏ ارقم ابو انين ضد قوات الفرس المائلة » قام الأثينيون 
بدور هام » وإلبهم يرجع الفضل فى الانتصارات العظيمة الى أحرزها اليونانيون فى 
ماراثون 0م11 سلاميس وإتسيوله5 . أما سيرطة فل يكن لماو فى الكرن 5 ولو 
أنها أظهرت' مجدا كبيرا عندما قام 8٠.٠‏ من الإسبر طيين بإيقاف جحافل الفرس عند مر 
ثرموبيلاى عه اتإممصضعط] وعندما وضعت 520 أو زارها 2 أضعيت الا قمر كن 
الزعامة بين المدن اليونانية » وانحدت مدن دول إبحة فى شكل 
انحاد يعر ف باسم «حلف ديلوس و1610 04 سمناه ع لع تدم عطال 
ونادوا بأثينا حاكة عليهم . 

ول يكن حكم أثينا ئما يتصف دائما بالعدل والبعد عن الأثرة 
وحب الذات » وأخبنا ققرت ل سك ادن 17د ل بعدم الرضا 
ونحولت صوب سبرطة لتحريرها . وفضلا عن ذلك »فإن قوة أثينا 
استمرت فى ١‏ ذوء نما د سيرطة و كور ينثة طاسطهو0 وبعض المدن- 
الدول الأخرى اما فى خطر . وأخيرا لت الحرب فى عام 
“١‏ فاعء 4 وكان ذلك بعد مرور -مسين عاماعلى انمهاء الحر ب 

مع الفرس توكان مقدرا أن تشعيز هذه ابر تطيلة 710 عاما . 


* لوحة لبر كليس 


اتعطرفان المّتتاخاريانت 


بالرعر من أنط كن التزاع كانا كلات»ا من الأسرة اليونانية» إلا أن تنا وسيرطة 
كانتا جد #تلفتين الواحدة عن الأخرى . كانت أثينا عموقعها على الشاطى الشررق 
يونا ف منطقة أتيكا م ) تنيع سياسة دعقراطية و تقدمية هودع م© 
أماسيرطة وكانت تمع فى جنوب اليونان ق منطقة البباو بو نير 8010766 » فكانت 
تلع نظاما أرستقراطيا ومافظا وونغوويووووح . كانت أثينا تدين بتروتها للتجارة ء 
وتعتمل ؟ فى غذائمها عل القمح الذىكانت نستو رده من أوكر انيا 01 . أماسير طة 
فكانت أساسا بلدا زراعيا . ومنجهة أخرى كان الأثينيون على شغفٍ بالعلوم 
والفنون» أما الإسبر طيون فكانوا يحتقرون مثلهذه الميول » ويعتير ون أن الشيء 
الوحيد الذى مهم هو القوة واللياقة البدنية . 

كانت أثينا 5" قوري تعتمدعلى أسطوطا 64 : وكانت أسوار المدينة تربطها يناء 
برايوس قن156؟ أما سبر طه فكانت تعتمد اعحّادا كليا على جيشها . ومن جهة 
أخرى كان الأئشون ال يلون للمغامرات » وقد جحو ق إنشاء إميراطورية 
فها وراء البحار» بعكس الإسير طيين فكانوا أقرب إلى الحذر والعكوف داخخل حدود 
مدينتهم . واليوم تجحدنا نذ كر أَثينا عاقدمته فى مجال العارة ءسسمءةائطءعهى ء والفلسفة 
لإتادهوملتطط, والفئون وى ٠‏ كا نذ كرسير طة بنظامها العسكرى الصارم وقوة 


بأس أهلها . 


المرسح اطاة اللاولق من العحصربب »١"‏ - 1ع ق3 .م» 


عر فنا الان طبيعة كل منالطر فين المتعاديين » وتتلخص فى أن أثينا كانت متفوقة 

فى البحر » بينا كانت سير طه متفوقة فى البر. وف السنة الأوليين حبرت كان 
الإسير طيون من غزو أتيكا وعاثوا فها فسادا طيلة شبر كامل» ولم يستطع الأثينيون 
أن يفعلوا شينا لإيقافهم . وكل ما أمكنهم أن يفعلوه هوتقل السكان إلى مدية ييا 
نفسها حيث يكونون فى أمان خلف الأسوار التى تحممها .كان زعم الأثينيين فى ذلك 
الوقت رجلا عاقلا قديرا يسمى ١‏ بر كليس 6ه©:ه” ) ؛ فقرر أن يتجنب ارت 
بالمواجهة مع الييش الببلوبونيزى أو الإسيرطى »فى حين بمكنه استخدام أسطو له 
عاج بيار نيزيين » وف الواقع لكى يحاصرهم. وقد بدت هذه اللخطة ناجحةق بداية 
الأمر وقام اليش الأثيى بعدة إغارات على شبه جز بر ة البيلويونير . 

وقد سارت الحربٍ خلال عامها الأول كما قدر لها يركليس» ولكن حدث فى 
عام ٠‏ أن أصيبت أثينا بنكبة #عاعدوزط كبيرة . كان الإسيرطيون قد عادوا 
لغزو أتيكا ؛ فى حين سرى 2 مدينة أنينا المزدحمة كاتا وباء الطاعون عدوداط 
الذى قذى على ربع سكانها » ومن بينهم بركليس . 

وكانت وفاة بركليس حدثا خطيرا ا 2-2-1 إدارة دفة الحرب 2 أيد 
أقل كفاءة ومسئولية . فقد خلف بركليس ى القيادة كليون 1 وهو تاجر جلود »2 
وكان فى رأيه أن الحرب يجب أن تجرى مزيد من الحرأة . وقد أحرز كليون بعض 
النجاح فى بداية الأمر ٠»‏ ولكن سرعان مائحرك جيش قوى من الإسبرطيين بقيادة 
قائد عظم يدعى براسيداس 5فنعهظ متجها إلى الشمال لمهاجمة الخالكينيك 
أعنل كلق . كان ذلك وقتا عصييا بالنسية للأثينين » لأنه لو سقطت خالكيديكى 


الم 


فى أيدى الإسبرطيين » لأصبحت سيطرتهم على بحر إنحجه مهددة ». وبالتالى يتهدد 
خط تمويهم 5 لقمح من 7 ار انيا . وهنا قام كليون بنفسه على ر أس حملة ضمواتلعم:8 
خاولة إنقاد خالكيديكى » ولكنه هزم ق معركة أمفيو ئيس وناممنطوسةى »وقتل 
أثناء المعركة كما قتل أيضا بر اسيداس . 

ولم مض وقت طويل على هذا الحادث حتى تم الاتفاق على الصلح بين الإقليمين 2 
وتعهد كل منبما بإعادة جميع الأسرى والأراضى البى استولى علمبا . غير أن هذا 
التعهد لم تر م 4 وسرعان مابدا أن الحرب قد تنشب مرة ثانية . وق اثينا كانت هناك 
مجموعة من الشباب متحمسين للأخد بالثأر من هزيمة أمفييوليس » وراغبين فى القتال 


ع اللونت. 


! 3 عل سينلية 

كان على رأس هذه المجموعة. المتحمسة 
عرب شاب يدعى ألكبيادس 0 2 
وكان ما يتصف به من الوسامة والمهارة وقوة 
الإقناع سباً فى حصوله على نفوذ كبير فى أثيناء 
فلا تكاد الحرب تندلع للمرة الثانية » حتى ألح 
الكبيادس عل أن تجهز حملة كبيرة وترسل 
إلى صمقلية "لله ٠»‏ إد أن سراقوسة 
51135 اء وهى أكر مدنمها » كانت 
و - . معادية لأثينا . 

ي لوحة لأ لكبيادس وقد عارض كثير من الأثينيين هذه الفكرة ؛ 

ولكن ححاس ألكبيادس كان مما لا يقاوم . 

فنى صيف عام6١4ق.م.‏ تم نمجهيز أسطول ضخم » وجيش قوامه ٠,٠٠٠‏ رجل . 
كانت مثل هذه القوة تعتبر كافية فى الظروف العادية » ولكن الأثينيين ارتكبوا خطأ 
ف أن عهدوا بقيادتها لرجل كان شديد المعارضة للفكرة برمتها . كان ذلك الرجل هو 
نيكياس وهنهةلة » وكانت النتيجة أنه وقع فى كثير من الأخطاء أثناء المعارك . 

وكان ألكبيادس قد أنحر هو الاخر همع ا لحملة » ولكنه ما كاد يصل إلى صقلية 
حتى صدر الأمر باستدعائه إلى أثينا فى ظروف شاذة . ذلك أنه قبيل إنحار الأسطول 
من أثينا » اعتدى بعض الغوغاء على تماثيل الإله هرمس 219265 الموجودة فى المدينة » 
وظن الكثير ون أن هذا العمل إنما كان من تدبير ألكبيادس » و لذا فقد طلبوا استدعاءه 
إلى أثينا ليواجه احا قة 1و1 . ولكن ألكبيادس تملكه الغضب من هذا التصرف» 
فبادر فى الحال بالانتقال إلى سير طة حيث عرض خدماته ضد أثينا . 

فشل الهجوم على صقلية فشلا تاماً » وكانت أكبر هزيعة منى بها الأثينيون طوال 
الحرب » وكانت وطأتها علهم من الشدة بحيث لم يستطيعوا أن يتخلصوا من آثارها 
أبداً » كما أن عدداً من المستعمرات ©هنهه1ه0© الأثينية سرعان ما أعلنت الثورة » 
ارت از يم فك بيرط ,وبع ل فطل اتوي هين ماعل أوار 
مدينتهم » إلى أن وجد الإسبر طيون 
جمع بين المهارة فى البحر والر ء 0 هو 
لساندر 06#هووز3.آ1 » وق عام 408 ق.م. 
هزم الأسطول الأثينى فى موقعة إمجوسبو تاموس 
أستقادم05ع46 »2 وسر عان ما اضطر الأثينيو 5 
للاستسلام . 
وهكذا واق عام؛٠4ق.م.»‏ انتبت حرب 
البيلويو نيز مبز مة أثينا وإذلاها . 


«| محار بون يونانيون فى طريقهم إلى المعركة . 


<كه عار ب سبرطى ينزل فى صقلية ضمن الحيش الذى أرسل لتحر ير الحزيرة من الآثينيين 


أمشيتا اللمزومهة 


ل ا او 

اس تحصينات المدينة وميناء يبرايوس 

0 

. الأراضى المغلوبة‎ ١ 

0 الكثير ين من أهلها من أعظ مآمى التاريخ . « 
قصة الحر ب كا كتببا تيو كيديد 1210069 » إحدى روائع ا 
وقد سرد فا بعبارات مؤثرة كيف أن الأثينيين فقدوا - 01 كت م 


7/4/ 


تحتل جمهوريات أمريكا الوسطى الست برزخا طويلا يربط 
المكسيك 26610 بأمريكا الحنوبية . وأكير هذه الحمهوريات نيكار اجوا 
118 ألى لا تصل إلى مساحة انجلترا وويلزر معا » وأصغرها 
السلقادور «5219800 151 » وتبلغ ضعف مساحة يو ركشير أو ا 

والبرزخ وناسط)15 جبل متنوع التضار يس والمناخ تنوعا كبيرا . 
فالغابات المدارية الكثيفة تغطى السهول المنخفضة » بِيما تغطى أشجار 
البلوط 0812 والصنوبر ممذط السفوح العليا نبال . وحيث تسود 
الأحراج الكشنة أجزاء من نيكاراجوا » يسقط علها مطر قليل. ” 

ويبلغ عدد سكان الحمهوريات جميعا نحو ١+‏ مليون نسمة » 
معظمهم من امنود أو خلاسيون خليط من الهنود والأوروبيين ويسمون 
مستيز و 246581205 . وهناك قليل من الز نوج 71682065 منحدرون 
من الرقيق الذى استجلب للعمل فى المزارع الواسعة . 

ويتحدث السكان جميعا اللغة الأسيانية » نتيجة للغزو الأسيانى فى القرن 
السادس عثر . 
جوارمت هالا 

يوجد فى جواةمالا م1 أكثر الخبال ارتفاعا وهو جوبلى 
تاجومو لكو معلدسدزد؟ ويبلغ ارتفاعه 48١١‏ مثرا-. وهو واحد من 
سلسلة النخاريط البركانية الى تفصل بعضها عن الأاخرى أودية تبلغ 
فى ارتفاعها ما بين ٠86١ ١٠٠‏ مثر فوق سطح البحر . ويعيش 
معظر أهل جو اتمالا فى هذه الأودية المرتفعة . 

وبصفة عامة يسقط مطر غزير فوق المرتفعات الى تغطها الغابات » 
ومنها يقطع خشب الماهرجى «ضدودطه24 . أما الحزء الثمالى من 
البلاد فقليل السكان وتغطيه الغابات المدارية . ويعتير البن هي الحاصلات 
التعجارية ٠‏ ”سا يزرع الموز خصوصا على الساحل الشرق لغرض 
التصدير . «الذرة المحصول الغذائ الرئيسىي ٠‏ ويزرع أيضا القطن 
وقصب السكر . 
بهسنددوراس ةى 

وهندو راس 130200125 فى مثل مساحة جو اتمالا » ولكن لا يسكما 
سوى نصف سكان جواتبالا . وليس بها قم شاهقة مثل تاجوملكو ء 
رغم أن هناك عددا من الخحبال ترتفع إلى أعلى من 78٠١‏ مثر . وتغطى 
معظم أرضها الغابات »إلا فى الحهات الأقل مطرا فى حو تيكاليا وملء ندل 
حيث تنمو حشائش السافانا ( سبول الحشائش ذات الأشجار المتناثرة ) » 
الى ترعى عليها الماشية . 

وقد أسست العاصمة تيجوسيجاليا «مالدوكءدعه1 بالقرب من 
مناجم الفضة . ويزرع البن والطباق حويها . وأحسن أراضى هندوراس 
تقع على طول الساحل الكاريوى 0956© هوهءططنمه©ه ٠‏ وقد تحاشاها 


يشا نكا وى 


لث 


: 25 
١ 


مانانا 
حا 
14 كيلو مير | 
7 موزيما باقعا ساعة 
2 1 مم منطقة القناة ) 
كد السكان ٠ ٠ ٠‏ ٠*ولث8ا‏ ٠و١‏ لسمة 


العاصمة : يناما ( 50١,485‏ 
نسمة ) 

اللغة : الأسيانية 

الدبن : كاتوورليحى 


النقد : ٠٠‏ إسللثت حت داليوا 


0 وتعكس مبانى سان سلقادور دوك العاضمة : الازدهار الذى حققته 
البلاد منصادرات البن. و تنمو هذه العاصمة بسرعة » ورا أصبحت أكبر مدينة فى أمريكا 
الوسطى عما قريب . 
شسقكخارا حوا 
يتكون معظ. نيكار اجوا من كتلة جبلية مثلثة .» قليلة السكان بشكل. ملحوظ . ويقع 
حزام 00 السبول يعرف بام ساحل موسكيتو 0986© 75051140 ( البعوض ) ق 
,الشرق . وقد أنشأتفيه ف السنوات اللأخيرة شركات أجنبية مزارع الموز والكا كاو بصفة خاصة . 
ويعيش معظم السكان بين حيرف ماناجوا 2تناع1/12:22 لاسر وا دا 
وساحل المخيط الطادى . وهناك كثير من البراكين النشطة على ساحل النحيط افادى 3 
وق بحيرة نيكار اجوا نفسها توجد ثلاثة مخاريط بركانية ترتفع إلى ما يقرب من ١٠١6١٠‏ 
إمترا . وتحدث الزلازل فها من وقت إلى آخر ©» ولقد تهدمت العاصمة ماناجوا عام 
ول ثم أعيد بناؤها ويسقط فى هذه المنطقة مطر كاف ثكمو المحاصيل . أما فى 
٠‏ الشمال الشرق من البحير ات ٠»‏ فلابد من وسائل الرى حيث لاتنمو إلا الأجات الحشنة . 
وتعتدر الذرة المحصول الرئيسى على ساحل الخيرط المفادى . كما يزرع البن 0 
وقصب السكر 6 والطياق 1 ويستخرج قلي.ل من الذهب من المرتفعات عن طريق غر بلة 
الرواسب الطميية ( التى تلق مها الأنمار والفيضانات ) » غير أن محصول التبر هذا قليل 
جدا . 
١ 7 1‏ لل 
تتكون سلسلة مرتفعات كوستاريكا 8 0058 من عدد من القمم الى يزيد 
ارتفاعها على 4٠.٠٠‏ مثر . وق منتصف هذه السلسلة تطل أربعة براكين ضخمة فوق ش 
حوض يقع ما بين 1800-٠‏ مثر فوق سطح البحر . وهذا الحوض هو قلب كوستا- 0 
ريكا » ويضم عاضمها سان <وزيه 546 دوه . وق هذا الحوض عكف المستوطنون 
الأسيان الأوائل علي زراعة الأرض دون أى مساعدة ص انود الحليين » وذلك بعكس 
ما حدث قّ ارال أمريكا الوسطى الأخرى ومن م أصبحت كوستار يكا الاستثناء 
الوحيد فى أمريكا الوسطى حيث تتكون الأرض من مزارع صغيرة عديدة 6 يفلحها 
زراع من أصل أوروف كا أن كوستاريكا كانت المكان الأول الذى زرع 
فيه ألين فى هذا الخزء و البن محصول التصدير الرئيسى للبلاد منذ أكثر 
من قرت . 
وهناك جزء لا بأس به من السكان الزنوج على الساحل الكاريى . وهذا من آثار 


٠‏ فاستغلتها شر كة الفواكه المتحدة فى زراعة 


0 عهد مزارع الموز . كما تربى الماشية على ساحل المحيط الهادى . 
ظ ا 5 هندوراس 1 -_ لهو ١‏ 
00 1 50 كانت يناما #سسوموط جزءاً من كرلوسا حى عام ١4٠0#‏ . ومن ثم فى 
: 5 0 أمريكا 1 ٠‏ ليسا طشنا سوى سواحل تطل على أحدث جمهوريات أمريكا الوسطى . وهى تحتل أضيق جزء فى البرزخ الذى يصل 
0 0 > إصره 'تصل قمها إلى ل على “#٠٠‏ كمار. أمريكا الثم|لية وأمريكا الحنو بية . وطبيعة يناما جبلية تكتنفها سلسلة جبلية وسطى 


يحللها عدد من البراكين الكبيرة » ويبلغ ارتفاع أعلاها »ء وهو جبل شيريكوى 
تنمو لسن غسنه3140 ٠4م"‏ مثرا . 

والموز هو أهه الحاصيل ل تصدرها يناما ١‏ وبزدع على الساحل الكاريى غير 
بعيد عن حدود كوستار يكا ٠‏ وترعى الماشية ية فى إقطاعيات كبيرة على طول ساحل خليج 
و'اما . وقد بدى قّ حفر قناة يناما عام |!4*٠‏ وعيرمها أول سفينة عام ١4١‏ 
ودناما عاصمة البلاد مدينة مزدهرة » تعتمد على التجارة الى نجلها لها القناة . 


5 حوال 6 مثر فوق سطح الببحر ٠‏ ومتاز 
. التعرية : اللافا 88 ولرماد الرر كانى . 

اه الأخواض 4 ويكون ها/ من صادرات 5 
0 والئيلة 1 » وقصب السكر » والآرذ 3 
بل من من الذهب والفضة . 97 9 


: 1 , الاي . 
20 7 - 2 " َ 5 
: 7 1 3 210 (/ 


عمجيس وج 2 ++ يم ع 


المساحة : 00,4٠٠‏ كيلو مير المنلسة : ١4٠٠٠‏ كيلو مث المساطة ع «وعروم كلومر] للباحة : ١١8088‏ كيلو المساحة : ٠١88894‏ كيلومثرا 
2-0 عر يم مر بعأ مرالاعريم , مر بعا 
: : : 1 1 
السيكان ٠‏ ٠وو”‏ ٠و١‏ نسمة السكان ٠‏ 6٠و‏ 0 لسسمه السكان ٠‏ لسمه السكان : ٠٠‏ ٠ولام/موا١‏ 0 السكان ا رن نسمة 
العاصمة ٠»‏ سان حوزريه العاصمة : ماناجوا ٠»9(‏ ل العافتية ٠‏ سان مسسلفسادور العاصمة ٠:‏ تيجو سي. اد العاصمة : مديئنسة جواتهلا 
005-00 أسمة) نسمة ) 718٠(‏ نسمة ) ل سس م 
اللفنة ٠‏ الأسمانية اللغة : الأسبانية اللغة : الأسيانية اللغة : الأسهانية الك اا 
- 0 الدن : كاثوليكى الد كات ولي الدين ثو ليكى الدبن : كاثوليكى 
م لين بن وليحى : الل 3 1 
٠.6 8‏ سفت -ع- | النقد و٠|‏ سنت جح ١|‏ الزقد ١٠.٠‏ سف جح ١‏ التقد ١٠١ 7 ٠.‏ سحشعاات عكت ١‏ 
كوردويا كولوت لمبير أ كو تيز ال 
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ماء وتنحتكن ليس غعزبيدًا 


خلال مرحملة امو والجمع المبكر ٠‏ نحتاج الشجيرة إلى 
ميأه وفيرة » ولكن عندما تتفت ألمرة » الى هى عبارة عن 
كبسولة عادوجه©) » وتظهر الألياف البيضاء للقطن » قديكون 
حى أى بلل بسيط كافيا لإفساد الألياف 885065 . 
وهذا السبب » فإن الظروف الثالية قد تكون : 
أمطارا حتى تتفتح الكابسولة ( اللوزة ) » وجفافا من 
ذلك الوقت فصاعدا . ولكن قد يكون من البالغة أن 
نطالب مثل هذا المناخ المثالى . و تعتير البلاد ذات الأمطار 
الاستوائية والواقعة فى المناطق الاستوائية مناسبة ماما 
لمرحلة ادو الأولى » ولكن الحطر قد يكين دائما فى أن 
“مطل الأمطار بعد ذلك » مما قد يؤدى إلى إتلاف ال#صول . 
وإذ لم يكن فى استطاعتنا التحكم فى الجو . لذلك 
ال اي 102 اك وري 
استخدامه منذ أقدم العصور : يحب أن يزرع القطن 
فى مناطق ليست غزيرة المطر » على أن يعوض النقص 
فى المياه فى المر احل المبكرة عن طريق الرى هه6هعاعط . 
راض الس و اانااض 72 سر سلف 
البحر المتوسط «منأع182 سدعمعمه)24631 ٠‏ والقوقاز 
كناكق6ة) ٠»‏ والآر جنتين ومتاصعومة ٠»‏ وشيل 16ئ5©) . 
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لنفتر ض أننا جمعنا كلما لدينا فى البيت منملابس وبياضات » 
نات إل رادي ومن ل الملاءات إل لفجعاد . ولتفتر ض 
منباكل هل الأشاء. حبذ تكو لصو الى ادابمل 0 
مواد 37 استخداما قى مدنيتنا . 

وكلنا يعرف كيف بدو شجير ة القطن 3 وكيف نحصل عل 
الخيوط من الشعر النيط بالبذرة . والآن لنستعرض القطن من 
الزاوية الاقتصادية » أبن وكيف بزرع وأهميته فى التجارة . 

7 استة السمشتلهس ا( 

أطلق القدماء على شجيرة القطن «١‏ ابنة الشمس ©)طوسدط 
سكعط) 5ه »)2 . وكان ذلاتك برجع إلى أن هذه الشجيرة : تكن 
لتنمو ونزدهر إلا عي أشعة الشمس القوية 1 وكلما زادت 

لذلك تغلب زراعة القطن ى المناطق الاستوائية ينمه 
والمناطق القريبة منها » وهى أشد مناطق الأرض حرارة . 
العرض 0م95 ثمالا و امه جنوبا . وى نطاق هذا الحزام الذى 
عتد دول العالم ‏ بعر ص يبلغ <والى كيلو عر أت 
القطن الظروف الى نحتاجها : 'وفرة ق الضوء » ووفرة قل 
الحرارة» وأمطارا كثيرة . 

"كذلك دع القطن. فى مناطق قليلة ليست على هذه الدرجة 

من الخرار ة» مثل تركيا ع1 والتركستان سهاوعءاسة . 


ومع ذلك فى مثل هذه الأماكن يحب أن بزرع القطن كل عام 
من جديل رحبت أن الك ءات موت فى فصول الشتاء الباردة . 


| حاحج القلطى 


تعتبر صناعة القطن أكير صناعات النسيج 15تنلس] 116 » وهى توفر العمل لملايين من الناس فى كافة 
أرجاء العام . 

وكل منا لابد وأن يكون قد رأى صورا للز زنوج وهم يجمعون القطن ى مزارع الجنوب بالولايات المتحدة . 
وقد كان من بين الأسباب الرئيسية لقيام الحرب الأهلية الأمر يكية -185١(‏ 185608 ) إصرار الولايات الجنوبية 
على الاستمرار فى استتخدام 0 مزارع القطن » لكو: نهم أرخص أنوا اع اليد العاملة. 

واليوم مازالت الولايات المتحدة 

لكر دولة 0 القطن ى العالم . 
فهى تنتج بمفردها <والى الإنتاج 
العا مهى . ويطلقعى المنطقةالتى يدع 
م القطن ابي ) حسزام القطن 
أل8 ه0010) ) ٠‏ وهو كتل ليمشمل 
الولايات الجنوبية الشرقية 
من مال وجنوب كار ولينا نامع . 
وجورجيا660:812 . و ألاباما قسوطوا4 
ال تكساس 265 ؛ الى تلتسسج 
عممردها فى بعض السئوات حوالى 
هن كه محصول القطن 
الأمريكى . وماتنتجه الولايات المتحدة 
من قطن يبلغ هن الضخامة. نحيث أنه 
تاج إلى "00٠٠٠‏ سيارة نقل ؛ 


و0000 سفيئة لتقله . 


الولايات اعم » وروسيا »© والصين ُ 2 الثلاثة الكبار قُْ 
إنتاج القطن ٠‏ قمع ذلك فإن أجود قطن © وهو القطن ذو أطول وأمنن 
قيلة » يزرع فى مصر . 

وهنساك كيات كيرا تنتج ا الهند ؛ والصين » واليا كستان» 


واكن هذه تعطىقيلة أقصر ل أقلجودة . 


القطن فى جمهورية مصر العربية ‏ 
يعتبر القطن فى جمهورية مصر العربية المحصول الزراعى 
الرئيسى ى البلاد . وقد يلغت الككيات المصدرة منه ف هوسم 
1 : 4١٠رلالاءر5‏ قناطير مترية . مقابل 
4لر/ا"كر5 قنطاراً ميرياً موسم 94 . 


وتعتبر جمهوية مصر العربية واحدة من أهم الدول المصدرة 
للقطن طويل التيلة » وتخحيوط الغزل . ونظرا لما يتمتع به المقطن 
العرلى طويل التيلة من سمعة طيبة فى الأسو اق العالمية ا 
فى صناعات كثيرة . ومن بينها الأقشة القطنية الفاخرة . 


عناطى, رراعة الوطبن 


كير 


ا ” 
7 1-2 أ ,حننة بالات القطن يجرى تحميلها على سفيئة فى ميناء الشحن 


إن ميات القطن الضخمة الى تنتج 
فى الاتحاد السوفييتى والصين» يجحرى اسهلاك 
1 00-5 أغلبها محليا . ويم تصدير حوالى /"٠‏ - 
من الألياف الذى لا حتاج إلى التلين ين طر بقع التقع فى الماء 8منعلدهك » ولا إلى أرة عمليات أخرىذات تكلفة عالية » حصة الولايات المتحدة 0 
١ 0 / -‏ ما يزيد عل الثلث » وتقدم اند والها كستان 
وكل ما بحتاجه هو نحريره من البذور 56605 قبل استخدامه . 0 
ولذلك مكن استخدام القطن على نطاق واسع حتى فى البلاد الشديدة الفقر » التى لم تتقدم فا صناعة النسيج ويبلغ إجاك إنتاج العام حو الى ه" مليون 
بالدرجة الكافية من الناحية الفنية . ولهذا نجد مئات الملايين من سكان العالم » لا يلبسون أى شى * سوى القطن بالة سنويا » وتزن كل بالة 5٠٠‏ رطل 
فى المتوسط . 
وهناك تباين واسع فى طرق زراعة القطن » 
وهو ما يتضح من كون البذور تنثر ف الأدغال 
الأفريقية ثم تترك لتنمو » بيما تنبع المزارع 
الكبيرة فى الولايات المتحدة أحدث الوسائل . 
وأكبر محصول بحققه الفدان نجده مع ذلك 
فى مصر ويبرو » حيث باغ محصول 
الأراضى الخصبة والى تروى. جيدا حوالى 
خسة أو ستة أمثال ما تحققه الأراضى فى 
الهند وأوغدسدة . ويتفاوت المحصول 
السنوى قى كافة البلا بدرجة واسعة وفقا 
لحالة الجو ومدى النجاح فى السيطرة عل 
آفات القطن وأمراضه . 


تعرض الأقشة القطنية فى الأسواق تحت تسميات مختلفة . فهناك 
القماش السميك المضلع الذى يطلق عليه « فستيان صدناودت5 » »2 والذى 
يشمل القاش المخحملى » والدمور وهو قاش غير مزخرف ومتين » 
والموسلين سناون31 وهو قاش رقيق وناعم » والكريتون عصدماء"©) 
وهو نسيج مطبوع متين » و البيكة عيذم وهو نسيج مضلع مشدود » 
والأورجندى عناصوع0 أو الموسلين الرقيق » وإكل جانب ذلك 
توجد أنسجة قطنية تشبه الأنسجة المصنوعة من ألياف أخرى مثل 
امحملين دعء)ه171 وهو تقليد للقطيفة « حرير » ©» والفلانليت 
؛ءاءهمة11 وهو تقليد لقاش الفائلة اءعمهداكة ( صوف ) »© 
وأقشة أخرى تقليد الكامير يى عتعطسة© والبركال. علوءةه” . 
وانخطط ( كتان ) . 


0000 إه التمفسعغطسن 

بحرى جنى القطن من أغسقسن إلى 
والأرجنتين » ومن أكتوبر إلى مارس ى 
الهند . وبعد الجنى يكبس القطن ويحزم ف 
بالات 815 » تتفاوت أوزانها من 5٠٠١‏ 
| رطل (بيرو) » إلى 5٠٠‏ رطل ( الولايات 
: المتحدة ) » و٠7‏ رطلا ( مصر ) . 


امع كيعيعه» :2 و ويو تو مومه ووو ووو لاما ب 0 د “771 يي 


7١ 


كلثًا تأكل الموز” ممصو ونطلق عليه الملح والطرائف » بل ونتغنى به دون أن نتم عادة بالطريقة 

الى ينمو مها ؛» أو بالمكان الذى يرد منه . 

والموز نبات استوائى » موطنه الأصلى جنوب شرق آسيا ومنطقة إندونيسيا :6م1030 . وينمو 
الموز البرى ٠:14‏ هناك فى الغابة » وتمتلى* تمرته الصغيرة بلب مزوم حمضى المذاق » وبذور صلبة 
كالنوى» ويكاد لا يمكن أكله.ومن هذا النبات البرى » أنتج الموز الذى يو كل ٠»‏ وذلك بالائتخاب 
دمنةءواة5 2 والاستزراع «وتقوو كلست فق الأزمنة الأولى » وعندما بدأ عهد المسيح وم سونافتعهح 
كانت العرة قد عر ف تجيدا فى آسيا ودول البحر المتوسط . 

وعندما استقر الأسيان ولتدتمومة فى أمريكا الجنوبية » ى القرن السادس عشر ٠.‏ زرعوا ش 
الموز هناك وأدركوا أنه ينمو نموا غاية فى الجودة . ويوجد الآن كثير من مزارع الموز - مقاط مصدصه8 2 (١‏ 
ودمنئد ف أمريكا الجنوبية والوسطى وجزر المند الغربية وونقمة 6وه7؟ ٠»‏ كما بزرع أيضا فى الشرق 5 
الأقصى :ووظ عوج - موطنه الأصلى ‏ للاستهلاك المحلى تقريبا 

والنباتات تنمو نموا مستمرا وتزهر وتثمر فى الجو الاستوالى الحار الرطب . وتستمر على مدار 
السنة عمليات الزرع عسنسداطم والرش ومنووءمه ضد الآفات وزوعم وجمع القار . ويقطف الموز 
ويشحن ف البواخر » وهو مازال أخمضر » وينضج أثناء التخز ن 52000 أو النقل 6ممموصو1 . 

ويحتاج الموز إلى مناخ غزير المطر » إلا أنه يمكن زراعته فى الأماكن اللحافة مادامت الترية 
مناسبة . وطريقة الرى المستخدمة هنا غريبة نوعا » إذ تعطى النباتات مطرا صناعيا » وذلك بضخ 
الماء فوق المزارع ورشه بعد ذلك من فتحات فى أنابيب أفقية عالية » ترش كل منها ثلاثة أفدنة . 


ات موزل ستْصع مره يعر 


مور «< ا إن أغر ب ما ف نيات اموز ٠‏ هو أن ساقه تم نع كلها ضمي الأرض 
د 


الجنس : موزا ‏ ك8 ١‏ م ء وهى تمتد أفقياً د الأرض 20 إلى أسفل و راع ' 


الفصيلة : ارم 1112 3 5 © أو أغصاناً واموطة إلى اعلا . وتعرف السيقان الى من هذا النوع 
الرتبة : الز جباربة 5ع1ةنةءطنوس2 | 7 / 07 0 بالر بزومات وووروجنطع ؛ ونبات الإير س ونم من نياتات الحديقة 
الطائفة : ذوات الفلقة الواحدة ا ا ه المعروفة الى لما مثل هذه الريزومات . وق الرسم يبدو النبات هما لو كان 

1111116262 لآ ين عو سح له جذع شبيه جذع شجرة أو شجيرة وويرجه . والحقيقة أنه يتكون من 

00 : مغطاة البذور عتسدعمومنعدهم , الوه 1 5 قواعد الأوراق المثرا كبة عمزومها»+0 فوق بعضبها . وهو رخو ريان 


: الساتية ادا 37 
: النباتية عاطماعوء ووروة 2 إلم ذفرحة أنه 0 اقتطاعه بسهولة بذمربة واحدة من منجل 


وأعطعو31ة أو سيف قصير ووول)ن0 »؛ رم أن قطره قد يبلغ 6" سنتيمتراً . 


االكلستوردة للمسوز 1 رة ع 
ألئطن : ألق طن 


ينتج الحذع ق ل نوع الموز 0 مين ظ 
تعرف باسم قنب ما نيلامسء11 ولنسدةا ممكن عمل نوع من الدقيق 
1 منه 0 ل : أخمة 


3 


كى 
الى 
-م 


7 


2 ع ع ميم 0 00 4 
ع راي جه لوطو الر:- . 


0 
أت 
حم ذل 
8 . 
ف حاون 
ني 
حلي 
6 


وو جم 
َه عع معي سس واو 
4"؟ 3 4 7 8 د لح واه وجو ا 1 
ا : : ودذووع 
4 226 1849 +31 :4 ج4604 سرت ودر 2 
1 حا 0 
3 إطاليا م 11111 
3 مين 595 01100 
ي؟ السيوير كي 
9 ىت ف أفر ب يقيا الاستواة نيه 
مسقو ف بأو راق الموز . 


1 


ولا يزرع الموز أبداً بالبذور » وإئما يكون انتشاره بزراعة 
ب من الريزوم «وقن الاك ال موجودة على هذه القطع (وهى 
0 قى ذلك )0 بالعيون (( 0 الموجودة قَْ البطاطس 44 تثمو 
5 أعلى نياتنات جد بدة 2 سر عه بده حى يصل ارتفاعها مابين 
بط ١١‏ أمتار تقريياً . وتصل ؛ فى الظروف اليدة إلى أقصٍ 
ارتفاعها » وحمل الار فى أقل من سنة . وحمل كلانيات عنقوداً 
«اعسسقاو احداً من المار ثم يذوى وغوت 34 إلا أن اليزوم الذى 
التحه" شقير ف 0 السيقان إلى أعلى سنة بعد سنة . 


التيمة التلقلدكائئية كلموره 
5 سه زا 


5 
7 + ع ع 2 
3 7 
»م 


: 0 
المورةَ ارك ميقس لذ الصّمِه الفنائية 
إن الحزء اللهمى للموزة مكون من : 

ماء 7/074 بالإضافة إلى آثار ضثئيلة من الصؤديوم 

زْ والكلسسيوم والفسفور والحديد والكبريت 

و والمغنسيوم والكلور وفيتامينات أ »؛ج 6ب ءا بم 
سكر ٠١‏ 7 
. بروتينات 7٠‏ 
دهود هوا 
سليولوز /.١‏ 


مواد أخرى :/.١‏ 


وهو مغذ 


المستطوار كديسسيواء 


هناك أسباب عدة يزرع الموز من أجلها ويباع بمثل هذه 
الكيات الضخمة . 

وهو لذيذ الطعيم وناه 11 ٠»‏ وربما كان أطيب شى" إذأ 
هرست 2425860 ثماره مع قليل من السكر والكر ممة سردو © . 
و10 سبل اهضم 
والسكر ات 55دهن5 الى توجد به من ذوع يسهل على جسم 
الإنسان هضمه وامتصاصه ٠»‏ غير أن هضمه لا يكون سبلا 
إذا ابتلع فى شكل كتل » ولذا يجب هرسه 2495608 قبل 
تقدبمه الأطفال أو للمرضى . 

وهو صحى عندهنع112 ؛ لآنك عندما تنزع قشرة الموز ٠‏ 

فلا شك حينئذ أن لبها لم تمسسه يد قبل أن تتناوله . 

وتناوله سبل جدا » إذ بمكن تقشيره بغير سكين » كما أن 
عصيره غير لزج 50109 2006 ؛ 


|الالاودزادؤعتله 

يتكون النبات من حوالى ٠١‏ ورقات تكون قواعدها الجذع نم . والأوراق 
ضخمة ‏ حوالى ؟ أو ه,؟ مثر طولا » ل متر إلى يخ متر عضا . وهى تنمومتجهة إلى 
الحا رجىشكلتاج «جو)شبيه عا فى شجر ةالنخيل . ونادرا ماتب ىكاملة اهطا مدةطويلة » 
إد أن الرياح سر عان ما تشققها من ا حافة<تى العرق الوسطى (زم - 33:4 عمحاذاة العروق . 


بعد حوالى عشرة شهور من الغو تتكون نورة 
11110 فهة التيات . وتصطف 
الأزهار عليها ى سيت داري 
عولتونت - تروك تعرف بالسوارات و1عوط8؟ 
ويغطى كل غغلاف قنابة 886 لحمية قرمزية 
اللون» تسقط عندما تيدأ امار فى الغو . 
يستطيل الحامل الزهرى 
عاله:ه »و51 » فتتباعد السو ارات عن بعضبها 
وتيدأ فى الانحناء إلى أسمل . 


عندما تتحول الأزهار إلى ثمار » تنحنى إلى 
عل وتكون نجمعات ووعؤوس ( تقايل سوارات 
الأزهار ) تعرف باسم « الكفوف ونمع13 ) . 
وتحتوى كل من هذه الكفوف على ٠١‏ إلى ٠١‏ 
أصبعا بوومة » أى موزات . ومجموع الكفوف 
الى مخرءج من الساق تولف عنقودا ( سباطة ) واحدا 
قد حتوى على ٠٠١‏ موزة » ويزن من ٠١‏ إلى 5١‏ 
رطلا . وعماية قف هذه العناقيد الضخمة مهمة 
شاقة حجدا . 


آم 


وينمو الازهار 


وتصنف القّرة فى علٍ النبات على أنها من نوع 
الغار اللبية «وبيمه . ويحتوى الموز البرى على 
بذور تقعقة: © ما المستزرع فلا بحدث فيه ذلك 
أبدا » وإن كان يحتوى على بقايا بذور هى النقط 
وزو السوداء الصغيرة الموجودة فى وسط الموزة» واللى 2 
يمكن ررئيتها بسهولة لو قطعنا المرة قطعا مستعرضا . ش 


السلالحا لاد م 1 


يوجد حوالل 6 سلالة من الموز تنتمى كلها إلى 
حوالى "٠‏ نوعا . وأهي نوعين من الموز هما : 
موزا ساييدم ل ناكا وهو الموز 
الأصفر العادى الذى نبتاعه من الحانوت » ولحمه طرى 
حلو وي كل غير مطهى عادة . وهو يسمى كذلك 
موز حامايكا 121213ةل . 

موزا باراديسياكا 
المعروف باسم موز الحنة «نتفاصواط )٠©‏ وهو 
ذو ثمار أكبر من موز جامايكا » إذ يصل طوما 
حى #٠‏ سنتيمترا » و يستعمل كغذاء رئيس 1000 ع1م2)ه 
( كا يستعمل الغربيون الخبز والشرقيون الأرز ) 
فى بعض البلاد الأمريكية الاستوائية . ولحمه نشوى 
إطععة:5 مماسك عط يطهى قبل أكله 


٠» 2 عاطتاوعع101‎ 


220 1/1/5 وهو 


0 


عع 5 


الهم 


ا ‏ < ا ا 
معركة بين الرومان والبرابرة ( جزء من 
نقش بارز على قوس قسطنطين فى روما) 


اكيت يلدت ان أظلقة اسم د اجلتر أومواعمع) 
على قسم كبير من بر يطانيا دندائءظ ؟ .. ىق 
الواقع أن بريطانيا هو الاسم الموغل 
قدماء وهو الاسم الذى عرفها به شعوب 
البلدان المحاورة فى القارة فى آخر قرون 
ما قبل الميلاد» وهو أيضا الاسم الذى كان 
الرومان يستخدمونه . لكن قبائل الإنجلز 
9 هة والسا كسون 5دم<ة5 التّى وفدت 
مق لمانا والدانيمرك .» خودت بريظانا 
عقب انهيار الإمبراطورية الرومانية . 
وهذه الشعوب قدمت فى بادى* الأمر 
كقراصنة وعندماط . فأنشأ الرومان القلاع 
على طول الساحل الشمرق والجنونى للاية 
الأقالم البريطانية منهم . ثم إن الرومان 


استأجر وا بعض السا كسون كجنو د مرتزقة وعتتدمعه»324 للمعاونة ى حماية البلاد 2 
وأخيرا بعدما غادرها الرومان ع استيخدم الملاك قورتيجرن مم11 الكثر من 
الساكسون كرتز قة وكحلفاء » حتى إنهم استطاعوا الانقلاب على سيدهم © وغنموا 
قسما من الجز يرة لانفسهم. وكان ذلك فى عام 2-0 بعد الميلاد 4 

وسرعان ماقدم بعد ذلك عدد أكبر فأكير من الأنجلز والساكسون من شمالى ألمانيا 


واستقروا فى جنوب شرق بريطانيا . وأخيرا هرم البر يتون كهم6فمه 


جميعا أو طردوا من ذلك الجزء من البلاد » وأصبحت أرض الأنجل أو بلاد الإجليز 


) امجلترا ( لسم] - عاعدم أو لسواعسة؟ر . 


١ 


تمر | 
(معردة مرالشوط )ع | 


التمكوط واحهوهك 

واتبع سبيل مماثل ى جميع 
بلدان أوروبا الغربية . فنى عام 
” غرا القسوط الغربيون 
قطامعزوالاالبلان كسعكلاه8ه » و بعد 


عملة نقدية باسم الملك « أودواسر » 
دحر هي جيشًا رومانيا » استقروا اسح نح 1 
هناك كحلفاء وعتللة للرومان . ولكن ما أن مضى علهم القليل حتى 
أصابتهم الحاعة ٠‏ فتقدموا إلى داخل إيطاليا حيث نبوا روماعام 
٠‏ غ مما بث الذعر فى أوصال الإمبراطورية جمعاء . وبعد ذلك 
تقدموا إلى داخل جنوب فرنسا واستقروا أخخيرا فى أسيانيا وهكذا 
انقلب حلفاء الرومان مرة أخرى على أسيادهم وهزموهم . 

ولكن لماذا قدموا بمثل هذه الأعداد الكبيرة ؟ : . كان الشعب 

الأسيوى الضارى المسمى الهون كسداة » خلف القبائل الجرمانية . 
ذلك الشعب الذى هزم آسيا الغربية وأورويا الوسطى كلها فى أواخر 
القرن الرابع » والذى كانت إمبراطوريته فى عنفوانها بقيادة أتيلا 18نم 
فى منتصف القرن الحامس ٠‏ لذلك فر الجرمان تسهسمء© إلى داخل 
الإمبر اطورية الرومانية هريا من ال هون . 

ولقّد استأجر الرومان كلا من الجرمان والهون لحمايهيم » ووصل 
أحد رجال الحون المدعو ٠١‏ أودواسر ) إلى أن يكون قائدأ 
فى الجيش الرومانى . ولقد بلغ أخيرا بالإمبراطورية الغربية تهايتبا عام 

5 ( لكنها ظلت باقية ى الشرق حتّى سنة ١48‏ ) . على أن 
٠‏ أودواسر , الذى نصب نفسه ملكا على إيطاليا م يبق فى الحكر طويلا 5 

فقد هزمه القَوط الشرقيون غ0 2 الذين شيدوا مملكة عظمى 

فى إيطاليا نحتحكم ثيودوريك الأكبر 

١ 7 55199 11600011 1 4 

ميلادية ) . 
جمتلكة اكوادحدال 

وق نفس الوقت» وى أوائل القرن 
الحامس » قام شعب قريب الشبه بالقوط 
اسمه الواندال 15" بر حلة عظمى 
مودي ا امعطم ء يجنويا حياول 
فرنسا وأسبانياء معبر مضيق جب ل طارق 
عدالهءطة© إلى شال أفريقيا » حيث 
أقاموا مملكتهم وعاصمتها فى قرطاجنة 

08 (قرب تونس وإنسطلا ) . 
نحت قيادة ديهم جايسريلك عتتعوله©. 
ولقد كان جايسريك حا أما. موهوبا 
ماهرا للغاية ع أصبح الواندال بقيادته 
قراصنة ناجحين فى البحر المتوسط » 
وبلغوا أوج ازدهارهم خلال النصف 
الثالى من القرن اللحامس . 
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ثيودوريك ملك القوط الغربيين يستمع إلى الشكاوى فى بلاطه ٠‏ وهى العادة الى لم تكن تقل فى أهميتها عما كانت عليه فى بلاط أباطرة الرومان 


وق دات الوقفت الذى كان يتقدم فيه الواندال خلال هر نسأ » كانت شعوب أخرى تتدفق 


عير الراين » وعل الأخص المرجنديو ن 25د ن0ستاجع ع8 الذين أطلقوا اسهم 


على برجانديا » وكذلك 


الفر نحة كاصةء. وكان الفر نحه مثلهم مثلالسا كسون مرتزقة قبل أن يتحولوا إلى غز ا 112980655 . 
لقد عاشوا قرونا عل حدود مقاطعة الغال الرومانية 4 ولقد كان الفر نجة أنفسهم هم 


أطلقوا على فرنسا اسمها الحديث » مثلما أطلق الإنجليز اسمهم على انجلترا . 


وقد استقر الفرنجة ى شمال فرنسا فى القرن اللحامس . وق أواخر :ة 


نفس القرن ٠»‏ قام ملك 


حاذق حذق جايسريك الواندالى » بل إنه يفوقه ضعة و انعدام ضمير اسعه كلو قيس وز109© » استطاع 
توحيد شتى قبائل الفرنجة » وفتح معظ, ما يعرف اليوم باسم فرنسا . 


ستنة جو 
4 0 
000 


ممه 
3 7 


رأسا حر بتين استخدمهما القوط 


فتح الواندال شمال أفريقيا » والقوط الغربيون أسيانيا . 
قوط قبن يا اشرب قرا ال وال كمون 
انجلترا » لكنهم أقاموا ضر وبا ثتى من الممالك . فنى إيطاليا وأسيانيا 
وفرنسا ظل الثاس يتحدون ما نسميه اللغات" الرومانية - أى 
اللغات المشتقة من اللاتينية . أما فى انجلترا فيتكل الناس لغة هى 
مزيج من الجر مانية والرومانية ٠»‏ لكن العنصر الرومانى دخلها 
موث“خرا ؛وعلى الأخص عندما فتح النورمانديونالذين كانوا يتحدثون 
الفرنسية » انجلترا واستقروا هنالك. وأما الأنجحلو ساكسون فكانوا 
يبتخاطيون باللغة الجر مانية .فمن بين العديد من الشعوب الجر مانية 
الى غزت الإميراطورية الرومانية ف الغرب » كان الأنجلو 
سا كسون من القلة الى احتفظت بلغتبا الأصيلة . 
وكذلك فعل الفرنجة الذين استقروا لتوهم فى غرب 
الران » فقد ظلوا يتحدثون اللغة لحر مانية . وسيف. ذلك أن 
هذين الشعبين استقرا بكثافة سكانة أكبر بكثير من القوط 
فى إيطاليا وأسيانيا مثلا » أو من الفرنجة فى وسط الغال وجنويه . 


وهكذا تمكن الأنجلو ساكسون من إزالة كل أثر 
الرومانى تماما فى انجاترا » بيبا على امتداد معظم الغال وإيطاليا 
وأسيانيا » امتصت الشعوب المغلوبة على أمرها ببطء الشعوب 
الفانئحة » وعلمتها كيف تتحدث لغتها هى . 

وى الحقيقة » فإن مملكة « كلوقيس ») ولمدى أبعد مملكة 
ثيودوريك » كانت تدين بالكثير لما لم يعف ذكره من العصور 
ل . لكن الإمبر اطورية الرومانية ى الغرب كانت قد 


ضر يح بودوريك فى رافينا 


لدت انناء الخرب الزهليه 


الحسسرزييت إل اهل به 


قجية 


كان الصراع بين الشمال والمتئوب يزداد اتساعا مئذ حين . فى الحزرب ً 
كان ملاك الأركن الأثرياء ذووالأصول العريقة يعتمدودت عا لى كدح المستعبدين السود ' 
ولكن المحتمعاتالثوالية الأوة فر حظا من التصنيع كانت تناهض الرق والاستعباد . وفضلا 
عن هذا » فإن الحزوب كان يدبن سياسة الشهال الاقتصادية » وكان رجال الأعمال 2 
الشهال يرغبون قف وضع القيود عل استيراد المصنوعات الأجندية » وذلك لحماية صناعاتهم 
الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك » فقد كانت هناك الكراهية المتبادلة من جانب الحنوبيين 
المثر فعين الرفهين » لواطنيهم الحفاة من أهل الشمال الملقبين باليانكى ءهعلمهلا 

8 شيو نوشضير عام النتخب أبراهام نكو ان" لمعملا سقطوءطم رئسا 
للولايات المتحدة . وكانوا يطلمو ذعليه وصف «الحمهورى الأكواة مقع تأطسامع 2 عاعداط , ) 
سبب معارضته للرق 5199627 . ورغ أنه قال إنه لن يعمل على إلغاء الرق ف الولايات 
9 مأ رق » فقد على - عد م السماح بامتداده إلى الو لايات الحديدة و قَُ الغرب وم يكن 

نية الولايات اللكنوبية الع 3 أن تتقبل حكم لتكولن للها ء وقد أعلنت ولاية 
1 الحنوبية 2ستادعة© طنده5 ى شبر ديسمبر عام ١85٠‏ أنها انسحبت من الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ وأنها لم تعد عضوا فى انحاد الولايات .وى الوقت الذى ثم فيه تنتصيب 


الولردات شووره 
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زبريات ا كارب 


رةه 
لنكولن رئيسا فىمارس عام 1851١‏ » فإن ست يي “حي 
ولايات أخرى من الولابات الاحذلة بالرق اويدة"' 7 1/ 
وم ىى فلو ريدا 21212 ) وحور حجيا وأ0:8»© )؛ 9 7 ١‏ 
و الاياما لبن 1" ؛ ومسيسيبى أممأو5أ1/155 ) , ححاة ‏ هار 
و لو يزياناً هوهولوسهم.1 ع واكبياس 2015 ا 37 


ها لفت أن" حذت. عنذو بولاية: كارواينا 
الحنوبية. وقد كو نتهذه الولايات انحاداخاصا 
بها أسمته الولايات الكو تفدرالية الأمر يكاة 7 
هع عط 01 5ع1ها5 ع1ه:ع0ء1م00) 156 . و انتخبت 
جنديا بارزاء هو جيفرسون «6750]ع3 رئيسا لا . 
وكان لنكولن مقتنعا بأن الولايات ادنوبية 
لاق لما نى الحروج من اتحاد الولايات ددبرت إللى لقائد العام بخيش الانفصا 
الأأمريكية ؛ لكن هل كان بإمكانه استخدام القوة :؟ إن هذا السوئال ما لبث أن وجد 
جوابه الفاصل عنده» حَينا قام جنود الولايات الانفصالية ووزون1 هو 0 اجنود 
الانحاديين مع على : حصن فو رت سومثر #عنصس5 80:4 ى ضوا حى مدينة 
تشار لستون «هؤوع1مهط© . فقد اعتير انكولن هذا العمل عثابةعصيان مت مدل ا 
أو ثورة همهت أس امع وقام محشد ٠6٠٠رهلا‏ جندى »© وبمذا استعد الشهمال لاستعادة 
الانحاد بالقوة . وماليثت ولايات أخرى فىالحنوب هىقر جينيا هتمنوما/؟ 2 وأركاساس 


انث )؛ وتنيسى 5566ه6همه71 ٠»‏ وكاز ولينا الشهالية 8هتاممة© طاءملة ,» أن انضمت 


إلى الانفصاليين » وهكذا تيا المسرح للعمل. 


كان الحنوب من الوجهة النظرية أكثر ضعفا من الشمال . إذ كازيفتقر إلى المقدرة 
الإنتاجية المتاحة للشهال » وكان يتألف من ١١‏ و لاية فى مواجهة 77 ولابة . وكان 
سكا الحنوب و9 من نصف عدد سكان الثشهال ع 9 كان على الولايات الانفصالية 
بعد انسحابها من الانحاد أن تعمل على إبحاد أجهزة جديدة للإدارة الحكومية . 
م إن الحنوب و يكون عن التاستك ووحدة الكلمة . فقد كانت هناك 
كر فرق الجاس فى ولايات جور جبا ( وألاباما ومسيسى » ولويزيانا »ء ساندون 
الثهال » فى حين أن السكان فى غرلى ولاية فرجينيا شكلوا لأنفسهم ولابة منفصلة 
مالبثت أن انضمت إلى الاتحاد نى أثناءالمر احل التالية هرب . وكانت رفاهية الهنوب 
تعتمد على الصادرات » ولكن الأسطول الأمريكى » الموئيد للشهال » عمد إلى فرض 


الحصار عل الموالىء ا حنوبية 4 وعهذا حال دون تصدبر 
محصو لها الرئسى » وهو القطن.وقد قام الجنوبيونبمحاولةلإحراز 
السيادة البحربة 4 إذ قاموا ىق عام ١‏ بتجهيز سفينة ا 
مستولى عليها بعشرة مدافع وتزويدها اليك . والواقع ان 
هذه السفينة » مير بماك عدستسة31 » قد أحدثت دمارا وفوخى 
إلى أن تمكنت حكممة الاتحاد من إنزال سفينة أخرى 
نصيا السفينة مير بماك قُّ المواجهة الآأولى بين السفينتين 5 

وكانت نوب مزايا فعلية قليلة » فإن قوادهم ار 
تفوقا » وجنوده أوفر خيرة باستخدام الأسلحة النارية . 
عرو الحلتوب 

استطاعت الولايات الانفصالية حشلجيشس قوامه ٠‏ رو 200 
جندى » ولكن اللخطة الاستر اتيجية لهذا اليش كانت دفاعية. 
وكانوا يعواون كل التعويل على تدخل كل من فرنسا و بريطانيا 
إلى صفهم . ومع ذلك فإن البلاد الآوروبية لزمت جانب 
الحياد . وهكذا وقف الحنوب وحيدا . 

كان لتكولن تواجهه جبيتان للقيام بالمجوم فبما » فإن 
الولايات الحنوبية كانت بطبيعتها تقسمها جبال الآيلاش 
لاقيو 1 !فرق وغرين ” فنى القسم الشرق كانت ولاية 
قر حينيا الى تم : ل«سمسسطء:ب52 عاصمة 
الانفصال البالغة الاهمية » ومن 39 كان معظ القتال فى الحمبة 
الشرقية يدور فى هذا القسم . ولكن إحراز النصر فى القسم 
الاتحادية . لقد كانت هذه هى اليداية فى مأساة الحر ب الغربي كان من شأنه أن يشطر لق لايات الانفصالية تماما إلى 
الأهلية شطرين » وهكذا كان أيضا بالغ الأهمية بنفس القدر . 

وكانت أولى الحملات الكبر ىف الهرب كارية على حكومة الا نحاد . فقد هبط جيش منها إلىو لاية فر جينيا للقيام اهجوم 


اماع للبت النوواءكك 


مم 


ار 


حوره . ظ ار ل 
كم ,+ أبرهول عام أكم ‏ . الحنود الانفصاليون 0 
06 يقذفون بقنابل المدافع حصن. فورت 
سومار «معغسسك )ه10 الذىتر فر ف عايه راية الحكومة 


على مدينة رتشموند » والتتى هذا الحيش بيش الانفصاليين نحت قيادة الحترال بورجار 
على مقرية من مجرى نهر بول ران 0# لالظ ومنى ببزبمة ساحقة . وهنا أدرك لتكولن أن الاستيلاء على ولاية 
فر جينيا سيغدو عملية طويلة شاقة . 

على أن الأحداث فى القسم الغرنى كانت مشجعة أكثر بالنسبة للانحاد «منمنا . فقد استطاع جنود الانحاد قبل 
مباية عام 5١‏ تعزيز موقهم قى ولاية ميسورى . وقاموا فى مستهل العام التاللى بالز حف نحت قيادة الحثر الل جرانت 
أصة امعد على ولاية تنيسى وتأكنوا فق 5 فيراير .هن إرغام الانفصاليين المدافعين عن حصن فورت هرى 
عل الاستسلام .وميك ذلك التاريخ تل تدمير المعاقل الانفصالية واحدا تلو الآخر » وما واق عام 6 حتى كان 
جنود الاتحاد فى ولاية مسيسيى العليا وولاية ألاباما . وم يلبث الحئرال جرانت أن ترك ضباطا 1 خرين من رجاله 
١‏ للتعامل )2 مع الانفصاليين “فى ولاية تنيسى » وركز هو قواته للهجوم على مدينة فيكسبر ج #تساومكة؟ معقل 
الانفصاليين عل شبن المسيسيى . وف الرابع عشر من شبر يوليو» استطاع بعد حصار ونجويع قواتالقائد الانفصالى 
أن نجيره على الاستسلام . ونم تمض إلا فترة قصيرة على ذلك حتى تم الاستيلاء على يورت هدسون «مولسظ 50,6 فى 
ولاية لويزيانا على يد أحد ضباط الحتر ال جرانت . ولما كان قد سبق ذلك استيلاء الأسطول الأمريكى على ميناء 
5 أور ليا وصوء021 217 ؛ فقك أصبح 3 المسيسيبى بأشرة 2 اعدف قوات المحكومة الانحادية . وهكذا 3 شطر 
الحنوب إلى شطر ين » ول تعد إلمهما الوحدة قط بعد ذلات . 

وك اناه ذلك استغل لنكوان الانتصارات النى سير رتبا الحكومة الانحادية لإعلان تصر نحه ههأهسواءممم 
الحطير فى أول يناير عام ١851‏ بإلغاء الرق فى الولايات المتحدة. وقد قدر لهذا العمل أن يكون أبتى إنجاز عظم يذ كره 
به الناس . 

وى ذلك الوقت كانت حرب إنباك غالية التكاليف تدور رحاها فى الشرق . فإن جيش ولاية فرجينيا بقيادة 

١‏ الحترال روبيرت !. لى الحتوى 

مع .15 )عوطم اوبعوون ونائبهالقدير 
الكولونيلجا كسون المعوق (وقد 
اكتسب هذه الكنية 2 معر كة 
بول ران) -هذا البيش كان قويا 


جنود اذ ى اليش الانفصالى 


ومملوعا ثمة وجرأة : 

وفى عام 18517 غزا الحثر ال لى 
ولاية ينسلقانيا » ول يتسن وقفه 
إلا بعد هز بمة فاصلة ى مدينة 
جيتسي رج ل ع 2 شهر 
يوليو. ومع ذلك فإنجيش لى ظل 


السقيئة المدرعة الضخمة مبر ماك تشتباك فى القتال 
مع مثيامها السفيئنة مونيتور التابعة لكومة الاتحادية 


فى أوائل عام 56 وهو لا يزالعقبة كأداء فى طريق آمال 
حكومة الانحاد . 
المراح ل اللخسرة 

فى مايو عام 18514 تولى الخنر ال جرانت ٠»‏ بوصفه الان 
قائدا عاما لجميع جيوش الحكومة الانحادية . زمام الحملة ى 
فُرجينيا . وقد قام بجوم عسكرى عنيف موجه على مدينة 
رتشموند ؛ اندفع بعده يشق طريقه صوب الحنوب غير عانىء 
خسائره الحسيمة . فاجتاز نبر جيمس وحاصر مدينة بيترسبر ج 
#نناطةه)26 قرب رتشموند . وق هذهالآثناء بدأ الحئرالشيرمان 
ممطصتعط5 لدتعمء © حملته من تشاتانوجا إلى أتلانتا » واخترق 
ولاية جورجيا فخر بها ونشر الدمار فى كل ماصادفه ى طريقه . 
وق شبر دسمير سقطت مدينة ساقاناه طقهسه:؟ة5 2 م استدار 
شيرمان صوب الثمال واندفع إلى ولاية فرجينيا . 

بدأ الآن فكا الكاشة يطبقان على ولاية قرجينيا » وغدت 
الحرب فى مرحلتها الأخيرة . فى الثانى من أبريل عام ١858‏ 
سقطت مدينة يترسبرج فى يد الحترال جرانت . وى اليوم 
التالى دخلت الحيوش الانحادية مدينة رتشموند بعد أن جلا عنها 
على عجل اأرئيس ديقيس وذكة2 6سعللوءع 7‏ الخنولى . 
وكان جيش لى الحنونى الذى لم يبزم بعد يسارع بالاتجاه غربا ؛ 
يتايعه على مهل الحترال جرانت » وكذلك جيش آخر للحكومة 
الانحاد بقيادة الجر ال شريدات معط لونعمء© عند جناحه , 
وى التاسع 000 استسلم الحثر ال لى » بعد أن تخلى 
عن خطة أعدها للانضمام إلى الخثر ال جونستون فى ولاية 
كار ولينا الشمالية . ولم بمض أسبوعان حتى استسل جونستون 
ده كسطول بدوره غ٠‏ وي الغرب قام الجثر ال كيرنى بيك 
طاتدك برطمكة لوعدء© بإلقاء أسلحته » وفكذا انتبت الخرات. 

لقد كان نمن الحرب الأهلية فادحا . فد قتل فيها حوالى 
٠‏ رجل » وجرح أو أعطب فبا مئات الألوف . 
وقدرت التكاليف الكلية لعرب با يجاوز ٠١,٠٠٠١‏ مليو3دولار. 

وكانت للر ب نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للمستقبل . فإن 
خرير ململ سعمدسظ العبيد بات مكفولا برغم اغتيال لتكولق 
فى عام النصر » وتوطدت دعاتم الحكومة الاتحادية . بيد أن 
المشاعر والأحقاد التى ولدتما 
أربع سنوات كان الأمريكيون 
فيها حار بون بعضهم بعضاء أعمرت 
خلافاتق وجهات النظر قدر ها 
أنتبق طويلا » كما ترك تجراحا 
لعلها لم تلتم ماما حتى اليوم . 


يوليسيس س . جرانت قائد 
عام جيوش الحكومة الاتحادية 2 


يتكون طاقم الأسنات الكامل ىق الشخص البالغ من أر بعة أنواع مختلفة على الأقل : 

الأسنان القاطعة ‏ 25موءس . و الأنيات قعصلصه) . والضروس قبل الطاحنة 

كتةاوصء . والضروس الطاحنة 5:و1ا240 . ونحختلى هذه الأنواع فى الظاهر 
اختلافاً بيناً » ولكننا حين نفحصها ملياً نجدها تتشابه فى "0 

وتتكون كل يدينه 0 من ثلاثة أجز أء : ( التاج جوع ) وهو الج ء الظاهر 
من السنة ؛ والحذر :2800 وهو الرء المدفون 0ع006ءمصسظط ىق الفك عسمطجول 
ا كست السيية ومكانها ؛ ؟؛ و« العنق 26616 ») وهو اختناق بسيط <ول السئة بين التاج 
واجخدر . 


تتكون كتلة كل سنة من ١‏ العاج عمناصعم , ل مها تشمبه . ويتكون العاج من مادة 
عضوية مفساأة 11206860 
والفوسفات 5ع)2طوومطط فا 1 وخاصة من أملاح الكالسيوم تتتتال 21 والمغنسيو وم 
. ولون العاج عيا: إلى الأصهر الباهت ٠‏ ولكنه قلماً رى ى أسنان 
الشبان الصغار » لآن التاج جميعه يكون مغطى بطبقة رقيقة من مادة لامعة بيضاء تسمى 
الميناء ا#ستهمظ ؛ وى الأسنان التى شقت طريقها حديثاً » تكون هناك طبقة أخرى 


بوجود يات كبيرة هن الكر بونات و5ع)هصوطمه0 


إليانانت نثطنايا 


ذوق المناء : ) تسمى «القشرة . ع1نة© ). 


وتتكون الميناء مثل العاج من عدة أملاح , 
وخاصة أملاح الكربونات والفوسفات . 
وهو أقمبى الأنسجة فى الجسم ؛ وتتكون 
فى نفس وقتتتكون السنة. ولما كانتمادة 
ميتة » فإنهلااعكن استعادتها إذا استبلكت . 

وتبى طبقة الميناء ىق كبارالسن يسبب 
السنين الطويلة من المضغ 8سذوعمه. 
ويتكشف العاج على قم الأسنان . 

أما العاج الذى يكون جذر كل سنة . 
فهو غير مغطى بالميناء مثل التاج » ولكنه 


مغطى بطبقة رقيقة جداً من العظم المطور 
تسمى بر الامعنت 6هعم© » . ويلتصق هذا الأسمنت بصورة وثيقة بالغشاء المسمى 
( السمحاق الحويصبى صتعاومةء7 عواهءلى ١,‏ الذى يبطن الجيب الذى تثبت 
فيه السنة . ويربط هذا الغشاء جذر السنة مع عظ, الجيب والشرك السية تسيا شلايدا 


وف مركز كل سنة محدث تكهف يكوك ه تحوا لكنا السنة 025117 طامه1 ) . 
وهذا التجويف استمرار ١‏ لقناة الجذ ر 1ةصه© 28006 ») الضيقة التى تسرى ىق كلجذر . 
وفى قة »م4 كل جذر » يوجد ثقب صغير يسمى ( ثقب الجذر هعصسوءه5 8004 2 
تدخل من خلاله إلى السنة الأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية 86«مسدونآ وعصب 
دقيق . وعتىءنجويف السئة « بنخاع السنة «لناط 81ضسء2 »» وهو كتلة من النسيج الضام 


الذى يدعم الأوعية الدموية الى تغذى السنة والأعصاب التى تمدها بالإحساس . 
الم ثانا الفنة .دا 8 27111 24 


تظهر أول سنة فى ف, الوليد عند حوالى الشبر السادس 3 وعندما يكبر الطفل ويبلغ 
من العمر سنتين ونصف يكو ن طاق الأسنان اللبنية أو الساقطة «سمسةنهءم قدا كتمل 
لديه عادة » وهذه الأسنان الأولى لها طيقة ميناء سميكة بوجه خاص وشديدة البياض . 
79 | 


7-0 من ليسا لوبو نفك بلك 


وهناك عشرودن ين فاده الأمينان الساقطلة ‏ 6 فى الأمام ارجدة مانية رامع 3 أرعة منبا 
فى الفلك العلوى » وأريعة فى الفاك السفى. ولتاجهذه الأسنان شكل الأزميل» و تستعمل 
فى القضم . وخلف القواطع توجد أر بعة أنياب : انان قم 12 فك . وإلى الدجلف ار 
توجد أربعة ضروس طاحنة ؛ وتستعمل هذه الطواحن فى المضغ » أكير مما تستعمل ى 


لصي 00 


إن أو ما يظهر م: من الأسنان الدائمة ألاعسقسة ‏ هو الضروس الأربعة الممهاة 
« طواحن السئوات 57 ؛ » وهى تظهر خلف الضروس الساقطة ٠‏ لأنه حين م 
فد الضروس الساقطة » حل محلها الضروس قبل الطاحنة. ولاك سناع وسن ١6‏ نشق 
4 سنة أخرى طر يقها . وهكذا فإن الطا طاقم المتكون من 0 يكون كاملا 
ولا تقصه قصه إلا أربخة ) صر وس العقل طاعع 1" 111101 الى ا تظهر قبل عيد 
الميلاد السابع عشر . 
للاستان القواطع الغانية الدائمة فى مقدمة الفم تيجان لما شكل الأزميل » وهذه 
لان بسمرعة ( 0 كير 9 اين ف الحوادث ٠‏ وتعانى السنتان 
وخلف القواطع » توجد الآنيات الأربعة وشكلها عغروطي » ولها جذور طوية 
مفر دة هنا النايا ن فى الفلك العلوى فسميان أحياناً « أعتان الأعين طاعع1 مو8 , , 
وهناك تانية ضروس قبل الطواحن » وهى أسنان تستعمل 2 المضغ ويجاما 
مسطءدة . و لمعم الضر س قبل الطوادن, جذر واحل . ومن الشائع 1 أن تثمو أسنان 
الأطفال معو جة 5 دي ؛ لآن الفك أصغر من أن سعها جميعاً . وق هذه 


الحالات يخلى جراح الأسنان مكاناً أكثر اتساعاً ملع أحد الضروس قبل الطواحن من 
بين كل زوج منها . 

وأكير الأسنئان فى م هى الضروس الطواحن الإثنا عشر » الى تستعمل أرضاً 
2 المضغ » وا تيجان مسطحة كبيرة 2 كام طاحن فى الفك السفل 
جذران؛ بين لكل طاحنفى الك لاو ثلاثة جذور . 


ب 


يوأدى فم الإنسانطسه34 ممسس8 وظائف ثلاثا ٠:‏ فهو أولا المزء الأعل من القناة 
المضمية لهمده 'صذغمعستل4 ( الجهاز المضمى ) » وبذلك فإنه المكان الذى يئخذ 


قَْ داخله الطعام » وحيث 0 هضمه 5008ع1015 . ثانيا » هو ثمر بين البلعوم “| 


( التجويف الذى تصلالأنف بالفم والحنجرة #هومهة ) وبين خارج الجسم » وهكذا 
يمكن استعاله فى التنفس حينا لا يعمل 
12 لما عدثك"على سبيل 
المثال أثناء الرياضة الشاقة . وثالثا » ذ'" 
الفم يلعب دوراً حيويا فى الكلام » لآن 
تغيير شكل الفم والشفتين من شأنه أن 
حور الأصوات الصادرة عن الحبال 
الصوتية ته 0885© 7681 بطريقة يتسبى معها 
معر فمها كالمقاطع اللفظية وعاطهاالز5. 

والفم - مثله فى ذلك مثل عديد من 
أعناء الجسم ال 2 ريه رد 
فارع . ويسمى المزء الموجود أمام 


عندما نبلع الطعام » فإن سقف الاق الرخو | 
( الحنك الرخو) واللهاة (الغلصمة) تحجز 
تجويف الأنف » أما لسان المزمار فيسد 
القصبة الطوائية ويدفع اللسان بالطعام إلى 
الخلف ف فتحة البلعوم » ومما إلى الحهازاهضمى . 


الأسنان : الردهة هلسطنوه؟ » أما الجزء الذى خلفه فهو الفم نفسه . وتتكو نأواضية 
الهم من رقائق من النسيج العضل متصلة بالأسطح الداخلية لعظم الفك مه عاطانقصدكة 
عددط رول . أما الحدران فهى عبارة عن اللحدين واء6© المرنين بدرجة كافية نممكن 
الفم من الفتح والقفل . 

ويتكون سطح الفم من سقف الحلق 189126 ظ وهو رقيقة رفيعة من النسيج الذى 
يفصل الفم عن التجاويف الآنفية التى تعلوه . وفى اللحلف يتصل نجويف الفم بالبلعوم. 
أماى الأمام فيتصل بالخارج عبر الشفتين وطانة . 

وفما عدا الأسنان » فإ نكل السطح الداخلى للفم مبطن بغشاء مخاطى 1015م 
عع تس » و قالحلف كتد الغشاء ليبطن بقية القئاة الحضمية » أما فى الأمام فإنه 
ينى على بعضه ليكون الشفاة . 

5 ١ 

ويتصل اللسان #دوهه 1‏ المكون من ألياف عضلية - بالجزء اللحلني م نأرضية الفم . 
وحين لا يستعمل اللسان 3 فإنه يقبع بين أسنان الفلك الأسفل . وأهر مهامه نحريك 
الطعام ى الفم أثناء المضغ 8م » والمساعدة على تشكيل الأصوات أثناء الحديث . 
وعل السطح العلوى للسان توجد أعداد هائلة من يتن 6 ( نخلايا 
صغيرة تمكئنا من أن نعرف اعباتم 


59 ظ هه متظرعام لمى ابرنساتت 


ال"اسيسيةائيييه 


يتكون طقم كامل من الأسنان ا806 البشرية من ا ة فى كل فك يق 
الأمام تو جد تمان من الأسنان القاطعة و«موعه1 اأشببة بالأزميل أو وك 2 
وخلفها توجد أرعة أنيات عمتمة©) ؛ وخلف هذه ا تو جك عمانية صو سس 
قبل الطاحنة كتقامصعءط و ١7‏ ضر سا طاحئا 85101285 . 


سفن الماع حائوقةء 

يتكون سقف الحلق من جزءين 
مختلفين تماما . فى الجزء الأمانى 
من السقف . يكون سقف الحاق 
جامدا ومتينا لأن الغشاء 
الخاطى مثبت فوق رقيقة رفيعة 
من العظم 

أما فى الخلف من الفم . 

سقف الحاق عبارة. عن تكوين 
طرى يتكون من العضل والنسيج. 
وق اللدزء االخاى منسقف الحاق 
مياشرة رو جد لسان 102806 صغير 
من الأنسجة يسمى ١‏ اللهاة 9ل1050). 
ووظيفة سقف الحلق الطرى 
واللهاة » إغلاق نجويف الآأنف 
أثناء الباع » وهكذا يمام مرور 
العام والشراب خارج البلعوم 


فى الآنف . 


نوو مهاو 


وق الجزء االجلى من الفم . 
توجد ثليتان رقيقتان سل امسج 
عب ىكل جانب 6 فشك ان من أعلى 
من سقف الحخلق الطرى إلى جذر 
اللسان فى الأسفل » وتسمى هذه 
الثنيات « عماد الحلق 17811665 عطاكءه كوللا ( عماد المزرد ) + فهناك العاد 
الأمائى والعاد الحانى على كل جانب » وبين هذين العادين توجد اللوز ةواأعه10. 
واللوزتان غدتان صغير تان من النسيج شبه الليمفاوى 
الكقدكدد اللعأسة: 

توجد قف أجزاء عديدلة م٠‏ ن الفم » غدد صغيرة تلتج اللعاب 2521198 وتقع 
كلها خلف الغشاء المخاطى. وأكر الغدد اللعابية هى الغدد النكفية05هة1© وموم 
الى تفع اسسايوة على كل نحي . وهناك غدد كبيرة أخرى هى 
الغدد نمت الفلك «قاسطتلسمسطيهة ىق قا اع الفم » والغدد نحت اللسان 
تقدودتاطن5 . وييلل اللعاب الطعاام الذى - نما يسبل عملية الباع . وساعد 
اللعاب ا فى عمليات الحضم » لأنه حتوى على خمرة عسحوتدظ ( مادة كيميائية ) 
تقوم بتكسير النشا الموجود نى الطعام . 

عضلات العهم 

عل أجزاء الهم العديدة أن تقوم بأداء عدد كبير من الحركات الى يم 
التحكى فا بدقة ابتغاء الأكل أو التحدث . ويتم إحداث هذه الحركات كلها 
بوساطة الإداوف العديدة الى تقع نحت الغشاء امخاطى » والتى تتصل 
بالميكل العظمى ده »2 وقد يكون هذا الاتصال على مبعدة من الهم : 
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صلسسيس سب الي روس 


كان جالينو س يقتق ار الفياسوفاليوناق أرة اط وعأهكهمممخة11 . 


أمز جة 5تنامصسةظ وهى : الدم, و البلغم مسوعلطط , والصفر اء #عامطع , 
والسوداء عانظ علعداهة . فإذا وجدت هذه الامزجة جميعها 
بالنسب الملامة » كانت النتيجة توازن طباع الشخص وأخلاقه . 
أما إذا زاد أحد هذه الأمرجة عن المعدل ٠»‏ فإن طباع الشخص 
نختلف ويصبح إما دمويا » أومائيا » أو نارياء أومنطويا. وبعكس 
أبقراط » نجد أن جالينوس لم يكن يعزو المرض إلى اضطراب 
الأمزجة » ولكنه كان يعزوه إلى الإصابات أو القصور العضوى, 
وهى نظرية ثبتت صعنها زلا أهمية عظمى . ومن جهة أخرى فقد 
نقض التفسيرات الفلسفية واللامادية للمرض » وكانت طريقته 
فى التشخيص مبنية على أساس علمى . 

كان جالينوس فق حقيقة الأمر حديثا «ع12400 قى سائله 2 
يواسس أنحاثه على الحقائق . وكان كتابه «فن الطب » هو المرجع 
جالينوس هو وأبقراط أعظم الأطباء التقليديين فى العصر القدم . 


ولذا فقد كان يعتقد أن اللسم البشرى يحتوى على أربعة 


فى ذات يوم منذ حوالى ما عام »؛ زار لخن فلاسقة 25عطرووماتباط الغر س طبيا 
رومانيا شهيرا » وعرض عليه الإصبعين الصغير تين من إحدى يديه كانتا قد فقدنا حاسة اللمس . 
وبيها كان الطبيب يفحصه » أوضح له الفيلسوف أنه جرب مختلف أنواع العلاج المعتادة الى 
وصفها له الاطياء الاخرون 5 والى كانت تعتمد على اللبخات 201 والمراهم 4/01 
والتعاويذ 5للهم5 . فابتسم الطبيب وهو يصغى إليه » وبعد أن تم فحصه سأله : « هل سبق لك 
أن أصبت فى ظهرك ؟ » فأجاب الفيلسورف 7 أجل » محدث مزذ هدة قريبة أن سقطت م قوق 
عربة وارتطمت رقبتى حجر حاد . ولكن ما علاقة ذلك بأصابعى ؟ » فأجاب الطبيب : « هناك 
علاقة . فإن تلك الإصابة 'امسزمة قد أحدثت لنهابا دهننهسسفائسة فى اع وومررووح عمودك الفقرى 
ووزموه عند الفمّرة السابعة من فقّرات الرقبة . وهذا ا موضع هو الذى عر به العصب الذى يصل 
إلى طرق الإ صبعين الصغير تين من يدك . » 

حدثت وقائع هذه القصة فى عام ١7١‏ ميلادية » وكان الطبيب الذى أفى هذا التشخيص 
هو كلوديوس جالينوس» «هطلة© كدئةنة1 © ٠.‏ وكان تشخيصه ونوهسهدذ2 الدقيق هو نفس 
التشخيص الذى بمكن لطبيب مواهل أن يصفه اليوم . 

ويعتير كلوديوس جالينوس طبيبا رممانيا ع ولكن الواقع أنه ولد ىق برجاموم نامج رع 2 
الواقعة على الشاطئ الثر كى للبحر المتوسط ى عام 8 ميلادية . كانت برجاموم تلك قد ظلت 
لفترة طويلة مملكة يونانية ذات ثقافة وحضارة يونانية » ولكن حدث فى عام ١‏ ميلادية 
أن ضمت تلك المملكة إلى الإمبر اطورية الرومانية . ولذا فإننا نستطيع القول بأن جالينوس كان 
من أصل يونانى رممانى سقسه] - 2018660 ٠2‏ وقد درس الفلسفة والدَشر بح لإلماقسة ‏ ىق 
كل من برجاموم وأزمير #ددرسة » وعندما تمكن من فهم هذين العلمين » انتقل إلى دراسة الطب 
“00000 2 الإسكندرية حيث كانت توجد مدرسة شهيرة التشريح والخراحة لاتعمنت5 . 
وعندعودته إلى برجاموم 4 وقد بلغ الثامنة والعشرين من عمره 3 كان قد أصبح طبيبا مشبوراء 
وأصبحت خدماته مو ضع الطلب . وقد عينه المصارعون جراحا طم » ولكن ذلك لم يكن ليكنى 
جالينوس الشاب » فقد كانت يرجاموم مدينة ريفية » ولذا فقد اتجهت أفكاره نحو روما » عاصمة 
الإمير اطورية وأه, مدن العالم . وبعد ثلاث سنوات رحل فعلا إلى روما ؛ ولكنه لم يممكثهبها سوى 
عام واحد . غير أنه عاد إلها فى عام ١59‏ وظل مها حتى وفاته . وى ذلك العهد .» كانت مزاولة 
الطب لا خضع لرقابة مما أدى بكثير من الدجالين وصطهاتدط> إلى أن حصلوا على الشبرة 
والروة من وراء ما كانوا يقومون به من «علاج لا يخيب».وسرعان ما أدرك جالينوس هذا الوضع » 
فأشار إليه بانتقاد شديد فى أحد كتبه العديدة »وكان ثما قاله : « لقد وصلت الدرجة إلى أن الإسكافية 
00119 » والصباغين 29268 ؟؛ والنجار ين 5تعاهءمهه) »2 والحدادين كطائنسه 2 أخزو ا 
هملون حرفهم ويزاولون مهنة الطب . إنالأشخاص الذين يخلطون الألوان للفنانين من المصورين » 
والعقاقير لتجار العطور » يدعون لأنفسهم ألقاب العلماء»  .‏ . 

وسرعان ما ذاع صيت جالينوس فى روما . كان يلى امخاضرات «#متهعمة فى أحد المسارح 
العامة » ويحظى بصداقة أبرز رجال العصر » بل إنه اكتسب ثقة الإمبراطور ماركوس أوريليوس 
5تاأاعتناك 11313615 نفسه) وكان قد شفاه من مرض سبق أن إغمملا الأطباء الاخرون ق تشخيصه. ْ 

كانت القوانين ى ذلك الوقت تحظر إجراء تشريح «وء56و1 الحثة بعد الوفاة » وكانت 
الأبحاث الطبية تقتصر على تشريح جثث الحيوانات . هذا ونى خلال علاجه لحروح المصارعين » 
أمكنه أن يطور. معلوماته ىق عم التشريح البشرى وعم وظائف الأعضاء :زه . وأن جمع 
الكثير من المعلوماتالقيمة . وكان من بين ما درسه إصابات المخ » وكان أول من تمكنمن اكتشاف 
أعصاب الحر كة وأعصاب الحس » كما اكتشف الدورة الدموية فى الحسم » ودلل على أن الدم 
يوجد على الدوام داخل الشرايين . غير ان كل ذلك لم يحل من بعض الأخطاء 5 ومن ذلك اعتقاده 
بأن هناك اتصالا بين البطينين الآأيسر والآعن 'القلب. ...وفنا كر 1 از ٠‏ فإن الأعمال التى قام 
مها من عام 159 إلى عام ١8٠‏ وهو العام الذى توق فيه ماركوس أوريليوس » كانت من الأعمال 
التأسيسية فى تاريخ الطب . وقد كرمه معاصروه بإضافة لقب « ملاك هداءوسه »2 إلى اسمه اللاتيق 
( جالينوس وس«وله»© ) وكانوا يقصدون بذلك أنه ملاك الطب . وقد قام جالينوس فى السنوات 
الاخيرة من حياته بتلخيص تعالعه الطبية ى هم مؤلفاته وهو « فن الطب عسغعنله21 5ه اعذة 156 ). 


© اطنب سعختك من باعة الصبحف والإأكتشالك واككنتّات ق كل مدن الدول العربة 
© إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انصيل ب : 

ف .6 2 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلاء ‏ القاهرة 
فق اللاد العرسة : الشركة ,الشرقية للنشر والتوزيع - بيترويبت ‏ ص. ب ١١485‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ 96٠‏ مليماقى ج.م.2 وليرة ونصت 
بالنسية للدوئل العريبية يما قى ذللك مصاريفت السي ريد 


مطزيع الاحظسما م التجارا2 


بممليههم 
ملاحظة دقيقة أثناء عمله وأثناء لعبه » وبحب أن نستمع لما يقول » وأن نوجه إليه 
الأسئلة الملحة لتكتشف- دمع أقل احّال حكن لاطأ ميو له وونعمع0ده1 وإمكانياته 
ومهذه الطريقة مكن الوصول سهولة لدنيجة مرضية » ولا سما إذا 
تصر فنا معه يبصير وحذر . 
التعكليع») خئ فكرسا 

إن التعلم العام ى فرنسا محضع للمركزية » وينبع كلية لوز زارة التربية الأهلية . وبعل 
الإصلاح الذى أدخل ف عام ١4‏ رفع سن الإلزام ف التعلم إلى 5 سنة ) أصبح السط 
التعليمى 5ا يلى : 

١‏ التعلم الإلزاى : وهو يشمل ثلاث مراحل : أولى مدته حمس سنوات « كر حلة 
أولى » من السادسة إلى الحادية غشرة » يقدم فى المدارس الى يطلق عليها عادة اسم « المدارس 
الشعبية ) . و« مرحلة الملاحظة ) ومدتها سنتان من سن ١١‏ إلى سن ١‏ وهى تنقسم إلى فرعين 
اختيار يبن : : تقليدى وحديث »© ويقوم فمبا المدرس علاحظة الطفل ملاحظة دقيقة بالمشاركة 
مع باق مدر سيه على هيئة ١‏ مجلس الفصل »»ينضم إليهم كل فترة مدرسية مستشار و التوجيه 
المدرسى والأطباء والمساعدات الاجتّاعيات فى شكل ١‏ مجاس توجيه ) » وبذلك مكن 
فى نباية العام إجراء توجيه أولى للتلميذ . و« المرحلة النهائية » وهى نهاية التعلم الإلزاى 
( سن السادسة عذمرة ) وذلك بالنسبة للتلاميذ الذين لا يستطيعون لسبب أو لآخر مواصلة 
باق مراحل ا . وتمنح فى نبايتها شبادة إعام الدراسة الإلزامية . 

لا اله : وشمل : ١‏ مرحلة التوجيه ) من سن ١"‏ إلى ه١١‏ ويقدم فى 
المدارس 0 ) 0 وحديث ) » وق كليات التعلم العأ م ( الق.م الحديث ) . 

ورال: العا م القصير ا ويقدم ى كليات التعلم العام » ويسمح بالحصول على « شهادة 

م العام » . أو ١‏ لتقل العام الطويل 6 ومدته #اسسنوات » ويسم بدخول امتحاناليكالوريا 
7 تواهل للدر اسة العليا . 

التعلم المهنى : ويشمل ١‏ إعداد الأفراد الموهلين ؛ وهو الذى يتم أساساً خلال 
ثلاث سنوات بعد سن الرابعة عشرة فى ٠‏ كليات التعلم الفنى » وما بمائلها . ود 
بالحصول على شهادة « الكفاءة المهنية » . و « إعداد وكلاء فنيين ) بدراسة تستغرق سنتين 
فى المدارس الثانوية الفنية وما يعادلما » وتسمح باالحصول على لقب « وكيل فنى مؤهل ١‏ . 

و« إعداد الفنيين »بدراسة #سنوات ف المدارسالثانويةالفنية » والغرض منها الحصول 
على لقب « فبنى مؤهل )» . وعكنه الالتحاق بالمدارس الفنية العليا . 

و١«‏ إعدادالفنيين من الدرجة العليا ) » ومدته غير ثابتة ) يتم فى مدارس خاصة ويعطى 
لقب« فنى عالى مؤهل ) . 

وأخير د إعداد المهندسين و الككادر ات العليا »» ونختلف مدته باختلاف التخصص 
لس . ويلاحظ أن عدداً من المدارس الفنية ملحقة بالمصانع وال موْسسات 
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فنشسن) 


غ ‏ التعلم العالى : ويعد الباحثين والأساتذة والمهندسين وغيرهم من أفراد 
الكادرات العليا » ويقدم ف : الكليات » المؤسسات الكبرى للتعلم العالى . 
المدارس الكبرى » المدارس الأهلية العليا للمهندسين . 
الوق المملكة الملتحده " إتجليترا" 
تعتير اتجلتر | 4 بالنسية لعدد المدارس جع أنواعها ال موجودة مها 4 من أكير 
بلاد العالم فى هذا المضمار . 
ومما بللاحظ بصفة خاصة »© أن 0 من البالغعن العاملين يتلقون دراسات 
مسائية بعد انتهاء عملهم اليومى . وهذه المدارس متعددة الأنواع لدرجة كبيرة » 
فبعضها ذو صبغة عملية » إذ تدرس التصوير الفوتوغر اق » واللاسلكى » والنجارة » 
ونجارة الأثاث » إلى غير ذلك » وبعضها الآخر ذو انجاه نظرى » إذ تدرس 
الرياضبات والإلتعووات » والفلك إسممو تاف 0 شابه ذلك . 
التظيم لدنم فئ انمحرا 
يتصف التعلم 2 انجلتر ا باللامركزية 10060001 21 هى الخال قى أمريكاء 
فوزارة التربية «ونونس2 
دمنوهءه5 +0 ليس لها أى 
سلطة تقييدية » ومهمتها 
لاتتعدى التنسيق . والسلطات 
المحلية فى 1 المدن أو اكات 
2 يمع الأهالى " 4 بعملية 
تنظم مدارسها وتشرف على 


إدارتها. وتمويلها » وغالباً 
ما يكون ذلك بالتعاون الوثيق 
مع الحيئات الدينية . 


والتعلم المدرمى فى المملكة المتحدة إجبارى برممغهونا0 حى الس 
اللحامسة عشرة . وتبدأ المدرسة الابتدائية من سن حمس سنوات » وتشتمل عادة 
على سبعة صفوف دراسية . وق حوالى سن الحادية عشرة يعقد بها امتحان الغرض 
منه توجيه التلاميذ نحو مختلف المواسسات التعليمية من الدرجة الثانية . وهذه 
الموئسسات تشتمل على ثلاثة أنواع رئيسية من المدارس : أوها مدارس ا 
اللغة » وتقدم تعلما تقليدياً لغاية سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة » وتعد الطالب 
لمهن اللحرة أو لشرائة اطائمة . وثانها المدارس الثانوية الفنية الى تقدم تعلما عاماً 
ومهنياً نتحضيرياً . وأخيراً المدارس ل 1 
التلاميذ الذين لم يستكملوا دراستهم عند وصولمم لنهاية سن الولزام . 

وى سن اللخامسة عشرة يستطيع الشبان أن يلتحقوا بالمدارس المهنية سواء بنظام 
اليوم الكامل أو الجزلى » وهى تقدم تعلما فنياً أو تجارياً » وتسمى هذه المدارس 
« الكليات الفنية » . 

كا يستطيع الشبان فى سن الثامنة عشرة عادة» أن يلتحقوا بالجامعات أو بالمدارس 
العليا » ويكون ذلك غالباً بعد تأدية امتحان خاص . 

وإلى جانب الجامعتين العريقتين المشرورتين » أكسفورد 4مممد0 و كبريدج 


اكسمتسطوع خٍ 
الع ل اميه / 

مماثئلت البرابيرق 4 أورويا. 
الحرب الا هنية الامريقية - 
متتككوين" الا تان - 

إٍ لهم الية تساك - 

ظ : كلودبوس جا لسلبنتوس ٠.‏ 


فى أحد معاهد النحت » يرى أحد الطلبة يستمم إلى نصائح و توجبات أستاذه 
معة طسو » توجد جامعات حديثة ذات صبغة تكنولوجية أساساً . والتعلم 
الإنجليزى يشبه التعلم الأمريكى فى أنه بد قبل كل شى إلى التر بية أكثر مما 
بهد ف إلى التعليم » ولذلك نجد أن مستويات التعلم غير متعادلة فى معظم الأحيان. 
التخكليعق ألانيا الاتحادية ” أمانيا الغرببة» 

هنا أيضاً يتسم ال: باللامركزية . وف كل مقاطعة تكون السلطة فى 
هذا الشأن لوزير التعلم العام والتربية الأهلية . 

والتعلم فى ألمانيا إجبارى منذ عهد بعيد » ولكن مدته تختلف باختلااف 
الأقالم » غير أن التعلم الإلزائى بصفة عامة يبدأ من سن السادسة ويستمر 
. حتى الثامنة عشرة » أى لمدة اثنتى عشرة سنة » منها تمانى سنوات بنظام اليوم 

وممكن تلخيص نظام التعلم فى مختلف المقاطعات كالا تى : 

اله الايتدالى » وهو من سن الرايعة أو السادسة » ويؤهل الطفل لختلف 
أنواع التعلم الثانوى . 

وى المرحلة الثانية مخير التلميذ بين انجاهين : 

المدرسة المتوسطة التى تقدم تعلما عاماً حبى سن السادسة عشرة » أو 

() - لبف يوم م15 ) زهو ما يعادل المدارس الثانوية 
التقليدية » الحديثة أو الفنية » وهى الى تؤهل للتعلم العالى بعد دراسة مدا 
من ل إلى 9 سنوات . ١‏ 

وتوجد كذلك مدارس فنيةمدة الدراسة مها سُنتان أوثلاث » تؤهل للالتحاق 
أما التعلم العالى فيقدم فى موسسات علمية وتكنولوجية وفنية » وهى 
الجامعات أو المدارسالمتخصصة . 


ىق العددالقادم 


طع ور اليعطر سبق 0 
الكررواتكت_ البيرزبررنةهةه 3 


ايلاد ريثت :هه 


|1 ظ 5 6 

لا يمكن التحدث عن التعليم فى مصر الحديثة إلا بعد إلقاء نظرة تقدير وإعجاب إلى حضار تا القدبمة 
الى جعلت مب منذ فجر التارر يخ منارة للعلى » ونبر اسا المعر فة فى فبرات عديدة من تارحها المحيد . 

ولعلنا نتساءل : إلى أى حد كان أجدادنا القدماء يعنون بتعليم أبنائهم ؟ وكيف ا 
تقول الآثار و الكتابات القائمة حى الآن نهم كانوا يعلمومم على مراحل تشبه إلى حد مذهل السلم 

التعليمى فى أرق الدول فى العصر الحديث : 
مرحلة أولى : 8 سد ٠(٠سئوات»‏ يتوفر نبا التعليم للطبقات العليا 4 أبئاء البيت المالك ) والوزراء» وكبار 
الكتاب » والكهنة » ويلقن الابن الواجبات الملكية » ويدرب على مزاولة أعباء حياته 
المستقبلة كحام » أو قائد جيش » أو رئيس ديى . وأبناء الشعب كانوا يتلقون 
تعليمهم عن طريق « التلمذة المهنية » 4 والقليل منهم كان يتعل القراءة والكتاية . 
ل ده| سنة » يكون الصى قد تعلم اللغة و المخطوطات الدينية » وتمرن على نسخ بعض 
التكنيب: المعر واقةاك اللقعدس النفسه. لواب التعبير و الكتابة » مع تدريبات عملية فى يتاء 
القصور والمعابد وإصلاح ارا كب. . 
فوق ه١‏ سنة » كانت تقام دراسات ق المعايد -جامعات العصر - حيث تدر س الرياضيات» 
والفلك » و الرمم » والنحت » و الموسيى » و الطب » والمقايبس » والمكاييل »و أصولالأخلاق » 
وآداب السلوك . وكانضباطالحيش يتلقون العلوم العسكرية معتربية المسم تربية رياضية 
سليمة . أما الدر اساتاللاهوتية » فقد كانت مقصورة على الكهنة لمعرفة الأسر ار المتعلقة مها. 

فإذا عبر نا خسة آ لاف سنة من تاريخ مصر حى أشرفنا على النصف الثانى من القرن التاسع عشر » 
فإننا نلتى بأول ظهور التعلِم انظاى فى مصر .مثلا فى المدارسالى أنشأها محمد على بقصد توفير الإخصائيين 
اللازمين لتقوية جيشه الذى وجه إليه عنايته الأولى » ولذلك لم يكن غريبا أن يكون التعليم إذ ذاك تحت 
إشراف « ديوان الحهادية » » أى وزارة الحربية . 

و مَنذ ذلك الوقت أخذ التعليم فى التطور وق الظهور مر احله المتدرجة من العليا » فالتجهيزية سئة 
"186 أى الثانوية » ثم منحهيا ممدارس « الميتديان » أى الابتدائية سنة م١‏ . 

ثم ما بين ١885‏ » 14558 تقع بلادنا تحت وطأة الاحتلال البريطانى » ويعيش التعليم تحت حابة 
سوداء يكى للتديل على محنها ما قاله فالنتاءن شير ول 6501© وسصتنهعله7؟ ى كتابه « المشكلة المصرية » 
٠‏ : بر إنه مهما اختلف المعيار الذنى بمكن أنيستخدم فى الحكر على النظام التعليمى الذى أقامهالاحتلال 
الإنجليز ىالشبابالمصرى » فإننانجدأنه لم يدف مطلقا لتنوير ونحريربلادهم . إنه بلا ش كأسوأ نواحىفشلنا». 

ولم تكد البلاد تنال استقلالها ١47‏ وقيام دستور ١48+‏ »حى هب المواطنون يطالبون بتغيير نم 
التعليم و بتعريبه » وفتح مجاله أمام أبناء الشعب بالمجان » فقامت مدارس إلزامية تحت اسم « مدارس 
المشروع » » لقبول الأطفال ١ن‏ سن 7 سنواتولمدة «سنوات دراسية . و تحولت المامعة الأهلية إلىجامعة 
حكومية عام ١»‏ 
المصرية إلى اسم « جامعة فؤاد الأول » -القاهرة الآن - وقامت إلى جانيها جامعة الإسكندرية؟914١؛‏ 
وجامعة عبن همس ١965٠‏ ثم جامعة أسيوط لاه6ه9!١‏ . 

ومع ثورة 5 يوليو ١45١‏ مالبثت نظ التعليم بالمرحلتين الابتدائية والثانوية أن تعدلت متجهة 
نحو العناية بالمواد القومية والعملية والفئية » و نحو إعداد المواطئينالصالحين 1 وتكوين الشخصية المصرية 
العربية » جنبا إلى جنب مع توفير اليد الماهر ةاللازمة للتنمية الشاملة من بين أبناء الشعب دون تفرقة أو طبقية. 

وأصبحت المدرسة ق جميع المراحل مفتوحة إلى أعلى درجات اسل التعليمى لكل طالب على حسب 
قدراته واستعداداته . . وتنوعت برامج التعليم و نوعياته لتوافق كل القدرات . . حى للضعاف . 

و حا التنمية الاقتصادية للبلاد » اعتبر التعليم مجال إنتاج للقوى البشرية المدربة والواعية . و أصبح 
المعم منتجا لتخامة البشرية » يعد أفرادها لتكون عاملة فعالة ى كل ميادين الإنتاج فى امجتمع الاشترا كى 
الحديد . وأصبح ملتزما بأن يغرس فيهم العاداتالى تكفللد.هم تقديس النظام » و أداء الواجب والأمانة» 
واحير ام العمل واحمال المسثولية» وصقلهم روحيا وفكريا وأجماعيا وبالطريقة الى تير جم إلى سلوك 
اشراكى سليم . . كل ذلك إلى جانب تزويدم بالحبرة والعلم والمعرفة . 


مر حلة ثانوية: 


مر حلة عالية : 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصتة الشتية : 
الذكتور ميحمد فوؤاد إبِراهيم ربعيسا شغششلسلقدهمسى 
2 : سون ألببياظه 
الدذكدوربطرس بعكرس عتساقى ند 0 3 
5 رو . ميحمدر 5 لد رعس ا 
اككتور حسين قت ورزى |( العضباء 5 1 
الدكتورة سعاد ماضظطلر ا م ا 0 
الذكتور محمد جماك الدبك الفنداف سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كلحمد 


التوسم 3 التقديع 
إن التوسع المدرسبى ظاهرة طبيعية تصاحب التزايد السكانى والتطور 


| 5 : الاجتاعى والاقتصادى للدولة . ومنذ قيام الثورة الصناعية والتحول والتقدم ٠‏ لل 
إن العمل الذدى كان يؤديه الإنسان بيده » أصبح اليوم يئدى غالبا بالالات . ولذلك ال ل م فى مصر نهضة شاملة وتوسعاً ملموساً » اتساعاً 03 
ال لزه 1 93 : - 3 : 1 وعمقا وتنوعاً » فى | لكيف وا ا |[ 
فإن إنسان العصر الحديث - مكنه صنا ارة مثل هذه الاللات ا حا : 3 
إن إنسان العصر احديث ع لاسب خا والجدول التالى يبين مدى ازدياد عد التلاميذ فى مدارس التعلم العام 
إلى معارف أكثر عدداً وتعمقاً . والتعلم المنخصص هو الذى يده مهذه الحاجة . عل اعد عانا اللحرة . ْ 


الْسّلنَة التعلم الابتدانى التعلم الإعدادى التعلم الثانوى ١‏ 


١1 رين‎ ١/5455 مه‎ 

7559 2زيادة مغ/ ؟#"اورههم ززيادة م / 4؟هر١4١‏ بزيادة 55./ 
956 "رهلارلا! ؛," بزيادة 1"#/ز 7٠‏ 5ر4لاه بزيادة ٠١4,491 /5١‏ بزيادة 49/ ظ 
57175860" زيادة 5 / 4# كرفلا رزيادة 9 "/ /ا5"“#ر"191 بزيادة /.45١‏ 


اس 


موسي هه 


وإذا نظرنا إلى نمو التعلم ى مصرمن زوايا أخرى » فإن أولى هذه الزوايا 
هى الإنفاق المالى . وف الجدول التالى بيان ميزانية التعلم العام ونسبتما 
إلى ميز انية الدولة خلال الآر بعين سنة الأخيرة ( اهيز انية بملايين الجنيبات ) 


السنة ‏ الوذ بوذ ل/اعوة١‏ لامؤامه؟١‏ ٠١5وا‏ 56و١1‏ ١و١‏ 


ميز انية التعلم وم الور" ١1‏ رخ علخ" هشراة كك س١‏ 
ةة>ةة ااا اا الل ال ان 


اليا الكزايرة ا ا الل ا ل شضسلت ركنت رنيلك 
السله التعملهنئى فق مصر 
منذ عام /1961» استقرالتعلم فى مصر على أربع مراحل: مدة الدراسة 
بها 16 سنة قد تزيد حسب التخصص ف التعلمالعالى : 
١‏ مرحلة ابتدائية : ؟ سنوات من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة وهى 
إلزامية » والتعلم مها موحد للجميع . 
«# ل 8ق إعدادية : “ سنوات من سن ١7‏ إلى سن ١6‏ » يلتحق مها التلميذ 
ا ل ر” 
ع « ثانوية : # سنوات من سن ١9‏ إلىسن 218 وفبها يتنوع التعلم 
ما بين اكاديمى عام, وبين فنى زراعى وصناعى 
ا : ونجارى . وينم الالتحاق مبا وفق مجموع الدرجات 
الميكانيكى ويحصل على نتائج سريعة 0 0 
3 ظ 5 و «١‏ عالية : لا تقل الدراسة مها عن 4 سنوات » قد تزيد إلى ه 
اا د : ّ ظ أو حسس طبيعة الدراسة العالية فى الكليات الخامعية ؛ 
ظ 9 / آ' ظ أو المعاهد العالية المتخصصة الى كبر عددها 
الولح 005 00س وتوفر الدولة حالياً مراكز لتدريب القوى العاملة اللازمة مختلف مجالات ش 
ع الإنتاج » ممن لم لتحقوا بالجامعات أو المعاهد العالية : ظ 
(1) فهناك مراكز لمن أنبوا الدراسة الابتدائية يقضون بها عاماً واحداً ‏ 
مراكز الدراسات التككيلية المهنية . 0 
(ب) وهناك مراكز لمن أنهوا الدراسة الإعدادية يقضون مها بينعام وثلاثة 
أعوام ‏ مراكز تدريب مهنى . 


١‏ الآلة لا تقتصر على الكتابة ولكنها (ج) وهناك مراكز من أنبوا الدراسة الثانوية يقضون بها بينعام وعامين- 
بالعمئيات الحسابية اليدوية : تؤدى الممليات الحسابية الخنلفة مرااكر إعداد الفنيين : 8 7 


قد يكون الإترورهون قد سلكوا هذا الطريقمن آسيا الصغرى إلى توسكانيا 
يطل ف على 200 معيو 16 وصف الغامضين » إذ لا يعرف أحد 


غير 6 من الناس 5 البحر من ا الصغرى مم38 وزى4م » وحطت رحالها 
على الشاطىء الغرلى لإيطاليا الذى يعرف حالياً بتوسكانيا برووموهة . وكانوا يشبيون 
الفيايقيين . سينا 1 - ع انهم له ١‏ جار | و جكارة 5 » و أنهم 
ا ا ردت 

ولايوجد لدينا غير القليل النادر من الآدلة المدونة عن الإتروريين » وذلك لآن 
أحداً فى ذلك الوقت لم عبتم بالكتابه عنهم . حقيقة أن الإمبر اطور كلاوديوس 
فوت المعروف لنا جيداً من خلال غزوه لبريطانيا عام 4 بعد الميلاد » قد 
دون تاريخ الإتروريين فى ٠١‏ مجلداً » إلا أن هذا الموؤلف الام قد فقد دون شك . 

لذلك يحب علينا أن نرجع إلى الدلائل الاثارية كها حصل على صورة للإنروريين : 
أى نوع من الناس كانوا » وكيف كانوا بعيشول . 

وما من شك فى أن الأماكن الأولى لاستيطانهم كانت عل هقرية من شاطئ التحر 
وكانت فيتولو نيا 1/62 وتاركوينيا 12 1 أولى هذه ا مستعمر ات 


حك الإئر وريون وه يبنون إحدى مدبهم على شاطى' البحر 


9 تلنها فولئى أعلاس7ا وكايرا 202 وفولترا 0 2 0 المدينتان الداخليتان 

بروحيا وأعنامرع1 وأرزو 0 . 

5 المناطق الى استوطنوها مغطاة كلها : تقريباً بالغايات » والأدغالع 
والمستنقعات الاهلة بالخناز بر البرية وعومظ 9114 . وتم تزع الأشجار من بعض 
المناطق فى الغابات وأنشى ؟ علدبا أول الأكواخ ومنازل حجرية وقرى . وشياً 
فشيئاً أخضعوا المناطق المحيطة وعيروا جبال الأينين وومنسسومم » وحطوا 0 
قْ أومبريا وأعطسن ولاتيوم ل ا ووصلوا بذلك إلى سهل بادوا دلوم ق 
الشمال » وإلى كاميانيا وطس قْ الجنوب . 

وتطورت القرى البدائية لتصبح مدنا محاطة بأسوار قوية . وهكذا بدأ تاريخ 
الإتروريين . ومن المحتمل أنهم قد جاءوا من المناطق الحبلية قى الأناضول ل" 
والقوقاز كناكدء 0 حيث كانو ١‏ من 
« التيرانيين كسمنمعطموم ) 2 وهو 
الاسم الإغريى الذى يطلق على الإتروريين. 
وقبل الميلاد محوالى ٠٠١‏ سنة ع طردوا 
من أراضيهم على د بك بعض القبائل اللإأسيوبة 
الأخرى» فحاولوا النزوح إلى مصر . 
ولكن الفراعنة قطموعوطاط © وكانوا 
قف قة ام طردوهم خارج 
البلاد » ولذلك عبروا البحر المتوسط 
إلى إيطاليا وقام ع بالاستيطان مبائياً 
ف توسكانياء الى أطلق علا الإتروريون 
«إثر وريأ تسمه » » وذهب بعضهم الآخر 
إلى سردينيا دنمتةمدك ©» وجزر البليار 


كن 7 000000“ 
5عءع] عأعدع1و8] 2 وأسيانيا منوم5 . فازة من عهد الإءر وريين 


0# ا أ : داخل حجرة إأرورية 


ان قيضا ولك فل الا بقية » مستقلة عن بعضها 


بعضاً . وكانت بمثابة دويلات صغيرة » يحكم كلا منها قائد يطلق عليه « لوكومون 


جاء الإتروريون من آسيا ومعهم طرق بناء المنازل. وكانت المنازل مربعة الشكل: ظ 
والنوافذ تطل على فناء داخىٍ وبالإضافة إلى العوارض المرككزة على أعمدة » كانوا ظ 


دمسون » . وكأان على كل واحدة أن تتكفل بالدفاع عن نفسبا فى حالة الحرب ١‏ يستخدمون أيضاً الأعتاب 2 أعمدة خحشسية ة أفقية ) » وذلك لتحميل السقف أو الدور 

ولذلك كانت المدن الإنرورية مقامة على هضاب معز ولة وتحيط مها أسوار قوية . الأعلى . وقد أخذ الرومان موئخراً طرق البناء تلك عن الإتروريين . ظ 
وغالباً ما كانت حدود المدينة مربعة . وكان الإتروريون عندما يقيمون مدينة ؛ 'ولما كان الإتروريون يحبونالعيش فى دعة» لذلك كانت منازهممزودة بالسجاد » ظ 

ستخدمون راثا لتحديد مكان الأخدود الذىكانتترمى على امتداده أساسات السور والأرائك » وبالموائد الكبيرة المعدة للاستقبالات » وبالحلالجذابة. وفوق كل ذلك | 


كانت لدمبم أوان جميلة تستخدم لحفظ الأشياء و : كذلك الشرب . 
المزمع بنارؤه . وعند بعض النقاطكان المحراث يرفع من الأرضلترك مكان للبوايات . سب مهم أوان . 2 م 2 وخلطها » و للشرب 


ما لبث أن اكتشف 


الإئر وريون واستغلوا 
مكامن الحعسديد قّ 


إلى أعلى صورة طبق الأصل لنقش على حائط مقيرة إترورية يصورمأدبة . لاحظ 


أناقة الملابس والأثاث . 

لقد كان الإتروريون شعباً شديد المرح والذكاء » وكانوا محبون الاستمتاع باللحياة. 
وكانوا 0 بالجيد من الطعام » ا دون الرياضة الظريفة 00 2 الذهب 0 صنعوأ الأوانى الرائعة 4 والقلادات 6 والأوعية 6 
و 1 0 | والأدوات » والقاثيل الصغيرة » والاسلحة » وهى ما كانوا يصدروما إلى 


الأجزاء الأخرى من إيطاليا وأوروبا 


)١(‏ جرة غريبة على شكل تابوت 
ميت » كانت نحتوى على رماد 


المتوق . 
١‏ تمثالان صغفيران لنديين 
إبر وريين . 


١ 1 

هذ ١ت‏ ليور 7" ١‏ ' : 

41 4 0 5 
. 1 5 1 
1 3 | 


© رأس إله إترورى 


' يانه فو كلدل 


لفون 0 يفت 
| 3 7 0 
٠‏ “ ا"آيام 0" 


لا'رس ببيورريسم ا 


لعل أشهر الإتروريين هو لارس 
بورزينا قهورو7 وهلا من 
كلو زيوم عصدنود1'» ( عاصمة 
إبروريا . ( وقد زحف عام هوم 
قبل المبلاد على روما لك يعيد 
قار :كونيوس سو يربو س :12701130115 
56 الملك الروماق اخلوع 
إلى العرش . وقد خلدت هذه 
القصة 5 ق قصيدة لورد ما كولاى 
لاهاناهه 112 عن حوراتيوس 
1115 . 


لاارس بورزينا من كلوزيوم 


"> الاسإساسله ل عام 
2 عوو رد 


3 2 و ”05 


من المحتمل أن الإتروريين كانوا أصلا. من القراصنة 
65 . وعندما استوطنوا إيطاليا 4 عبر وا البحر التير الى 
2 تقتدعط::1 16 ( سبة إلى الإتروريين الذين 
كان يطلق عليهم أيضاً التير انيون ) على متن سفنهم التجارية . 
ولكونهم تجاراً محنكين ؛ كانت للم علاقات نجارية بأهالى 
قر طاجنة واليونان » الذين كثيراً ما كانوا يقلدون أزياءه, » 
وكانوا يبحر ون إلىأسيانيا وجزر البليار وآسيا الصغرى . سيدة تر قدى قلنسوة وسلماه1 
٠‏ وحذاء مدببا . يلاحظ أن البلوزة 
والسترة على الطراز الإغريى 


«| تموذج لسفينة إرورية 


رجل ير قدى وداء ضيقا وحذاء 
عاليا مدببا وعباءة . لاحظ 


آمن الإتروريون بالالمة وكانوا حشون غضما ؛ ولذلاك كانوا يقومون بأداء امات ال 0 


طقوس دينية لاسترض الها » ويقدمون فبها الحيوانات كقرابين . وكانوا شديدى 
الإيمان بالعرافة ‏ أى استقراء رغبة الألمهة . وكان الإتروريون يقدسون الميت إلى 


درجة كبيرة» فكانوا يدفئونه نحت الأرض فى غرف كثيراً ما كانت فخمة ومنقوشة 
قّة رائعة . 

ترك الإتروريون كثيراً منالكتابات ا مدونة على أحجار المقابر » والصوانى. 
والأقداح: والانية. ٠‏ ومع أنهم استخدموا أيجدية نشبه أيجدية الإغريق » إلا أن 
الكلمات كانت مختلفة كل الاختلاف » وحتى تى الآن لم يتسن فك رموز 
أكثر من مائة منها ا ل ل 
الإثرورية » ولكن اللغة الإترورية ستظل لغراً غامضاً » إلى أن يعثر على 
كتابة ثناثية للغة » مثلما حدث بالنسبة للغة المصرية القديعمة عن طريق حجر 

رشيك 51086 1056/18 . 


جندى فى زيه الرسي”” الذى 


5 صيئية وخامية علبا كتابة إر ورية أستوحى منه الرومان 4 
| وهو حاق القدمين وبحمل سيفا 
إروريا 


3 بحق التسعة آهمطة ولكن نبلاء إثر وريا . 
أن بيت تاركوين العظيم 1 تملك الحوف من قلومهم 
ا 0 عند رؤية الجحافل الدموية تملاً الأأرض 
0 0 وأمامهم فى الممر ثلاثة لا يعرفون لذوف معنى 
7 ا وهناك . . . عند المدخل اليف 
ا رسله 3 بالانطلان : قف أشيع لفان 
جهات الأربيم للافاق حيث و جم الرو ْ 

لتجميع ماتحتاجه رت مراف جفل الجميع . . . مثل الأطفال أخذوا على غرة 

وعلى الرغ من عظمة جيشه » يما بحاو لون ف الغابة اصطياد أرنئب وحشى 
فقد وقف حوراتيوس واثنان فإذا مهم قد اءز لقوا إلى عرين مظل 
0 فى طريقه ودافعوا عن جسر به دب عجوز متوحش ببدر بصوت منخفض 
حتى أمكن تحطيمه . وقد أحاطت به العظام و الدماء و الأشلاء رجل من الشعب ير تدى عباءة بسيطة 


١ 


تكون الأنديز وعفهة 16 إحدى السلاسل الجبلية الكبرى ف العالم» وهى بلا شك أطوها جميعاً . ومن ثم 
فإن نصيب أمريكا الجنوبية من المرتفعات الثى تزيد على "٠٠١‏ متر يفوق نصيب أى قارة أخرى . وتصل قم معامهم 
الأنديز إلى ما يزيد على 0٠٠‏ مبرء وتشتمل على عدد من البرا كين وعمسوعام7؟ النشطة 2 ما تشتمل على ثلاجات 
معنهو1© كبيرة . ويبلغ طول سلسلة الحبال 4٠‏ كيلو متر » وكثيراً ما تتكون من سلاسل متوازية عديدة . 
وهى تمتد من القارة القطبية اجنو بية عغغعموهسم حبيسة اليد حتى الغابات المدارية فى نصف الكرة ويوطمونسصهةم 
الشمالى » أى ما يقرب من سدس محيط الأرض . كا أنها الظاهرة الجغر افية السائدة لستة أقطار . 
وحصر السلاسل الرئيسية لهبال هضاباً عالية » تسكنها ملايين الأنفس نظرأً تلحصوبتها . وهى أكثر مناطق العمران 
البشرى ارتفاعاً عداحت دانالام 2 عير أن التبت لا يسكنها سوى بضع مئات من الأنفس 3 بها يسكن هضاب 
الاندير مايقرب من هانية ملايين نسمة »؛ فها بين خطى:ار تفاع "6٠‏ وعء٠‏ 50 مثتر . 
ألعك البراكين التسثشطظة ق اتعالم 
تتكون جبال الأنديز الشهالية من ثلاث سلاسل جبلية متميزة » تبدأ من برزخ يناما مسعموم وف الأقواس 
الداخلية واللحارجية لجزر الهند الغربية ووزهمة 6م57 . وتسمى هذه السلاسل الحبلية الكور ديللر! وو نانقيم 
الغربية» والشرقية» والوسطى (كورديلليرا تعنى جبال باللغة الأسيانية ) . وتلتىهذه السلاسل الثلاث معاً فى كولومبيا 
قتطهه01 6 ٠‏ م تعبر جبال الأنديز خط الاستواء 0ن حيث يوجد أعل ركان نشط ق العالم ») وسمى 
كوتويااكسى تدووه:مه© © ويبلغ ارتفاعه 895 متراً . 
ظ ومع استمراراحبال نحوالجنوب » تقترب نحو الساحل فى بيرو دعم »حيث تعرف باسم كور ديالير ديلاا كوستا 
ظ دده قلاع وعللتقيو أى الحبال الساحلية . 9 تزداد الجبال عرضاً ق بوليقيا 8115 »2 وتصل إلى 
ظ أقصى اتساع لحاء وهومايزيد على 4 كيلو متراً . وهنا تشتمل على هضبة بوليقيا الى زيد ارتفاعها على 40٠١‏ متر . 
وتوجد فى هذه المنطقة البى تبلغ ثلاثة أو أربعة أمثال ارتفاع بن نيفس وزوع:: وموز حقو ل خصبة وقرى مز دحمة بالسكان. 
ويشرف أعلى جبال الأنديز وهو جبل أكونكاجوا م0 على الأرجنتين قمعم 2 وقل شهد 
هذا الجبل الذى يبلغ ارتفاعه ١7١‏ متراًء عدداً كبيراً من رحلات تسلق الحبال . ثم تعود الأنديز إلىالانقسام إلى 
سلسلتين جبليتين من يتاجونيا «نسمووهوم ف النصف الجنونى تماماً لأمريكا الجنوبية » إحداهما أنديز يتاجونيا » 
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> حلقة البراكين حول انحيط الطادى وهذه تستمر إلى قفار تييرا دلفويجو 
0 5 حب تنلا عل وجوون2 المتجمدة ٠‏ أما الأخرى 
سد ا ديلا 1 فقد شمرتها مياه المحيط ٠‏ ولم تبق منها 
مم < سوى جزر الأرخبيل البتاجونى سفندموضهم 
تممه و جم هل 0 ناعم . 
1 8 طلفة اليراكبيت حول المحيط الهادى 
2 : الياباد خهج هناك عدد كبير من البراكين ى جبال 
2 4 آث ظ الأنديز يعض اتعامد مثل بر كات ١‏ كد جا النواة القَالةٌ القرمة 
00 22 ولكن كثيرا منها لا يزال نشطأ . وهى جرء 1 
11 افيديبيب هه من حلقة ضخمة من البراكين تحيط باحيط 
170 2-6 لغيه المادى » وتعبر إلى جزيرنى نيوزيلندة » م 753 
كوا نه 1 : أنزو رس ش عي حم 1 
1 اطي اميه خلا عب جزر إسرنيا سمط | 2000008 لس 
١ 0 0‏ ع والفلييين وومنوونائطط واليابان صدمدق » رديت 
2 22 ظ م تعود إلى جبال الروكى وأمريكا الوسطى 


والأنديز . ويقدر العلماء أنه لو نشطت جميع هذه البرا كين دفعة واحدة » لتكونت 
حلقة من النير ان بمكن أن تشاهد من القمر . 

وكثير ا ما يشعر سكان الأنديز باضطرابات الأرض . فأحياناً هدم قرى بأ كلها , 
كنا يلحق اتلخراب أحياناً بالمدن . وقد تسببت البراكين فى شيلى فى طغيان الفيضانات 
عام 14 » وتشريد آلاف من الناس . 


االدشهر ره 

لقد اجتذب الذهب الأسيان إلى أمريكا الجنوبية » ومن أجله نهبوا البلاد وخاضوا 
حروسهم الشبيرة مع الإنكاس » وقد وقفت جبال الأنديز حائلا كبيرا أمام الدخلاء 
الأوروبيين » غير أن خيالات المعادن القينة مثل الذهب والفضة اجتذبتهم لاختر اقها. 
ثم اكتشف بعد ذلك أن الجبال غنية بمعادن أخخرى مث لالنحاس » والقصدير ( الى تنتج 
بوليقيا منه ميات ضخمة )» والنترات ( الى تستخدم فى صناعة المخصبات وتصدر 
من شيل)»والزيت. غير أن بعض هذه الثروة المعدنية يعد الحصول عليه عسيراً» 
ويتكلف نفقات باهظة » ومن ثم كان بحاجة إلى رأس مال يرد من خارج البلاد . 
وتعتمد رفاهية معظ, السكان على الزراعة - وهى الح فة الأماسرة لك لكر قا سويد 
على التعدين . ويزرع السكان الكاكاو » والبن » والقطن » وقصب السكر ». 
وغبر ها من المحاصيل الزراعية . 
بعص اللشاهد اتلكرسة 

يستطيع المرء أن يسافر بالقطار الحديدى فوق الأنديز على ارتفاع 50٠٠‏ متر ء 
أى على ارتفاع جبل مونت بلان عموله غده6ح تقريباً . وهذه الطرق الحديدية 
ا مرتفعة تنطوى على منجرّات هندسية معجزة . فثلا يصل ارتفاع أحد الخطوط 
الحديدية ى يبرو وهوالممتدمن عا وسن1 حتى أورويا ورمء0 إلى ره مترا : 


ويعير خط آآخر بمتد من شيل تكرت ال اخدر اتجة حعركات 
ونند> إلى الأر جنتين مرا[ يقل : أر ضية عنيفة فى الزمن الثلاق 


ارتفاعه إلى /1؟,4متراً . وير تفع 
ى نفس المنطقة العّثال الشهير 
للمسيح امخلص » المصنوع من 
حديد المدافع الى استعملت أثناء 
وتعتبر نحيرة تيتيكا كا معوم:)ف5 
على حدود ييرو وبوليقيا » واحدة 
من أأدير تبح ات العذبة ف العالم » 
وهىتقع على ارتفاع 4,159متراً . 
كما أن لاباز بجوم م1 عاصمة بوليقيا 


تقع على ارتفاع 459" متراً » وتعد 
أكثر عواصم العالم ارتفاعاً . 


استخدم الأهالى فى بعض البلاد كوسيلة من وسائل الانتقال» وى بلاد أخرى 
كان يعتمد على الدواب والإنسان . 

وكان هزئلاء الأهالى يتفقون مع أصصاب الحاجات على تقل 
بضائعهم من يلد إلى آخر بحملها فوق رءومهم . ولم يلبث أن بدأ التفكير 


2 


تستخدم هذه السيارات لأغراض كثيرة » وخاصة فى نقل البضائع » وهى سريعة » 
وتعتبر أكير عون فى هذا السبيل » ويوجد منها نوعان : 
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ل 8 

9 0 سمي التوع الثانى وهو على شكل هيكل 
مفتوح مركب عليه بعض مواسر 
ع كن ا 0 
الحشن فوق اليكل لتغطية السيارة . 


ظ التوع الأول على شكل هيكل 
من الصاج مغلق لنقل البضائع 
ظ الخفيفة القابلة للمكسر . 


لورى الصباريج لنقل البعرول 
هذا اللورى يستخدم لنقل البترول والمواد السائلة مثل البيزين والزيت واللبن 
والماء » وله تماتى عجلات ضخمة وقوية . وكاتم الصوت وماسورة العادم فى هذا 
اللورى موجودان فى المقدمة . 


* 


فى وسائل أخرى حديثة » فبفضل السيارات أصبحت وسائل النقل باستخدام 
الطرق سبلة ميسرة 2 جميع أنحاء العالم » إد ألما تنقل يومياً ملايين 


الأطنان من البضائع من مكان إلى آآخحر . 
تسيير هأ برياً والاعماد علا : 


. ومن أهم الشتارات الى عكن 


سيارة نصف نكل 


تعدر هذه السيارة وسيلة تقل 
والسيارة النصف تقل سس 
امنا 


تنقل حمولة تتراوح بين ١24‏ إلى 
؟ طن » وها موتور متوسط © 
من نوع الديزل . وهذا الموتور 
لا يكسها سرعة كبيرة ٠‏ وإ 
كانت قوية وقليلة التكاليف . 


سيارات نكل تقلة #8 

هذا النوع من السيارات له / 
موتور” درل تصل قوته إلى ١‏ 
١‏ سيلندر » ويستطيع نقل 
بضائع حمولها حتى ١8‏ طأآ | : 
يدون الحرار . وتستطيع هذه 2 ْ 
السيارة جر سيارات أخرى » وقد 
سميت بسيارة السكة الحديد الى 
كن أن تشحن حمولة قدرها 


5" طنا 


0. 


اير 
ولثم | 1 
16 ا سس هسح 


ُ 


هذه السيارة مخصصة لنقل عربات السكك الحديدية » نظرأ لطوهسا 
وقلة ارتفاع عجلاما . وقد صممت طذا الغرض بطريقة خاصة » وتسمى 
بالسيارة « اللمساح » 
فقط ٠‏ فير فع فوقها العربة بالاستعانة بقضبان حديدية مركبة فوق سطح 


. وتستخدام ىق شحن عربات السكك الحديدية 


الحرار . وهذه السيارة عجلات كشرة ضخمة وقوية لتستطيع تحمل هذه 
الحمولة الثقيلة . 


وكا توضحه كلمة موتوكار 7 نرى قّ هذبن العوذجين صورة تجمع ببن الدر اجة البخارية 
/ لي 1 : « الموتوسيكل » الحفرنهة والنقيلة . وللسيارة ثلاث عجلات » ولكن قوة الموتور سكل مهما واحدة : 
النقل السر يع : 0 موذج السيارة الى م رلك )١(‏ « الموتوسيكل » الحفيف ٠‏ وهو تموذج لصناعة « الموتوسيكلات » الحفيفة أو « للموتر - سكوتر 
ا 0 0 : فلها موتور 5-1 . 6001 710085 ) 6 وله موتور صغير » و يستطيع حمل بضائع فى حدود كيلو جراما . 

| وام لم الام د لى تزن من 6 ؟ إلى ٠‏ ٠ه‏ كيلو جرام . (ب ) « الموتوسيكل » الثقول له أيضا موتور مثل الموتوسيكل السابق » ويستطيع حمل وزن يدرأوح بين 
ْ وت و حسم الطرقابالمديه 1 0 إلى ٠٠٠١‏ كيلو جرام » وبه مكان للقيادة على شكل كابينة صغير ة مغلقة .2 ٠‏ 


ميت هذه السيارة ( كاميونيت عاأعمه تسو ) اصاررة 


عا “مالم 


لورى لتقل الزجاجات 
هذا النوع من اللوارى مصمم لنقل مختلف أنواع 


له جوانب من الصاج » ومصمم بحيث لا يتأثر 


بدو حة | ةَ 1 4 4 
يلو م لحرارة؛ وهو محصص لتقل الساع سريعة ل 5 ' 5 0 5 
التلف الى نحتاج إلى درجة معينة من الخحرارة ارجاجات ل سافب 4ل 


لحفظها مدة طويلة » مثل الحوم والأسماك المحمدة «اللن الى توضع فق صناديق أو سلال من الحديد .06 


والمتلجات 5 تود 
ام - لورى لتقل القيامة : هنا االور 590 لورى قلاب : يسمى بهذا الامم 
له هيكل خاص وفتحة لوضع التّامة فما . لأنه يستخدم لنقل الأثربة والرمال والزلط . 
ويستخدم فى تقل القهامة من المنازل » كما ويمكن رفع جسم اللورى لينقلب بغرض 
ل يوجد بداخله موتور خاص لضغط التهامة تفريغ حمولته بقوة دفع الموتور . 


من الداخل بعد وضعها حتى لا تشغل حيزاً 
كبيراً فى اللورى ٠»‏ وبذلك يمكن وضع 


إلقةقانة 14 


1111111 


1 
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عربة شاحنة ضخمة لتقل السيارات 
الخاضة 

هذه العربة الضحمة تنقل السيارات 
الخاصة الجديدة. من المصانتع إلى مكان بيعها 
أو إلى العملاء . وتستطيع نقل عدد يتراوح 
من 8 إلى ١7‏ سيارة . وتوجد فا آلة لرفع 
السيارة » فترفعها إلى الطابق العلوى أولا 
ثم ترفع أرضيته » وبعد ذلك ترفع السيارات 


إلى الطابق الأسفل . 
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هذا النوع من الحرارات الصغيرة يستخدم فى نقل ١‏ 

الحمولات الخحفيفة اسافات قصيرة و بسرعة بطيئة» لأن لورى جرار 

2 الموجودة فيه لا تتحمل المسافات الطويلة . يستخدم هذا النوع من اللوارى فى نقل الآلات الثقيلة فى المصانع الكبرى ويستطيع نقل 1 لات ومواد ثقيلة ' 

وهدا النوع بسد نقل حقائي المساق ٠.‏ ه 3 0-00 : 0 0 

0 ميس نيا نب المسافر ين فى عمطات تزن من 76 طنا إلى "١‏ طنا . و لنقل هذه الخحمولات الثقيلة » صممت له عجلات كاوتش ضخمة لتحمل الشحنة . 


فل لدي جناب صسص ‏ حصب عم 


/و ١م‏ 


كانت. الألياف الطبيعية و8126 لومدطول< - القطن » 
والصوف » واطرر » والشعر - حتى منتصف القرن 
الماضى » هى المواد الخام ولوتء19 289 الوحيدة 
المستعملة ىق دسنع المنسوجات 165019 . 9 اكتشف 
الكيميائيون هنصوط© أن ق إمكامهم صنع الخرير 
الصناعى عللزه :هكتسم ٠‏ أو الرايون 88208 ء 
معالجة السليلوز ووهلسلاء 6 مواد كيميائية معينة . 
و تحقق إنتاج الرايوت وشاع استعاله بين الناس ٠»‏ واشتد 
إقبا' عليه » ولسكن الكيميائيين واصلوا بحوثهم . 

وى أواخر عشر ينات القرن الحالى » كانت جماعة من 
الباحثين فالش ركةالأمر يكية إ. أىدى بو نت4ه20 ناذا.1 .8 
57 8 دكتو ر والاسكار وثرز وععطامع9©) وعقللهة1؟ .2 
ركز جهودها على إنتاج الألياف التخليقية (الاصطناعية) 
و10 عاعطدزكه . وكان نتيجة ذلك أن أعلن 
فى أكتوير عام م عن اكتشاف الدايلون » وهو 
مصطلح يشمل مجموعة كاملة من الألياف التخليقية . 
وق ديسمير عام وعروء بدأ الإنتاج التجارى للنايلون 
ف أمريكنا. 

وكان النايلون ‏ أول ألياف تخليقية عناءطادمر5 
حقيقية » أى مصنوعة بالكامل من الكماويات دوت 
استعال أى سليلوز طبيعى . والنايلون عبارة عن ألياف 
يروتينية ها نفس التركيب العام لخر ير أو الشعر » 
ولكما محضرة اصطناعيا . 

وميزة جميع الألياف التخليقية أنه من الممكن صنعها 
حيما دعت الحاجة إلما » ومن الممكن تنظيم إنتاجها 3 

1[ أمبا لا تتأثر بسوءه الطقس 6 أو الآفات الزراعية 6 


أو بأى من العقبات الأخرى الى قد تعوق نمو الآلياف 


الطسيعمة . 


كيف تنتكون خسبيوطظ استايلون ؟ 
يسحب النايلون المصبور » مبيئة جدائل تشبه الشرائط » على بكرة لاه باردة . وعندما تتصلب الشر انط 

فإمبا تفتت إلى جذاذات وملن1) صغسيرة » وتخاط مع جذاذات مأخوذة من التشغيلات الأخرى . ثم تصبر الجذاذات 
ثانية » وتحول إلى خيوط ولهءة” بوساطة طريقة تسمى « الغزل الانصبارى » ومنسمامء241 : إذ يدفع 
النايلون خلال ثقوب دقيقة » ثم يبرد بالهواء ليكون شعير ات صلبة . ثم تلف هذه الشعير ات واسعسولة على هيئة 
كعكة ( و« ثتمط » ببن مجموعة من الدرافيل كدور بسر عات ععتلفة 6 ما زيد من متانها ومرو نبا ع لأنه عتد 
مط النايلون » فإن كل جزىئ'ء فى السلسلة يزيد طوله ء مما يقلل من احمالات القطع . 

وتغزل الشعيرات إلى خيوط لا تخانات مختلفة : فهناك اليوط المفردة الرفيعة تحوارب ولنسوجات أشغال الإبرة ؛ والخيوط 
متعددة الشعير ات للملايس » ولخلط مع الألياف الطبيعية ؛ و الخيوط السميكة للمنسوجات الثقلية . 


حهواص اللنتان يلون 

الحواص الرئيسية النايلون هى متانته ومرونته العظيمتين » والنايلون لا يتأثر بالبرودة أو بالرطوبة » 
ولا يتآكل مياه البحر أو بالكيمويات العادية . ومن السبل تشكيل النايلون فى قوالب أو بالكبس » وتستعمل 
كيات كبيرة منه قى صنع ا مو أسسمير » والوصلات الكروية » وما أشبه » حيث يكون للمتانة ومقاومة البل 
أهمية أولى . 


ْ 


تختلف طيور البطريق ودفدهمةط عن الطيور الأخرى ف الشكل والعادات » مما جعل المكتشفين الأوائل عندما 


واجهوها لأول مرة يشكون ق أنها طيورا حقيقية » وكانط, العذرق ذلك . وعندما عاد المكتشفون إلى بلادهم ووصفوا 


هذه المخلوقات العجيبة الى كانت تتهادى مثل الرجال الصغار » وتعوم مثل السمك » لم يصدق بعض الناس وجودها . 
والآن يعرفها كل منا » ولقد رأى معظمنا طيور البطريق الحية فى حدائق الحيوان » حيث تعيش بعض الأنواع 
سعيدة » وكأنما فى مواطبا الطبيعية » أكثر من معظ حيوانات الخدائق الأخرى . ومع ذلك فهى مخلوقات عجيبة جدا » 
يعرف منبا ١17‏ نوعا » تختلفكثيراً فى الحجم و المظهر » و لكن كلها تشترك فى عدم قدرتها على الطيران وقضاء معظ حياتها 
فى البحر. و أجنحتها على شكل زعانف 5:وفاظ1 وتستخدم فى السباحة » وحركاتها على الأرض بطيئة و ثقيلة إلى حد ما . 


دك ل عط و لل ا 0 


تعتبر طيور البطريق أن مسكنها هو البحر أكثر من الأرض . 


و تلتمى طيور البطريق إلى الطيور الأخرى » نا تنتمى عجول البحر 5لوع5 وأسود البحر 5 - وع5 


إلى الثدييات كلسسهكة3 الأرضية . وتتكائر على الشاطئء » ولكنبا نشطة فقط فى موطنها المانى . وتحصل طيور 


البطريق على كلغذائها من البحر » وتأكل السمك»وحبار الأسكويد»وبراغيت البحر القشرية . وفى الماء . 
تاج إل أن تكرت سريية ونفطة نذا ليس المشرع عن فريس الحسبه + واكن الهروب و أعزا- 1 
تتضمن أسماك القرش والحيتان القاتلة »وخاصة عجل البحر الغر . وعند خروجها إلى البر » بمكلها أن تقفز 
عدة أقدام خارج الماء إلى كتلة من الصخر أو من الحليد وعتدم تكون فى عجلة من أرها » فإ تقدم فى 
سلسلة من قفزات » مرة ساحة ) واخريخ قافرة بالتبادل ٠‏ وهى تعوم كلية بزعائفها » مستخدمة أرجلها 2 التوجيه فقط . 
وتكون طيور البطريق على الأرض لا حول لما ولا قوة إلى حد ما » والأنواع التى تقطن فى المنطقة 
المتجمدة الحنوبية 868108 عنكمواسه ‏ لا عكنا أن تتكائر يسهولة بالطريقة العادية » إذا وجدت هناك 
أى حيوانات مفترسة على الأرض . ويوجد ىق القطب الثمالى *هاه2 دمعطاءهة أو المنطقة المتجمدة 
الشيالية ل" ؛ تُعالب ودببة قطبية » ولكن فى المناطق المتجمدة الحزوبية ( القطب الحنوبى ) حيث تعيش 
طيور البطريق » فلا توجد حيوانات برية كبيرة مطلقا » وهذا هو السبب فى أن معظر طيور البطريق أليفة 
جدا » وأحيانا تكون عدوانية عند زيارة الناس لمناطق تكاثرها . ونظرا لعدم وجود غريزة اللكوف من أى شى'ء 
على الأرض » فهى لا تعتبر الإنسان خطرا . فنى نطاق تفكيرها » قد يكون من المحتمل أنها تعتبر الإنسان كأنه 


نوع آخرمن طير البطر يق 
توزيع طيور البطربيق 


تو جد طيور اليطريق غاليا ىق نصف الكرة الحنولى ©©طوونسع]ظ سيعطانه5 . وبصفة خاصة حول 
التوابى لعن البعيدة عن شواطئ ا فى المنطقة المحيدة الحنوبية . ومن ات 0 إلى 1 عنام 
00 5 د 5 الحنوبية الى تشمل نيوز يلندة 5 ويقطن نوع 0 » وهو 7 
البطر ن, حالا ياجوس ( هنتوهةء< 5مهدم012 ) حول جزر جالاياجوس فى المحيط المادى ٠‏ شيمال 


ترك طيور البطريق الماء للتكائر » ويمشى غالبا 
لمسافة ما على الأرض . وهى تتكاثر فى نفس المكان 
عاما بعد عام » وتتجمع أعداد كثيرة منها لنفس 
الغرض . بعضها يصنع عشا صغيرا من الحشائش 
2 بعضبأ لآخريضة فى حفرة مبطة بالأحجار : 
وف الغالب يضع بيضة أو بيضتين لونهما أبيض طباشيرى. 
ويضع أكبر نوعين منها بيضة واحدة فقط » محملها على 
القدم : وتكون مغطاة بثنيةجلدية من أسفل جزء من ابحسم . 


وعندما تفقس الأفراخ » تكون مغطاة بزغب كثيف 
دوو2 » ويغذيها. كلا الوالدين بسمك وبراغيث قشرية 


' صغيرة مهضومة جرثيا . وعلك ذهاب 0 الوالدين 


إلىالبحر الجمع الطعام ؛ فإن الآخريبق ليحرس الصغير . 
وعندما حل الريش محل الزغب » تذهب طيور البطريق 
الصغيرة إلى البحر لتتعلم العوم 1 


صكشات طريور اليطربميق 


تعتبر طيور البطريق قبل كل شى” محلوقات اجماعية » فهى 
نحب المعيشة فى البحر وعلى الآرض فى جإعات . وتحدث 
ضوضاء عالية » حى إنه يمكن سماع مستعمرة منها وهى تتكائر 
قبلأن يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. و يمكن استئناسها بسبولة» 
ومن ثم تغدو لصيقة بالإنسان الذى يطعمها ويعى بها . و 
فضولية 08الفنسوصة جدأاء فهى تختبر أى شى” غير 
مألوف لدبا » فعسكرات المستكشفين يزورها ويختبرها 
أى طير بطريق من المنطقة انجاورة . وعلى الرغي من أنها ليست 
ذكية » إلا أنها مخلوقات مسلية وجذابة . 


المطريق جاكاس ( سفيسكس دعير سوس كناى:0671 كناءع ةدام ) البطريق الملك ( ابتينوديتس يتاجونيكا 
يعد هذا البطريق أحسن الأنواع المعروفة» والوحيد الذى يشاهد باستمرار 61080111063 704165 6مك ) 

0 0 البطريق الامبراطور ( آبتينوديتس فور يستيرى 

فى حدائق الحيوان . فهو لا يقطن المناطق القطبية الباردة » ولكنه يوجد 0 4216:0410 2 

على شواطى* جنوب أفريقياء وف بعض الأحيان قد يصل شهالا حت نزئال ومءدهم 22 هذان هما أكبر طيور البطريق ‏ وهما متشاببان 
١ , 0‏ فى الشكل » ويعدان 'من الطيور الجميلة جداً . 

وبيضه يستخدم كغذاء » ويم جمعه نحت رقابة الحكومة . واسمه مشتق ويبلغ ارتفاع طير البطريق الإمبر اطور سم 

من صيحاته العالية الى تشبه إلى حد ما نهيق اطيار ّ وكلاثهما له طريقة عجيبة فى التكائر ٠‏ فهو يضع 


انا سم تقريبا ٠‏ 


العش : غالبا حفرة فى الأرض 
١ : 7‏ أو ؟ وغالبا ؟ » ودائما أبيض| 
| طباشيرى , ْ 
| الفذاء : سمك ‏ حبار أسكويد ‏ قشريات. 
ظ السرعة فى الماء : تصل الى ؟" كيلو متراا' 
0 


| الصوت : صياح عنيف أو نهيق . 


في الساعة . ا 


0 
| 
0 تتصددة‎ ْ 
١ 
٠ 


تكون طيور البطريق رتبة واضحة من| 
ظ الطيور تسمى البطريقيات السيفينيات ظ 


اله ا يا ع ا عا ا . سه 


١ ٠ 
7 ١ 
لويم‎ 5 / 
ض 3 مسدهوه من ليور اليظربود الزميراطوم «وضننة‎ 4 
5 1132 كط اصرف‎ 


المنظشة مجلرء اط نوببة لقهى مكارم خليويرالرط رمو 


بيضة واحدة تحتضن فوق قدم البطريق © وتغطىبثنية أوجيب من الجلد بين الأرجل . ويتكاار 
بطريق الملك » مثل سائر الأنواع الأخرى فى صيف الجنوب ( من أكتوبر إلى مارس ) » ولكن 
يضع البطريق الإمبر اطورى بيضه شتاء فى الأعماق المظلمة المنطقة المتجمدة الجنوبية ( من يوليو 
إلى سبتمبر ) فى ظروف قاسية البرودة . فهى تتزاحم مع بعضبا عند التكائر طلبا للدف“ ء ويقال 
إن الوقوف عل الافة يكون بالتبادل ! | 

وتببن الصورة الموضحة » طيور البطريق الإمبر اطور » وهى من الخيال إلى حد ما » لان 
التكابر يحدث فى الواقع فى ظلام الحنوب الطويل . فلنفترض و جود قر ساطع 6 حى نجى* الصورة 
على نحو ما هو مبين هنا . 


طير البطريق أبو ذقن أو المطوق بذقن 
( بيجوسيل سأنتارا كيتا 0 5 [أعع د ووررم 
يصف الاسم الثانى هذا البطريق أحسن مما يصفه 
الأول » لوجود خط أسود ضيق بمر كت 
الذقن » يشبه ماما شريط القبعة الأسود المطاط . 
وتتكائر طيور البطريق هذه فى المنطقة المتجمدة 
الجنوبية » وخاصة فى جنوب جورجيا مع طيور 
البطريق آديليا ( بيجوسيلس آديليا كأ ععءى ونرط 
6 ) الى تنتمى إلها . وإذا ما تبددها 
خطر » فإنها لا تبرب إلى البحر » و لكن تلجأ 
إلى الأراضى العالية داتما لعدم وجود غريزة 
الحوف الفطرى من أى شى* على الأرض . 
طير البطريق !أكبير أو أصفر المعين 
(ميجاديبتس أتتيبود 0711170065 165 مر 4ه ج11 ) 
تعتبر تسمية هذا الطائر بالبطر يقالكبير لغزا حيرا 
إلى حد ما » لآنه ليس واحدا من الأنواع الكبيرة. 
والبطريق المبين أسفل الصفحة طائر صغير » ليس 
على استعداد للسباحة والبحث عن طعامه الخاص . 
ويسكن هذا البطريق الجزر الواقعة فى جنوب 
نيو ز يلندة . 


رمعا وصغا لها 1 بعاد المْطسّة لمتجىرة المبنوبية الماض البرد 


فى شبر مارس سنة /الاهء قام جيش التتار محملة مكونة من ٠٠١٠٠١‏ مقاتل بقيادة « فيتيجى ٠‏ عوناذلا 
مخاصرة مدينة روما 80 الى كان يدافع عنها الحثر ال البيز نطى « بليز اريوس »© منسووةاه8 ؛ » واستمر 
هذا الحصار لمدة سنة » واستطاعت أسوار روما وجيشها «تاومة عدوان الجيش البر برى الششرس . ولكن 
الجوع والعطش والبرد والأمراض فتكت بالآلاف من الجيش الرومانى وشعبه الباسل . وشدد فيتيجى 
الحصار من <ول روما » وكانت قوات الجيش والشعب الرومانى قد استنفدت وأوشكت على الملاك . 
فهجرها أهلوها واضطر قيتيجى نقل جيشه إلى « ر عى نسفع 2 . 
ولكنعز بمة القائد الشجاع «بليز اريوس» كانتقوية »حيئا قام بمحاولة ثانية بعد أن نظم صفو فاجيشه» 
ففك حصار المدينة واستر دها . بيد أن خسائره هذه المرة فى الأرواح والمعدات كانت فادحة » وانسحبت 
جيوش التتار إلى السبول والأراذضى البور التى دمرتها المعارك الطاحئة حيّى وصل التقهقر إلى مدينة 
ميلانو وواتوح » . وكان بليزاريوس بريد أن محادمر التتار فى هذه المدينة بعد أن تأتيه الإمدادات والمعدات 


حك ملابس الغزأة الذين غزوا إيطاليا ع القرن السادس والسابع والثامن بعد المبيلاد تف 


مملكة الفر تيحة مملكة اللومبرديين 


5 
1 - 


30 


ا حر بيةمن « بيزا ز يو اونجموونه 2 ولكنلم يسرع أحد إلى نجدته ومساعدته 
فى مقاومة التتار . 

وقاتل شعب ٠‏ ميلانو ) بشجاعة وسالة إلى جانب الحيش الرومالى) 
وبعد قتال مرير عنيف سقطت أسوار المدينة التى كانت تعتير حصنا 
للدفاع عنبا ع واضطر الشعب إلى الاستسلام 4 فانقض جيش التتار 
على سكان المدينة بوحشية وجئون ينهبون ويسلبون الأهالى وحطمون 

شى' بجدونه ق طريقهم » حتى الأطفال والشيوخ لم ينجوا من 
وحشيتهم وغدر هر » فقتلوهم وأشعلوا النيران فى المنازل والشوارع بدون 
رحمة . وهكذا أصبحت المدينة الجميلة خراباً » وقد هجر ها ساكنوها 
بعل أن تركوها فاه النير ان اشتعل فمها : 

وقد 'اشظرت مبلانوء مقلروانا وكثير هن المذن الأدرىاء إلى أنتحمل 
فى المدن والريفء أن نقصت المحاصيل وجفت أراضى القمح الّىكانت 
والنيران حلت الكارئة بالشعب الإيطالى »فأصبح الألوف من السكان 
بدون مأوى و بدو نطعام » يتضورون جوعاً . وتنتيى سنة 8ه وإيطاليا 
دوذ ادر ناتف الأعد اك القن مراف اق ذلك الوفا ” 


التستط: الببيريهان تنجانيا 

برجع تاريخ التسلط البر برى على إيطاليا إلى سنة4/56ميلادية» بعد 
سقوط الإميراطورية الرومانية فى الشرق حتّى سنة 6٠١‏ بعد الميلاد 
عندما تولى شار لمان عمعقسءاعمة© الحكم فى ذلك الوقت . وبعد ثلاثة 
قرون غزت إيطاليا وسيطرت عليها شعوب من سلالات ألمانية كانت 
تطمع فى أراضيها الخصبة . 

وكان أول احتلال لإيطاليا فى عهد « أرولى ) فلظ فى سنة5ل/ا؟ 2 
إذقامت حملة بقيادة «أدواس) م02 والملك رومولوس أوغسطس 
0 ذا الزى ل حلت ا حاشينت ‏ للك امك 
الإيطالية . 

وجاء بعد ذلك «التتار) فى سنة 5/14 بقيادة الزعمالكبير « ثيودوريك » 
2600010 2 9 أعقهم اللومير ديو كم ةطنهمرة بقيادة ل ( 


حكر أودوا سر 


ل ترم هذه الوك إل القر را تادر بر كان ا 1 


0 
مي 


دن 


عند دخوها المديئنة منتخريب ودمار وسلبو مب 


بوحشية » فتتساقط تحت أقدامهم الحثث و بمرون مزفوقهاء ويشعلون الحرائق فى المنازل والمعابد و المباى 


مسادطلة فى سنة 54ه » وأخيراً الفرنجة كمه فى سنة 4ه/ا » وكان هذا 
الشعب من أصل ألمانى يقودهم « بييين القصير » ماكان يسمى . 

وقبل كل هذا الاحتلال» كانت الغزوات البربرية تترى. على إيطاليا مثل غزو 
القوط الغر بيين وطهموزوة؟ والوندال 5لهقسدلا والحون 5صسنقة » و م يستفّر أى من 
هذه الشعوب فى الجزررة » إذ كانوا بمرون بها بعد أن بعنوا فى مدن الإمير اطورية 
الرومانية تدميرا وحريبا . 


بوس واضّمحايول الحضارة 


لقد تدهورت الحضارة فى إيطاليا فى عصور سيطرة اليربر فى أول محاو لة للتوسم 
البربيرى» بسبب التخريب والحرائق الى قاموا بها أثناء غزوه » وححتى بعد اثباء 
الحرب» كانت الحياة تستأنف فى كثير من المشقة» سواء كان ذلك فى الحقول أوى 
المدث » حيث كان الرعب والأخطار بهددان دائما سكان شبه الحزيرة . كا أنه لم تكن 
هناك أية سلطة أو أى قانون يستطيع حمايتهم . وكانت المدث أول ما ذالهها التدهور » 
وعانى الكثير ون من أهلها منويلات الحرب على جميع صنوفها » بسبب الحرو بالمتلاحقة» 
ما اضطره, إلى مغادرة المدينة إلى الحقول » على أمل أن يكونوا أكثر طمأنيئة . 

أما أو لئك الذين .تخلفوا » فلم يتمكنوا من استئناف نشاطهم باستمرار » فأصحاب 
الحرف كائوا فى حالة توقف » كا أن التجارة لم تكن رائجحة » وكذلك الحال بالنسبة 
لكلمن الفنانين» و الأدباء » والمدرسين» والمثقفين بصفة عامة» إذ م يتمكن أى منهم 
نزاولة بيت انان دا ناه كان ليرغب فى مزيد من الثقافة سواء بسبب عدم 
الذكي ابقت أو لسوء الحالة الاقتصادية وهكذا كانت الحياة قاسية على الحميع . 

وقد ظهرت داخل أسوار المدينة وفى العديد من الميادين والمنازل المهجورة » حقول 
صغيرة كانت تربى فها الماشية » والبقر » والماعزء الى كانت ترعى بين أطلال 
الايد وو المان العامة ا 1 ار 

أما الحقول فكان العمل فيها يسير أيضا القهقرى » وكان لزاما على الفلاحين أن 
يسلموا معظم الحصول للبربر أصحاب الأرض » الذين كانوا يحتقرون الزراعة » 
ويعزفون علها . 

وكانت الشوارع مهملة وغير آمنة 4 كا كان التبادل التجارى فى حالة ركود 6 
فكان كل بلد يحاول أن ينتج الضرزوريات القصوى لحياة . و إلى جانب الفلاحين فى كل 
قرية؛ كان هناك بع ضأصحاب الحرف كالحدادين» و النجار ين » و الإسكافية »و الغزالين» 
ولكن الإنتاج كان محدودا بقدر الضرورة الماسة » فالكل كانوا يعيشون فى فقر 
مدقع » وحى هذا العمل الراكد» سواء أكان فى الحقول أم فى القرى » كان مهددا داتما 
بغرو المحاربين الذين كانوا يسلبون ويببون فى 5 


ولم يقتصر غزو إيطاليا على البربر فقط » بل غزاها اليونان والبيز نطيون بقيادة 
١‏ جستنيان » هفنسفاهدق إمبراطور القسطنطينية الذى كان بريد أن مخلصها من 
الاحتلال البربرى » ولككن هذه الحاولات باءت بالفشل . كا أن الجيش البيز نطى 
حارب على أرض إيطاليا وجرعلما الحراب والدماز. وبعد مدة من الزمن» استطاع 
الشعب الإيطالى أن يوحد صفوفه ومجمع كلمته . 


على الرغم من أنعصور السيطرة البر برية قد تميز تبالبؤس والانحلال» إلا أنه 
كانتهناكبعض الفتر اتو الأما كناستطاعتفبا الحضارة أن تزدهر نتيجة رخاء 
عابر »وقد سادت مملكة ثيودور على وجه التحديد فئرة من المدوء المتصل » فقد 
أدرك هذا العاهل ما لازدهار الحضارة اللاتينية من أهبية » فحكم إيطاليا سنين 
عديدة بفكره الثاقب » محاو لا أن يقلد الأباطرة الرومان فى عظمتهم . 


عدي فعلى فيه 5 
خلال تلك العصورالى سادها الرعب والبؤس » كانت الآديرة تتمتع بالحياة اطادئة 
الزاخرة بالعمل والنشاط » وخاصة تلك الى تقوم بأعمال الخير . 
وقد تجمع حول الآديرة كثير من اللاجئين الذين تعلموا منالرهبان زراعة الحقول» 
واستصلاح الآراضى» وإنجاز الأعمال الريفية » وبالتالى» انبثقت بعض القرىوالمرا كز 
الزراعية الى قدرها البر بر أنفسهم » بقدر ما قدرها الرهبان . 


أحد الآديرة المهجورة فى مكان قريب من المدينة". 


إن الأجزاء الى يراها الشخص عادة من الآذن البشرية هى 
) صيوان الآأذن واعتسسمة مه موا عدظ ) )2 والحرء االخارجى من 
القناة السمعية لحار جية وبطوء21 إ«ماتلسة [همعنجط . 
أما بقية أجزاء الأذن الأخرى فتقع مختبئة ى داخل سلسلة من 
الغردف الصغيرة ال#وفة قْ لعفم الصدغى عدو لوعمودهء؟ > عنك 
الطرف الداخل لفتحة الاذن وسوه6ح . ومبذه الطريقة » إن 
الثر كيبات الأذنية البالغة الرقة تتم حمايتها بصورة رائعة » فى حين 
أنبا تظل فى نفس الوقت قادرة على استقبال موجات الصوت 
و [صتننروك من االخارج . 

وينظر إخصائيو عله التشريح إلى الأذن عادة على آنا تتكون 
من ثلاثة أجز اء: لذن اللخارجية «و)ن© 156 » والآذن الوسطى 
16ح وز والأذنالداخلية يعمد 256. وتتكون الأذن الخارجية 

من الصيوان والقناة السمعية اللخار جية 4 ووظيفة القناة هى هى الجميع 
الموجات الصوتية وحشدها إلى غشاء طبلة الأذن عن صدرة خدء 
عصدءطممسء1 عتسدممم م1 عند عبانا الداخلية . 

أما الأذن الوسطى فهى حجرة دقيقة نحتوى على ثلاث من عظام 
الأذن الصغيرة » هى العظمات السمعية وع05511) 411016017 © وهذه 
العظمات مرتية بحيث تنقل ‏ الذيذيات ومدمنغوءطانا من غشاء الطبلة 
إلى عضوالسمع الحقيق » وهو القوقعة وعلطءه0© فى الأذن الداخلية . 

وتتكون الأذن الداخلية من عدة اكياض غشائية متصلة فا بثباء 
وهى تبيت بإحكام قْ تكهفاتوونز:2© ف العكار الصدغى 0 


6ر0 >2 يلغت من التعتميك فى الشكل بحيثث سمعيت ١‏ التيه العظمى 
طاستحوطه] ودم) ؛ وهذه الأكياس أعضاء حسية ة رقيقة مكنا ا من 


السمع فقط » ولكنباتز ودنا أيضابالمعلومات حو لمكانوكفر كا تالرأس. 
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للانغناء . و الصيوان ليس مهما إلى درجة كبيرة فى الآذن البشرية» و لايضيف 


(١ )‏ يتكون وصدوان الأذن واعسسه 6 » من غضر و ف مغطى بطبقة من الخلد الرقيق القابل 
إلى كفاءة السمع إلا قليلا . 
( ؟ )رحلمة الأذن , مدظا عط 4ه ءعمطماعط1 
6 القناة السمعبة الخار دية 
نم1 زنمانلسن لمصعاءظ 156 » ٠‏ وطوفا 
سنتيمتران ونصف ٠»‏ وكثير أ ما تحتوى على بعض 
الشعير ابت الكثيفة» كما تفرز الغدد الموجودة فى 
جدارها مادة شمعية تجف» وقد تتحرك سائبة فى 
الأذن مع حركة الراك 
ظ (:) غننماء طبلة الآذن نموم دد1" 12 
١‏ عصونطسسع1ةا ) 1 )0 ل الأذن » » وبمتد عير 
الطر ف الداخل للقناة السمعية الحارجية . وى 
الأذن السليمة نجدها رقيقة جدا إلى الدرجة الى 
تكون فبا شفافة غاعمدووسه:1 . 
) 6 ( ,0 العظدمات السمعدة 401017 116» 
9915 وتسمى مر المطرقة #عسسعط 218 ٠‏ 
و «الستدان اأوصة عطلى , و رأل ركاب مسصنا5 عطي 
لأنها تشبه فى شكلها هذه الأشياء . وتستطيع أن 
تلحظ من الرسم كيف تتصل يد المطرقة بطبلة 
الأذن » وكيف تتصل قاعدة الركاب بفتحة قسمى 
الكوة البيضاوية . أما السندان فيصل الإجزاء 
العليا من هذبن العظمين سويا . وعندما يصل 
صوت إل الأذن » يتذبذب غشاء طبلة الأذن » 
و تنتقل هذه المركة خلال العظام إلىالكوة عارك 
وما يسير عى النظر أن العظام مرتبة بحيث تؤدى 
حركات صغيرة حقا ىق طبلة الأذن إلى حركات 


فى لهذا لدم لتوسيكى الك إحفى 
تظرر الزعزاز الراحجدرة عكيرة 0 ف الكوة . 


60 رقناة استاكيوس ١(د‏ سدنطهنده/2 وتصل ما بين تجويف الآذن الوسلى و تجويف 
البلعرم موقط ( الموجود خلف الأنف والفم والحنجرة ) . ووظيفما المماح ممرور اطواء داخل 
وخارج الآذن الوسطى » وهكذا تبق الأذن الوسطى فى نفس حالة ضغط اجو فى الخارج . وإذا لم يكن 
الضغط متساويا على جانى غشاء الطبلة » فإها لا يمكن أن تعمل بصورة طبيعية . 

60 رألكوة ؛) البيضاو ينه 06 تنفعد1 156 أو النافذة البيضاوية » و تحت لالفراغ الصغير 
فى العظم بن الأذن الوسطى والآذن الداخلية » وهى مملوءة ماما بقاعدة الركاب والرباط الصغير 
المحيط به . 

0-08 )0 الشمكوهة والديس ولنع 53 قصه وأءتعاتة 156 ي» وهنا الأجزاء الوسطى منالخويصلة 

ئية للأذن الوسطى ؛ ويقعان فى جزء من التيه العظمى يسمى الدهليز 6لنطةؤوه7 . وى داخل 
06 0 انيد ان بي أماكنا كلناءشرك لرأن ‏ وتبق 
الومضات العصبية الصادرة منها » المخ واعيا بموضع الا 

١ ) )‏ القنوات الهلالية ولمصة© «دلعنءنسه5 56 » وتوجد فى خلف التية العظمى للأذن 
( الأذن الباطنة العظمية ) . و لكى يم إظهارها بوضوح ف الرسم » فقد أزيلت بعض عظام التية العظمى . 
و تحتل كل قناة مها فى الحقيقة مجراها المستقل الصغير داخل العظم . وتمتلى* القنوات الغلالية بسائل يسمى 
للبت الدحلم «اصهدرواه0مظ ». وحين يتحرك الر أس » فإن السائل فى داخل إحدى القنوات على الأقل 
يتخلف إلى الخلف قليلا » ويتسبب الضغط الحادث بسبب هذا التخلف فى إرسال رسائل عصبية إلى المخ » 
و يستطيع المخ من هذه الرسائل أن بحدد فى أى اتجاه و بأى سرعة يتحرك الرأس 

6009 القوقعة دءلظكه© 156 وتسمى كذلك بسبب مشابيما القواقعوائهد5. ويتصلجزؤها 
العر يضص بالكوة البيضاوية » وعندما تتحرك قاعدة الركاب إلى الداخل والخارج » فإن الليمف الداخل 
فى القوقعة يتحرك كذلك » ونتيجة لذلك تتذبذب بعض الشعير ات الصغيرة داخل القوقعة » وتسرى 
ومضات عصبية من قواعد هذه الشعير ات عبر العصب السمعى )١ ١(‏ عجع]ة ورماتوسة إلى المج 3 
الذى يستنتج شدة وذبذبة الصوت الذى ثم استقباله . 


اسع نكن فوس وا فعختشهك 


«لا تنس غسل أذنيك ! » » تلك نصيحة 
لابد أن كل طفل قد تلقاها » لأن معظ 
الأمهات ييدين اهتّاماً غير عادى ينظافة 
الجزء االخارجى من آذان أطفاطن . ولعل هذه 
العناية من جانب الأمهات شىء طيب » لأنه 
يبعد اهتّامهن عن الأجزاء البالغة الدقة فى 
الأذن البشرية ٠‏ والتى تقع عند الطوف 
الداخلى « للقناة السمعية االخارجية امسء::1 
15 [نوأألتنكط ) . فهذه الأجز اء من 
الأذن من الدقة محيث قد توئدى أية محاولة 
لتنظيفها إلى حدوث كارثة » إذ أنها أجزاء 
الجسم التى توؤدىئ وظيفة السمع » وللسن 
الحظ فإنها أبعد من منال أكثر الأبوين إصراراً 


تسيب الزواء امار إلى 
اعلت فى قناة اشتاكيوكن 
تادر الم ها عفوع 
حل : هالا ز رتلج 1 3 2 
,' : 1 ' 'الشناه 
ا السووية 
1 في 
قناة استاكيس: 
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ىو 


صاية انأدنين أنناء الؤطس 


إئجا إى طييب تيرق ء حصن أذ شلك 

إذا شعرت بأن شيئاً ما ليس على ما يرام بالنسبة لأذنيك »فإن من الحكمة دائماً 
أن تزور طبيبك » وأن توقفه على متاعبك » إذ أن لديه الكثير من المعلومات 
واللخبرة بما بممكن أن بحدث من اضطراب فى آذان الناس » وستكون لديه أيضا 
الآلات الملائمة لفحص أذنيك . 

وقد يسألك الطبيب أن تخبره أولا كيف تحس باضطراب فى أذنيك » وهل 
يولانك ؛ وهل أنت أصم 265 2 أو هل تصاب بالدوخان ؟ ( وعليك أن 
0-0 أن (أقماء التوازن ععصفلة8 05 تسمع:0 جزء من الأذن مثل أعضاء 
السمع ) . وقد يتلو ذلك أن يستعمل الطبيب آلة صغيرة تسمى « منظار الأذن 
©05602ظنال4 ) ء ويوجد بهذه الآلة ضوء صغير ؛ وعندما توضع ى أذنك 
فإنها ستضى' قناة السمع وطبلة الآذن سمط نظ . وقد يسبب للك ذلك القليل 

من الضيق » ولكنك إذا جلست ساكنآ ماما فإنك لن نحس بألم » وسيتمكن 
الطبيب من الرية الواضحة لمنظر أذنك ء وبذلك يمكنه أن يعرف إن كان هناك 
أى سيب للمرض 
اتصبععم 

إن الصمم 5 من ١‏ 0 الأعر اض ق8تلنه)نمترز5 المصاحية لأمراض 
الأذن انتشاراً » وللحسن الحظ ء فإن أكثر أسباب الصمم شيوعاً سببه بسيط 
حل| ٠.‏ هو الشمع عجو ! ذلك أنه توجد ى الخلد الذى يبطن جدران 
القناة السمعية الخارجية مئات من الغدد الصغيرة الى تفرز المادة الشمعية البنية 
اللون الموجودة داخل معظم الآذان البشر ية . وعادة ما يحف هذا الشمع الذى 
يسمى «١‏ الصماخ «عسدمء© »2 . ويتحول إلى حبيبات صغيرة ويسقط » ولكنه 
أحياناً يتجم 6 #اناسبوع4ة لق الأذن حى سد القناة تماماً . وعندما نحدث 
دلا ؛ فإن الموجات السمعية لا تتمكن من الوصول إلى طبلة الأذن » ويصبح 
الشخص أصما بصورة جزئية . 

والان ٠‏ فقد أد ركنا أن من الصعوبة واللخطر معآ أن يزيل شخص الشمع 
من أذنه بنفسه » لأن من المستحيل عليه أن يرى ماذا يفعل . ولكن هذا الآمر 
سيط جداً بالنسبة الطبيب » فبمجرد أن يرى الشمع ى أسفل منظار الأذن 
فسيعرف تماماً كيف يزيل » والطريقة المعتادة هى أن تحقن الأذن بالماء الداى' . 
وتظهر لنا المضخة وكأنها آلة عخيفة » ولكن فى المقيقة » رغم أن غسل الأذن 
بالمضخة ليس شيئاً طبيعياً » إلا أنه لا يسبب أى أذى بالمرة . 

وقد يكون من الضرورى أن يضع الطبيب قليلا من الزيت فى أذنيك لمدة يوم 
أو يومين قبل أنيغسلهما .ويؤدى الزيت إلى تليين الشمع وجعله أسبل فى الإزالة. 
اي ايه التي ابى تخرج من أذنيك » وعندما تجف أذناك تماماً مرة 


أخرى » فقد تدهش بدرجة أكير الطريقة الى يظهر ها كل شخص تتحدث 
إليه» وكأنه يصيح بصوت عال . 


طبلة الآذن عبارة عن رقيقة رفيعة 
من الأنسجة الممتدة عبر كل الطرف 
الداخلى للقناة السمعية » وخلفها يقع 
التجويف 2016© الصغير المسمى«بالاذن 
الوسطلى تقكا 5110016 عط1 ) . وجرى 
بين هذا التعجويف وبين البلعوم لا 
عر بالغ الضيق » ولكنه بالغ الأضية 
ويسمى « قناة إستا كيوس «قئطءه)ده5 
©1016 )» وو ظيفته أن يدع اطواء 
يدخل إلى الآذن الوسطى نحيث يصبح 
الضغط عسسووعءءم على الناحة الداخلية 
لطبلة الأذن» ماثا تماما الضغطعل الناحية 
الخارجية . فإذا كان هذان الضغطان غير 
متساويين » فإن طبلة الأذن قد 00 
إما إلى الداخل وإما إلى الخارج » وبذلك 
تصبح أقل حساسية لموجات امو 3 

ل 0 
الوقت تكون قناة إستا كيو س مقفلة 6 
ولكها تنفتح فى كل مرة نبلع فيا 
الطعام 3 وحينئذ يتمكن المواء من المرور 
فيها إلى الأذن الوسطى . 

فهل لاحظت مرة قى حياتك إحساسا 
غريبا فى أذنيك عندما قزل من مر تفع 
بسرعة وأنت فى عربتك؛ أو عند نزولك 
فى أحد المصاعد ؟ إن سبب ذلك هو 
الزيادة فى ضغط اطواء فى المستوى 
المنخفض » مما يسبب بروز طبلة أذنك 
إلى الداخل . فإذا بلعت . فإن اطواء 
بمر عبر قناة إستا كيوس ويمختى ذلك 
الإاحساس ٠.‏ ولسمى هذا الإإحساس 
« اختلال الضغط سوتعدطووط) , ر مما يعى 
00 صعوبة 2 حدوواث قغير ات ع 

ضغط اطواء » . ويحدث نفس الثى”' 

للأشخاص الذين يطير ون فى الطائر ات » 
ولذلك تعطى المضيفة للركاب أحيانا 
بعض الخحلوى ‏ لكى يمتصوها 
ويكيروا من البلع ٠6‏ لكى تتفد 
قنوات إستا كيوس ويتعادل الضغط 
فى آذانهم . 
سيوئة اللادنت 

ليس نادرا أن يصاب طفل بنوبة 
1 َم الأذن ٠»‏ يتبعها سيولة ى هذه 
الأذن » ويسمى هذا المرض « بالهاب 
الآذن الوسطى «نقء31 005 » 2 وهو 
يعى الاب «8م26تسسصيوداكمة1 الجزء 
المتوسط من الآاذن . و قتسبب فيه جر اثيم 
تصل إلى الأذن عبر قناة إستا كيوس 


لا مختلف اثنان منا نى أن الإنسان هو أبدع 
مخلوقات الله . وقدعاً 2 ب 8 2 صرح أحد 
أساطين الطب أنه بناء على هذه الحقيقة فلا داعى إطلاقاً 
لكى يتفرغ الأطباء لدراسة أعضاء الجسم الداخلية ع 
وأنه لا فائدة كذلك من دراسة النشريح ووظائف 
الاعضاء الحيوية قدمفاعصسظ لهلالا فى الخيوان والنبات . 
وبناء كر اشير ولك الصيريخ » فإنه يكن معرفة 
ركك الأعضاء. الداخلية ى” اتجسامنا أن ثقرأ 
ما كتب عنها فى النصوص القديمة » ا أنه يدين أولئك 
م المخانين عهنسمهك3 ) الذين أرادوا أن روا بأعينهم ما ببطئه 
بل والأدهى من ذلك أنهم ستخدمون عدسات 


ء١‏ مكرة ويفصلون الأعضاء الداخلية الصغيرة الى توجد 
» مجهران مسا كان نىأجسام الكائناتالحية »ويفحصونها كلا منبا عللوحدة 
5 5 ' 2 - ول : 
بمعخدم فى عهد ماليبيجى ١‏ ' 


كان لابد إذن من ظهور رجل يأخدذ على عاتقه دحض 
هذه اللخرافات » وأن يكرس حياته كلها فى محاربة أولئك الرجال الذين تمسكوا بها 
فى عناد وإصرار . وجاء الر جل وكان هو مارشيللو مالبيجى أطوتماهة8 امعمدةة 2 
الطبيب العظم الذى وضع أساس 
وكان رائد الدراسات الحديثة قف عم 
2 الكلمتان مأخوذتان من اليونانية 1165005 بمعبى نسيج و 10805 بمعنى حديث أو 
مناقشة . و عم تطور الأجنة وعماموءطدسظ1 من اليونانية همسسطصسط ) . 
كان لما ريق حى ظهور مارشيلاو يكتفون مجر د التفرقة بين مختلف أجزاء 
البشرى 4 وبلاحظون تر كبرة الأعضاء الداحلية الرئدسية 6 وكانت الأحاث الى 
شر تقتصر على وصف الشكل واللون والتركيب النوعى لتلك الأجزاء . وكان 
بدو أن ذلك هو أقصى ما ستطيعون عمله » ؛ إلى أن كانت بداية ان السابع عشر 
عندما توصل جاليليو معائاة © إلى تطو بر أحد أجهزة الأماث اليالغة الأهمية وهو 
جهاز المجهر الذى سبق أن اكتشفه ال مولندى ام معدو . ولولا هذا الجهاز 
لكانمنالمستحيل 2 ذلك التقدمالعظيم الذى أحنايق الف م الأحباء “وعم 


التشر يح المجهرى ‏ إسماههة عتممعووى0541 
الأنسجة الحية مأو ز«طددك مده زع010 1151 


التشريح الجهرى »؛ وعلرأ لكيمياء اماعط » وعم البكتير يا : وغيرها 5 دثير من فروع العلم. 

كاذنا ب كار لان دكراق اذ يضع نحت عدسة الخهر قطعة ن المادة الية. 
وقد تمكن نتيجة لذلك من أن يدلل على أن كل جسم - 000 لانو انسجة 
وعنوكة1 © محختلفة 2 ذا كل سمي وتكرد عن اماد ده كيه هل عناص عير 


مرئية للعين الحردة وهى م اتخلايا كلاه© , ذات الأشكال التلفة »والتى أسماها 
دعلسعقىن] أو « الأكياس الصغيرة 596 الهم58 )2 . 


حك صورة لمارشيللو مالبيجى عالم الطب العظيم ( )١5944 - 1١55+‏ 


بل هوا الاكتشاف بحوالى قرن » فكر أندريا سيز البينو ممزأملودعن) وععلسة 
فى أن هناك قنوات متناهية فى الدقة ( وهى ما نسميها اليوم بالأوعية الشعرية 
وها !امد ) 2 تقو عر بط اله مرايين 5منمعامة و الأو ردة كصلعلا ٠2‏ و لكن 
ذلك لم يتجاوز حد التفكر 5 ول يمكنه التوصل إلى دليل مادى على صمة هذا الرأى . 

وق عام ١55٠١‏ أعلن مالبيجى أنه توصل إلى إدراك وجود أنابيب شعرية فى د 
الأعضاء المأخوذ من الضفدعة . وبتلك المناسبة » وبعد التجارب الى لا يكاد يشملها 
حصر والى أوصلته 7 الا كتشاف »2 د 00 ) لقد أبدت فصيلة الضفادع 
إبادة كاملة تقريباً ) . وقد واصل مالييجى أحاثه بام هر » ؛وبين أيضاً أنالرئة ئة تتكون من 
مجموعات متراصة من الهو يصلات » تحيط بكلمنها شبكةمنتظمة من الأوعية الدموية ‏ 
وأطلق على تلاك الخويصللات الاسم الذى لازال تعرف به حتى اليوم وهو وعامعوآله4 . 
نم انتقل من ذلك إلى نحديدالعلاقة بين تلك الحويصلات والشعب اهوائية» و بين أنالدء 
لا 00 غشاء عصدءطسه354 رفيق 1 دون أن مختلطا 00 عَحدن 
الاعتقاد الذى كان سائداً فى ذلك العصر . ومهذهالمناسبة يحدر بنا أن نتذكر 7 
الاعتقاد كان لايزال جارياً بأن السوائلالتى نشر ها تصل إلى الرئتين ! 

وما أن توصل مالبيجى إلى هذه الاكتشافات حتّى كرس وقته لدراسة الدم . 
فلا حظط أن به ( كرات بحمراء وعأعونامء0© 1604 ) . و بعد ذلك ا 
علىالتوالى تكو بن الحلد» فلاحظ أن به طبقة ( منبتة ع#اأأهستممء© ) )وم ى الى تحمل 
اسمه حتّى اليوم ( طبقة مالييجى ) » ؛ كما درس تكوين أنسجة اللسان وأمكنه أن يحدد 
من بينها أنحلمات الاسان هىأعضاء الذوق» ثم انتقل إلى تكوين أنسجة الكبد 
والطحال والكليتين . وق جميع هذه م ا وجود جزيئات مختلفة عرفت 
باسمه وهى « أهر امات مالبيجى » فى الكليتين » . 

وحتى الاسناة والعظام نالت نصيبها من أحاثه الدقيقة والعميقة الى كان بجر مها 
مستعيناً باهر . ' 

وما لبيجى بوصفه عالماً أصيلا قى عم الأحياء » وضع مؤؤلفين تمينين: «تكوين 
جزين الكتكوت ف البيضة ) و« تطور البيضة ) » ضمنبهما ملاحظاته » ووصف 
فهما وصفاً دقيقاً نمو الجنين داخل البيضة حتى تكر نالا5 كوك . كما أنه فحص 
تشريح دودة القز وأجرى أكانا »يدان النبانات , 

وقد ذاب جايو اوت ا يلاحظه رأمانة » وقد وصل إلينا من كتاباته 
ستة عشر مخطو ا ار ل 
المجهر التى كان يستخدمها فى أنحاثه . وإذا نحن شاهدنا تلك الأجهزة البدائية وقارناها 
بمدى وعمق الفتائئج التى توصل إلبها » أمكننا أن ندرك مدى عبقرية هذا العالم الجليل . 


كيف تحصبل على سعختك 


إذا لم شتمكن من الحخصول عى عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


مطيع الاطصسرمام التجارا2 


(د) وهناك مدارس للمعوقين كدارس الصم والبكم والمكفوفين» بل والمتخلفين 
عقلياً » وللمصدورين ومرضى الروماتيزم والقاب وشلل الأطفال . 
(ه) وهناك مدارس للمتفوقين ثقافياً » وأخرى للمتفوقين فى التربية الرياضية 
والفنية والموسيقى . . . إلخ . 
أما الأزهر فهو يتمتع باستقلال ذاتى كقطاع من وزارة الأوقاف » والدراسةبه على 
أربع مراحل: ابتداتى (5 ) » وإعدادى ( ") » وثانوى ( 4 ) » وعال ( 4 فأكثر) , 
ونوجد علاقة بين التعلم الدينى بالأزهر والتعلم العام » بحيث يمكن الانتقال من نوع 
إلى آخر بشروط خاصة . 
وإذا قارنا الحر مالتعليمىمنذ عشر يزعاماًبما هو عليه الآن » لوجدنا تغيراً واضحاً: 
:27-١‏ من كل ١5‏ تلميذاً فى الابتدائلى » يواصل تلميذ واحد تعليمه الثانوى . 


ومن كل ه" تلميذاً فى الثانوى » يواصل تليمذ واحد تعليمه العالى. 


فالنسبة : 6 ابتدالى : ه" ثانوى : ١‏ عال . 
1-7٠‏ : من كل ١6‏ تلميذاً فى الابتدائى » يواصل/, تلاميذ التعلم الشانوى . 
ومن كل / تلاميذ فى الثانوى» يواصل تلميذ واحد التعلم العالى . فالنسبة : 
٠6‏ ابتداتى : لاثانوى : ١‏ عال . 
ظ يتضحأن فرصة التعلم الثانوى والجامعى قبلعام ١9407‏ » كانت قائمة ومرتبطة 
٠‏ أساساً بمستوى الأحوال الاقتصادية للمواطنين » نحيث لم يواصل التعلم إلا أبناء 
القادرين . فالحرم التعليمى كانحادأعند القمة ... مماماً مثل منحنى التدرج الاجتّاعى 
والاقتصادى الذى كان قائماً فى ذلك الحين . 
اليعلبسم 3 الوطن ا١الهفارلى‏ 
تعتبر الدول العربية من دول العالح الى نتم بالتعلم كا وكيفاً» ومن أجلذلك قامت 
بعدة إصلاحات وتعديلات ف الإدارة التعليمية والمدرسية » وف الس التعليمى 
ذاته 2 وق المناهج ووسائل التدريس ونظل الامتحانات » وكذلك فى الخدمات 
التعليمية » ومدى الإلزام فى التعلم والإنفاق عليه. 
اباإكزاح قا بلاد الوطن العو 
يممكن أن نتضح من الحدول الآتى صورة مقارنة تمثل ا حالة فى آآخرعام ١45/‏ : 


اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكنناك واككنتات نكل مدن الدول العرسة 


3 2هم.ع: الاشتراكات إدارة النوزبيع مبئىمؤسسةه الأهرام شادرع الحلا القتاهره 
في البلاد العرسة : الشركة الشرقية للتشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص.ب ٠١19‏ 
أرسل حوالة بربيدية بمبلغ ه16 مليماقى .ماع وليرة ونصت 
بالتسسه. تلدوتت القتريشة دما اق للقن ففباردمت اليه للد 


08 اللسيعجع © 

ال اك و وه البوظصى ---- ٠ه‏ © فلسسا 
لطن ٠١‏ 0 السعودرة ‏ ..- 65 ربياك 
سوربيا --_ تنهر١‏ ل . س 1١م‏ شلنات 
اردان 3 كرا مه1 كلسا السوداق-- - - .م١‏ عليِيًا 
العراق ‏ -.- ١6»65‏ فلسا سييسيال - م قترشا 
900 لاض . #ستؤسيل؟ _. ” ا يريت 
البحرين - --- ©80٠٠‏ قلسسا الجزاكر___  _‏ اث دنامير 
فستور_ -- 6»86٠«‏ فسا اللغقربي- --- #| | دراهم 
--225 م هرج افلسسا 


آذك ب ببس سآ 


الدولة بدء سن مهايته مدته المرحلة ومدتها 
الإلزام 

الأردن 5 ١6‏ 1 ابتدالى" ‏ إعدادى ب 
تونس . ١‏ . ايتدانى 
الجزابر 1 ١‏ 4 ابتداقشه_ثانوىأول م 
العراق ١ ١‏ . ابتدالى 
سوريا 5 ١‏ . ايتدالى 
مصر : ١‏ . ابتدالى 
الكويت 5 ١‏ / ابتدائى ه ‏ إعدادى م 
المغرب 7 ١‏ / ابتدائى ه ‏ ثانوى أول ١‏ 


مجاسية النعليم 1 

بكاد يكون التعلم الرسمى فى مختلف الدول 
العربية بالمحان حتى نهاية التعلم العالى » "كا هو 
الشأن فى مصر » وسورياء وليبياء والسودان» 
والكويت » والسعودية :» وتونس . 

وفى المن الجنوبيةالشعبية يشم ل التعلم امجن 
المرحلتين الابتدائية والمتوسطة » ويتم التعلم 
الخاص بالمصروفات أو فى نخارج البلاد . 
: الإعفاء مناية رسوم | 
هدرسية فى بعض الدول » وخاصة ف المرحلة 
الأولى كنا فى مصر » وسوريا » وليبيا ؛ 
والكويت » وهذه الأخيرة تمتاز بتقديم 
الغذاء والكساء بامحان أيضاً . 

وى سوويا أعنى الموظفون الرعيون الراغبون 
فى مواصلة تعليمهم الجامعى من رسومه ابتداء 


ويصحب مجانية اله 


من ١955‏ . 
ال#حخغ يط اليمتربميوىق 


عنيت الدول العربية بالتخطيط التربوى |0000 
منذ فكرة لا بأس مهأ ١‏ وتدلنا بيانات عام 0 ْ 
/5 عل أن ثمة خطوات إيجابية قد 000 
اتخذت فى هذا الميدان ببعض الدول » نذكر 00000 
منها على سبيل المثال : 00 
تونس : تواصل السير- على خطة تعليمية | 
مدتها عشر سئوات بدات منذ عام 1957 . 
السودان : أحعذق عام 15 
بأسلوب التخطيط التربوى لمراحسل التعلم 
ونوعياته فى إطار خطة التنمية الشاملة » ولذلك 
أنشئ تإدارة التخطيط بوزارة التربية ضمت /89 
أقسام « التخطيط والإحصاء والتوثيق 0200.٠»‏ 
العراق : أنشئت فى عام ١955 / ١4958‏ 
إدارة عامة « للتخطيط والبحوث ». 


ساعة جامعة القاهرة 


قز هذا العهقد ‏ قالعددالكقادم 


- ١ 1 د ب لشت‎ ١ 
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مس هلفات . 
مار .2 عللو مالبيبججى ٠‏ 0 ك 


: 5 0 20 


000 نظام التعليم وبناؤه ‏ السام اللقليعى 

00 5 الم أوصت مؤتمرات الجامعة العربية بالعمل على توحيد السلم التعليمى ى الوطن 

السعودية : فىعام 1951/1455 شكلت لحن للتنسيق بي نأعمالالتخطيط الى يقوم غا العرنى . وقد انجه معظمها إلى تنفيذ تلك التوصية » وساعدت فى ذلك الاتفاقات 
الموجهون الفنيون ٠‏ وبين أعمال الأجهزة الأخرى فى حقل التعلم < 9 الثقافية التى عقدت ثنائيا بين بعضبا بعضاً . ١‏ 

سوريا : قامت خخطة خسية ابتداء من عام 1133/1958 . وعلى الرغى من ذلك » مازال يوجد تباين فى المسميات» فى المدة الكاملةالتعلم » 

الكويت : عينت فى عام 1457/1955 مستشاراً للتخطيط بوزارة التربية يك والمدةنى كل مرحلة . 1 


الو 0 والتعلم الفنى والمهنى غير موجود فى بعض الدول ٠‏ والتعلم العالى كذلك ء "كا 
مصر2 : تسير وفق خطة تعليمية كل ه سنوات . لا يزال مقصوراً على الجامعات دون المعاهد العالية المتخصصة ٠‏ ونظام المدرسة 


وهكذا تكون دول الوطن العرنى قد أخذت يتوصيات المؤكرات العربيةوالدولية ؛ 


1 الشاملة لا زال مجهولا فى أغلب دول الوطن العرنى . 
بشأن توفير خخطط للتعلم فى إطار خخطط التنمية الشاملة . يرال مجهوة فى ول الوطن العر! 


وما يل جدول مقارن للسل التعليمى قَْ دول الوطن العرنى ) حسب بيانات عام/95١‏ 


الدولة المدة الكاملة عدد المراحل مسمياتالمر احل » ومدتها الثانوى : أنواعه ومدته العالى : أنواعه ومدته 
الأردن سنة ع ابتدائى 6 إعدادى ا ثانوىعال 6 عام وفنى " بعد الإعدادى جامعى 
تونس طويل ابتدانى ”- ثانوى طويل 1- ثانوىقصير 64 عام وفى /ابعد الابتدانى 4 جامعى ومعاهدعليا 

٠‏ قصير 
الجزاثر 2 0 ابتدائى 5 ثانوى /ا عال ه عام وفنى 7 بعد الابتدانى ه جامعى إعداد فنيين بين 

الثانوى والجامعى 
السودان سنة 3 ابتدائى 4 - متوسط 4 ثانوى 4 -عال 6 عام وفنى ؛ بعد المتوسط جامعى ومعاهد عليا 
العراق 5 سنة 5 ايتداى ؟ ‏ متوسط ٠‏ ثانوى 7 عال 6 عام وفنى ” بعدالمتوسط جامعى ومعاهد عليا 
السعو دية سنة ابتدائى ؟ - متوسط 7 ثانوى 7 عال 64 عام وفنى " بعد المتوسط جامعى ومعاهد عليا 
سوويا سنة 13 ابتدائى + إعدادى " - ثانوى 8 عال 64 عام وفنى “بعد الإعدادى جامعى ومعاهد عليا 
مصر 5 سنة 3 ابتدائى 5 إعدادى ٠‏ ثانوى" ‏ عال؛ عام وفنى " بعد الإعدادى جامعى ومعاهد عليا 
لييا لم تكن بياناتها معدة قبلثورة الفاتح من سيتمبر سئة 191٠١‏ وسلمها الآن يماثل نظام مصر وسوريا 
الكويت 5 سنة 3 ابتدائى 4 متوسط 4 - ثانوى 4 عال 64 عام وفنى 4 بعد المتوسط 4 جامعى 
لبنان سنة 3 ايتدائى ه ‏ متوسط 4 ثانوى 7 عال 64 عام ٠"‏ بعد المتوسط جامعى 
فى بعد الابتدانى 

المغرب 5 طويل 7 ابتدائى ه - ثانوى طويل ٠‏ - ثانوى قصير 4 0 عام وفى بعد الابتدانى 

4 قصر عال 6 /اء4 جامعى ومعاهد تدريب 
المن الشعبية 1ه 0 ابتدائى 4 - متوسط "1 ثانوى 6 عام وفنى ؛ بعد المتوسط يتم خارج البلاد 
قطر ١‏ سنة و ابتدائلى؟ ‏ إعدادى ٠‏ ثانوى ٠"‏ عام وفنى ودينى ١‏ معهد للإدارة 
البحر بن ١‏ سنة م ابتدائى ؟ ‏ إعدادى ؟ - ثانوى "7 عام وتجارى يتم خارج البلاد 

التطور اتلكدى قن التعلج ق د ول الوطن الحرب ٠‏ 60/ من السكان فى سن تقل عن ٠١‏ سنة » ونسبة أطفال سن:التعليم بالمرحلة 
التطور الْكمى فى التعلم فى دول الوطن العربى : الابتدائية تبلغ ١ /.1١‏ 


ار ا ال 00 معدل العو السكانى فالتعداد يبلغ سنوياً 75 ,/ . 

م بذكو 0 0 0 الدول العربية 9 مرا ل 0 : 00 ا 0 الابتدائية حوالى 1/٠١8‏ للبنين + /١١‏ للبنات. 
يمكن أن تكون أساساً سلا تبين اللعلور الى فيه حتى عام 1113-1434 ١‏ 102022 نية الإنزام وصلتف العام العرنى إلى٠7/ز»‏ يصل +07 منهم إلى المرحلةالثانوية . 
وتو ا اا و إلى التعلمم العالى . ١‏ 

./.15 نسبة عددالبنات إلى مجموع التلاميذ نى المرحلةالأولى ه/» وف المرحلةالثانوية‎ ٠ 

الخدمات النعليمية ق الوطن الصولى 

» التغذية المدرسية : فى كل من الجزائر » وتونس » والسودان » وقطر‎ ١ 
وعدن » والكويت » ومصر» تقتصرتغذية التلاميذ على بعض أنواع من المدارس.‎ 

؟ ‏ اللخدمات الصحية : بكل الدول تقريباً » وعلى الأخص الأردن » وسوريا . 
والكويت » وقطر» ومصر . 

تعلم المعوقين : بالأردن » والسعودية » ومصر » اهمام زائك بهم . 

4 - التوجية والإرشاد المهى : فى الجزائر » والأردن» والسعودية والكويت» نجرى بعض 
اختبارات لقياس الاستعدادات لدىتلاميذ الابتدائى والثانوى.وف مصر نجرى امتحانات 
للقدرات الحاصة للتعلم الفنى الثانوى والعالى » كل نوع وكل فن على حدة . 

ه ‏ محو الأمية والتربية الأساسية : اهتمت الدول العربية جميعها تقريبأبإجاد مشروعاتها 
امحلية حو الأمية » متعاونة فى ذلك مع المنظمات الدولية ومع بعضبا بعضاً » و تعتبر 
السودان من أوائل الدول الى وفرت التعلم المستمر للكبار من أبناتما . 


اعد ءسرة> .ى 


ا 
لشي نوه 


+ :22 ا 


امم سا )| 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللتصتة الشتسية : 


الذكتور محمد فنؤاد إبراهيم ربكاسسا سيق ذ هوق 

الذكتو ريرس برس عت الى مجو :1ت وق 

اكدكتور حسين فقت ورزى |[ لماه متححد تجسبه 

التتورة لان مار عصبا محص ووو مسعوة 

الدكتور محمد جماك الدبن القندى سكرتبرالتحرير : السيلة/ عصمت محمد لهمد 

مخرجون للصيد » بيما كان النساء ين ينبشن الأرض بوساطة عصا ليستخر جن منها الجذور 

من بين محختلف المتطلبات الإنسانية 6 حتل الغذاء مكانا أساسيا . وإنا لنجد أن تاريخ النباتية » أو يذهين للبحث عن الأعشاب والفواكه الصالةة للأكل . ومن ذلك يتبين 


الغذاء يواكب تاريخ الإنسانية : تقربيا . ولنستعرض الآن لف مراحل هذا الناريخ 


المشترك : 


هه بيئا كان الرجال يقومون بالصيدء كان النساء يحفرن الأرض بحثا عنالحذور 


حتى نهاية العصر الباليوليثيك » أى منذ <والى ١6,٠0٠١‏ سنة » كان تكل مجموعة 


إنسانية » أسرة كانت أو قبيلة »تبذل كل طاقاتها فى البحث عن الغذاء . 


وبالاستعانة بأسلحة بدائية تنتمى 


لقدعاش الإنسان الأول ببذه الطريقة على مر 1 لاف السنين » يقلقه التفكير الداتم 
للأكل ٠‏ متنقلا على الدوام إلى أراض كفيلة بإشباع جوعه ا وى ذات يوم» تمكن الإنسان من اكتشافين هما ى 
حد ذامما بسيطان » و لكبما والوقت نفسه و ائعان »فقد مكناه من أن يسيطر عل الطبيعة : : كان هذان الا كتشافان هما الزراعة و تر بية الحيوان . 


الحصول على ما يصلح 


أطرافها بسن مدببة من الحجارة » كان الرجال 


قات الرنسان بعرسبة الحيوات »© تاصبح راغا 
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لنا أنك لأسرةكان تتحتاج إلى مساحة شاسعةمن الأرض لكى تجد فوقها مايكفيهامنالصيد 


م2 بعد اكتشاف النار تعلم الإنسان تناول الأغذية المطهية 
والأعشاب أو الجذور . غير أن هذه المساحة سرعان ما يتم استغلالها بعد فترة من 
الوقت فلا تعود ممدهم بشى* » وعلى ذلك كانت الأسرة أو القبيلة تضطر للار حال 
إلى مناطق جديدة بحرى استغلالها بنفس الطريقة فيرنحلون إلى غير ها وهكذا . 


ذبابة ( رأس ) رمح من حجر الصوان 
فى العثور عل غذائه اليوى » وباذلا جهدا لا يفتر فى 


وق قترة الفصول الحارة كان الإنسان البدانى يستطيع أن يعير على يات وفيرة من الغذاء » 
ولكن عندما نحل الشتاء » كان بمر بمرحلة كناف » كان الكثير ون بموتون خلالها جوعاً #«ومهن8. 


. غير أن كثير ا من القبائل طن كانت تنتقل صوب شواطىء البحر الحصول على السمك» 


والحيوانات الرخوة » والنباتات المائية التى كانت الأمواج تلفظها على الشاطى' . 
وق بلاد الشرق ٠»‏ تعلمت القبائل أن تستخدم الكلاب المدربة فى اقتناص الحيوانات 
« المتوحشة ٠114‏ » مثل الماعز »واللخراف »والويل ات 
الطعام إيقاء عليها للانتفاع با كغذاء لهم ى أوقات المجاعة . ثم حدث أن اكتشف بعضبم أن لبن هذه 
الحيوانات يمكن شربه » وأنه غذاء ممتاز . 
ولاحظ أقوامآخرو نأن الخاصلات النباتية : تية تنمو لعدة سنوات متتالية ى نفس البقعةمن الأرض » 
لمان كو أن بو فى الور ا ل له 
الأرض » فتنبت محصولا يفوق بمراحل مقدار ما بذر فيها . 
وبين كان الإنسان يضطر لنقل حيواناته من مرعى إلى آخر ليضمن الحصول على الكل الطازج 
باستمرار كانت الزراعة, على العكس من ذلك » ؛ تضطر المزارع إلى أن يظل فى مكانه . وتبعأ 
لذلك أمكن أخيرا للأسر أن تستقر وتشيد بيوتا » ثم ظهرت أولى القرى فى التاريخ . 
وشيئا فشيئا » وجدالإنسانى ذل كالعص رالحجرى (الباليو ليثيك) نفسهمضطرا لصن نع أدو ات همسمس 
من شأنها معاونته قى ١‏ الإنتاج دمناء 500 2 ء فالعصا الى كانت تستخدم لتبش الأرض بمثا عن 
الحذور أدخلت علبها بعض التحسينات أو استبدلت بها أدوات أخرى يمكن بها إعداد الأرض 
لبذر التقاوى ولإزالة الأعشاب الضارة » ومن هنا كان اختراع الفأس الأولى واخرفة الأولى : 


يعتمقد بعض الباحثين أن اول الادميين كانوا فى 
سبيلهم لعبور جبال الألب ووم إلى داخل إيطاليا 
نفس زهان داهم وإق عهووآ نمه سمقطوءطة 
حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م... ولد بنوا بيوتهم قف يادى* 
الأمر افوق أعمدة خشبية وسط االبحيرلات ليضمنوا 
انيم الأمان . وأطلق أسم الليجوريين 1115 
عل الشعب الذى استقر ى شمال إيطاليا فى:تلك 
الأزمنة الغاءرة . أما الذين احتلو! الجنوب فققد أطلق 
عليم « السيكيول ادهزه ١‏ . 

وحوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ١‏ وفدت على 
إيطاليا شعوب جديدة عبر مسارب الالب » جاءوا 
من آسيا واحتلوا أقساما شتى وسط إيطاليا وجئوبها : 
وكانوا الأمر بن وصوأءطون] » والسابيين وعمزطوع » 


يمع أن اللاتين أخصبوا السبلء إلا أنهم ظلوا يبنون ترام 
فوق التلال ا مر تفعة » حيث 0 الدفاع عن انفسيم أبلغ 
يسرا : لآمهم كانوا حشونغارات الليجوريين 5 ننم ءا 
و الفينيقيين وموك 1معمام » الذي نكانوايغير و دعلى السواحل وعى 
مصبات الانهار دون انقطاع ؛ مستخدمين سفن قر اصتتهم. 

ومن فوق التلال استطاعوا أيضا حماية أنفسهم مر 
جير انهم الذين كانوا يغبطون مقاطعة لاتيوم على ثرائها 
المتزايد »,وأصوافها وأخشامها . 


و السامنيين 65 واللاتين ومتاهل ٠.‏ 

ومن المعتقد أن الإتروريين وممعسدمع قدموا 
من آسيا الصغرى «ممزكة هزوم بعد ذلك يقر نين 
من الزمان » وألقوا مراسيهم ىإيطاليا حيث استقروا 


استهرار ا حس 
فم| يسمى اليوم « توسكانيا برمموم 06. تمستعوان اللوحصين 


أقامت القبيلة الى يطلق علبها اسم « اللاتين ١‏ لى تسم 
من إيطاليا الوسطى يعرف اليوم باسم « لازيو منممة ١‏ + 
لكنه عرف ف الأزمنة القديمة باسم « لاتيوم » . 

وى ذلك الزمان » كان اللاتين رعاةبدائيين وفلاحين : 
وكانوا يطرقون المعادن لصناعة الأسلحة البدائية 


خريطة قبين توزيع القبائل فى إيطاليا عند إنشاء روما » 


“> اضصطر اللاتين للبناء فوق التلال فى زمان إنشاء روما » نظرا لطبيعة الأرض البرية والمستنقعات المنتشرة مها 


لا غبيوم 


تكون المساحة الى كان اللاتين القدماء يطلقون علها اسم ١‏ لاتبوم 1 ورتدون ملابس من الحلد ؛ ويعيشود قى قرى من أكواخ معظمها مبى من 
من سبل مجاور لبر التيبر 11662 مووزج :. وعلى معة طول الشاطى* تقع مستنقعات الطمى . وتكون كل قريةمن قله ميا [انصسسحده0 مستقلا له حكومته الخاصة 
تستوطنا الملاريا » لكن مة أيضا تلالا غنية بالنبات ؛ و بالتر بة سملة الفلا “ به . ومحلول عام 6٠١‏ ق.م. ؛ كان ثمة حوالى 4٠‏ قرية ممائلة ضمها انحاد دينى . 

وقداستقر اللاتين بادى*الأمرف التلال وزايوة » لكنهملم.بملو االسبل«زماط» فبالرغم من وعلى رأس هذا الاتحاد كانت مديئة ألبا لونجا ههدمة طلم »الى بنيت فوق تلال 
الاحمّال الآ كبر لتعرضهم للهجوم وهم به ( السبل ) »إلاأنهم أدركوا مدى أهميته للزراعة الالبان منانةة مهنم . وف كل عام كان اللاتين يجتمعون هناك للاحتفال بعيد دينى 
والتجارة » لقر بهمن البحر ولوجودنهر «الكبير .. . لذلك بد أوافى استصلاحأراخى ا ستنقعات : عظم يستمر عدة أيام . وكانت الاحتفالات تقام تمجيدا لإله اللاتين 
والتحكم فى مياه نهر التيبر » الى كانت تفيض فعدةبقاع وتغمر مساحات كبيرة . الأعظم جوبيتر لاتباريس ومعناهة معانصباق 


ميث 


:6 59 20 مه 0006 حك كانرتل بالاتين» موقعا نموذجيا لبناء قرية روما الحديدة» 
كيف انشتت روما فتوق نحل دسجالامتين ؟ فقد كانيقععلى كلمن الطريقإلى إقروريا والطريق إلى البحر 


كان على اللاتين أن يتلقوا هجمات الإتروريين مرات عدة من شمال نهر التيبر » أما ما كان اللاتين 
فى حاجة إليه فعلا » فهو خط دفاع حصين عبر خط التقدم المعتاد للإتروريين . 
فأن كان أنسب المواقع ؟ لم يكن فى مقدور الإتروريين عبور التيير إلا من مكان واحد بالذات : 
يطل عليه تل بالاتين ازنقة موننولوم . ولقد بدا هذا التل بسفوحه المدرجة و بمساحته الشاسعة » أنسب 
موقع لصد تقدم العدو . أض ف إل ذلكأن اللاتين لم بحدوا فى هذ التل الموقع المتحكرق الطريق إلى [تروريا 
فحسب » بل رأوا أنه يتحكر فى الطريق الذى يمر عبر التيير إلى البحر . ظ 
وهكذا كان موقعا مناسبا كذلك للتجارة »عحيث كان التيبرق ذل كالزمان هو الطريق التجارى المهم 
الوحيد فى المنطقة . فكانت المراكب امحملة بالملح تصل عن طريق البحر » حيث ينتظرها السكان داخل 
البلاد فى شغف » ا أن حمولات الصوف كانت تنقل إلىالبحر » حتى يستطيع اللاتين التجارة فما لقاء 
منتجات الشعوب الأخرى . ولقد أدت جميع الظروف إلى تفضيل ذلك التل الذى يحرى نحته ابر ٠‏ 
| والذى يبعد عن البحر 74 كيلو مترا فحسب ٠‏ موقع للقرية الجديدة . 
وتروى الروايات أنه ى١"أبريل‏ عام 8ه ق.م. »أضاف اللاتين القرية الجديدة فوق تل بالاتين 
إلى قرى لاتيوم العديدة المتنائرة . ولقد أطلق علها اسم روما » ربما لأن التيبر كان يطلق عليه فى الأيام 
الخوالى اسم شهر « الروموت «ممسسظ . 


روماء وهكذا نستطيع أن نتخيل الاحتفال المقدس الذى أقم 00-7 2 ا © 
سنة فوق تل بالاتين 

وصل إلى الجبل جماعةمن الفلاحين حيث كان يز مع إذاء اللدة الحد.دة ! #اشعلت 
النيران فى أغصان الشجر ؛ ووئب الرجال جميعا خلال تلك النيران لتطهير أنفسهم 
منكل شر . وقام الرجلالذىوقع عليه الاختيار ليكون مؤسسا للمدينة حفر خلا 
عميق با لمحراث ٠‏ ألى فيه كل الحاض رين من الرجال بعض التراب الذى أحضروه 
”3 
ان - 7 0 ل ع 


كانعا لىالموئسس رن 6 ود قفا ص مر لمسافة معرمة : وكانت الحدود 


لم تكن الطمّوس التى كان اللاتين يمَومون مها عند تشييد إحدى المدن بالآمر اليسير . إتى تمتتطبطها جذه الوسراة مقس اخعار غر أن تاج سط] دون دناه ستيه 


ويبدو أنهم تلقوها عن الإتروريين . 0-3 أن, هذه 0 قد صاحبت تشبيد ويعتير الوثب من فوقها انتها كا هرمتها عقوبته الموت . 


يسبب - 
5 هم 


.4 الفلاحون أثناء العمل بجوار أكواخهم 


ولقد كا نالفلا حين أيضا إلههم الحارس الذى أطلق عليهاسم 
( ثبر مينس كلاشتطاطء1 )2 وهو الذى نحمى حدود حقولم. 

وكانت حجار ةالحدودالتى تعين الحقول تسمى فلهصسنسدك8] . 
ولا بمكن إقامتها إلا بعد تقدم الأضحية للإله الذى يعبدونه . 


هنبةالل ةتون حل ا ع لان اع رار 1ن 

كان اللاتين ذوى إبمان عميق » عبدوا آلهة عدة» فكان لكل بلدة » ولكلبرية؛ و لكل منزل » ولكل مأوى ء إلهه 
الحارس » كان اللاتين يطلقون عليه اسم كناتدء © ععى «وواهب الحياة » . وكان العديد من أمثال هذه الالة حمون حياة 
الطفل » فقّد كانت نحرسه « لوسينا ومنعس1 ) عند ولادتهءو «كومينا مدنست » عندما يرقد فى مهده » و« رومينا 
مستمسوج »)عندما بر ضع »و «١‏ يوتينا ومنعوط )»و ( إبدوا 1888 )عندمايئنا ول طعامه, بِيما يرعى وأوسيفاجو س كدههتامةوو0) 
الغو السلم لعظامه .كما كان لكل أسر ة آلمتها ززوء» الخارسة. . فلهاإهما «لارس وعمو1 »وإطتها ابينأتيس»م)هم م" . ولقد 
اعتتقد اللائين أن الالمةوالإلمات تعيش ف الأدغال » لذلك فإن العديد من هذه الأماكن كانت تعتير مقدسة ولما يكن 
لدى اللاتين الأقدمين معابد ‏ لذلك كائوا يقدمون أضحياتهم فى العراء بالأدغال » ويقدسون بتابيغ اماه . 


7 
0 


ح2 ظ فاسان تا بضان البضائع على حدود حقلهما رك اد ال كي كل 2 


ولم تكن لدى اللاتين عملة أو مال » إذ كانوا يتعاملون فى نجار امهم بالمقايضة معنععظ رط . فالقلاحون 
يهدمون نتاج فوم مان الآلات المعدنية 4 البضائع الحلدية . 

ولد عاش اللاتين ق فى أكواخ بدائية من الطمى مسقوفة بالقش . وق البداية كانت روما أيضا قرية 
تتكون من مثل هذه الأكواخ ؛ سكانما من الرعاة والفلاحين » ثم نحول بعضهم ليصبح خبازا أو إسكافيا 
أو خماطا »حى يصنعوا ضروريات الحياة . 1 


6 


إن ما نطلق عليه الضغط ال حو ى عتتاذوع2م عأتعنا«ومتماة » 
ما هو ف الحقيقة إلا وزن طبقة الهواء الى تحيط بالعالم . تخيل 
أنبوبة »1 مساحة مقطعها بوصة مربعة » بمتد طوها إلى أعلى 
الغلاف الحوى» وتقف ععمودية «الهء؟ على سطح الأرض. 
إن الهواء فى مثل هذه الأنبوبة يزن حو الى 4 ١ارطلا‏ قنصاه2» 
ويكون وزن اطواء أو ضغطه إلى أسفل على سطح الآرض عند قاع 
الأنبوبة إذأ ١»‏ رطلا للبوصة المر بعة طعهآ ع:5018 »26 »© 
وهذا هو تقدير الضغط الحوى . ومن الواضح أنه لا يمكن وزن 
الحو مبذهالطريقة» ولكن حوالى عام ٠114ءاقترح‏ تورشيلل 
تلاءء1ه10 طريقة أفضل لقياس الضغط الحوى . تكون 
بارومتره البسيط من أنبوبة أغلقها عند طرفها الأعلى وملأها 
بالزئيق » ثم أمسكها فى وضع رأسى غامرا طرفها المفتوح فى 
حوض به زئبق زمنء266 . ولقد هبط سطح الزئبق ق الآنبوبة 
قليلا » ولكن الضغط الحوى الذى يضغط إلى أسفل على سطح 


الزئيق فى الحوض » كان كافيا للاحتفاظ بعمود الزئبق فى الأنبوبة 


عند ارتفاع يبلغ حوالى هلا سم . ١‏ 


وإذا ظل الضغط الحوى ثابتا » فإن مستوى الزئبق فى مثل 
هذا البارو مير )عه يظل كا هو . ولكن الضغط الخوى 
مختلف من مكان لآخر » ومن وقت لآخر ء وتبعا لارتفاع 


المكان عن سطح البحر 1.6961 ه56 . وهناك عوامل 59205 


عديدة مسئولة عن التغير ات فى الضغط الحوى ٠»‏ ولاسرما درجة 
الحرارة ععتنومعمصسء15 وكية مخار الماء « الر طوبة انةنسس؟ » 
فى الهواء . وترتبط التغيرات ى الضغط الحوى ارتباطا وثيقا 
بنوع الحو لسائد . ويم التعر ف «مغى611س10 عل 
المساحات ذات الضغط العالى والمنخفض » وهذا هو أساس 
التنبؤ الشامل بالظواهر ا لجوية وع010<مه)216 عناممس52 و التنبؤ يحالة 
الحو » ممقارنة الضغط المقيس فى وقت واحد ق عدد كبير من 
الأماكن . وترسم بعد ذلك علىخر يطة» خطوط تصل كل الآما كن 
ذات الضغط المتاثل . وتسمى هذه الخوط خطوط الضغط المتساوى 
تموذهة1 ء و يمكن رؤيتها على أى خريطة جوية.وتمقياسات الضغط 
الحوى الخاصة بعلم التنبؤ بالظواهر الحوية «ع010:م246:6 عادة 
بوساطة بارومتر زئيق مثل الفورتن همه المبين بالرسم » 
والذى يستند فى عمله على نفس القاعدة الى يستند إلها البارومتر 
البدائ الذى اخير عه تورشيللى . 

ونظرا لأن كل قياسات الضغط تتأثر بارتفاع البارومتر 
عن سطح البحر » فإنه يتعين تحويل كل قراءة إلى الضغط المكاق" 
لو أن البارومتر كان عند سطح البحر . وللضغط الحقيق المقيس 
عند مكان معين أهمية قليلة بالنسبة لعل التنبؤ بالظواهر الحوية 
7021 لقع نهو01:مه:17346 » ولكن مقارنة قراءتين الضغسط 
هو الذى بمكن من رسم الخرائط الحوية والتَنِرؤ 6وهععم10 
بحالة الحو . 


وحدائت لقلبياس 

يسجل الضغط الجوى عادة بالبوصات أو اللليمترات الى تمثل طول 
عمود الزئبق . ولكن هذه الطريقة فى تسجيل الضغط ليست مرضية عاما . 
لأت القراءة ستتاثر بعدذ من العو اهل العراضة للتغر «القل شبيل المثال كتافة 
ووتعمء2 الز ئبق . ودرجة حرارة البارومتر . وقوة الحاذبية 16؟8:© عند 


0-0 
4 


سر المكاةالدى عرى عنذه المنافللات. 


رةه ونجب أن تجرى على قيمة ارتفاع 
7 وص عه مسد هر الزئبق تعديللات بسيطة قبل مقارنة 
١‏ ل اسار رات المحل 7 
ومن ثم فقد أدخلت فى عام4 ١91١‏ 
وطاع دن بارذمير أنرفي و اي 
١‏ كقوة معءوس » بدلا من « طول «ههمء.1: . وذلك تى كل العمليات المتصلة 
بعلم الظواهر الحوية . وميت الوحدةالحديثة للضغط الميلليبار مواناانةة. ويساوى 
الميلليبار تقريبا واحدا من الآلف من ضغط الحو الواقع على مساحة قدرها 
سنتيمتر مريع . وقد درجت الان كل البارومترات المستخدمة ىق عم 
الظواهر الجوية إلى ميلليبارات : ولكن التدريج القدم بالبوصة لازال 
يشاهد كثيراً حتّى على البارومترات الحديثة . وأعلى ضغط وأقل ضغط عند 
سطح البحر حلا ى العالم كانا ه/ا١٠‏ ميلليبار ( فى سييريا » ديسمير عام 
يه يحطرانه رثا لالا14 ) ٠‏ لام ميلليبار ( ى 
المخيط المادى ى مركز إعصار 
فق أغسطس عام 19371 ) . 
بارومترانت أتيرويد 
البارومتر الزئبى الغطى لهعام19 
هش ٠‏ والأنبوية الزجاجية الطويلة 
سهلة الكسر . ولذلك يستخدم بارومتر أنيرويد 4فنزمعءسهم فق. أغراض 
كثيرة . عندما يكون المطلوب فا جهازا صغيراً سول التداول . وهو 
حالف ذه عرف معوفة ترطانيا 9 1 1 20 ا 
الجوى فى تمددها أو انكماشها قليلا . وتنتقل هذه الحركة إلى مؤاشر مهؤوزمم 
يدور على قرص مدرج ء فيبين التغير فىالضغط . والطريقة البديلة الأخرى هى 


طاحم 


ْ 


لاسلتلنيهنا 


كك 
كا 
ا 


أن خركة الغرف ومعطسوطه حر ك ذراعا ها سن ٠‏ وهذه الذراع بدورها 


عر 
6" 


طمومع20و89 . وستخدم فكرة بازؤمتر أنينوايد اما قياس الارتفاع 05 
فى الطائرات » إذ أن الضغط 
يقل معدل منتظلم كلكا راد 
الارتفاع .و بارومتر هول (لوقة 
أيضاجهاز أنير ويدى.وغالبا ما تكونهذهالأجهزة 
مدرجة بوحدات الضغط القدمة مثل بوصة 
زئيق. وهى نحمل أيضا علامات مثل » معتدل » 
عاصف » وهذه العلامات مضللة » لأن الأحوال 
الجوية الحقيقية تعتمد على عو امل أخرى كثيرة . 


م 


مقياس الفط الجوى ” بار وهر" 


جه 


يعيش المنود المنحدرون من سلالة 

سكان أمريكا الجنوبية الأصليين ١‏ 
السبول المرتفعة»والوديان ذات الجوانب 
و المنحدرة بمنطقة جبال الأنديز 65 116 ) 
0 وهى سلسلة من الحبال متد بطول /٠٠١‏ 
انه كيلو متر غ وى هذا العراء المكشوف 
003 القارس البرد » يعملون من الفجر حتى 
هبوط الظلام » فى أرض صغرية لفحتها 
الحرارة وهم قوم ليس للم اهّامات 
تتجاوز امجتمع «واتسصسدده0) الى 
فيه يعيشون » أى جماعة الأسرات 
دلاجة 256 الى تتقاسم الكدح والكفاح 5 
وتتشارك ف الطقوس الدينية والمهرجانات 
ا مو سعية للأرض . وهم لا يبغون إلا أن 
يتركوا وشأنهم » يعيشون كنا عاشوا دانم 
10 من قبل فى أرض ترتفع أكثر من ١٠0لا‏ 
26 مر فوق سطح البحر 568-1661 »© 

7 ماداموا قادر بن على تدبير لقمة العيش . 


ظ زا تلزن سد المي جنات دار نس عل أنناء ذر له موبيى قهاية 


هلود حجال اللاشعيدك نيس 


يي * 


ويبدو فى الظاهز أن حياة الهنود قد تغيرت قليلا منذ عهد إمبراطورية 
الإنكاس ععتنوسظ ععمهة فى القرن الحامس عشر. ولقد كانت الحياة ف منطقة 
الأنديز وعفصة 156 داعاشاقة مضنية » فإذا هطلت الأمطار مبكرة أو متخلفة 
عن موعدهاء هلك الزرع » ونفقت الماشية » لافتقارها إلى لمر ع الود أ 
الهنود كانوا فى ذلك العهد أسعد حالا ما هر عليه فى الوقت الحاضر . 

وحترم الإنكاس تقاليدم 05 2 وبتشيثون بعاداتهم دوك تغيير ) 
وقد كتب جار سيلازو مفقالوعهة© الموؤرخ الأمريكى الأسيانى ال منبت يقولعتهم : 
١‏ وعند ماخرثون الأرضء» فإنهم ينشدون الأغانى امتداحا للإنكاس» ويبدلون 
العمل بالمهرجانات والأفراح » إذ أنهم هذا إنما خدمون إِلههم ومليكهم؛ . 

ولد كان غزو الأسبان لأمريكا الجنوبية ى القرن السادس عشر كارئة على 
الهنود ٠‏ فتك طردهم المستعمر ون الأسيانيون من أجود أراضهم 3 وأرهقوهم 
بالعمل » وساموه سوء اللمعاملة . 

وقد سنت المكومة الأسبائية القوانين بغية حمابتهم : ؛ ولكن أسبانيا كانت 
بعيدة نائية : والمنود لا يعرفون حتى حقوقهم الشرعية . وهكذا اختى نصف 
السكان ٠»‏ أما أولئك الذين بقوا فشبطت همتهم ؛ وفقدوا الأمل » ول يعد لدمهم 

من العزم إلا قدر ضثيل به يتشيثون بالحياة . 

م5١‎ 


وقدنزح الهنود إلى مرتفعات الأأنديز و إلى الغابات 
الممطرة فى جنوبشيل وان » نحيون هناك حياتهم 
الخاصة ؛ بعيد.ن عن الرجل الأبيض » يتحدثون بلغتهم » 
ويرتدون ثياءهم التقليدية » ويمارسون نفس عمط 
الحياة التى عاشها أسلافهم من قبل . وتقطن قبائل 
« التشيبتشا هطءطن© عط1 » الوديان المرتفعة ى جبال 
الأنديز الكولومبية فى الشمال » أما قبائل « أروكانيا 
5 16 ) من أهلشيل 5 أشجع مقاتل 
الجميع الذين لم مبزموا قط » فل يتبق منهم إلا ماثة 
ألف يقيمون فى أقصى الجنوب » ويمارسون رعى 
الماشية وتر بية الخيول » ما يشتغلونبالحرفاليدوية ) 
فيصنعون أوانى جميلة من الفضةومن الجلود . 
وقبائل«الكويتشاوا و الأمار | همه ونطععن0 156 


اع - : : ا زو جانير تديان 2س ) من سكان يرو تله"1 0 وإكوادور 
آ 00 الزى التقليدى ,مووسمط . وبوليقيا زعنامظ هم أكير اللماعات 
2 -< 4< يي وأوفره عددا »ء إذ يبلغ تعداده, ستة ملابين نسمة ع 
4000-5-22" وهم يعيشون غالبا على فلاحة أرض ضعيفة ماحلة 
. ؟ شحين | 5 ' 1 - 


0 اعتنق ال هنود الديانة الرومانية الكاثوليكية على يد لمبشرين الأسبان » ولكن الكنيسة ارتضت الكثير من 
34 الشعائر و الطقوس الدينية الندية القديمة وأقرتها ضم » وأسبغت علمبا طابعا مسيحيا . وقد حل القديسون لطم 


١ / الحليون عندهم مكان آاطة الطبيعة وأرواح الخبال 6 وأصبحت مركم العذ راء تعاكتا 1 عبد بدلا من الأدض‎ ١ 


الآم ا 5 كا رأصبحوا! يؤمنون بأن صورا معينة مقدسة رم العذراء تأق بالمعجزات » افق المي 16 / 
.وترزق العقيم بالأطفال » وكذلك يقوم الهنود بشعائر الحج إلها . أ -07 
5 . والمهرجانات الى تقام فى أعياد القديسين المحليين » والمواكب الى تسير احتفالا يمرم العذراء » ع 2 
لداعل سياة هنود الانديز . ويستبل يوم المهرجان بإقامة صلاة القداس فى كنيسة القرية » ثم : نتم باحتساء 
شر اب التشيتشا مع الرقص والقثيل الصامت علٍأنغام فرق الموسيق المتدية » الى تعزف موسيقاها التقليدية بدق نبول 
ولع ف ازمر »ان عل قدية من اه لكا والعمل . ١‏ 


القيثارة الى أدخلها الأسبان إلى أمريكا الحنوبية من أوروبا ». والمزمار الكبير المتعدد القصبات اللذين يعزف عليهما ) 
٠‏ السو د فى الاحتفالات الدينية 
1 


لاتكاد تسد منهم الرمق » فالتربة الجبلية تحتاج جهدا 
مضنيا ء وهى فى حاجة إلى كد دائم متواصل لإبقائها 
حالية من الأحجار . 

وق العهد الماضى كانت قطعان اللاما فقدصداءة 
وماشية الألباكاه دعومتحملكا لجواعة لسر ات سلاية ,2 
ولكنها كانت تقسم كل خريف بين الأسرات . 
واليوم مازال المهنود يتشاركون فى العمل » » فتعمل 
كل جماعة منها م مع اعضيا لعضار ور عاد وما عل 
السواء 4 سر ده على وقع الأغالى وموسيق 
الناى » كا أنهم مازالوا يستعملون الأدوات الزراعية 
العتيقة ؛ كعصى الحفر ذات الرئوس اخحديدية ع 
والبراميل المصنوعة من الطين » وامحاريث البدائية 
الى نجرها الثيران . 
سيارات أو حى مركبات نقل 6 فا جمير واللاما 
الراسمخة االحطى هى البى تستخدم فى عمليات الانتقال » 


أما ا هندى فيحمل بنفسه حاجياته . 


عو 


6 و 
ها 2 ات 5 5 
2 هه 7 ب 5 5 
: < 3 3 ف 5-3 نج 1 
3 - بد وصسيهه ا - 5 
3 وو 1 1 
0 يي" 5 
1-0 , 0 


5 جب > الما 


1 الم عاك ٠‏ 66 الطعا 5 ساعدن ا حال ١ ٠.‏ 35 ل ٠ ١‏ 4 : ليب 5 ظ 
.أ وجات » ويجهزن الطعام » ود لرجال فق الحقول الصخرية . و بيومم 
واتحاصيل الزراعيةهى البطاطس ءو«الاوكاه0:» مس كنا#مصتود كنا قرى بسيطة خالية من وسائل التدفئة الى تقهم برد الحبال القارس . 
(نباتد فى شبهالبطاطس) ) «الحو , 3-7 )62.0 1 
00 2000 9 المسا كن اطندية عبارة عن كوخ ذى غرفة ةن 
ورالكاناهوا وسطوووح » (وهمانوعازمن الحبوب)» 7 . 5 


واحدة مشيد من الحجارة أو القرميد امحفف 
قَْ الشمس » وهى ذات أيواب منخفضصة 
ويغير نوافذ » وجدرانها متّاسكة محكمة لتدول 
دو تسرب الرياحاللاذعة على قدر الإمكان » 
إذ أن هذه الأكواخ خالية منوسائل التدفئة . 


والشعير » وبعض اللحضر. أها الوديان المحجوبة 
عن الرياح 4 فتزرع الاذرة وبعض الفوا كه 
واللحضروات . 


7 
ل 3# فى اث 
6 


8 ) 3 ١ 
ا‎ 
ش‎ 7 


4 حت أما سقوفها فمصنوعةمن السهار وعشب الجحبال 1 لووك ١ ١‏ 
جم , 6 1 
اله 1 > الحشن الغليظ الذى لاترعاه إلا اللاما دون 1 4 


فر 


سواها » أما الأرضيات فمصنوعة من الطين 


المضروب . وتنام الأسرة على جلوداللاما غير 7 مر 56 
المدبوغة » ويتدرون بغراء الأغنام . وقد نجد 7 ك7 ٠‏ 
بجدران الكوخ عددا من الأوتاد لتعليق الثياب 1 8 

أو الأدوات أو الآلات الموسيقية » ولكنك 


0 


لاترى فبا أية أدوات منزلية فما عدا أوانى هندى من قبيلة كويتشوا 
ظ الطهى . وألوان الطعام متشاءمة عذ 
نمط مثالى المنسوجات الزاهية الألوان , 0 1 م متشاببة مطردة 000 
انهه هود قله الأرركاننا داءماالبطاطس .و الأوكا» وال حبوب »وا لساء, متبلةبالفلفل الاجم الحار زررزو والتوت 


و8 . وليس لدى المنود خضروات ؛أولحم طازج »أو.ن» أوشاى ؛أوسكر» كا أن 
الفوا كه نادرة . والمشروب الوطنبنى المعروف هو ١‏ التشيتشا هطءن© , المستخرج من 
الآأذرة المتخمرة.وبمضغ الهنود أوراق شجيراتالكوكا 02© »وه يعتقدو نأن لها قوة 
حر ية تساعده, على احمّال الجوع والبرد ‏ وإنكانت فواقع الأمر نوعا من المخدرات ووبمم. 
اللاؤ ليس 

بر تدى معظ لجال البنطلونات ومطعمهم8 ؛ والقمصان المفتوحة الصدر )و( الجا كتات, 
بغير أ كام . وفوق هذه برتدى المندى الدثار « أى اليونشو «0طعهه » » وهو قطعة 
كبيرة من الصوف » مربعة الشكل » مشقوقة فى وسطها لإدخال الرأس . 

أما النساء فيليسن « جوئلة » من قاش متين منسوج باليد » ومصبوغ بالاون الأحمر 
أو البرتقالى أو الأخضر أو الأزرق ؛ مع بلوزات ملونة » وى بعض الأحيان برتدين 
عباءة 0096© تشد إلى أعناقهن » وهى عادة من طراز الأجوايو «زصهد » أى عبارة 
عن قطعة ماش منسوجة زاهية اللون مربعة الشكل تطوى على مط الجراب ٠‏ ويتدلى 
من الكتفين وتربط أطرافه من الأمام . وفى هذا الجراب تحمل المرأة الهندية طفلها 
أو مشترياتها أو بطانيتها أو السلع الى تذهب بها إلى السوق . 


. 


الفاح علوهه 206 ثمرة مشبورة جدأ » وكانت شائعة منذ زمان طويل . والقتصص 
التالية بعض من الأساطير والقصص الحرافية 9«06همة الى تذكر التفاح : لقد خسرت 
أتلانتا 2ف السياق مع هييومين 5ع 5عتدممم:خ11 م توقفت لتلتقط ثلاث تفاحات 
ذهبية ؛ كان على باريس هنمه2 أن يعطى تفاحة للإلحة التى كان يعتقد أنها أكير الالهة جمالا ؛ 
مما لاشلك فيه أن المفروض أن حواء 856 استخدمت تفاحة لإغراء آدم سهف4 فى جنة 
عدن 2هلظ 6ه #علقة© . ( وقد لا تكون تفاحة حواء هى نفس العرة البّى نسمما الآن 
تفاجة : ل زعا كانك قرة مم أمعتمءوة ) . 1 

وتنتمى التفاحة إلى الفصيلة الوردية 68و20 . شأنها فى ذلك شأن الكرز© . 
والبرقوق تسطاط » والتوت3*»# ومع . و ثمرة التفاح التى نأكلها هذه الأيام متطورة عن التفاح 
البرىالمعروف باسم عاوصة طهنت. ولقد كتب ماركوس يور كيو سكاتو 0860 كناك202 كنتمة1ا 
فى القرن الثانى قبل الميلاد عن سبع سلالات » رغم أنه توجد فى وقتنا الخاضر آلاف 
الأصناف الختلفة من التفاح فى مختلف أنحاء العالم . 

وعندما وفد الرومان قسهددهظ على بريطانياء جلبوا معهم عدة أنواع من التفاح . وهناك 
دليل على أن الرهبان عظه360 زرعوا التفاح فى القرون الوسطى لاستخدامه فى أغراض 
متعددة كتنأ وها نيئة 28 »وى الطهى » وى عمل مشروب السيدر 6886© أو اتخل مدعوسلا. 


ونذا تمان اندرو نايت غطونسكا «اععلسة عمسمط1 ق القرك الثامن عشر فى تبجين نوع 


من التفاح بنوع آخحر : وذلك بوضع اللقاح 2112 من أز هار شجرة فى أزهار شجرة 
أخرى . واليوم تستخدم هذه الوسيلة بكيرة فى محاولات لإنتاج تفاح أفضل . وقد أنتج 
اتزراع ف أمريكا تفاحا ذا جلد هئاة قوى » حيث بمكن تصديره إلى مختلف بقاع الدنيا 
دون أن مخدش كثيراً. كذلكأجريت التجارب لإنتاج سلالات ذات نكهة ممتازة» للأكل» 
وأخرى ذات مميزات تناسب الطهى . وإليك ملخصا لأوصاف بعض الأصناف المعروفة 
من التفاح : 


كو كسمن أو ر انيج بين سأومماط ععدهن0 002:5 تفاح 
مستك بر 34 لونه أخضر مصفر مشوب بالأحمر أو اليرتقالى 3 
ولحمه أصفر كر بعى 611077لآ 'تنتنقء:0) » شديد العَاسك» ومذاقه 
عصرى هش وكله) . 


يوق أوف باث 8ه 05 زانهءظ وهو تفاح صغير 
0 الحجم » لونه أصفر مخضر مبرقش بقع حمراء » ولحمه 
أبيض » ولو أنه يصطبغ أحيانا بلون أحمر » وهو ليس 
<< فى تماسك كوكس أورانج » ومذاقه أكثر حرافة . 
١ |‏ نبت بر امل عسمتلاءء5 و”وعلسومط تفاح للطهى 3 وغرته 
أكبر حجما من تفاح الأكل, خضراء اللون» وحمه أبييض» 
وطعمه حمضى نوعا إذا أكل نيا . 
جولدن ديلشس كدمكناءه همعفاه© ‏ تفاح أنتجه 
مزارع أمريكى » وقد منح مبلغ ١,٠٠١‏ جنيه ثمنا للشجرة » 
وكان محتفظ مها ىق قفص وجهاز إنذار ضد اللصوص 
مصعلة ععاودظ : لأنباكانت اكتشافا تمينا . وتفاح جولدن 
ديليشس أصفر » بيضى الشكل » لحمه عصير ىعطرغظهجههةاجداً. 
تصاحة قالسيوم تقل زبيارة الطبيِيب 
حتوى التفاح عند نضجه على مواد عديدة نافعة تفيد جسم الإنسان مثل الخلوكو زء1»05© , 
ب السكروز #وممفطة6ه8 , والكلسيومستعلة© . والفسفور كتمهطدومطاط , والحديد دمع , 
© به تأسيوم سسسنوعدةه2 » وفيتامين ب » ج . و الوجبة المتوازنة جيداً لك انين 
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الى 


يغدو ازاما أن نتناول الفا كهة الطازجة بانتظام . ومن بين الفوائد الأخرى . نجد أن القيتامينات تسنسةة؟ 
الموجودة ف الفاكهة لا يمكن الحصول علما بسبولة من أى مصدر آخر . 
وهناك الكثير من الحقيقة فى المثل القدم الذى يقول تفاحة فى اليوم تبتى الطبيب بعيدا 299 2 عادصية سه 
'إقالة 1206168 عط) ووءه166» غير أنه ينبغى علمنا أن نضيف إلى هذا الققول وطبيب الأسنان غكنه»<2 56 هسه . 
لآن التفاح مفيك جداً للأسئان » فالتفاح نحتوى على الكلسيوم الذى يقوى الأسنان والعظام 4 كانه 
يساعد على بقاء الأسنان فى حالة جيدة نظيفة . وإنها لفكرة صائبة أن يتناول الإنسان تفاحة بعد وجمة 
الطعام , لأا لنت ذات سداق حار منعش#«نطة:805 فحسب ء بل إنها تشاعدنا على هضم الطعام الآخر 
الى نا كله . والتفاح غذاء قليل السعرات عتهادع-105 نوعا 2 إذ نختوى التفاحة العادية على 45 سعرا . 
غير أنه ليس من المستحب أن تأكل كثيراً من التفاح 
دفعة واحدة . انه" ككن أن رست رايادة ى الخد هية 
٠ 076-2101‏ وبالتالى عسر هضم 100 
وتوجد بساتين التفاح 025 عاممة فى بعض 
البلاد . ونجب العناية مها عناية شديدة ٠.‏ ورشها 
عرارا لتفادى الأمرافى . ونسمى بعض أمراض 
اتتفاح أسمماء لا نخلو من الطرافة مثل اللحشب المطاطى 
48 و#يوططن2 . وائعرة البلقاء )نم2 عمط . 
والوخز المزريف 5858 ع#فلوظ أو شق النجمة +98 
026 . وتنتج أشجار التفاح مزيدا من الار إذا ل 
تكن مر تفعة كثير أ وأفضل ارتفاع لها هو عادة 
حوالى مترين . وزراعة الشجيرات شائعة كلما أمكن 
ذلك » لآأنها أقل تكلفة وأقل صعوبة فى العناية مها عن 
الأشجار . غير أنه لا يمكن إطلاق الأبقار والأغنام 
و56 لترعى فى البساتين فى هذه الحالة لأنبا تتلف 
الأغصان الواطئة ٠‏ ويترتب على ذلك أن زراعة 
الشجير ات تقلل من مساحة المراعى عند الفلاح . 


النضفت- _ذدرفئقل 


ر ظ المعتقد أن الشجرة البرية التى أنتجت التفاح 
بوم واتصجنم النوع حلتتاك المستزرع هى شجرة تفاح السرطان ( التفاح البرى ) 
الس 82010 الخنس للك ع لمجم طهئط) واسعها العلمى مالس بو ميل" ذبنله14 
ورديه تسوه مسي د 64 ؛ وموطها الأصلى أوروبا وغرب آسيا .وثمرته 
روزالس عد ميد صغيرة شديدة الحموضة » ولا ول حاليا إلا فى 
ذوات الفلقعين م1 ج1012 الطائفة دك 0 لعفا ال مان 900 

مغطاة البذور ع328ءم05نجهنم القسى صمنوة219 مل جيل 0 مره 7 5 د . 

النباتية عاطماءوه ١‏ المملكة «ممةعمخكة وينتمى التفاح إلى الفصيلة الوردية عمع »همومه 


شأنه ق ذلك شأن معظ أشجار الفاكهة فى المناطق 
| ا 5 م 5 المعتدلة المناخ ٠‏ ويزرع ف المناطق المعتدلة فى نصى 
اللا الكرة الثهالى والجنوبى . ولكنه لا ينمو جيدا 
0 ل المناطق الاستوائية » لأنه حتاج إلى شتاء كى متحه 
3 فنرة مو ل 3263 مم2 , 
ا وتحتاج أشجار التفاح إلى “ربة جيدة الصرف «نمنوعلهلاء11 . ولذلك يكون موها أفضل ما يكون على سفوح 
الجبال . ونوع التربة أقل أهمية من الموقع » ويمكن استعال الخصبات #5ؤنانه»ة إذا كانت التربة ضعيفة . 


الاوراق سيضية الشكل . ذات حواف 1808658 منشارية أو محززة 260انامء . وهى محمولة 
على عنق قصير ٠»‏ ومغطاة من أسفلها بشعيرات قصيرة صوفية «لاهه19 الشكل . وتتكون الأزهار ٠‏ مع 
الأوراق ؛ فى الربيع . وتكون فى مجموعات تتألف كل منها من ثلاث إلى ست زهرات مرتبة فى نظام يعرف 
بالنظام العنق ( المشطى ) طم و00 , ٍ 

وى هذا النظام الزهرى رج أعناق الأزهار كطلقاة - 81056 من نقط مختلفة على محور الحامل للازهار . 
ولكنها تبلغ كلها مستوى واحدا ( انظر الرسم ) . والبتلات «اهاهط عادة بيضاء فى سطحها العلوى » وقرمزية 
من أسفل . وتوجد بالرهرة عدة أضيلة ره 5 ومس كر ابل 082615 ملتحمة مع بعضبا عند القاعدة . 


إننا ننظر إلى التفاحة كنا لو كانت أكثر العار نموذجية . غير أنها « ثمرة كاذبة #وله8 » من وجهة النظر النباتية: 
> تننج أ فليا نليجة نمو( الكرابل ) وتمددها » فالجزء من التفاحة الذى يوجد داخلالغلاف القرنى زم:هة؟ 
يتكون مبذه الوسيلة . أما المزء المحمى كله . أو اللب ولناط الموجود فى اللخارج » فيتكون نتيجة تمو اللزء من الزهرة 
الذى حمل البتلات والأسدية والكرابل . 

وبمكن رؤية البقايا الخافة للأزهار فى اسلدزء المنخفض من العرة مقابل الساق الحاملة نما . 


العوازل الحرارية 05غفلتقصطة لقسصعءط1 عبارة عن مواد تمذع أو تعوق 
انتقالالحرارة فبا . وهى تساعدعلى حفظ الأشياء الساخنة كما هى » وكذلك 
الأشياء الباردة بأردة 1 هى . وملابسك تعزلك ع6هانوصلا عن هواء 
الشتاء البارد » كما أن ماسك الغلاية يعزل يدك عن حرارتمها . والهواء عازل 
جيد » ولذلك فإن الأشياء الى نحتوى علىهواء فى طريقة صنعهاء مثل الملابس 
المصنوعة من الصوف بطريقة التريكو أو القطن أو الريش أو الفرو ٠‏ كلها 
عوازل جيدة . وكلما زاد الحواء بين الطبقا ت امختلفة لملابسك أو بين أغطية 
السرير » كلما شعر ت بدفء أ كر ٠:‏ 
اكوعاء١‏ تخظقيع 

يار خ من أن المواء عازل جيد » فإن الحيز المفرغ مه ععدم5 رامصظ 
مسسعة”؟ أفضل من المواء . والوعاء المفرغ أو « الترمس » الذى محفظ لك 
الشاى ساخنا عندما تذهب فق رحلة ما » او بمنع المتلجات من الذو بان فى حر 
الصيف » تستعمل فيه خاصية العزل بوساطة التفريغ . وهناك وعاء مشابه 
ستعمله الباحثون لحفظ المواد الشديدة البرودة مثل المحواء السائل عن فنسوفة؛ 
الذى يغلى بسرعة إذا لم يعزل عن جو المواء الساخن الحيط به . والباحثون 
غالبا ما يشيبروت إلى هذه الأوعية بوعاء ديوار 5ا6ووء 8ة3ع12 أو بجحرد 
ديوار (9:ة1267 ؛دنال 0 ) » وهو مشتق من اسم مخترعها عالم الكيمياء 
الاسكتلندى سير جيمس ديوار موووط ممسك عند .)١979-1857(‏ 

وإلىجانب التفريغ الموجود فى الإناء » فإن هناك بعض الأشياء التى تراعى 
ىق تصمه الأوعية المفرغة 515دا1 س7 » للمساعدة علي مذع تسرب 
الحرارة من الوعاء وإليه . وإذا نزعنا الوعاء الوا لهذه الآاوعية » فإننا 
نجد أن هناك ثلاثة أشياء قد روعيت فى التصمم » لتساعد على زيادة فاعلية 
الأوعية كعوازل وهى : 

١‏ - صنع الوعاء نفسه من الزجاج »حي ثإن الزجاج موصلردئ لخرارة 
« أى أنه يعتبر عازل» » ولذلك فهو يقلل من سريان الحرارة منالوعاء وإليه. 

؟" ‏ جدار الوعاء مزدوج» والخيز بين الخدار الداخلى واللخارجى حوالى 
: بوصة » ويفرع المواء الموجود فى هذا الحيز ليترك فراغا بينهما . وسبب 
عدم وجود أى شى' بين الحدارين» فإن الخرارة لا يمكنها أن تنتقل لا بالتوصيل 
ولا بالحمل خلال الفراغ الموجود . 

م جدران الوعاء مطلية بطلاء فضى » وذلك بترسيب طبقة رقيقة 
علببا من الفضة . ذلك لأن الحرارة مثل الضوء تنعكس «مءهمج بوساطة 
المراياءوهذا السطحالففى بمنع تسرب ا حرارة عن طريق الإشعاع ومنغهنة م1 . 

وبالرغ من كل الاحتياطات السابقة » فإن 
المشروبات الساخنة داخلالوعاء تبرد تدربجا ,) سود 
وذلك سبب تسرب الحرارة من خلالالسدادق ‏ 0013| 
وهذا أمر ليس من السهل تلافيه . ظ 


لقد ذكرنا ثلاث طرق تنتقل مها الحرارة من مكان إلى مكان وهى : التو صيل «مناء00هه© » 
الحمل © 2 الإشعاع 1ل )© وفما يل شرح لمذه المصطلحات مصدع؟ : 


يشعر الشخص الواقف أمام 
النار حرارما » وذلك عن 
طريق التوصيل والحمل خلال 
المواء » ولكنه يشعر أيضا 
مبذه الخرارة لانتقال الأشعة 
الحرارية إليه بوساطة الإشعاع . 
والأشعة الحرارية » مثلها مثل 
الضوء 2 تستطيع الانتقال ق 
الفراغ . وعلى ذلك فحرارة 
الشمس تصل إلينا بوساطة 
الإشعاع من خلال الفراع 
ال موجود ف الو امحيط ينا . 


وفى الشتاء نلاحظ أن منازلنا فى الداخل تكون أكثر دفئا من المواء الخارجى 


عندما سخن سائل ما من 


أسفل » فإن الطبقة السفل 


تصبح ساحنة . وإذ كانت 
السوائلتتمددبالسخونة فتصبح 


أقل كثافة من السوائل الباردة 
الموجودة فى الطبقات العليا ») 
فإن الطبقة السفل تر تفع : وعلى 
هذا فهناك تيار من السائل 
الساخن ير تفع فق الوسط , بينا 
السائل البار ديسقط من الحوانب 
ليحل محله . وتصبح الكتلة 
امو جودةساخنة عن طر يق الحمل. 


لدرجة الاحمرار » فإننا 
نتركه بسرعة أو رمما احثر قت 
أيدينا ا أن اناق 
انتقلت خلال القضيب الحديدى 
رساطة الترصيل © لان كل 
جرزئ علنعءاهةا 0 |الخديد 
فى القضيب ينتقل من السزء 
الساخن إلى الطرف الآخر 
خلال طول القضيب كله . 


. وتفقد 


الحرارة من المنازل الدافئة يكثرة عن طريق التوصيل والحمل» فالهواء الساخن يصل إلى أسقف المنازل 


2 


الباردة ويفقد حرارته . ويمكن تفادى هذا الفقد عن طريق عزل أسطح المنازل .ومن ثم فالأسطح 
المعزولة نحفظ المنازل باردة أيضا فى الصيف . 


إلى المنزل من الحو النحيط به . 


خلال الشتاء تحاول الحرارة الخروج 
من المازل إلى الحو البارد المحيط به . 


بعص الواد التى تستحمل تلم 5 


لقد ذكرنا أن المواد التى يدخل الهواء فى طريقة تصميمها تعتبر عوازل جيهة . وهذه المواد 
تكو ن مسامية ودهء:20 » و خفيفة الوزن عادة . والمواد الى تستعمل ىق الصناعة لعزل الثلاجات 
0ع والباى عبارة عن فلين مجروش 0© لاقلسسك © أو خيوط زجاجية 
و وود[ © »© أو صوف الأسبستوس 79001 5405عطكةم ©» ومواد معدنية أخرى خفيفة جدا 


وصغيرة تسمى فيرميكيوليت عاللناءنط6٠‏ . وتوة 


عادة طبقة من الفيرميكيو ليت فوق السطح 


الخار جى لأسقف المناز ل لعزلها . وق السنوات الأخيرة » استعمل البلاستيك الإسفنجى #ونصده5 
عنادواط ليحل محل بعض المواد القديمة . 


قدم الأنجحار 58 والساكسون «هه«ه5 إلى بريطانيا فى القرن اللحامس . 
أى منذ ما يقرب من ١9٠١‏ سنة » وهم عبارة عن قبائل جرمانية كانت تعيش متجاورة 
فها يعرف الان بشمال غرب أالمانيا لاتهمءء© وجنوب الداتمارك عاتقسموط . ليد 
عيروا مسافة ٠١١‏ كيلومترات من البحار المكشوفة فى قوارب ضيقة طويلة . 
كان للقارب منها ١4‏ مجذافا فى كل جانب » وكان القارب الواحد يقوم أحيانا بالرحلة 
وبه أربعون رجلا ؛ وكانت الأمواج تتكسر على جوانبه المنخفضة وتبلل ركابه . 
ولكاهم كانوا أقواما قساة أشداء عقدوا العزم على مواجهة كل الأخطار فى سبيل 
الوصول إلى بريطانيا هنهائ8 

كيف كانت الأحوال فى بريطانيا عندما بدأ الأنتجلو ساكسون فى النزول على 
شواطا الشرقية والحنوبية ؟ كانت بريطانيا حتى بداية القرن اللحامس تتمتع بالأمن 
والازدهار نحت الرومان » وكانت المسيحية #انهطط وفم© هى الديانة الرسمية 
للبلاد . وف طول البلاد وعرضها : كانت تنتشر المدن والحاميات العسكرية لإعمانانةا 
ه631 والقيلات كهااة؟؟ الى كانت بمثابة مزارع وبيوتا ريفية فى نفس الوقت . 
كان الآمن يخم فى ربوع البلاد » والأرض تغل غلة وفيرة . إلا أن الحكم الرومانى كان 
يتخافت » وإن كان الشعب لم يلاحظ ذلك فى حينه . 
كماية الالحكم الرومانى 

عندما نعود بالنظر إلى الوراء عبر القرون » يمكننا الآن القول إن بداية النباية 

الرومانى فى بريطانيا بدأت حوالى عام ٠”"ام‏ . كانت قبائل اليبكت 515 القادمة 
من الشمال ( وكان يطلق علبها فى ذلك الوقت سكوتس 86088 ) . قد أغارت على البلاد 
ف منطقة يورك املا »وأشاعت الفوضى والقلق فى غرب بريطانياء وحملت معها 
الآلافمن الأسرى الذين كانوا يعاملونمعاملة الأرقاء » وكانمن بين هوكلاء القديس ياتر يك 
عءأماوط 56 . وعندئذ اشترك الساكسون فى عمليات الغزو بال هجوم على الشواطيء 
الشرقية والحنوبية » ونحولت الإغارات التى كانت فى مبدأ الأمر عبارة عن مناوشات 
سيطة إلى مضايقات خطيرة . 

وعندما توق الإمبر اطور ثيودوسيوس 5ناف7560005 قى عام 6 ©» النقسمت 
الإمبر اطورية الرومانية إلى قسمين . كان إمبر اطور القسم الغربى الحديد هو هونوريوس 
قنافءدههة] » وكان رجلا غبيا لا م: إلا بتربية الحمام . وفى عام 4٠١‏ أغار ألاريك 
عواخ : مع رجاله من القوط الغربيين قطادع1151 على روما »؛ فكتب هونوريوس 
إلمجميع المدن فى بريطانيا يقول إنه قد حان الوقت لكى تحافظ تلك المدن على سلامتها 
بنفسها » ولميمض وقت طويل بعد ذللكحتى كانت الفيالق الرومانيةقد غادرت بر يطائيا. 


وأصبح أهالى بريطانيا بعد ذلك بدون الدرع الواقية التى كانت روما تحميهم بها » 
فكان علهم أن يعتمدوا على أنفسهم » وأن يقاتلوا تلك القبائل التى تباجم أراضيهم» 
وكان أخطر هؤلاء المغير بن قبائل الأنجلو ساكسون . وذا رأينا فقد كان قدومهم فى 
بداية الأمر عاونة البريطانيين على صد إغارات اليكت » وذلك مقابل إقطاعات من 
الأرض . وسرعان ماتبين أن البريطانيين لسوء حظهم قد أطلقوا لصوصا وراء لصوص. 
وهنا بدأ الصراع الدموى الطويل بين البريطانيين أوالكلت «السلتهامعوالإنجليز, 
وهو الاسم الذى أصبح يطلق على الأنجلو ساكسون ' 

كان أول تسجيل لأ<وال الساكسون فى بريطانيا عبارة عنقصة رومانسية مظلمة 
مشوبة بالدماء وانكيانة اعطعمء2 . فى حوالى عام م؛ أل اليكت يزعجون 
فورتيجرن «86هنء70 وهو أحد زعماء قبائل الكنت ف الشهال » وعلى ذلك طلب 
من الأخوين السا كسونيين هنجس ت4وؤذأع7162 ودورسا 105 أن ساعداه فى قتال 
البكت . ثم وقع ورتيجرن فى غرام روينا هه#0ابنة هنجست » ول يكن يستطيع 
أن يتزوجها إلا إذا نزرل عن كنت لهنحست. وذات يوم » بيها كانوا يعقدون موكتمرا » 
شهر رجال هنجست خناجرهم التىكانوا خبئونها فى أحذيتهم » وأعملوا التقتيل فى ٠٠م‏ 
من النبلاء البريطانيين » وبذا أصبحت كنت أول مملكة أنجلو ساكسونية فى بريطانيا . 

كان الس كسون خلال اهار » عندما لا يقاتلون » يعملون يحد بى إصلاح أراضى 
بريطانيا . وكان أمامهم الكثير ما يجب عمله » فقّد كانت المستنقعاتودسه»58 والغابات 
تكسو الأراضى . وفما بين عامى ٠١55 » 40٠‏ تمكنوا من تغيير وجه بريطانيا : 
فأزالوا الغابات » وأنشأوا القرى والمزارع والطرق ىجميع أنحاء البلاد . وكان الأنجاو 
سا كسودق بدايةأمر هريكر هو نالمدنويفضاو نا حياة القّرىالصغيرة. ولكن هذهالقرى 
سرعان ما نحولت إلىمدن كانت أسماوثها تنتهى با مقطع «تون»مثل كاستنجتون وإدمنتون . 

ومن.خلال ظلمات تلك الأيام ‏ يبرز الوجهالمنير لارثر تتتطاءق , الذى حرك تأعماله 
النبيلة عواطف الرجال والنساء فى جميع العصور . كان آرثر بريطانيا تلتى تدريبه كجندى 
رومانى» ويقال إنه كسب١١معركةفى‏ مواجهة الغزاة الإتجليز» كانت1 خر هاو أعظمها 
عند همونت بادون 11010 بالعَرب من سويندن «هق3مز:5 قى <والمىعام الحاقم” 
إن قصة آرثر "ما يرويها التاريخ قد تختلف عن قصة الملك آرثر الى تروما 
الأساطير مع فرسانالمائدةالمستديرة » ولكن الم كد أنه كانجنديا عظما » ووطنياتخلصا . 
لقد كان انتصار آ رار سبرا فى إيقاف نشاط العدو عند الخليج مدة سين سنة 
أخرى » ولكن ضغط الإنجليز كان قويا ؛ وكانوا يفدون فى قوار.هم الطويلة الضيقة 
بأعداد متزايدة فى مجموعات كبيرة وصغيرة . كانت أعدادم الكبيرة تنبمرف 


"1 


كانت هذه الل الجميلة بعض ما ا كتشف ف السفينة السكسونية الفارقة عند إيسوتسن . وهى تدل على مدى 


مهارة الصناع السكسونيين » كا تدلنا على الأدوات 


الخلجانالصغيرة المنتشرة علىشواطئ إنجليا الشرقية » ثم يستقرون على شواطئ الأنهار 
ذات التيارات البطيئة . 
وفى نباية القر السادس » كان الإنجليز يسيطرون على معظ البلاد التى تعرف 
الآن باسم انجلتر | 4سداعمظط 2 كا أنهم اعيبر امملكة وسكس 765 » ومملكة مر سيا 
الكاهن جيلداس من ويلز ٠‏ وكان ما كتيه عن الآنجلوسكسود 


الى كانت تستعمل فى الياة العادية لأقوام القرن السابع 


» ومملكة نورث أمبير يا ون:طهتا طاءولة . وقد زحزحوا البريطانيين مسافات 
أبعد نحو الغرب إلى ديقون 60 وكورنوول القكوعه© إلى وبلزوعاة18 وإلى المنطقة 
الواقعة غرب الأينين والمسماة ستر اتشكليد عفزاءهه8 » وكثير من الذين ظلوا منهم 
(البريطانيين ) فى أماكنهم أصبحوا أرقاء . وفى المناطق الإنجليزية » نجد أن الديانة 
المسحية كادت تختنى وحلت ملها الوثنية الحرمانية . وم ستعد الإنجليز مسيحيتهم 
إلافى عام وه عندما هبط القديس أوغسطين #صناكدوسة 586 ف كنت 06عك1 ومعه 
رهيانه مبعوثّين من قبل البابا جر جورى الأكير 024 عط5) زمع 076‏ . 


إن معلوماتنا عن حياة الأنجاو ساكسون و عاداتهم مستقاة فى الغالب مما ديجه الكتاب 
الذين عاشوا فى تلك الايام ؛ ومن اسماء الاما كن » وكذلك من الا كتشافات الاثرية 
مثل قدور الدفن كسس لعتنسظ ء والبر وشات وعطءه20 » ومهمات القبور » وهى 
عبارة عن الأسلحة وا حلى الى كانت تدفن مع اخار بين الساكسونيين بعد وفامم : 

أما مصادر نا الأدبية فليستتما بمكن الاعتاد عليها كثير | » لأنبا كتبت بعد وصول 
الأنجلو ساكسون إلى بريطانيا ببعض الوقت . وكان أقدم الكتاب فى هذا الصدد 
هو الكاهن جيلداس 5هفاة© من ويلز ( ٠ه‏ ٠لاه‏ ) . كان جيلداس بريطانيا 
وكان يكره الساكسون . وقد نحدث عن نيران الغزاة الى كانت تلهب سطح المحيط 
بألستتها الحامية » كما أنه هاجم مواطنيه من البريطانيين الذين كانوا حبون حياة الدعة 
والترف لتقاعسهم عن صد الغزاة . لذلك فإننا لا يجب أن نتوقع أن نحصل منه على تسجيل 

غير أنه مما لا شك فيه أن الساكسون كانوا رائرة همجيين.. وكلمة ٠‏ ساكسون 
0 )مشتقة من كلمة االلاكسيق و5 ) أو «ساهس كطهة58 ) ومعناها اليف القصير . 
لقد قتلوا فى بريطانيا من أهلها ودمروا من بيوتما أكثر مما حدث فى أى عصر آخر 
من تار ها. وقد أظهر تالصور الحويةآ ثارا لقرى بريطانية فوق التلال محاها السا كسون. 
وف المدافن القريبة من كبردج 6 وكرويدولن ده2ز0© كان السا كسون 

وق عام فى ساتون هو 8500 ههس5 بالقرب من إيسويتش طه1«وم1 
اكتشفت سفينة ساكسونية مدفونة » وكان هذا أثمن كنز تم اكتشافه فوق الأرض 
البريطانية » ومحتمل أنها كانت تمثالاوثنيا لأحد ملوك انجلترا الشرقية حوالى عام 16٠‏ . 
وفى تلك السفينة عبر على حلى ذهبيةمرصعة بالأحجار العينة الحمراء والزجاج الملون» 
وأوان فضية» وأسلحة» وسلاطين » وقرون مخصصة للشربء وأشياء أخرى كثيرة . 


ولقد أبانت هذه المجوهرات والحلى عن صناعة حرفية يدوية علىقدر كبيرمن الإبداع . 
وجميع ماتم الكشف عنه مودع الآن المتحف البريطانى » وقد احتوت السفيئة على كل 
ما كانوا يظنون أن الملك المتونى قد يحتاج إليه فى رحلته إلى العالم الآخر . 


كانت المدن الرومانية فى انجلترا قد بدأت ف التفتت قب لوصول الساكسون» وقد 
اختنى بعضبها عاما مثل سلشستر و5110 فى بيركشير ععنطوعا8 وبق بعضها 
الآخر مثل لندن» وك و لشستر 016546 » ويوركء بسَّبب موقعها على الطرق المائية 
ووضعها التجارى الممتاز .وكان البريطانيون والساكسون يشتركون فى كراهيتهم حياة 
المدن » ولكن بينا كان البريطانيون يبنون قراه فوق ق, التلال » نجد أن الساكسون 
كانوا يفضلون المعيشة فى الوديان » وبنوا أكواخهم من القش والطين . 

وبلاحظ أن أسماء المقاطعات الساكسونية تنتبى عادة بالمقطع « نج هف » مثل 
نوتنجهام وهاستنج ( وهويعنى أزالسكان من أسرة واحدة)» أو بالمقطع « تن مم؛- » 
مثل كنسنجتن ( ويعنى المقاطعات الزراعية المقفلة ) . ظ 

أما المقاطعات السكنية الكبيرة » فكانت تشتمل فى وسطها على مهو كان الساكسون 
يستخدمونه فى إقامة الحفلات » وكانت كتل الحشب «تطقطق» ف المدفأة بينا كانت 
الحدران مغطاة بقطع الأسلحة . وكان السيد يرأس الاحتفال با كان الأتباع يحلسون 


أهمالأاحدات ق بريطانيا الانصطو ساكسونية 


السنة الميلادية : 


4 الرومان يغادرون بريطانيا 

4 بدأ الأنجلوسا كسون ف الاستقرار ببر يطانيا 
د ( ؟ ) معركة مونز باد و نيكس 

4ه بي' القديس أوغسطين 2 

3 بدأ الغزو الدا تمركى لانجلتر ا 

وام 4وم 0 الفريد » ملكا على وسكس 
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الطرتم لى مكل الفزاة ال جلو بكسونيورنك- 
طوزم وماك 

رمد الساكسون خبوالى تماص -- / 

مضا اطرماتت الذولدرت- 

الموا لت الدصمدية دا نجل و ساكسون 

التوسع انرص فى مواطر, الساكسون> 


فوق «دكك» » ونتمضى الليالى الطويلة فى احتساء الشراب والاستّاع إلى عازف القيثارة . 
آلهة الا نتصوسا كسون 
ل يكن الإنجليز ولا الساكسون يعرفون الحضارة الرومانية ولا المسيحية . وف 
موطنهم الآصلى بألمانيا كانت لم آطة عديدة ار 
وودن هع4ه؟إله الحرب» وثور 2002 إله الرعد . أما باق الالمة الإمجليرية فلم تكن 
ذات أهمية تل كن بالرم من أن أسماءها أطلقت عل أيام الأسبوع ع فأمم 10607 
الثلاثاء من 1137 ع و [2ةدعسله8 الأربعاء من 190865 » و زملوسط؟ االخميس من 
0#ط » و زولا الجمعة من هلآ . 
كانت تقدم القرابين من الثيران واللخيول واللخنازير » وتتخضب الأهالى بدمائها ٠‏ ” 
وم تكن الوثنية «مدندهعطدء8 لترضى المطالب الروحية للإنجليز » ولذا فقد كانوا 
على استعداد لتقبل عودة المسيحية عندما وصل أوغسطين إلى انجلرا فى عام /091 . 
الملايس وادوات اكزيناه ظ 
كان الرجال يقضون أيامهم فى القنص والقتال وحرث الأرض » بينا يبتى النساء 
فى الببيوت يغزلن وينسجن . ويمكننا أن نكون فكرة عن طراز الملابس التى كانوا 
برتدونها ما عيرنا عليه ف مقا برهم ومن الحفريات5عهذمةت القليلة الى بقيت لنا . كانت 
ملابس الرجال تشبه «الحيب» وفوقهاتلافي حتشبهالمعطض تثبتفوق الكتف بوساطةبروشات. 
أما النساء فكن يرتدين جلبابا طويلا يصل إلى الكاحل ؛ ومعاطف ذات غطاء للرأس . 
كان الزعماء الخاربون يدفنون عملابس موشأة بالذهب ومشابك وكئوس مذهبة ) 
أما الطبقات الفقيرة فكان أفر ادها يدفنون ومعهم الأدوات المستخدمة فى الحياة اليومية 
مثل صناديق العدد واتلحرز والمدى . 


86م 


فى سنة ١078‏ نشبت حرب بين انجلترا وأسبانيا لأن أحد 
الضباط » وهو الكابئن جنكاز » ثل له الأسيان أذنه . ومن 
الحتمل أن منظره أصبح غريبا إلى حد ما ؛ولكن من المستبعد 
أن يكون سمعه قد تأثر إلى درجة خطيرة . ذلك أن الحزء 
الخارجى للأذن : صيو ان الأذن وعلءنسدخى ٠»‏ ذو أشضية 
قليلة جدا لسمع البشر » أما الأجزاء المهمة فتقع عميقة 
فى داخل الرأس » وتبعا لذلك فهى محمية من الإصابة بشكل 
يثير العجب . وتسمى الأجزاء المنظورة من الأذن ». ألا وهى 
الصيوان والقن أة السمعية الخارجية 0:7)ئ0نن4ى [2سه):85 
كدذؤعة1 « بالأذن الحارجية ممهظ لقصع»5 » 2, 
ومهمما نقل الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن سصفسعدط . 
أما الأذن الوسطى مهظ 25813016 ءط) فهى الغرفة الدقيقة 
الى تلى طبلة الأذن » وتحتوى على ثلاث عظام أذنية ضئيلة » 
تسمى و العظيمات ووء:وو© » , والأذن الداخلية «عءهسآ 56 
تدز هى الحزء الموجود فى التجويف ©21©) الآ كثر 
عمقا داخل العظام . وهذا التجويف من التعقيد فى الشكل 
لدر جة أنه سمى « التيه العظمى طاستءزطه]1 نزدهظ» 


كوه الرلملم 


52-015 - 


مَدلَة ا فاع 


يوضح الرسم الطريقة الى يتم بها ترتيب أجزاء التيه العظمى الأ يمن 


ويتكون من «الدهليز الم كزى عانطناوء/؟ لهمامع0 » » 
والقنو ات اطلالية كولهصه© عدادءمءءنصمء5 » ٠‏ «والموقعة 
معلدءه© » . وهو مبطن كله بغشاء » إذا أمكن إزالته ساماء 
فإنه يظهر بالشكل الذى نراه عليه فى الرسم الآعلى . 

وفى داخل التيه العظمى يوجد كيس غشائى أكثر تعقيدا 
أيضا . إنه رالتيه الغشاق طاسفءزط2.آ1 000000 1 
وتسمى أجزاوءه انختلفة بالقنوات 5عن82 » ويوجد مما 
واحدة تحتل كل قناة هلالية » وتوجد قناة أخرى تسمى 
بر القناة القوقعية أعسط موعلطع0) »م ٠»‏ تحتل جز 51 من 
مساحة القوقعة . وتمتلىء المسافة الصغيرة بين جدار التيه العظمى 
وجدار التيه الغشالى بسائل يسمى والليمف اغيط طمسترائى5» » 
أما الفراغ الموجود داخل التيه الغشائى فيمتلء « باللييف 
الداخلى طمدد[ه0لسظ» . 
م 


المكتعبب فئعه 

تشبه القوقعة 0068© » أحد 
القواقع واذهه 5 الصغيرة فعلا» وهى | لخزه 
من الآذن الذى يحتوى على عضو 
الإحساس موجات الصوت 50100 
65 » و يسمى ا حو رة1<هالمركزى 
للقوقعة « محور القوقعة 1400101-5». 
ومن هذا النر كيب المحورى يبرز 
د وف 56[15 » عظمى رقيق 
يسمى « الطبقة العظمية الخحلز ونية 
مآ 21مأم5 كتاء5و0))» , داخل 
قناة القوقعة و ممتد على طوها كله . 
وتجرى ألياف العصب القوقعى من 
محور القوقعة عبر مر كز الطبقة 
الخلزوفية . 
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السلى الطبالى 
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ويلتصق بالطبقة العظمية الحلزونية للقوقعة غشاءان رقيقان . وأسفلهما هو « الغشاء القاعدى عسدعطس»1< جدالوهظ , » 
وبمتد من الخحافة الحرة للطبقة العظمية إلى الحدار الخار جى للقناة القوقعية . أما الغشاء الأعلى ويسمى « الغشاء الدهليز ى هاناطناي/؟ 
عةنطترء71 2 ٠»‏ فيير ز من الطبقة العظمية ى وضع أكثر قربا من الخور القوقعى » ويتصل بجدار القناة القوقعية ى مكان 
أعلى بقليل من الفشاء القاعدى . و هذه الطريقة تنقسم القناة القوقعية إلى ثلاثة أجزاء : « السل الدهليزى ذلدطنادء7 هات5 , 
إلى أعلى » و( القناة القوقعية » فى الوسط » و «السم الطبلى تسصهمه13 515 » إلى أسفل . وتتصل تجاويف السلمين الدهليزى 
والطبلى ق ثة القوقعة بثقب ضتيل يسمى « الحرق الخحلزوفى هسعءعمءناه81 » . 


وتكون القناة القوقعية جزءا من التيه الغشاٌ . 


المّناة المودصية 2" 
فى عضو كورق 600:01 »© 
تتحول ذبذبات الصوت لسدهه” العمشاء الوطاكت 


5111011 الى 8 عبر القناة 
القوقعية إلى ومضات عصبية 96ء51 
5ءدانامد:1 » ويم نقل هذهالوفضات 
عبر العصبالقوقعى إلى المخ حيث 
يتم إدراكها على أمها صوت 

ويقع عضو كورق على الغشاء 
القاعدى ملاصقا للاتصال بالطبقة 
العظمية الحلز ونية : وق هذا المكان م6 


يور المرظرا لطا عى اكير الى زر 

كبسرة » الط رده لى نس را عل . 
أعراء عض وكورافة رامن القنظطُ 
الصودميه 0 03 


سم 5 


يتكو ن الصوت من موجات 7896 من الضغط هونووءءمصم© 
والانكسار 10 ق الهواء . وتعتمد « شدة» حلدة 
الصوت على حجم الموجات »؛ وتعتمد « طبمقة طعؤ]2 » الصوت 
( مقامه ) على تردد الموجات أو عل تقاريها مع بعضها . 

وعندما تصلموجات الصو ت إل الأذن » فإنها تمر أسفل القناة 
السمعية » لتصل إلى طبلة الآذن أو « غشاء الطبلة عتصهمصيم] 
عظةقطسرء274). وتؤدى موجات الصوت إلى ذبذبة طبلة الأذن » 
وتنتقل الذيذبات إلى يد إحدى العظمات الصغيرة فى الأذن الوسطى 
وتسمى « المطر قة (كن312141) تصق ( الشا كوش )» ©» وثمر 
الذبذبات من راس المطرقة إلى « الستدات (فناعه]1) لأكسث ) 2» ا ل 1 37 
ثم إلى « الركاب ( م58 ) مبصمن5 , . ويحتل « الطبق كتاء الرقلي. سس 
الوحيد 212 5016 » هذه العظمة الاخيرة مكانا عير الثقب بيد 
الصغير ىق جدار التيه العظمى المسمى « كوة الدهليز مماوعمء5 
الناطتاوعء87 )2 , وهكذامر ذبذبات الركاب عبر هذه الكوة 
عتناوعمة 2 ومن خلال السائل فى اسم الدهليزى ٠»‏ وعير 
الحرق الخحلزونى » ثم أسفل السلم الطبل 3 لكى يتسر ب عير 
رالكوة الطبلية نسمهصسو1 ونعمء27 


2 


9 عل انوت 
٠-2 11‏ ع4 : 4 


امؤذت اناك مطرشهة 


د 23 


ادزدك الوبطاى 
ائنوة الطيليه 


دناه إنويشاكبح 
عم توضعي بدمزاء الور نكل 


وعند تسرب الذبذبات عبر الليمف المحيط ف السلٍ الدهليزى ٠‏ فإنها تنتقل إلى الليمف الداخل فى القناة 
القوقعية » وهكذا تنتقل إلى الغشاء القاعدى . ومن المعتقد أن الأصوات ذات الطبقة المرتفعة تسبب رنينا 
( صدى ععصودووع12 ) ق الغشاء القاعدى عند قاع القوقعة » وأن الأصوات ذات الطبقة المنخفضة تسبب 
صدى فى أماكن أكثر قربا - بالتبعية ‏ إلى الحرق الحلزوفى . وتبز الذبذبات فى جزء من الغشاء القاعدى . 
الحلايا الشعرية فى الأجزاء انجاورة من عضو كور » مما يجعلها تشع ومضات عصبية تسرى عير الحزء 
القوقعى من العصب السمعى إلى المخ . 


المتقطعة الطريق الذى 
يم عبر ه حملذبذبات 


الصوت من فتحة 
الأذن الخار جية إلى 


عضو كورق 


بمتد عضو كورق عبر كل المسافة الى تساوى ثلاثة أر باع الاتحناءين 
اللذين تكومهما القناة القوقعية . 

ويتكون عضو كورق أساسا من صفين من خلايا العصى 6119© 203 » 
المرتبة على الغشاء لتكون قوسا صغيرة . وتثبت إلى هذه القوس أربعة 
صفوف من خلايا الشعر ») صف مهما على الناحية الداخلية» وثلاثة 
صفوف على الناحية الخار جية . وعلى جانى القوس »© يم تثبيت خلايا 
الشعر تثبيتا متينا فى مكامها بوساطةصفو ف من الخلايا الدعاميةع10)مممن5 » 
قااعن) ٠‏ ويتقوس « الغشاء الغطاق 2 1162055203 ) فوق كل 
عضو كورق. 

وعند الجاية العلوية الحرة لكل خلية شعر © ييرز عدد صغير من 


ليان سصرييان رليتان 
الشعير ات السمعية 119155 ح: اخل القناة القوقعية . وتء متميان م كاك عوسيب 
لشعبر ات السمعية 5كذهل8] عءناسوعةى داآخل القناة القوقعية . وتتصل 0 : 
بكل خلية ليفية دقيقة من ألياف | لعصب القوقعى . عقن كورر طش . و 


كيف كان 


أهم يدام إزاء عا "كان يسود العرن الثامن لكشتي هي اعتماد متنا ؛ 
ومنبا مثلا أن التجارب الى تجرى على الظواهر الكهربائية كانت تعة تعتير من ألعاب 

ا تمع التى بزاولها أدعياء القدرة والذكاء ! 
والوائع أن الكهرباء ىق ذلك العصر كانت تعتبر ظاهرة غريبة غامضة تكتنفها 
بع الأخطار » ولكنها فى الوقت نفسه علىشئ؛ من الطرافه » وإث كانت أبعد من أن 


2 إمكانيات التطبيق العملى . 

ولحسن الحظ »مكن اثنان من كبار العلماء 
من تغيبر هذه الاعقادات » ونجذا ق بعث 
الاهتام البالغ موضوع الكهربائية . هسذان 
العالمان هما لويس جلقانى نسوكلة© ونامآ1 

وألكسندر قولتا 701 عمفسصدءلم 
جلقانى وفولتا ! اممان لا يفترقان إذ يتعذر 
الكلام عن أعمال أحدهما دون الإشارة ة إلى أعمال 
لتر . وق نفس الوقت فإن هذين العالمين ظ ا 
أمضيا شطرا كبير | من حياتهما فى التشاحن مع ٍ ِ - 
وبدموى أن تلك المشاحنات لم تكن من 
النوع الدارج » ولكنما كانت عبارة عن 
مناظرات ومناقشات علمية أسست على تباين 
آراء كل من العالمين » وجرت كلها بطريقة 
أفلاطونية غير مغرضة » فكان كل من العالمين 
المتنافسين يعر عن أفكاره بتدويها فى شكل 
كتب أو خخطابات يحرى طبعهاء وكان الخمهور 
يقرأها وينحاز متحمسا للواحد أو للاتصسر 
منهما . وإذا أردنا أن نعرف كيف انتبت هذه 
المشاحنة العلمية » فا علينا إلا أن نقرأً تاريخ أحد هذين اللخصمين وهو لويس جلقانى . 


خياة متكبية لامعه 

اتحه جلقانى فى بداية حياته نحو الكهنوت » شأنه فى ذلك شأن الكثير ين غيره من 
الذين قد ر للم أن يصبحوا علماء أفذاذ . ثم انتزعه حبه للعلوم الطبيعية من محال دراسة 
ماوراء الطبيعة » فأخذ يكرس ننفسه للطب وبصفة خاصة للأحاث التشرحية عتسم ههه 
وعطء مدعي 1 . وعندما بلغ الثانية والعشر بنمن عمرو حصل على الدبلوم »و الخامسةوالعشرين 
أصبح أستاذا لعلم التشريح 07 ف الخامعة المشبورة باسم مدرلته بو لو نياع8201082. 
عن ا 01 . وبالأمانة 
والحدية الى يتصف بها العلماء ١‏ تميز جلقانى منذ بداية أعماله بقدر كبير من الحرص 
والدقة فى الحك, على النتائج التى كان يتوصل إليبا » من ذلك أن ملاحظاته الأولى عن 
الانقباضات العضلية ل 0 27 الضفادع ١‏ بتأثير عامل كهر بالى 
منشط كانت مدونة فى مذكراته بتاريخ " نو قير ١‏ 2 ومع ذلك فإنه لم يعلها على 
الملذ إلا بعد ذلك بأحد عشر عاما » أى فى عام ١741‏ : 
من تعصاب الصبقدعة إلى الطاقة | لكصرائة 

كان جلقانى فى عام 178١‏ يلتى على بعض تلاميذه بعض الملاحظات على أعصاب 
و1162 الضفادع . وق خلال إحدى التجارب العملية ى هذا ا موضوع » وضعت 
إحدى الضفادع المسلوخة على مائدة تصادف أن كان علما جهاز مشحوت بالكهر باء . 
وبينا كان أحد التلاميذ ينقب بملقاطه خلال أعصاب الضفدعة » لاحظ أن جسم الحيوان 
الصغير نز فى انقباضات عنيفة بالرغ, منأنه كان ميتا . . وما أن شاهد جلقانى ذلك » 
م 


جالقٌانى منكبا على منضدة العمل 


حتى ترك جميع أنحائه الأخرى فجأة وانكب على دراسة هذه الظاهرة غير العادية 
1 :1200133359 شغفى غمو م . بدأ بأن تأكد من أنه لليكرمء نحدث تالت 
الانتقياضات » كان لابد من لمس الأعصاب 0 جسم جيد التوصيل 1 
الم عحنق الاستغناء عن الحهاز الكهرباى : فكان يكق أنا :تلاس هساك 
وعضلات الحيوان بوساطة بوصلة ووووسه© يتكون قطباها من معدنين مختلفين . 
و عَيَْدَئك أصبح جلقانى مقتنعا بأن جسم الضفدعة وبالتالى أجسام جميع الحيوانات . 
حتوى على شحنة كهربائية م 2 لى تلك القوة الحديدة اسم الكهر باء التو نح 


161215 اقتتتتطف 


وتابع جاقانلى نجاربه طيلة عدة سنوات إل 
أن قرر نثشرها فكتاب بعنوان«القوىالكهر بائية 
ىق الحركات العضلية ,0 وهعمم5 ٠ 15٠‏ 
ررك أتعصطء 101 عدلناء ك1 عط) مذ «واأعلماعه81 ٠.‏ 
وقدأثار هذ االكتاب اهماما بالغابين جميع من كانوا 
يدرسون الظواهر الكهربائية : ومن ضمن 
هرئلاء ألكسندر قولتا الأستاذجامعةياقياهذدوط . 
وقد بلغ من حماسه لاكتشاف زميله فى بولونيا 
أنه "#ضبه يقول: :“9 بدأت أكرس: وقتى آدراسة 
الكهر باء منذ تمائية أوعشرةأيامعلى أثر ا كتشافقات 
السيد جلقالى المدهشة » . 
غير أن قولتا عندما أسخذيعيد إجر اءالتجارب :. 
تطرق إلى ذهنه بعض الشك » فقد لاحظ أن 
المعادن يجب أن تكون مختلفة لإمكان تكرار 
الظاهرة . ولذلك فقد استاتج أن الضفدعة لم 
يكن ها أى دخل فى العملية»أكثر من أنها 
تستجيب لتأثير التيار الكهر بائى الضعيف الذى 
تولده البوصلة المصنوعة من معدنين مختلفين ٠.‏ 
فقام بدوره بنشر أفكاره قى عدة نشرات أدت 
إلى نقاش ومناظرة ظلت سائدة ىق اغاللات 
العلمية » فتارة كانت آراء جلقانىتبدو متفوقة . 
وتارة أخرى تنجح تأكيدات فولتا فى انتزاع 
هذا التفوق » لدرجة أن جاقانى نفسه كان خيل 
إليه أن نظريات فولتا هى الأصح . أما فولتا 
فلم يتمكن من دعر نظريته إلا ى عام ١7/99‏ » عندما استخدم بطاريته الكهربائية ى 
التدليل على آنالمعادن الختلفة تنتج طاقة كهر بائية عندما تلامس حامضا . وى ذلك 
الوقت كان قد مغى عام على وفاة منافسه العظم . 
ودئفئاة ىق ففكر 
لاق جلقانى خلال السنوات الأخيرة من عمره كثيرا من المرارة سببت له تعاسة 
بالغة . فى عام 1 أعلنت جمهورية سيزاليين وهذهاوو© الحديدة فى إيطاليا : 
ولكن إعانه العميق بعقائده الدينية منعته من إظهار الولاء ننحمهورية الحديدة »الى كانت 
مبادهها تتعارض مع تلك العقائد . وقد كانت معارضته هذه سببا ىحرمانه من كرسى 
التشريح الذى ظل يشغله مدة طويلة فى جامعة بولونيا ؛ فاضطر إلى أن يلجأ إلى أحد 
أشقائه حيث عاش آخخر سنوات عمره فى حالة فقر. وأخيرا أعادت السلطات الإيطالية 
النظر فى قرارهاء واتخذت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى يجال التعليم » ولكن جلقانى 
توق يوم 4 ديسمبر 1748 » قبل أن يصله هذا النبأ السعيد . ' 
ظل جلقانى طيلة حياته مثالا للعالم المنصف الأمين ؛ وحتى آخخر أيام حياته أظهر 
كل ما للرجل الآمين من أمانة وولاء ابادئه ومعداته 5 


لويس جلقانى (19/ا )1١1748 - ١‏ 


كيف تحصبل على نسختك سعرالتسخة 
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<هه لوحة تحتل منظر الخصاد فى مصر القديمة 
مصنوعة من التشب وتصميمها غاية فى البساطة . ومع مرور الوقت أدخات عليها التحسينات ٠»‏ بينا 
أخذ الحدادون يصنعون العربات البدائية ذات العجل» والمنجلة» والمدى» والبلطة» والحراب . 
وجاء وقت كف فيه بعض الرجال عن البحث عن الغذاء وتفرغوا كلية لصناعة الأدوات الزراعية»ثم 
قدموها لرجالالزراعة مقابلمواد غذائية » فكان هذا بداية العهد بالتجارة عع5عنسهه© والصناعة0057ه1. 
وف ذلك الوقت تطورت القرى 6ههلاالا وأحذت أهميتها تنمو » وتعم الإنسان كيف يبنى مسكنه 
مستعملا مواد أكثر صلابة » ويزينها مواد أكثر كالا . ظ 
غير أن بعض المناطق كانت تفيض بمنتجاتها الزراعية » ى حين كانت تنقصها المواد اللخام . لذلك 
وجد أنه من الضرورى زيادة إنتاج المواد الغذائية بما يفيض عن الحاجة » لكن بمكن مبادلة الفائض مع 
القبائل البعيدة التى كانت تتمتع بعروة من النحاس أو اللاشب أو الطوب . 
إن معظم حضارات العالم تدين بتقدمها إلى أن الشعوب تمكنت من إنتاج أكثر مما كانت تستبلك » 
وذلك لكى تتمكن من استخدام الفائض «١‏ كعملة للمبادلة ». وقد كان ذلك هو حال شعوب بلاد مابين 
المربن» ومصر »واليونان »وإيطاليا (روما). 
ولكى يمكن نقل كيات كبيرة من المواد إلى مناطق 
بعيدة » وجدأن دواب الثقل لم تكن كافية . لذلك تمكن 
الإنسان من اختراع العربةذات العجل الى أخذت تتطور 
شيئا فشيئا . وتلى ذلك إنشاء أول الطرق التجارية العظيمة» 
ومع ذلك فإن الطرق الى كانت أكير فاعلية» كانت الطرق 
المائية . وكان الإنسان قد تعلم كيف يستخدمها من قدىم 
الزمن تاركا للتيارات المائية أن تحمله إلى مقصده . ولكن 
هنا أيضا كانت تبرز الحاجة لنقل كنيات أكير من الموادء 
الأمر الذئ اضطر الإنسان إلى تحسين وسائل النقل 
بصنع البواخر الشراعية الكبيرة . وعلى ذلك فقد 
د أدت نشأة التجارة إلى نشأة وسائل المواصلات 
يم الطريق الذى سلكه ماجلان ( ١6184‏ - 01111 . 
5 لوصول مباشرة إلى بلاد التوابل 


وعندما تعددت غزوات البربر ى نهاية الإم.راطورية 
الرومانية » مرت الزراعة عطاوق بشفترة تدهور )2 
هذا بيًا كانت الطرق التجارية العظيمة الى كانت آستخدم 
قديما » والتى كان استخدامها قد أهمل » قد أصبحت غير 
صاحة للاستخدام. وفى داخلية البلاد أصبحت الطرق الأقل 
أهمية عبارة عن مجرد مدقات مغطاة بالوحل أو متجمدة 
بالجليد , مليئة بالحفر أوالأتربة تبعا لتوالى الفصول. وى 
العصور الوسطى وجدت القرى الصغيرة نفسها معزولة 
بعضها عن بعض دون أن تكون لدبا الوسائلالمناسبة ازاولة 
التجارة. وكان جل الأهالى يعملون فى زراعة الأرض العجفاء 
لحساب الأمير الإقطاعى» الذى كان يقضى معظ وقته فى 
قصره » وإن كان فى نفس الوقت يأخذ على عائقه واجب 


وقرب نباية القرن الثامن عشر » تحسنت حالة الزراغة 
تحسنا ملموسا ومع ذلك » فكان يكى أن تصاب إحسدى 
المناطق بالآفات الزراعية أو تتعرض الفيضانات لكى 
يتعرض أهلها للمجاعة؛ وقد أعوزتهم إمكانيات الدفاع عن 
محاصيلهم . 

وفى نفس الوقت » أخذت أولى الصناعات وع1ؤكدهمة 
الكبيرة فى الظهور » كا أخذ عدد السكان فى التزايد 
باطراد . وشيئا فشيئا بدأ العلم ومن بعده الميكنة فى مد يد 
المساعدة للزراعة . 

لقد بدأ الناس يتعلمون كيف بحسنون استغلال حقوهم 
بتبادل زراعة المحاصيل فى الحقل الواحد ( نظام الزراعة 
بالتنارب همها20)» وذلك لكيلا تضعف الأرض » 
كنا بحثوا. فى أمر أعداء الزراعة ذات اللحظورة ووسائل 
مكافحها » كا اكتشفوا الأسمدة الى من شأنها زيادة 
الإنتاج بطريقة محسوسة للغاية . ٠‏ 

وأخيرا ظهرت الآلات لتقدم مساعدتها المزارعين » 
ومها آلات البذر والخحصاد والحرارات الى طورت » 
وأمكنها أنتؤدى الأعمال الى كانتمن قب لتحتاج للكثير من الوقت 
والحهد . و إذا كانت الأرض ف العصر الحجرى(الهاليو ليثيك) 
م تكن تنتج إلا القليل من المواد الغذائية لسكانمها البالغ 
عددهم حوالى خمسة ملايين » فإن الحزء الآ كبر من الثلاثة 
آلاف مليون نسمة الذين يسكنون الأرض الآنء أصبح 
فى إمكانهم تأمين معاثهم : 

إن التقدم الهائل فى العلوم والتكنولوجيا قد مكن 
الإنسان من إنتاج مواد غذائية لم يكن يخطر أمرها على بال» 
فقد استخرج السكر من الخشب » والسمن النباق من 
الفحم إلى غير ذلك . 

وبفضل الحهد والذكاء » تمكن الإنسان اليوم من أن 
يستخرج من الطبيعة الى تحيط به العديد من المواد الغذائية 
وأن بحوفا حسما يشاء . 


ظ و :“قث السنود فق العددا|لقاد”) 
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حمايتهم ) » وكانت موائده تزخر بالأطعمة من جميع الأصناف » منبها ماكان يتيل بأغلىأنواع 
التوابل الى كانت تكسب الوم مذاقا كر سكاع 

وللعنور على تلك التوايل كانت كثير من الدول الأوروبية فى بداية العصر الحديث ترسل 
بواخرها بحثا عن الطرق البحرية الجديدة . 

وبعد اكتشاف الدنيا الجديدة » استجد فى الأسواق الأوروبية كثير من المتتجات » كان 
أوها الفلفل الحلو » ثم الكاكاو ؛ والبطاطس ء والذرة» وأخيرا الطماطم وبعض أنواع الدواجن 
مثل الديوك الرومية والدجاج السودائى . ومن جهة أخرى عرف سكان العالم الجديد لأول 
مرة بعض منتجات 0 القد م مثل القمح » والبندق » واللفت » والتفاح ؛ والكرى 
والمشمش » والبطيخ م اللأمر» ولتم » والدجاج ‏ واللتازير » واتخيول و القاوة 
اللاطياق الشائمهة قىئ بلاد السبوبيتان المعتد عه 


دوتطة ه16 : نوع من اليو دينج#سنةنه2( ولا يستطيع الإنجليز أن يدعوا أنهم أولمنعرفوه) 
: لم الدجاج المفرى والأحشاء المخلوطة بالدم ؛ مضافاً إليبا توابل منوعةو عسل 

وزيدب وجبن محمر . 

8 ه11 : دجاجة مطهوة بطريقة السلق البطىئ' . 

16اقل5ةآ عا : حى بال ا مسلوق مع مرق مجهز بالجين . 


1[ كن أن نذا كر 0 الأصئاف الأخرى مثل ملك التونة المشوى 2 وأثداء أنى 
الحتزير » وأحشاء الخنزير » واللهوم لمحمرة أو المشوية » والآرانب الهزة بالنييذ ( طريقة 
بدائية لعمل اليختى ) 5 بالفطار مثل التورتات بالزبيب واللوزء 
والفواكه »والجبن . وكذلك بعض الفطائر الحافة ( 8 2 صناطتنآ )2 ونوع من الرقاق 
١‏ فماعهمظ1 )2 والسابلية ( ٠‏ هغتاط5 ) . وكانوا يضيفون النبيذ طواعية لهذه الأصئناف مثل 


15 ع1 


نبيذ كورئثة الحلو ونبيذ ساموس وخبوس وتنيدوس . وبعد غزو آسيا واقتباس الككاليات 
الآسيوية أصبح اليونانيون يجهزون وجباتهم كالاتى 
الأصئاف ثم اللهوم » وأخيراً الحلوى من جميع الأصناف . 
الطيتخ ئ بسلاد اتلكقعاق 

كان سكان بلاد الغال يقنعون بغذاء متواضع . وطبقاً لروايات سترابون 5508 وغيره 
من الكتاب اللاتينيين » فإن وجباتهم كانت تتكون من أسماك الأمبار »والخوم المحمرة أو المشوية» 


مشبيات ع12058-0'0638 متعددة 


ف فى العكالنم : اللتوسطظ اللوفى بالسعرات لعكرد اثواحعد 


الاسّبلاك السنوى من المواد الغذائية لأسرة مكونة من أربعة افراد 
( اثنان بالغان وطفلان ) فى بعض بلدان أوروبا ( عام ١455‏ ) 


فرنسا إيطاليا بريطانيا ألمانيا 


بالكيلوجرام 
خيز أ الى بسي وم ال لش 
بطاطس ا 5 545 اام 
عجاين ال 71 ١‏ لاو١١ا‏ 
أرز لكر ار ا ا م لل اوه 
خضروات طازجة ... "١4‏ 50 لره؟١‏ م 
فوا كه ل 1 كر الال رش 
لحوم اي لاس ور 871 ول 85 
لحم خيز ير 1 "١ ١‏ 601 
أسماك ا 4 4 كل 4" 0 
بيضص المماكة ع6 ا يضرف 
لبن ( باللثر ) لانن 766 لطرؤلاه ‏ وركتلار 
مواد دهنية الخ ليت لاف 50 ؟و* 5 اوالا 
جين له دياه 8 م 74# 
سكر ا 8م 5ن 6" 
نبيذء مواد كحولية( لتر ) 788948 50و6١ ١0 ١١6‏ 
بن وشاى ني الى و اول 


واللحضروات المسلوقة الى يتبلونها بالصلصات الغئية بالتوابل مثل 
سسعويرن © سسووه01 أو بالل والككون ( وهذا الأخير كان 
يدخل أيضاً فى تركيب المشروبات ) . 

وفما يلى وصفتان من تلك الصلصات الشهيرة : 
مسسعوموز0 : قليلمن الانجذام (عشب) وهوومة »والكز برة » والسذاب 
( نبات طى ) مس 2 عزج بالمرق والعسل وثمية صغيرة من الزيت . 
لم0 : فلفل وجاوى وحيان مع كية ضثيلة من الحمون 
وأوراق النعناع وزهر النعناع الجاف . 

ولاستكمال هذا العرض للمطبخ الغالى » نرى لزاماً أن نذكر 
مرنى الورد المصنوعة بالطريقة الاتية : 

. يتقع الورد أو البنفسج لمدة سبعة أيام فى النبيذ » ثم يتزع من 

النييذ » ويو ضع بدله لمدة سبعة أيام أخرى . ثم يرشح النبيذ الذى استعمل . 
فى هذه العملية ويضاف إليه العسل . 


او 


اللجنة العلمية الاستشاريية للمعرقة : التحصتة الشتقتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربكعكسا ششسشسبق 0 

5 3 نم ألللساظه 
تتكتوربطرس برس عا اا 11 
اكلذكتور.-حسين فقلوزى . محمد ثكب يجسبب 
بوره سعتتاد عار حخيكه سمح مود مس عوه 
الذكتور ممحمد جمال اللبك القندى سكرتبرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد الحمد 


الحشائش تتغذى بالمواد العضوية النباتية » م تقو م الكائنات آكلة الوم 
بطريقةغير مباشرة» بالمواد النباتية . أى آنا تأكل دوم هذهالحيواناتأو تلك . 
والان كيف يقوم الجسم إذن باستخلاص الطاقة الى يحتاج إليها من 


كاذا تختزذكي الاشان © 0 
8 الانسان لأسا رئيسية ثلاثة : 1 العناصر اختلفة ؟ إن ذلك يتم عن طريق الظاهرة الآثية : عندما تدخل 
١‏ 5 95 الفاقد 0 المادة الحية الى يستبلكها الجسم وميا أثناء تأديته لوظائفه المواد العضرية ممءسموطنه عنصوعء0 إلى أجسامنا ء تنقسمرجز يئاتها لتكو نمواد 
الحيوية كمولع سا1 لهازلا . ْ 0 يستطيع اسم أن يمتصها . و خلال عملية الا نقسامهذه» تتحر رالطاقة الكيميائيةالتى 
ْ . 3 لتكو بن احتياطى 6566 لاستخدامهدق فتر عو الجسم (و بصفةخاصةقى فئرةالشباب). تر بط هذه لحز يئات يبعضها بعضاً » ويقوم اسم باستخد امهافى شك ل حرارة أوجهد. 
م ليستخرج من الغذاء الطاقة «##مظ الثى يحولها الجسم إلى جهد وحرارة . مسافسي األقنةةاء 5 
والغذاء هو المادة الى محصل منبها الجسم عل الطاقة وعلى العناصر الى ا إلا . وتقوم تنقسم المواد الغذائية الى تدخل اسم بقصد تغذيته إلى مواد نشوية. 
بعض أجهزة الجسم بعمل كيمياق رائع لتحويل الأغذية الى نتناولها إلى مواد أخرى تساعد على ومواد دهنية » ومواد بروتينية . 
نمو الجسم والمحافظة عليه » ويمكن أن نشبه ذلك مثلا بعملية هدم بناء ما » لنقم بدله رثاء | حر كعك والمواد النشوية أو الكر بوهيدراتية وكذلك المواد الدهنية عبارة عن 


مواد ثلاثية التركيب ( وتسمى كذلك لأنبا تتركب دانماً من ثلاثة عناصر 
على الأقل هى الكربون والأيدروجين والأوكسيجين ) : وجزيثاتها 
تكون المواد السكرية والمواد النشوية والشحوم . 

أما المواد البر وتينية » فهى على العكس من ذلك تتكون من أربعة عناصر 
عل الأقل وهى : الكريون والأيدر وجين والأوكسيجين والازوت 3 
وجزيئاتها الضخمة عبارة عن جزيئات مركبة من الوامض الأمينية 
( وهذه الجزيئات تتكون من!١‏ حاد عدة جزيئات متشامة ) . 

والمركبات العضوية لما وظيفتان رئيسيتان : إحداهها وظيفة ديناميكية 
( نخاصة بالطاقة ) » والأأخرى بنائية . 

والوظيفة الديناميكية عبارة عن مقدار الطاقة التى يعطيها الغذاء لجسم . 
أما الوظيفة البنائية فهى استخدام مواد البناء الى يوفرها الغذاء لتكوين 
مادة عضوية جديدة » الغرض منها إما استعواض المواد التى تستهلك يوميا » 
أو تمكين عملية البناء فى اسم الشاب . 
الوظيمنة الدستاميشة أ3والطاقة 

إن المواد الوحيدة الى تكدى الوظيفة الديناميكية » أى تولد الطاقة . 


مختلف عن الأول »مع استخدام نفس المواد التى كانت ف البناء الأول ب 
والعناصر الرئيسية الثى يتكون منها الجسم والتى يحتاج إلبها داعا 
أربعة هى : الأوكسيجين 9:88 (55/ فى المتوسط) » والكربون 
ومطعو(7١/)‏ 2 والأأبدر وجن ممعم 139:0( )2 والأزوت4206(”/). 
كن أن الجسم بحتوىأيضاً على اللجير (الكا لسيو مهاد ) » والفوسفور 
لاا : واليوتأسيو م دفوو ه20 : والكبر يت وتطمانك » والصو ديو م 


أرروعيسن 


رصم باق بوضخ الدنسببة بين ال مصناصم الْؤْجَلِمَة الى يكون مرا امسى اليشهقه : 
أوكسوين ++ ٠,‏ كروت ١ال‏ يا - أيررذهلك 1١‏ - أزوت .عنام رتويمة 44 
> يمه 


دوت ابول لكا واللحدياء 6211 والمنجنيز 216 »والتحاس © كك هى المركبات العضوية وعلى ذلك فإن المادةالبسيطة ارك التى لا تسمح 

بحي 0 ل 1 7 بالانقسام . لا يمكنها أن تمدنا بالطاقة » وبذلك فإن المواد المركبة الى 

لت لات ن ندخل إلى أجسامنا » بقصد التغذية » كل تلك العناصر فى حالتها تستخدم فى داخل اللسم دون أن تنقسم ترج منه بنفس اللحالة التى دخلته 
ية ؟ بالتاكيد لا . | بها » كالماء مثلا فهو يتكون من الأوكسيجين والأيدروجين . ولكن 
إن الثباتات اضر اء فقط هى الى تستطيع أن تستخدم العناصر الكيميائية اللازمة لما فى حالتها هذين العنصرين لا ينفصلان داخل الجسم » ولذا فإن الماء أذ مساره 

الثقية ١‏ الكربون» والزوت » والحديد » والكالسيوم » والفوسفور . إلخ). أى. بدون اللحاجة داخل أجسامنا ويوئدى وظائف هامة ولكنه لايولد طاقة . 

لإستخراجها من المواد الأخرى الختلفة الى تشتمل علها طبقاً لتركيبات جزيئية معينة . وبعبارة وى مجموعات المواد العضوية الثلاث الى ذكرناها » نجد بعضبا 


حر فإن النباتات الحضراء فقط هى التى تستطيع نويل اللؤاد المعدنية إلى وراد عضوية أوا حكلة + ذاصفةديناميكيةمميزة مثل اموا دالسكر يةالتى تتحول طاقتّب|الكيميائيةداخ ل أجسامنا 
اى انها تستطيع أن نحصل على غذاءها دون مساعدة ( وتسمى هذه النباتات ذاتية القثيل إلى طاقة عمل ( جهد ) » والمواد الدهنية 2 , 
عتطمهمماسة ) . الى تتحو ل طاقتها الكيميائية إلىطاقةحرارية. 
أما الإنسان والحيوانات فلا تستطيع أن تقوم بنفس العمل » كأن تستخدم مثلا الجرافيت ولذلك نجحد أن الأشخاص الذين يقومون 
كمصدر للكربون » أو تلعق بفمها مسماراً لتحصل منه على الحديد . والعنصر الوحيد الذى ممجهود جسمانى كبير » كالرياضيين اثناء 
يمتصه الدم عن طريق الرئتين هو الأوكسيجين الموجود ى المواء . أما باقى العناصر الأخرى2 الباريات » يحب أن يتناولوا تميات كبيرة 
كيميائيةتتفاوت درجةتعقيدهاء وبعضها موادمعدنية ( الماء والأملاح المعدنية 6الد5 لدعمنةة ): فى الأجواءالباردة» ولذا فإنسكانالمناطق 
وبعضها الآخر - وهو أكء أهمية وأكثر وفرة-مواد عضوية ( أى مركبات كيميائية لا توجد القطبية يستبلكون منها يات كبيرة . 
إلا الأجسام الحية ) هذا والمواد النشوية هى الاخرى ...0,42 
وبالاختصار » يمكنالقول بأن المادة العضوية التى تكون أساس غذائنا تأتينا دائماً من الثبات : مواد مولدة للطاقة»ولكنها مواد سكرية 2 ارريومى و حامة لغناوعي بالسكرء 
سواء قنا بامتصاصبا مباشرة أو بتناولنا الحوم والبيض واللبن . والواقع أن الخيوانات؟ الكلة يجب طهوها ليتمكن سكسم من امتصاصها. دابسكهر تابح لعزار رلكنى . 


وصل أمي وليوس النبأ أصدر أوامره بإلقاء « ريا » فى غياهب السجن » ؟ا أمر بإغراق 
ظ التوأمين مذ« فى بر التيبر +26 »نظ 206 , إلا أن أحد الخدم أشفق على 
00 الوليدين ووضعهما فى صندوق وألى به فى نهر التيبر . ولا كان الصندوق من الدشب » 
احج الا فقد ظل طافيا حتى ألتى مرساه على شط التيبر ؛ بالقرب من الموقع الذى أقيمت فيه 
3 مدينة روما فيا بعد . وهناك لاقت الطفلين ذئبة » ظلت ترعاهما حقبة من الزمان » 


الالجاجد(١‏ ' 4 3 ١‏ : - 7 وأخيرا تبناهما فوستولوس كدالنةدسدة8 أحد رعاة الملك » الذى رباهما كابئين له . 


ع 
ل 7 


ظ ظ وكان الولدان يتميزان بالقوة والبراعة » لذلك أصبحا زعيمى كل الشباب فى المنطقة » 

ظ وف إحدى غاراتهما كقنع الحريئة » ألى القبض على ريوس وجئ به أمام نيوميتور » 
وأ رممولوس لإنقاذه » وأدرك الشابان أن العجوز جدهما » فهاجما « ألبا لونجا , 
سويا » وقتلا أميوليوس وأعادا نيوميتور إلى العرش ء» وعندئذ قرر الشقيقان إبجاد مدينة 
بالقرب من الموقع الذى عثرت علبهما عنده الذئبة . واتفقا على سوذال الآلهة لتقرر لما 
أمهما يصبح ملكاء وكانت آية من تفغ له الآلهة أن يشاهد فى السماء عددا من الطيور 
أكير مما سيشاهده الآخر . وتسلق ر كوس «تل أفنتين النقة عمنادعدة )2 ومن قته شاهد 
ستة نسور » لكنه ما أن طالب بالعرش » حتى كان رومولوس قد شاهد اتنى عشمر نسرا 
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«| تمثال الذئبة من الاعمال 
الفنية الروورية فى 
القر نالا مسق.م. ء 
لكن تمثالى التوأمين 


مستحدثان 5 


كان الرجل الوضيع نى الماضى إذا ما ارتق عادة إلى منصب ذى ثراء ونفوذ » 
سعى لإجاد الدليل على أنه سليل أسرة عريقة شبيرة .. فنى انجلترا مثلا حاول مثل هوءلاء 
الرجال أن يدللوا على أن أسلافهم هدعم قدموا إلى انجلترا مع « وليام الفاتح 
16 سمتللة؟1 م2 أما فى سكتلندة فكانوا يسعون لإثبات أنهم سليلو 
عنام عط 1505624 . 

وما كان هذا الطموح مققصورا على الأفراد » بل يمكن أن يمتد ليشمل شعوبا 
بأكلها . فنى العصور الوسطى ©ععى 3418816 حاول المثمّفون أن يدللوا على أن أصل 
الإنجايز من أبناء طروادة . وما كان للرومان أن يشذوا عنهذه القاعدة » فعندما جعلوا 
من أنفسهم سادة للعالى » شرعوا فى إثبات أنهم لم يكونوا مجحرد سليل رعاة خشنى 
الطبع » لكنهم سليلو الملوك الأقدمين . 

وهكذا ابتدع الشعراء والمؤرخون الأساطير 5همهمة ليصفوا أصل الشعب 
انر ومالى » وكانت قصة رومولوس ورعموس فناتدهءظ نسه كساسده8 واحدة من هذه 
الأساطير » ولاشك أنها لم تختلق إلا بعد أربعاثة عام من الزمن المفروض أنها وقعت 
فيه . ومع ذلك فقد آمن الرومان بهذه القصص لآنها تستثير شعوره بكبر يائهم القومى . 

ونحن نعروف جميعا أن آيئياس قهءهءة القائد الطروادى ٠»‏ هو الوحيد الذى ظل 
حيا بعد الاستيلاء على مدينة طروادة » والذى وصل إلى ساحل « لاتيوم نم1 » 
بعد العديد من المغامرات » واستقر هناك بعد أن تزوج من لافينيا دتداحه1 آبنة 
الملك لاتينوس سسسفاهة » ثم قام أيولس كملظ بن آينياس بتشييد مدينة « ألبا لونجا 
«ودمة همل4 » وتربع على عرشبا » وخلال القرون الأربعة التالية » حكم المدينة 
تمانية حكام » وف القرن الثامن قبل الميلاد تريع على العرش الملك « نيوميتو ر؟هانسدةة » . 

وتآمر أميوليوس هدفلسس4 الخ الأصغر لنيوميتور عليه وخلعه عن العرش . 
وكانت لنيوميتور ابئة اسمها « ريا سيلقيا 1:12ْ5 هءط8 » خشى أميوليوس أن 

تعز وج وتنجب أولادا علعونه عن العرش » فأرعمها على أن تصبح كاهنة من العذراوات 
اللواقى يكرسن حياتهن لخدمة الإلحة فيستا واللاثى يحرم علبن الزواج » وإلا فالموت 


مصيرهن . لكن القصة تمضى لتحكى كيف أن الإله ه مارس ضمهك3 » قرر الزواج. 


من « ريا سيلقيا ) سرا » وأنمها أنجبت توأمين ذكرين » هما رومولوس ور يوس » وعندمأ 


من «١‏ تل يالاتين لافقة عمننهاهط » ... وظلت المشكلة معلقة » وازدادت حدة التنافس 
بين الشقيقين مرارة . وكان رومولوس قد قرر أن يصبح الحا كم » فبدأً استعداداته 
لإنشاء المدينة الحديدة » لكن ريوس أهانه بالوثب فوق السور الذى كان رومولوس 
قد بدأ لتوه بناءه . وفى عمرة من غيظه قتل رومولوس أخاه وهو يصيح « فليكن الحلاك 
مصير كل من يتخطى هذا السور » . 
إنجطازاسمت روموولوس 

كان رومولوس قد أصبح آنذاك الحاكم الأوحد لروما » وكان أول أعماله أن أحاط 
تل بالاتين بسور يمحميه » وحتى يزيد من تعداد قاطنى المدينة الصغيرة » وعد رومولوس 
بإبواء كل من يقصدها » وبأن يظله محمايته . ولاشك أن ذلك العرض جذب اللصوص 
والقتلة الذين كانت حياتهم فى بلادهم مستحيلة » وهكذا اندفعوا أفواجا إلى رمما . 
ولم تكن الحياة آمنة بين مثل هرثلاء الناس » لذلك فإن حرسا قوامه ٠٠١‏ رجل مسلح 
كان يرافق رومولوس داما . 

وكان معظ سكان المدينة الحديدة من الرجال» ولكى يحصل علىزوجات لم » 
هاجم رومولوس شعب السابيين وعساطة5 ناور وسبى نساءه » مما تسبب فى اشتعأل 
نار الحرب بين الشعبين » لكن نساء السابيين عملن على نشبر السلام بين الحانبين » 
ووفق على اندماجهما ليكونا شعبا واحدا » واضطر رومولوس أن يوافق على اعتبار 
« تيتوس تاتيوس فداة)ه1 116:5 ) ملك السابين شريكا له فى العرش » لكن تيتوس 
لاق حتفه على أية حال بعد ذلك بفترة وجيزة . 

وهكذا أصبح رومولوس مرة أخرى الملك الأوحد » وظل متر بعا على العرش أر بعين 
عاما . وق خلال هذه الفترة قاتل فى عدة حروب ظافرة مع المدن المحاورة . وق مباية 
حكمه رفع رومولوس إلى السماء بيها كان يستعرض جيشه . ولقد قدسه الرومان وعبدوه 
على أنه الإلحه كويرنيوس فسمفعن© » وآمنوا بأنه كان يرعى مصالح مدينته . 


م 


لم يكن قد دون شئ من التاريخ الرومانى قبل القرن الثالث 
قبل الميلاد . وعلى ذلك فعندما كتب التاريخ القديم لروما » كان 
يرتكز أساساً على الأساطير وؤهمهم1 الى كان يناقض بعضها 
بعضبها الآخر 0000 ذلك أن قصة رومولوس ودانسرهع! قد 
استبدلت ما قصة إنشاء أينياس ووعمء4ة لرمما » وهو الذى كان 
قد فر من طروادة ووم بعد استيلاء اليونان عليها . ومهما يكن 
من أمر . فن الم كد أن روما ظلت طيلة 76٠‏ سنة ( 1ه/9-1١٠ه‏ 
.م خاضعة الملوك » أى أنبا كانت ملكية تإطءمههه31. 
غير أن هؤلاء الملوك لم يكونوا سوى زعماء قبائل الرعاة » وم يكن 
وقتذاك ما يدل على أنه.سيأتقى اليوم الذى نحكم فيه روما العالم . 


والواقع أنه خلال تلك السنوات » كانت روها مضع بدرجة ٠‏ مو ْ 007 ظ 
كبيرة لسلطان الإتروريين 10 6 و شعب متحض ركان 71 8 , 


شمالى روما » وقد تركوا أثرا عميتا فى الرومانيين » بل إن 5 دآ_” 
بعيش تمالى روما. “وق تركوا اثرا لرومانيين » بل فى بداية الآمر كانت روما تنمو بسرعة ٠‏ وعلاوة على تل يالاتين » ضمت إلما الكابيتولين 


عن اكوم الأوائل كانوا منالإتروريين ٠:‏ واتعإه المزولةا تجروفة عمناهأجه© » والكوير ينال [ومنض© » والكليان صوناء© ؛ وقد زاد عدد السكان ٠»‏ وكانوا 
لنا لا تتعدى سبعة » وإن كان من اللحتمل أن بعضهم لم يكن له يشملون الرومان الأصليين الذين أسسوا المدينة » والسابين ©هفطة8 الذين كانوا يعيشون على 


الى قيل إنهم قاموا بها منالمحتمل أن تكون من قبيل الأساطير . 
أول المللوتئكت 


من امحتمل أن رومولوس الذى يقال إنه كان أول ملك على أيضا أنالرومان اخختاواهذا الاسم اشتقاقا من كلمةروما همده الى ترجع إلى كلمةيونانية معناها القوة» 
روما (#ه15لاق.م.) ءلم يكن له وجود إطلاقا . ومن انتمل لذلك فإن رومولوس كان هو «رجل القوة» الذى استطاع أن يدافع عن الرعاة من هجمات جيرانهم . 


ويقال إنهقتلأنحاه التوأمر بموس الذى أهانه بالقفز علىأسوار روما الى كان رومولوس قد بدأ لتودى بنائها . 
ست اس الديامتك الرومانه 

من ا محتمل أن يكو 8 ذو م يومبيليوس كنا أ دنه ونررنلة ) الذى خحلف رومولوس ملكا عل 
روما (1/5-19/15” ق.م.) ؛ هو الاتحر شخصية تاريمية » ولكن المؤسسات الدينية كدمننامه 
عسو )نكم المعزوة له لايد ا تمشعوا كبيرا وبالتدريج » ورروى أنه تلب النصيحة من الدورية 
يمير 8 ع طوصرزك1 . وقل أقام توما كليات جديدة للكهنة 165 و الكاهئات وعدوعاوه:رط ,2 
بما قف ذلك عذارى قُستا 0 (ها5 وهن كاهنات الإلحة فستا هنوعلا » وكذلك 
الفشيالى الذى كان يتزع الاحتفالات الدينية الى كانت تقام فى وقت الحرب . كا أنه اقتبس من 
إتروريا شخصية الأوجورس وسسوندة » الذى كانت مهمته التنبؤ بالمستقبل عن طريق رحلات 
الطيور ٠‏ كم طور التقويم 1 بإضافة شبرين إل التقويم القديم » الذى كانت ستته تتكون 
من عشرة شهور . وربما كان اسمه يشير إلى تلك المؤسسات الدينية مثل نوما المشتقة من اليونانية 
وموس 5 »؛ ورومييليوس من يوميا 98هدوظ » وعى عبارة عن رداء 0 
ينهو سلططٌ ان روما 

أخذت روما تدرا تقهر القبائل الى كانت تعيش حوها » وحتى ذلك الوقت لم تكن سياستها 
استرقاق المهزومين » ولكن كانت نجعل منهم جزءا من الدولة الرومانية » لذلك فإنه لم عض وقت 
طويل حبّى أصبحت إيطاليا بأ كلها متحدة نحت سيطرة روما . وقد خخلف نوما فى الملك تولوس 
هوستيليوس هنان105)11 وناللت1 (ا لاك : 2 الراك عن سلطان روما بالاستيلاء عل ألبا لونجا 
«عده.1 وطلؤعاصمة لاتيومسفاهةء والمنافسة الأوللروما فى ذلكالوقت . ومن مأصبحت رمما أهر مدن 
لاتيوم » وهى المنطقة المحيطة بروما. كنا أنتولوس قاءبيناء"كوريا هوستيلياهةلةدهة1 هنمدت» وهى البناءالذى 
كان جتمع فيه عادة أعضاء السئاتو 5628206 أو مجلس الشيوخ ( يلات روما عيموع1 04 امعسدنامدط 156): 


الأيشاراليافقبية كليوم عمسن حك مدلوك روما 
كان على عذارى فستا الإبقاء على النار المقدسة مشتعلة فى المعبد 


الخصص للإلة فستا حامية الأسرة . وعلاوة على ذلك » كان علهن فى روما : لا تزال توجد بقايا السور الذى بناه سرفيوس توليوس كنافللنا1 كنالئت5 » 
إعداد ى المولا سالسا هقله5ة 71018 » » وهو نوع من الفطاءر كانت وق « الفورم سمه السوق ) الروماى توجد بقايا معبد عذارى قستا . 
تسحق وتنثر على الحيوانات الى كانت تقدم قرابيناً لمر وفى المتحف الأهل للإله ترما هسء1 » يوجد تمثال لعذراء قستا . 
على عذارى فستا أن يصلين أيضاً لسلامة الشعب الرومافى فى أوقات فى أوستيا : توجد بقايا أقدم أسوار روما . 


الحرب والخحطر . وتبين الصورة عذراء فستية فى ردابما المقدس . 
0" 


قام أنكوس مار كيوس ونالك:3718 ولناءسة 22 
وهو رابع ملوك روما( >4٠‏ ا 
بتوسيع مدينة روما ورقعها . وقد غزا ثلاث مدن أخرى 
من مدن لاتيوم » وأحضر أهلها إلى روما حيث أنزهم على 
:تل أفينتين لان عمتامعءجم . وق ذلك الوقت وصلات حدود 


وأسس ميناء كانت نسمى أوسيتيا 801 7# وى بدأية 


حر . ميناء أوستيا الى تجعت تجارة روما البحرية . كانت السفن تستطيع الملاحة بأمان فى الذهر حتى روما شئون اححياة الرومانية . 


الخبالى المظعة فى روما 

كان تار كو بليوس بر 1-6 ه1215 5ناأناأنا©127' (كاك ‏ لملاه ق.م. ( 
قطعا من أصل إترورى » وقد أدخل الكثير من العادات الإترورية إلى 
روما » منها عبادة جوييتر (المشترى #ء)نصدل ) على تلال كابيتولين عمنتامنمه© 
حيث بنى معيدا فخما » كاأنه ببنى سير ك ما كسيموس كوكناه تتهالا كبهء 2 
وهو ريج ضع للاستعراضات العامة 5 وكان أهالى روما قل بدأوا يتعودون على 
اللقاء فى قطعة مسطحة من الأرض عند سفح تل كابيتولين للتجارة وعقد الاجّاعات» 
وكان ذلك بداية عهد الأسواق ( الفورم «سءه ) » وهو ميدان روما ومر كز 
الحياة العامة فيها . وكانت تلك البقعة قد زينت بالأمدة وغيرها من الميانى العامة . 
كا قام تاركوينيوس ببناء مصارف لنقل فضلات المدينة إلى نهر التيير . وأهم هذه 
المبالى لا تزال باقية حنى اليوم وهى كلواكا ماكسيا فسستعدهكلة م0105 . 
أرسوار روصطصطالا 

وصل التوسع بروما حتى شهملت جميع التلال. السبعة المجاورة لما . وقد قام 
سرفيوس توليوس كدثلان1 سا5 ( لاه 4لاه ق.م. ) بإحاطة المدينة 
بسور . وبالرغي من أن المدينة قد ثمت بسرعة كبيرة لدرجة أنها تعدت هذا السور ع 
إلا أنه ظلالسور الوحيد لروما طيلة 6٠١٠١‏ عام » حتى جاء الإمبراطور أو رليانههناوسة 
فأقام سورا آخر دول المدينة ها تعرف اليوم : 
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يذ 


أسوار روما . والأسوار الداخلية هى الى بناها سرفيوس 
توليوسء أما الأسوار الحارجية فقد بناها الإمبراطور أو ر ليان 
حوالى عام "٠٠‏ بعد الميلاد . 


تصائرة ال إ[كلسة 

كان لوشيوس تا ركوينيوس هدنمندومه؟ ودفمس 1 آخر ملوك روما . وكان يسمىسوير بوس 
قدطءعمن5 أى المتكبر » وذلك لاستبداده وقسوته . وأخيرا فى عام 509 ق . م . طرد هو 
وأسرته من روما . وقد حاول أن يعود إليها بمساعدة الإتروريين ولكنه فشلل » وبذلك بدأت 
الحمهورية الرومانية عنام مدتووع »2 وكان الرومان حريصين على نجنب قيام ملكية 
جديدة . وق ظل الحمهورية كانت الوظائف العامة فرع لتنظم دقيق اع أى رجلى فرد 
من جمع كل السلطات فى يديه . 


6م 


أمسركا الجصتوبيية: الجيال والسهونل 


قارة أمريكا الحنوبية ذات مظاهر متباينة فى التضاريس والمناخ والثنات . فجبال الأنذيز 5»قهى مثلاء عبارة عن 
حائط جبك متصل يكاد يعزل شريط السبل الساحلى الضيق الذى يطل على الحيط الحادى عن بقية القارة . وهذا ا حائط 
الحبلى واحد من أعظم السلاسل الحيلية المتصلة فى العام كنا أن حوض الأمازون منعدظ «متدسة ء واحد من أعظم 
السبول المتخفضة المتصلة فى العام 530 

وغالبا مايكون التباين ملحوظا بالنسبةالمانخوالنبات . فحوض الأماز ونتغطيهالغابات الاستوائية » حي ثالمناخ حار ورطب. ا 
إلا أنه تتقع و راء الحبال أماكن تعد من أكثر جهاتالعالمحرارة وجفافاء هى المناطق الصحراويةف بير ودمعم وتمالمشيلى. 

وف أقصى الحنوب » فى يتاجونيا وندمعة:ة » ساحل فيوردى ف الغرب » يستقبل من المطر طول العام ما هو 
أغزر مما يستقبله أى جزء آخر فى أمريكا ا حنو بية » كا تنحدر من سفوح الخبال نلاجات 1965© تلتبى عيأه 
امحيط مباشرة . أما إلى الشرق من الحبال » فإن المطر يصبح من القلة حيث لا يغطى هضبة يتاجونيا سوى غطاء من 
الحشائش ينتهوى فى جهات عديدة إلى ما يشبه الصحراء . 


تخ ارخ اح صع ماخر سات اتن دان ينرس ين 


”7 2 1 7 7 7 
ون ان )ترا 


»> غابة حوض الأمازون الاستوائية الكثيفة 
وتَقَع بين هذه المتناقضات المناخية مناطق واسعة تصلح لزراعة محاصيل مدارية ومعتدلة » ولثر بية الضأن والماشية. 
وتبوة الكنبار الكبرى الى تصيق المحيط الأطلتطى مسالك سهلة إلى السهول الداخلية » 5] أن جبال الأنديز قد أنتتجت 
ثروات معدنية هائلة منذ الأيام الأو لى العهنا الاستعارى الاسياى . 
اللومحع والامتداد 
تبين الخريطة الصغيرة ( إلى اليسار ) » بعضالسمات التى تميز قارة أمريكا اللدنوبية عنغيرها من القارات . وتظهر 
الحبال الرئيسية فى قارات الأمريكتين وأفريقيا فى الحريطة باللون الأصفر . وتشترك كل من الأمريكتين ى صفة ظ 
استمرار السلاسل الخحبلية فى الأجزاء الغربية مهما . وهذه جزء من نطاق الالتواءات الكبرى التى تحيط تقريبا ظ 
بحوض المحبط المادى كله » ولا توجد مثل هذه السلاسل ف قارة أفريقيا » حيث تتباعد فل الكتل الحبلية . ظ 
ومن سمات قارة أمريكا الحنوبية أيضا » امتداد القارة امتدادا كبيرا من الشهال إلى الحنوب . فالساحل الشهالى ظ 
يبعد عن خط الاستواء ته بعشر درجات عرضية » بِيِما يقع رأس هورن 0مقة م8 على خط عرض 95 
جنوبا . وهذا أقصى امتداد جنوى لأى جزيرة أو قارة » فجنوب أفريقيا بمتد حتى خط عرض 4" جنوبا » وتسمانيا 


شلالسالتوأنجل!ءومم وللدكق قز ويلاء #معسدة؟ حتى 44* جنوبا » ونيوز يلندة مهاه 2/6 حتى خط عرض 47 * جنوبا . فالطرف الحنوبى لأمريكا 
ويقال إنه أعلى شلال قى العام 3 ]| 5 : 1 ابه 
حوض الأمفازقك 2 ينبع نر الآمازون من مرتفعات جبال الأنديز | ا ون لسن + 1 
العالية » ولا تبعد منابعه عن المحيط الشادى أكثر 1ن" لببكونص ا ووو 27217١‏ 2ك ريه 
من ١٠6‏ كيلو مثراً . وتجرى كثير من متابعه 31١‏ 000 > سسسنة الس 121 00 د ) - ا 
متوازية مع اتجاه الجبال . قبل أن تفلح فى شق هذا الحاجز الكبير » والولوج إلى الحو ص2 مص )20000777010 9 
٠. 0 1١‏ مسحوعج ١‏ رت 
السبل الكبير » هذا الحوض الذى نحته هر الأمازون ورواقده وعتمتاسطة2 . 4 ظ 5 5 56 
ولا تزال كثير من أجزاء هذا الحوض غير مطروقة لم ترمم لها خرائط » ولم تمتد إليها سفينة تجارية فى نهر الآمازون . والذهر صالم الملاحة | 2 ! 


يد التنمية . ويسكن معظمه أيضا قبائل هندية بدائية فقط » إذ أن نقط الاستقرار الأخرى ‏ 
١‏ 


محصورة عل ضفاف الأنمار الصالحة للملاحة .. 


ولم تمر الغابة المدارية الكثيفة الى تغطى معظم الحوض إلا بفترة قصيرة من الأههية ١‏ 
. الاقتصادية . إذ حدث هذا فى أول القرن العشر ين » عندما بدأت المصانع تنتج السيارات ؟" ‏ 
وأصبح المطاط مادة مهمة لصنع الإطارات . فى ذلك الوقت م يوجد نبات المطاط ( اطيقيا 

. البر ازيلية منعدنانته:8 م00ة1 ) إلا فى حوض الأمازون . وأصبح جر الأمازون نهر الأمازون تتيجة انميار تجارة المطاط . 3 


5 
«الاينى 
-- 


كم 


م 


المحيطيةمسافة تبعد عن اليحر بنحو ١1٠٠‏ كيلو مير . 
خلال تلك الفترة مزدحماً بحركة جامعى المطاط . وغدت مناموس 05هصده34 ( الى تنطق 

١ ٍ‏ ا كن أل رفيد امنيا” : 
أيضاً مانواس وسععهك31 ) مدينة هامة . وقد تدهورت صنعة المطاط هذه بسرعة » بعد ٠‏ 


تأسيس مزاوع المطاط الواسعة فى جنوب شرق آسيا وفى غرب أفريقيا » فانمارت مدن 
>0 


امد 


ظ ا خريطة لمقارنة الأمرهكتين 
0 بأفريقها 00 


لجسال الامتد بين 
ليست جبال الآنديز 5م ع1 سسلسلة <بلية واحدة » و لكنها تتكون من عدد 
من السلاسل الجبلية المتوازية » الى يتلو بعضها بعضاً . وهى شديدة التعقيد من الناحية 
الجيولوجية » كا أنها تعكون من صحور متفاوتة من حيث عصر تكويماءومن حيث 
أصلها . وقد التوت معظمها خلال العصر الغلاي 5:23 بفعل قوى الضغط الجانبية ١‏ 
من الشرق والغرب » مما قسبب ق امتدادها المميز من الثمال إلى الجنوب . 
وقد حدث نشاط بركانى فى كثير من المواضع . ولا تزال هناك بعض البر ا كين النشطة 
مل ثهبو رازو نط0 وكوتويا كسى لتوم60)0 . وأعلى جبال القارة وهو , 
جبل أكو نكاجوا 8دهوءهمء4. من أصل ركاف . 3 
وتمتد الجبال جنوباً حى تدخل يتاجونيا » ى تشكل أرخبيل شيل الجنوبية . ويحدث 


بح الدجالفااف هذه انرو عت ام سكل قلح اأزالة لك تكسو اخطية “الجليد. المإسعة. فم ”0 
اجبال وسفوحها . و تمتد الثلاجات الى تصر ف هذا اجليد حى مستوى سطح البحر نفسه . 


هناك منطقتان سبليتان رئيسيتان فى أمريكا 
الجنوبية : حوض الأآمازون الذى تم وصفغه 
بالصفحة المقابلة » والسهول الى كونها الآمهار الى 
تتقابل عند مبر لايلاتا مقاط هاعل 840 . 

وهذا السبل المنخفض الكبير بمكن أن يقسم 
إلى قسمين : الشاكو الكبير ‏ معهة© صمء© 
الثمال » واليامياس فووسوط! فى الجنوب . 
أما الشاكو الكبير فناخه جاف نسبياً » وتغطيه 
الأجمات الى تتنائر فى الحشائش ( السافانا ) 
المدارية . وأرضه شديدة اللخصب ٠»‏ ولكنه 
يبعد كثيراً عن المدن والموافى" الرئيسية » مما يتعدز 
معه استغلاله ف الزراعة . 

ويمكن أن تقسم البامباس إلى إقليم الحشائش 
الأكثر جفافاً فى ظل الأنديز » وإقليم الحشائش 
الأ كثر رطوبة قرب ساحل اللحيط الأطلنطى . 
وهذه منطقة رعى الماشية عدنطءصعط 8006© ٠»‏ 
حيث ير لى معظ, الأبقار الأرجنتينية . 

أما السبل الساحلى الغربى الذى يمتد على شكل 
شريط »© فتعدرضه النتوءات الجبلية ق بعض 
الجهات . وقد يندر المطر ق بعض المناطق حى 
لنسودها ظطروف صحراوية . أما فى شيل الوسطى » 


٠‏ فالمناخ يشبه مناخ أسيانيا » ومن ثم بمكن القيام 


بالزراعة اتختلطة م زراعة وثر بية حيوان » . 
اام 


صسطسلبد د لل وبق 


جلسستة رجال مر البشرة ى قارب صغير يبز على سطح داق لبحرصاف . والشمس » وهى غالبا 
عمودية فوق الرأس » تسقط شديدة الوطأة » ويمبز الشاطى؛ البعيد صف من أشجار النخيل . ويلبس الرجال 

سراويل قصيرة رئة باهتة الاون » وحمل أحدهم عويناتمو ضوعة أعلى جببته » وهو يتنفس بعمق » ويعبر 
وجهه عن قناع من الأبى والرعب ٠‏ بين يتطلع الآخرون فى الماء حيث تظهر كل لخظة زعنفة سوداء 
مصحوية برذاذ ماء ودوامة قوية . ويأخحذ أحده مجذافاً ويدفع القارب ببطء صوب المنطقة المعينة » وينظر 
الرجال إلى أسفل خلال الماء الصا إلى المرجان » على عمق "1 متراً تقريباً . إن المياه ليست رائقة تماماً 
كا ينيغى » لأنها مصبوغة يلون أحمر باهت . 

هو'لاء الرجال هم غطاسو اللوكك وع«تفامه< . إد عملهم قاس وخطير » والغطاس المرافق 
لرجل ذى العوينات يواجه مصير الموت على يد سمك القرش ش الأبيض الكبير » وهو نادر التجوال فى 
المخبط » والذى هو بعكس معظ القروش . ؛ مهاجم ويلتهم أى ثى * يقابله . 

ويدير الرجال القارب بالمحذاف متجهين إلى الشاطئ » معلتين الأخبار المفزعة إلى القوارب الأخرى 
عندما عر - مهم ء وى كل إشارة » تبر الحبال بشفرة خخاصة : «القرش الكبير » ارجعوا إلى القارب » . 

مغل هذه الحوادث نادرة » وإلا لما غطس الرجال . ولكن حياة غطاس اللوؤلوٌ على كل حال قصيرة 
الأمد » لأن إجهاد هنه8 0 القلب والرئتين يكون أكثر خطراً من الخوف من أسمالك القرش مامسطة . ١‏ 
والقليل منبم يصل إلى متنصف العمر . ومع ذلك فتلك هى سسنة الطبيعة البشرية » وهذه اتخاطرات :8 ظ 
لا تقلل من حواس الغطاسين . ظ 


ميحطار ا فل وئتق 


12 
> عر . م 7 
اله اساي 


وى الأزمان الأولى الغارة » كان بحصل على اللوؤلو 
غالبا من الحند هتقفسة وا لخليج . العرنى » ولكن مار 
ينكتادا يعيش فى مياه الشواطئ' الحادئة للبحار الدافئة قى جميع 
أنحاء العالم » وتقطن الأنواع انختلفة فى المناطق الختلفة . 


وتوجد الآن مصائد مع8عطوة15 مهمة ف البحر الأحمر 
والحليج العرنى لاف شواطى سيلان ه10و© ٠‏ والهند ٠‏ 
و بعض جزر المحيط الهندى . وف الشرق الأقصى ٠»‏ توجد 
الأصداف على طول الشاطئ الشمالى الاستوائى لاستراليا » 
وى جزر يولينيزيا هنوعدرادط ى اغيط المهادى » وعلل 
شواطئ جنوب اليايان . 
الجديدة فى المناطق الأكثر دفتاً لشواطئ المحيط الهادى 
لأمريكا الثمالية والجنوبية » وحول جزر وشواطئ الند 
الغربية والبحر الكاريبى 568 سءططتيده . ومنذ شق 
قئاة السويس » غزا البحر المتوسط نوع واحد هو ١‏ ينكتادا 
قو سلجاريمس ركة«هواا< وقوء:ظم ) ( وهو حار اللولو 
الموجود فى البحر الأحمر واليط الهندى ) . 


زر مصارر الولو ال يتنك لا 


عار لؤلؤ ( بتكتادا ) بداعله لؤلؤة 


لا ينتظر أى شخص أن يمد لؤلؤة 
ووم فق إحدى اغحارات وسع)و03 
الى يشتر مبا من تاجر السمك » لآن 
محار اللؤلؤ حختلف تماماً » ويوجد 
فى مياه أكثر دفتاً من مياه بر يطانيا . 
وهناك ما يقرب من "٠‏ نوعاً 6 
تنتمى كلها إلى جنس ينكتادا 
ع #ومأءداص »2 ») الذى يختلف عن 
محار الأكل أوستريا إديولس 
9 وله ه051 و © فى أن 
مصر اعى الصدفة عر يضان ومفلطحان ١‏ 


وتوجد مصائد اللوكلوة فى" الدنيا 
جمع صدف الوك“ غالبا الآن غطاسون يرتدون بذللات غطس 
حديثة » ويعملون فى حالة من الراحة والأمان . ولكن فى بعض 
الأماكن » يكون الغطس مع ذلك » كا هو مبين ى الصورة ظ 
الكبرى » متاجا إلى خبرة وتدريب . 1 
| 


9 222-100 رتت أ | 


وفى الخليج العرنى ٠‏ يستمر صيد اللؤلئ من هذا النوع من يونيه 


وداخلهما جميل ومصقول » مكونا 
ما يسمى « أم اللؤلؤ » . 

وقد يبلغ قطر أكبر نوع ©» وهو 
بتكتادا مكسم| 77100617110 21 
حوالى ٠‏ سم » ولكن ينر اوح قطر 
"٠ 4 0‏ سم 
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وينبغى أن لا يغيب عن الأذهان أن الثى' المهم فى هذه 
المصائد هو صدفة اللولء الى تسمى « أم اللولئ -تعضامقج 
اه ) »2 لصناعة أنواع مختلفة من أدوات الرينة » 
وخاصة الأزرار اللولوُ » وهذه تصنع من حب أقراص 
صغيرة من الصدف » وتمثل اللآلى* القيمة ما هو معلوم » 
حصو لا ثانوياً لصناعة الصدف . 


غطاس لؤْلؤ ينزل إلى البحر مرقدياً رداء غطس حديث 


صيادا لؤلؤ فى مياه خليج ض حل . ويرى يجوار أحدهما حبل الإشارة مع حجره الثقيل 


إلى سبتمبر . فيخرج فى كل قارب ستة أو سبعة 
رجال » ويغطسون حول ثلاثين مرة يوميا » 
ويمكثون نحت سطح الماء من ٠ه 8٠١‏ ثانية فى 
المتوسط » ويصلون إل أعماق تتراوح ما بين ١5‏ » 
6” مثرا . وقبل أن يغوص الشخص » يضع مشبكا 
عظميا على أنفه لقفل فتحتى الأنف وانموملة , 
ومبط إلى أسفل ممسكا حجر كبير مربوط إلى حبل . 
1 الخبل كوسيلة اتصال مع ملاحى القارب : 
وتتصل بالحبل قطعة من القهاش » أعلىمن الحجر قليلاء 
ويراقبها الغطاس ترقبا للإشارات الى ترسل مبز الحبل 
من أعلى ومن أسفل . ويمكنه كذلك أن يعطى إشارات 
للملاح . وذلك مبز طرف الخبل من جهته .و يرتدى 
5 من الروئية 
نحت الماء » وقفازات جلدية سميكة »وير بط لجسمه 
سلة من ألياف النخيل يمجمع فيها امار الذى نجده 
ناميا وملتصقا بالمرجان 6081© والصخور فى قاع 
البحر 568-864 . ولا يأكل الرجال شيئا أثناء 
امو » ولكنهم يشربون قهوة مها مزيد من السكر 


وتستخدم نفس الطريقة فى شواط؛ الهند » ولكن 
مومم الصيد يستمر من 4 5 أسابيع ذقط نحت 
رقابة حكومية صارمة . وقد فرض هذا الموسم القصير لمنع 
الإسراف فى صيد محار القاع ._.ويسلح الغطاس المندى 
نفسه بشوكة من اللحشب الصلد » ضد أسماك القرش » 
ونخمل معظم القوارب « سامر القرش » » الذى يعتقد 


الغطاسون ف أن تلاوة تعاويذه السحرية و ترد 
كفيلان بإبعاد أسماك القرش اسافة بعيدة . 


فى الأزمان الغابرة » كان الصينيون يضتكون صورا 
صخيرة ليودا 3 من الرصاص أ القصدير 
ويضعونها داخل غلاف النحار الحى الموجود فى الماء 
العذب 4 وبعد مدة تصبح مغلفة بعرق اللكاتداد أه 
اللوؤلك . 


ن هذاانية رقت نبانيداي الاذلوئ بالتأثير الصناعى 


خليج 0 باليايان » وهو أحد الأمكنة الى 

يدع بها الخار لإنتاج اللؤلو المزروع 
على امحخار » ولكن لم يتسن صناعة أل مستدير 
مبذه الطريقة إلا بعد عام ١911“‏ . وقد حسن وأتقن 
إنتاجه » رجل يايانى ذكى وصبور يدعى ميكيموتو 
0 . ويتكو نالا ولوق البرنس الحمى لحيو ا نالرخوى 


©15401105 2 و بمة 
ميكيموتو تتلخص فى 
حمل كرية صغيرة من 
الصدف ع 3 غرسها 
مجراحة دقبقة فى أعمق 
طبقات برئنس ناث 
مع هذه الكرية ف الوقت 
نفسه خلايا حية من 
الطبقاتاللخار جية لبرنس 
محار آخخر . ويستحث 


هذا ادل باللحلايا 


55 0 الكر ب 


مصر عنحارة مأء عذب 4 
به صور لبودا مغطاة 
0 اللؤلؤ 


. ويكون لاني ل ل 1 


اتيز بينها وبين اللؤلئة الطبيعية بوساطة وسائل معقدة 


فقط مثل أشعة كس 


سنوات على الأقل لكى تضنع لولوتة من توح جيد . 


137 ؟ مشيمورهة 


هناك بعض اللآلى* الى أصبحت شميرة شثل الأحجار 
الكرممة الآخرى ء. وذلك بسبب كبر حجمها وجإهها . 
و إحدى هذه اللآلى“ هى لؤلؤة لابير بحر ينا دماعوعمء7 هآ » 
الى اشتراها فيليب الثافملك أسيانيا فى القرن السادسعشر . 
وأكبر اللآلى“ هى لؤلؤة الأمل عمهقة الى تزن 

" أوقيات 7 تقريباً » وهذه لآلى* طبيعية و ليست مزروعة 


بطبيعة الجال . 
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من أجمل المناظر الساحرة ى عالم الطبيعة » رؤية 
بطة أم فى رحلة مع أفراخها غير الثابتة انتعلى وهى تسير 
ف رتل صغير . ومع ذلك فلو أن أمامك كتاب ١‏ التاريخ 
الطبيعى » » من القرن السادس عشر » فستطالع معلومات 
مذهلة » وهى أن بعض أنواع البط البرى لا تفقس 
سن البيض » ولكنبا تتكون مثل الفاكهة على فروع 
الأشجار ! 

وعلى هذه الصفحة لوحة تصويرية من كتاب تاريخ 
طبيعى أثرى من القرن السادس عشر من تأليف يوليسى 
ألدر وقاندى نفمهوممفلة ننوثانة » وهو عام تاريخ 
طبيعى مشبور فى زمنه . تخيل أغصان الشجر حانية 
على مياه بركة » وتتدلى منها أشكال غريبة » وقد فسرها 
ألدر وفاندى بأنه عند نقطة معلو مة + تسقل هله عار 


من الفروع قَْ الماء » محدثة صوتاً حيث تتحول ا 


أفراخ صغيرة مرحة . وعلينا أن نعترف بأنه فى هذا المقال 


عن البط ء لا نستطيع أن نفصح عن أى شىئ“ عن هذا 
النيأ المذهل . 
طسور خلقكشت للسياهة 

جسم البطة مستدير إلى حد ما ويشبه قارباً صغيراً . 
وعل الرغم من أن البط يعيش أساساً فى الماء » فينبغى 
ألا ينصرف تفكير الإنسان إلى أن جسمه يكون داماً 
ميتلا » فريشه غير متفذ للماء #ممعص1584 ماما : 
وف معظر الأحوال يكون مدهوناً بشحر عن طريق مادة 
زيتية تفرزها غدة 4هوا© بالقرب من الذيل . شاهد 
بطة وهى تقضم ريش ذيلها : إنها فى الواقع تأخذ قليلا 
من هذا الدهن 0656 وتنشره على ريش جسمها . 
أفتنا» للسساحة 

وجود الأرجل ده الخلنى من الجسم من شأنه 
أن ساعد تماماً على النماسة . ع ولك ارال لك وراى 
إذا كان الأمر يتصل بالسير على أرض جافة . إن ثقل 
الجسم كله من الجهة الأمامية : وعلى ذلك فأقل محاولة 
للمثبى السريع ٠‏ تجعل البطة تقع على الأرض بسبولة . 
فتحد" متقازاقا #غرسا قمع لنت الوه 0 

وتعوض رتبة الأوز «وم مم زهو 4» هذا النقص 
بجعل قامتها منتصبة تماماً عند المشى : فتجعل بذلك مركز 
ثملها إلى اتلحلف » خط يتعادل مع أقدامها . 

وهذه الأقدام مهيثة للسباحة . فالأصابع الثلاث 
الأمامية متصلة ببعضبا بغشاء عسوءطسهلاة سميك 


لحيثُ إنبا لو فردت » لكونت مجذافاً 590816 حجمه 


«! لوحة تصويرية من القرن السادس عشر ( التاريخ الطبيمي 
هستوريا ناتيوراليس ) بريشة يوليسى الدروفائدى © 
توضصعح التحول المنترض لثمار الشسجرة الى بط صفم ٠‏ 


اس 


ويبدا فى طيرانه الطويل الى الجنوب ٠‏ / 
مناسب . ولنرمسل كأقدام المطة عت الماء 3 عندما تندلؤعء 

6 4 
كل قدم إلى الحاف » تنفر د الاصايع ويدفع ( اللخداف ) 
( القارب » إلى الأمام ؛ وعند رجوع القدم ثانية إل 


5 


لعن تكسرالطه نضرمر وضع يس» ول سبوا زنهروك هنا و 


إ! 


مغلقة » بحيث عمر القدم سمهو له خلال الماء دوت ان 


تعمل « كفرملة عظهظ8 » . 


اليطيارت 

الحضار ى لعقللماا ردومطء :برط تراهام 405) » 
من أشبر الأنواع المعروفة ويوجد ق جميع أنحاء أوروبا. 
وهو يفضل المعيشة فى المياه العذبة » ولكنه ينتقل 
فى الشتاء إلى شواط * البحر . ويظهر ذيله من الماء 
عندما يغطس للبحث عن طعامه . 

الشر شير الشتو ى لقه]1 روعع76© 477045 » » يعيش 
فقط فى برك المياه العذبة محميا بالنباتات . ويوجد فى 
أوروبا وشمال آسيا » و بمضى الشتاء فى آسيا وأفريقيا . 
وهو مثل الخضارى بمكنه أن يطير عموديا من الماء 
بضر بة وأحدة من جناحيه . 

الشر شير الصبق وهمموهدة ,دان تلهءنةي 167و )0 
يقطن أوروبا وآسيا . 


رأس معجيهز رحماما 

نظراً لأن البط والأوز العراق يعيش بصفة أساسية 
على سطح الماء » فإن عليهما أن يجدا معظ طعامهما منه . 
ولذلك فإن المناقر دعله8 مكيفة مامأ لهذا الغرض . 
فهى مفلطحة وليست صلبة جداً » حتى إنها يمكن أن 
تنغرس فى الطين أو نحت الحصى للبحث عن قشريات 
كضوءءةاكن0 صغيرة ( حيوانات ذات قشور صلبة 
مثل اذو حلديو وطهعت ويراغيث الماء 5ه24ه ها ) . 
ورخويات هللاه ( حيوانات جسمها لين وغالباً 
ذات أصداف صلبة مثل القواقع هلهم وانخار 
دؤور0 ) . وأسماك ١‏ ونباتات. وعلاوة على ذلك ٠»‏ فإن 
حواف المنقار الداخلية ( وهذه من مميز ات رتبة الوزيات ) 
مزودة بسلسلة من صفائح قرنبة ©هلاأعسههة نزدره11 . 
أو حواف مثل المنشار تعمل كجهاز ترشيح من الدرجة 
الأولى » تنخل الطين نحيث تب الفريسة داخل المثقار . 
ينا خرج الماء والرمل من خلال الفجوات 6885© . 

والعين كذلك مكيفة تماماً للصيد ء بصفة خاصة . 
نحت الماء » فلها عضلة دائرية بمكها التحك, فى عدسة 
ودعة العين : محيث تجعلها محدبة 0556© إلى حد ما 
( مقوسة مثل نخارج الدائرة ) » لعل الروية عند الطيور 
أوضح نحت الماء ! 

والبط » والأوزء والأوز العراق ومه«8 من أرشق 
طيور العالم : ولما دائماً فتنتها الخاصة لعلماء التاريخ 
الطبيعى وهواة الرياضة على السواء . وى بلاد كثيرة؛ 
تسن القوانين حمايتها خلال موسم التكائر حتى تؤمن 
للبط رعاية صغاره فى سلام وأمان . فتعدى الحضارة 
بالتدريج على مأواها فى البحيرات ومصبات الآتبار . 
أصبح يزداد ويشكل تبديداً خطيراً لحياتما المستقبلة » 
وق السئين الأخيرة » خصصت منظمات دولية مختلفة 
دراسات لهذه المشكلة . ومن أحسن الإنجازات التى 
تمت فى السنوات الأخيرة إنقاذ أوز هاواى مفننه«وةز 
»6# المسمى فى فى 2306236 »وهو طائر لا يوجد إلا فى 


البلبول اتهاست"م رواين0 4705 ) » هو بط عرى 
منتشر فى جميع أنحاء نصف الكرة الثمالى . 

بط كار و لينا ع1 مستامعد© 520:9 + را ٠‏ بط 
جميل بصفة خاصة » ويوجد فى شمال وأواسط أمريكا . 
بط بو سف ع1 ستمهتسدة ١‏ رو نوا 01ج <1 1 » 
يوجد ف الصين و اليابان . 

الشمبر ماث عاسفاعط5 « »142407 7040714 ٠‏ » 
يوجد على شواطى”" حار أوروبا وآسيا . 

الشبر مان الأأحمر عاعستاءطك رقنسط 


روء :عل 7[ 012401712 » يو جد ىق أو ر وبا وآسيا . 


١ 
4 
و(‎ 
000 
1 
+0 
أرم‎ 
بي‎ / 
00 
ف‎ 7 
11 
3 
حر‎ 
4 
لك‎ 
1 


هاواى . ولقد قدر الموجود منه عام ١964‏ والى 
"٠‏ نوعاً . وأرسل بعضها إلى سليمبر ديج فى انجلتراء حيث 
بجح بعض العلماء فى إكثاره لدرجة أن عدداً من هذه 
الطيور أعيد شحنه إلى هاواى لتعويض طيور البلاد 
الأصلية الى كادت تنقرض . 


البط أبوشوشة عمط تمك 

د هلا عتأغار ©نزط1 ترم » يو جد فى أوروبا وآسيا. 
البلقشة حمراء الصدر #تسمدعء31 نعائدءضلهه 
م 07غ2”"عءى ديهج 741 » يعتبر هذا الطائر ذو العرف 
المميز من أمهر الطيور فى السباحة والغوض . ويعيش 
فى مناطق أوروبا وآسيا الباردة » ف البحار والأمار . 
ومنقاره الرفيع مكيف بدرجة عالية لصيد السمك . 
ويسبح أحيانا تحت الماء ولا يظهر منه فوق الماء 
إلا راسه وعنقه . 

الأسكوتر الأسوذ همام5 علمماظ 14؛أاجماء 31 » 
711 2 نوع آخر من البط البحرى يوجد فى أوروبا 
و آسيا. بمكنهالغوص بسرعة كبيرة و السباحةتحت الماءلدةطويلة. 
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ا زول سما رىا ررهك 


الوربيات 


يكون البط » والأوز » والأوز العراقى » جزءا 
من رتبة واحدة من الطيور تمرف بالوزيات 
(4715671/077:165/ ) »> وهى كلمة لاتينية تعنى 
« شكل الاوز » ( لاتينى آنسر مرمومىم كت أوز ) . 
وهى تنتمى كذلك الى نفس فصيلة البطيات 
مهل تاهست » ولكن تنتهى هنا كل علاقة .١‏ 


تشتمل واحدة من التحت فصيلة © الوزيات » 
على الاوز والاوز العراقى » وهى أكبر الوزيات » 
ويكون فيها ريش الذكر والانثى متمائل . وينسلخ 
الريش وينمو من جديد مرة واحدة فى السنة . 

وينتمى البط أو الوزيات الاصفر الى تجت الفصيلة 
لنتصه511-5 الاخرى المسماة البطيات ينسلخ 
الريشى مرتين فى السنة ©» ويختلف فيها الذكر عن 
الانثى . 


وفيما يلى جدول تصنيفى : 
تحت فصيلة 5لندطهة نا 
مهم 
فصيئة كلنطوط 
رتبة 2206 
طائفة 20182589 


الممئكة 151280622 


الوزيات ©قطأتاعققل 

( الأوز والأوز العراقى ) 
البطيات ( البط ) عملأأهسة 

الوزيات 9286111010365 
الطيور 121109 

الفقاريات 1165751668ه717 
الحبليات 21268) 
الحيوانية لقستسفة 


جامعة الدول العربية أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية » وقد تكونت فى 
الثانى والعشرين من شبر مارس ( آذار ) سنة 1١948‏ » أى قبل إنشاء منظمة الأم المتحدة 
نبضحة أشبيره : 

وقد تألفت . فى أول أمرها ؛ من سبع دول عربية كانت وقتئذ تتمتع بالاستقلال السياسى 
وهى : سوريا- شرق الأردن - العراق - الممللكة العربية السعودية ‏ لبنان - مصر ‏ اليمن . 


الأاعضباء الجحد بالجامعة اكلهكربيية 


ولكلدولة عر بية مستقلة حق الانضمام إلى الجامعة» ويشتر ط فى الدولة الراغية فى هذا الانضهام 
أن تتوافر لها شروط ثلاثة : 


أولا ‏ أن تكون دولة عربية » ومعنى العروبة المقصود أن تكون اللغة السائدة فيها هى اللغة 
العربية » وأن يكون ترامها عريباً . 


ثانيا ‏ أن تكون دولة مستقلة » والححمة فى هذا الشرط أن الدولة المستقلة هى وحدها البتّى 


الثا ‏ أن يوافق مجلس الجحامعة بالإجاع على قبوطا . 

وتلك الشروط الثلاثة لا تمنع من أن العضوية فى الجامعة حق طبيعى لكل دولة عربية » لذلك لم 
يحدث قط أن دولة عربية مستقلة تقدمت بطلب الانضمام ولم تقبل فورا . وقد انضمت ليبيا إلى 
الجامعة فى مارس سنة ١19481“‏ » والسودان فى يناءر سنة ١965‏ ؛ وكل من المملكة المغربية وتونس 
فى سبتمبر سنة ١488‏ » والكويت فى يوليه سنة ١45١‏ » والجزائر فى أغسطس سنة 2194517 
والعمن الجنوبية الشعبية فى ديسمير سنة ٠» 1١951‏ وأخيرا قبلت كل من سلطنة عمان » وقطر , 
والبحرين ؛ واحاد إمارات اللخليج العربى . وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء فى اللجامعة 
تمانى عشرة دولة . أما فلسطين فلها وضع خاص فى الجامعة » إذ يباح لمثليها حضور جلسات 
جميع الحيئات العاملة فى اللجامعة » وإن لم يكن لممثليها حق التصويت إلا فى القضايا الفلسطينية . 


قاعة الاجتاعات يجامعة الدول العربية |» 


وجامعة الدول العربية لاممانع فى إقامة اتحادات أو وحدات بين دولتين أو أكثر من الدول 
الأعضاء فيها « الراغبة فها بينها فى تعاون أوثق » وروابط أقوى مما نص عليه ميثاق الجامعة » . ولكن 
إذا كان قيام تلك الاتحادات أو الوحدات يؤدى إلى إدماج تام بين الدول المتحدة » فإتها بذلك تجعل 
كل دولة على حدة تفقد عضويتها فى الجامعة » وبحل محلها الانحاد أو الوحدة الى يتمثل فبا » كا 
حصل فما بين سنة ١9164‏ وسنة 1951 بالنسبة لمصر وسوريا حين قامت الوحدة بينها . 


وهناك لخنة المتابعة الملحقة به» ثم هناك مجلس الجامعة وهو أقدم 
جهازفيها إذ أنشى' سنة ه144 + وظل ينعقد بانتظام مرتين كل ظ 


ويجوز لأى دولة عربية أن تنسحب من اللخامعة » كا جوز لمجامعة أن تفصل الدولة التى لا تقوم عام وانخذ حتى الآن أكير من ألنى قرارفى شتى ميادين العمل ظ 

بواجباتما » وإن كان شيئا من ذلك لم بحدث منذ قيام الجامعة حتى اليوم . العربى المشترك » وتتيع هذا المحلس لحان فنية دائمة منها المحنة ظ 

امميكائت العحاملة بالجامعة السياسية » والتحنة الثقافية » والنة الاقتصادية الى ألغيت ظ 
سنة ١461“‏ بعد إنشاء المحلس الاقتصادى : ثم لحنة المواصلات: 1 

ولجامعة العر بية عدة هيئات عاملة تشترك فبها الدول العر بية على قدم المساواة » وهذه اليئات و اللحنة الاجتّاعية » واللحنة القانونية » واللدزة العسكربة الى ٌْ 

يوضحها الرمم البيانى المنشور على هذه الصفحة . ' انشعت بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك سنة٠1946ء‏ ومن مهامها ١‏ 


6ك 


مساعدة مجلس الدفاع المشتر ك» وهناك أيضالحنة خير اء البترول» ولحنة الإعلامالعربى. 

ويقوم على خدمة كل هذه الحيئات العاملة وتلك اللحان الدائمة جهاز دام هو الأمانة 
العامة » ومقرها مدينة القاهرة » وعلى رأسبا أمين عام » تساعده مجموعة من الموظفين 
الذين دلتمون إلى جلسية الدول العر بية 6 ويتمتعون حصانات وامتيازات خاصة 
ليكونوا مستقلين لا يتلقون أوامر أو تعلمات إلا من الأمانة العامة . 


وللمامعة العربية نشاط واسع النطاق باعتبارها جهاز العمل العربى المشترك » فعلى 
الصعيد السياسى أسبمت فق تخليص البلاد العر بية من الاستعار الأجنبى » وإن كانت 


لم تستطع حتى الآن أن تستخلص لفلسطين حقها . وهى تبتم بتسوية ما يقع بين الدول 
العربية منمنازعات تسوية سلمية فى نطاق عرنى خالصءكى لاتمكن أى دولة أجنبية 
من التدخل . ولند اتشينتاى نر طن افك اليضاين الأفر وآسيوى » ول يكن هذا 
غريبا لأنها كانت أول تعبير تنظيمى لحركة الأفر وآسيوية باعتبارها نجمع بين دول عر بية 
أفريقية ودول عربية آسيوية » كما كان لما دور هام فى تأبيد سياسة عدم الانحياز . 

أما على الصعيد غير السياسى » فقد أنشأت عدة هيئات فنية عربية كلركز التنمية 
الصناعية » والصندوق العرنى للإثماء » ومعهد المخطوطات العربية » ومعهد البحوث 
والدراسات العربية العاللى » والمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم الى أدمجت فيا 
الميئات الثقافية السالفة الذكر . 


ننه 


إ شما كراوس الطرف "بررودة “ 1 ظ 


ليست هناك الكثير من الأحاسيس التى, نحرمنا 
البجة مثل لدغة 8هه نحلة » أو وخز علءلمط 
إبرة » أو لسعة مهء8 أحد الحروق » ومع ذلك فكل 
منهامفيد وتجربة لها قيمتها . فكلمنها إنذار بأن الجسم 
قد أصيب » ؟ا أن كلا منها يصاحب الفعل المنعكس 
التلقانى ددناعة 1221162 عففسواي4 2 الذى كثيرا 
مايباعد الحزء المصاب بعيد عن السبب الذى نحدث الضرر . 


٠‏ كرت ماع الاعابة رت 


و الطرف الخصاف الصاو 


ا > © أن * 


والألمى هنهم هو أكير الأحاسيس التى نلاحظهاء 
والتى تنيع عغقمنوة0 من الخلد . أما أحاسيس 
اللمس والخحرارة والبرودة » فهى أقل ثباتاً . وإلى جوار 
ذلك ء فإنها نحدث تقريراً لا يتوقف عما حيط بالحسم 
: تسم 
وما تنقله الأعصاب إلى المخ 3 حيث تصبح جزعاآ دن 
االحيرة التى نعبها . 
والألم » إلى جوار أنه ينبع من الخحلد » قد ينبع 


طيفّة انليات 


كة باكلسيىق . اه ىو ف ع اس 2 2 
0 0-0 الطقة الرائمّة ايضا من الانسجة الاععحق مثل العضللات » والعظام 4 


7 5 سفاده ” 


والأعضاء الموجودة داخل الصدر والبطن . ومثل هذا 
الألم يعتير دليلا على إصابة الأنسجة أو مرضها .وهو 
0 أيضاً نحذير بأن جزءاً من الحسم بحتاج إلى الرعاية : 
يبين هذا الرسم التوضيحى لقطاع فى جزء من الخلد والنسيج تحت الحلد » توزيع مختلف أنواع الأعضاء الجلدية المستقبلة وعادة مايكوننوع الألم الذى نعانيه مير الاعضو المصاب . 

احساسية الجلن 0 

ومن الغريب أن قدرة الحلد على الإحساس بأسباب الإثارة فلسسة8ة المكلة » مثل 
وخزة إبرة » ليست شاملة لكل سطح الحلد » ويمكن تو ضيح هذا بسهولة . ارسم أولا خطاً 
رفيعاً طوله نصف ستتيمتر على جلد أحد ساعديك . اضغط بعد ذلك مخفة بطرف إبرة 
نظيفة حادة على الخلد على ناحية واحدة منه عند الطرف السفلى هذا اتلحط » ولاحظ فى 
يلتك وذهنلك شدة الأ الذى أحسسته . ثم حرك طرف الإبرة مسافة ضثئيلة عبر اللخط » 
واضغط بها أيضا خفة على الحلد » وسعل ملاحظة أخرى <ول شدة الألم . 

وبعد أن تكون قد فعلت ذلك <والى ست مرات ؛سترى بوضوح أن جز ءأكبيراً من 
سطح الحلد غير حساس نسبياً لوز الإبرة : أما المناطق الحساسة » وهى ا 
الحساسية » فهى صغيرة حقا ولكن ليس هناك العديد منها . 

وبوساطة « تكنيك » مماثل لذلك الذى استعمات فيه الإبرة» ولكن باستعال شوكة 16اوة8 
دقيقة » بمكن أن وضح أن الإحساس باللمس هو أيضا محدود ببقع 5اوم5 محددة 
على سطح الحلد ع 00 أن تو ضح قضيان معدنية صغيرة » دافئة أو باردة 
نفس الظاهرة 2011101 بالنسبة 
لحرارة والبرودة . وبمكن استعال ا 


نتائج فحص مربع صغير من الجلد المكبرة توزيعنقاط 
البحث عن النقّدل ا -لحساسة لاسالبيه االمس ) سوداء ) :5 


الطبقه"القرنية 


١‏ نو فق لمم ا مر 


يوضح هذا الرسم عد 
التقط الى نحس الألم 5 
والحرارة » والبرودة ٠‏ 
والضغط فى مختلف أجزاء 
الجسم . ويتطلب الحصول 
علىمثل هذه المعلومات صيرا 
شديداً » وشخصاً متطوعاً 
شديد التعاون أثناء التجارب . 
وهذا العمل شاق جداً 
ويتضمن فحص مناطق 
صغغيرة من الجلد فى أماكن 
امد ع ار 
النقط الحساسة» لكل نوع من 
أنواع الإثارة . وتوضح 
( الخريطة ) الى يتم تجهيز ها 
عند إتمام التجارب » عدد 
وتوزيع كل التقط الحساسة 
ف كل منطقة ثم اختبارها . 
5 


الإثارة ا#تلفة ؛ برسم « خريطة 221 والبرودة(خضراء)» 
للجلد توضح توز يع النقط الحساسة» والحرارة (حمراء)ع 
وتوضحأنها مستقلةقعن بعضبابعضا. على ظهر اليد. بم 


ليس والإحساس يديه الصرارة 


تنتج حساسية الحلد تاف أنواع المثرات عن 
جود و أعضاء الالستقبال الحلدية كتامعسهات© 
21 «240ع 1160‏ . ومكن ميعز سبعة أنواع 
ختلفة منها على الأقل » ويعتقد أن كل نيع 0 
حساس تود لأحد أنواع الإثارة فقط . 

اللمس : هناك نوعان من أعضاء الاستقيال 
معنيان بإحساس اللمس وها « بصيلة مايستر 
اللماسة «©2وولع34 04 وعاءقتنام:00) عل136ع13 ) 2 
وذ( قرص مركل 34161 4ه وعولط ) ؛ وكلات| 
يوجد قريبا من سطح الحلد ( نحت طبقة الإنبات 
:1236 عءاناةمنسى © الموجودة ق بشرة 
الحلد ونسمء10م15 مباشرة . 

البرودة : ومن المعتقد أن هذا الإحساس نتيجة 
لإثارة أعضاء استقبال البرودة التى تسمى « انتفاخ 
كراوس الطرقف عتتاوقكة 04 وطلناط-لصظ ») . 
وهى أعضاء كروية أو قريبة من الشكل الكروى : 
ويوجد الكثير منبا على الشفتين و الاسان . 

الحرارة : إن الأعضاء المسئولة عن استقبال 
الاستثارة الحرارية » يعتقد أنها تكويناتوعمتعمه 
تسمى نسبة إلى إخصالى التشريح الإيطالى 
« رافهى نسمتكسط » الذى اكتشفها » وتقع هذه 
التكوينات عميقة فى الخلد . 

الضغط : إن المسئول عن إحساس الضغط هو 
عضو مستقبل ©60مع160 كبير يسمى ( بصيلة 
باكسيى عكءكنام:ه0 مدنتموط ) . وتوججد 
مستقبلات الضغطا أصغير بكثير وتسمى 
٠‏ بصيلات جو لجى مازونى نسمتمهل-نهاه0 
6 ككنام201) ) » وهى مو جو دةأقر تإلى سطح الحلد / 

الآلم : كان المعتقد يومآ ما أن الإحساس بالأل 


يج عن الإثارة الزائدة لذى واحد من أنواع 
المستقيللات 9 ولكن المعتقد الآن أن الاحساس 
بالألم ينتج عن إثارة الألياف العصبية العارية 
000 4 المنتشرة ةق الأنسجة. 


١‏ مه الفرسمة 
َه السَفَامَهً 
طيفة انرنباات 
الستفيل 
كيف رصمل 4 


اإنا ره الفت 
الملسنضصيل 


أنزاع #عتلف ة من ال مستقبلات أجرزة الاِسِمَمَيال »4 


الاقتحساس باللمس 


لاح بال راع تنه ساضة لان القدم لازا الك الس المكلوامات لحو ال المت بام . ذلك أن ملامسة 


أى شى* مع سطح الجسم » يصبح واضحاً فى الخال » وإذا تبين أن هذا التلامس ضار » فإن فعلا ماءمكن اتخاذه لملافاة ذلك . 


ولكن سرعان ما تفشل إثارة دائمة باللمس فى إحداث إحساس واع . فرغم أن الملابس تلامس سطم أجسادنا بصورة 
دائمة » وهى تثير بصيلات ما يسئر بلا جدال ٠»‏ إلا أننا لا نلاحظ وجودها إذا كانت ملاثمة لأجسادنا تماماً . فالاحساس 
بللمس » بالتعاون مع الإحساس بالضغط ٠»‏ مداننا بمملكة « تمييز الأشياء وزودصومء56 » . وهى القدرة على معرفة 
الأشياء الى تممسكها فى أيدينا ولا نراها . 

وكثير ون منا لعبوا ألعاباً تختير هذه القدرة » وي فيا تسليم أشياء فى الظلام » وعلينا أن تميز أكبر عدد ممكن منها . 


ظ الاجحساس يد رجه العحرارة 
م هط البرهدة ‏ 
1 / 2020 إن النقط الموجودة على الجلد والحساسة للبرودة ٠‏ تزيد فى العدد على النقط الحساسة الدق” 
37 020200 بحوالى نسبة أربعة إلى واحد . ومع ذلك فهى قليلة حقاً على هذه الأجزاء من الجسم التى تتعرض 


بصورة طبيعية للهواء مثل اليدين والوجه . ومن الظواهر الباعثة على الاهام فى الإحساس بدرجة ' 


الحرارة » السرعة الى يتم بها « تأقلمها » . ضع يدك التشراى اق وعاء به ماء نا 05 و ردك 
امى فى وعاء به ماء ساخن . اترك يديك هناك لمدة دقيقة أو اثنتين » ثم ضعهما الآن فى وعاء به 
ماء فار م7086 4زم ع٠‏ تحد أن اليد اليسر ى ستحس الماء الفائر على أنه داقى' » فى حين 
أن اليد المى ستحس نفس الماء على أنه بارد . 1 


1 


0 
الردادرة- على ) ضبهملنت 


مان 0 قف 0 


2" ايزةة 71 
4 


0 0 ١ 


إن الإحساس باللمس » و بالضغط ؛ وباخرارة» و بااير ودة. يساعد على نز ويه 
الجسم بالمعلومات حول اجو الذى يكتنفه . وشى أحاسيس قلماًتكون غير" سارة . 
أما الإحساس بالاآلم فهو جد مختلف ٠‏ لأنه بصفة عامة تحذير بأن ار 
الجسم فى خطر . 
و بمكن إدراك ثلاثة أنواع مختلفة من الآلىء وهى : 
١0‏ الآم الجلدى صزوط و5نامعم هن ٠.‏ و ينبع من الخلد كنتيجة لبعض 
أنو اع الإصابة السطحية لإسازصة 1دك1؟ رعمن5 , 
0 الآلم العميق منوط م266 : مثل الذى نحس به أثناء نوبة تقلص 
عضل «سره0 » أو حين تكسر إحدى العظام ) و ينيع هذا النوع من الأنسجة العميقة. 
9 الآلم الأحشاق منوط أووءؤزا : ويصدر عن الأعضاء الداخلية 
يصيب المرض وظائفها باضطر اب . 


: 
0 


نحتل ١‏ سو جات تن معو و ا ا 


ماله > رثنت عل لطهاد للطروسة 1 0ط 
مستقها يتصف باللخلق القويم والاستقامة الشريفة . 
نسشتابحه 

ولد حوالى عام ١١75‏ فى نكريت بشهال العراق » وهو من أصل كردى » سنى 
دمشق فى بلاط نورالدين سلطان السلاجقة : 


المذهب . عاش فى بداية حياته ى 


صلاح الدين الأيوبى ( ١١5‏ - #وور) 


وموس 0 لتورية اا 0 00 د 
١17‏ 310 مر 57 |الحملاات بي ا 
الفاطمى العاضد . وعندما توق شير كوه » خلفه صلاح الدبن قى منصب الوزارة 
عام ١١59‏ ءوهو فى الحادية والثلاثين من عمره . وقد حك مصر بوصفه تابعاً 
لنور الدين وليس بامم اتلخليفة الفاطمى . واستطاع فى أول سى توليه الوزارة 
الانتصار عل الحملة المليية ابيز نطية عئد دمياط » مما دعم مركزه فى مصر . وساعد 
ذلكعل الإنباء على الفاطميين عام 0111 والمناداة بالخليفة العبامى فى مصر . 
وبذلك حدث التحول من المذهب الشيعى إلى المذهب السنى ى هدوء » وبدأ عهد 
الدولة الأيوبية فى مصر . 
بتدبعم التوحذدة المربية 

وعميز صلاح الدين بتمسكه بمبدأ الوحدة » ولا يدنحصر دوره ق قضية الوحدة 
فى الإفادة مما خلفه سابقوه » وإتما ترجع أهمية هذا الدور وعظمته إلى إيمان صلاح الدين 
بمبدأ الوحدة إياناً لا يتزعزع ؛» وحرصه على أن بجعل الوطن العرنى من الفرات 
إلى النيل قوة واحدة » ويداً واحدة » شعارها الجهاد» وهدفها تطهير أرضالعروبة 
من الدخلاء . وقد كرس حياته ى سبيل نحقيق هذه الرسالة مع تمسكه البالغ بالتسامح 
طوال حياته » إذ جمع بين الشجاعة » وكرم الخلق . 

وسنحت الظروف لصلاح الدين بالبدء فى نحقيق رسالته عندما توق نور الدين ‏ 
واعتير صلاح الدين نفسه الوارث الروحى للدولة النورية قَْ الشام 4 ومنل ذلك 


44 


الحين بدأ دوره ى تدعم الوحدة الإسلامية من ١١95‏ إلى ١١41/‏ . وكانت أول 
جهوده فى سبيل ذلك الضرب على أيدى ذوى المصالح الشخصية من الانفصاليين : 
حتى يمكنه مواجهة الصليبيين » ومن خلفه الوطن العربى من الفرات إلى النيل يقف 
صفاً واحداً . ثم شيد قلعةصلاح الدين على جبل المقط عام 1175 » وهى الى عرفت 
بقلعة الجبل . وكان فى تلك الأثناء قد فتح العن وفلسطين» واستولى على دمشق وحلب 
فى حربه ضد الحشاشين . 


صلاح التدين واتصليسبون 
ولكن المكانة الكبرى الى حققها صلاح الدين لنفسه فى التاريخ » إثما جاءت 
ننيجة لموقفه الحازم من الصليبين » ولإعانه 


المطلق بالجهاد » ولإدراكه العميق تخطورة 
لمراكز الصليبية بالشام على كيان العروبة 
ومستقبلها ا وقد نخدىئ صلاح الدبن 
الصليبين وهم فى أوج مجدهم » بعد أن بلغوا 

من القوة واتساع النفوذ ى النصف الثانى 

من القرن الثان عشر درجة هددت أهل 
العراق والشام ومصر » بل وأهل الحجاز 
وسكان الحرمين . فصلاح الدين عندما 
أعلاها حرباً دائبة على الصليبيين » كان يعم 
ماما أنه سينازل خصما قوياً مكن لنفسه 
ق البلاد » ومن خلفه الغرب الأورولى 
مده بالعدد والعدد . وإذا كان صلاح الد.ن 
قد بلغ درجة كبيرة من القوة - بوصفه 
حا كما لمصر والشام -- فإنه بنزوله إلى المعركة 
نحدى أكابر ملوك الغرب فى انجلترا وفرنسا 
وألمانا » فضلا عن البابوية ذات النفوذ 
الروحى الواسع فى غرب أوروبا فى العصور 
الوسطى . هذا فضلا عن أن الإمارات 
5000 كانت قدبلغت 
عنفوان قوتمها وشباءها » واكتملت لها 
أسباب الحياة والتنظم السياسى والحربى . 

وقد أصلى صلاح الدين الصليبيين حرباً حامية ٠‏ وهزمهم فى معركة حطين الفاصلة 
عام / ٠+‏ وسقطت بدت المقدس ىق بده . م واجه ريتشارد الأول « قلب 
الأسد » ملك اتجلترا بى الحرب الصليبية الثالثة بعد عامين من حطين ٠‏ ودار القتال 
حال دون أن يظفر قلب الأسد باسكتر جاع بيت المقدس . وانتمى القتال بين الفريقين 
بصلح الرملة عام ٠ ١١975‏ ومقتضاه لم يبق فى أيدى الصليبيين سوى شريط سا<لى عتد 
بين صور ويافا . وهكذا كانت حروب صلاح الدين بداية النهاية للغزوات الصليبية . 
فقد كال لما من الضربات القوية ما جعلها تتتحول من الهجوم إلى الدفاع عما تبتى لما من 
متلكات متنارة تعر ضت للانحلال والذبول . 
وحسب صلاح الدين أن أهل فرنسأ وال . لف العصور الو يفطن ٠.‏ عرفوا 00 
فرضها ( قبليب أوغطس ) ملك فرنسا ء وريتشارد قلب الأسد ملك الجلترا وأطلق 
علما ثى الم اتات ضر اسم ضريبة صلاح الدين ؛ ؛ بمعنى جمع الأموال فى الغرب» 
غا, طلاع الدين فى الشرق . 

تخصممه ويسلكم 2 0 0 


تت ل 
ا 


ي- ل جسم ايد يا سيد ع يسيج رص - --- 
- 


بدمشق عام ١١451‏ ودفن . ها ؛ ولم يوجد مخزانته من ل 1 
درهماء ودينارا واحدا من الذهب ‏ . ووصفه صديقه ورفيقه القامى ابن شداد بأ ظ 
فى حياتهه صاب عل ل ل مة على غير ذلك احتسابا 
لله تعالى » . 100 9-6 ء 


ا 

2 7 

' ي؟ ) 3 
ا 


وقد جمع صلاح الدين إلى جانب ذلك كله م صفات الكل 0 ا 5 ظ 
ا 
ا 


كيف ت#حصبل على ذسى متكلفق 
اطلب سختتلك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات ق كل مدن الدوق العربة 
إذا لم ششتمكن من الاحصبول عنى عدد من اللاعداد اتضيل ب : 
3 > 6.2 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلء ‏ القاهرة 


قَ الللاد العرسبة : الشركة الشرضة النشر والتوزيع - نيبرويت ‏ ص. ب ٠١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسبلغ ه16 مليماقى خ.م.+ وشيرة ونصت 
بالقسعة تلد وك العرسية ها قد لكت فتضباردمت التسزريد 


مطلع الاطسما م بلتجاراء 


الوأظلينة الستاشمئمبيبةهة 

يستطيع الجسم أن يحصل على الطاقة اللازمة له من أ أنواع المواد العضوية الثلاثة : 
ولكن مواد البناء الى يجب أن تدخل فى مجديد المواد ي فة 
البيروتينية » وهى المواد الوحيدة الى نحتوى على الأزوت . 

والبروتين يكون الخزء الأساسى من المواد الحية . والواقع أنه إذا كان بإمكاننا 
للك مواد سكرية ونقوية أو.دهية و كثير من النكائنات الحية » فإن ابر وتات 
ل باختلاف تلك الكائنات . وعندما ندخل إلى أجسامنا » عن طريق الغذاء ) 

نواع البروتينات » فإنها تتفكك وتتكسر وتتحول إلى أجز اء صغيرة ة يطلق علا 

امم الأحمامر الأمينية » وعندئدك ستخدمها الك م لبناء البر وتينات اللخاصة به . 

وهناك مايقر ب من ثلاثين نوعا أمنالأحماض الأمنة تتبادل فى ركيب البر وتينات : 

إن كل بر وتينيحتوى على عدة جزيئات من الأححاض الأمينية الختلفة متشابكة فشكل 
سللبيلة . فنجد مثلا أن أحد البروتينات يتركب من ٠١‏ جزيئات من حامض أمينى 
معين ١‏ و“ من حامض آخر »و /ا من حامض ثالث» ومن ذلك 'رى أنالعدد الإجالى 

من التركيبات الممكنة يكاد يكون لا تبائياً . فإذا كان الحد الأقصى من جزيئات 
الأحراض الأمينية الذى يتركب من جزيئات البر وتينات ”٠‏ مثلاء فإنه يصح لدينا 
6 د"ميارالمليار المليارمن التركيبات الممكنة. والواقع أنعدد جز يئات الأحماض 
الأمينية الى توجد فى جزئ واحدمن البروتين قدتصل إلى ,٠٠١‏ 1 

فهل بمكننا إذن أن نتصور الاحالات التى لا عداد لما الى ُستطيع الطبيعة أن 


ابوظئ---- هه 6 فلسر) 
السعودية ‏ -_- 6 


عيدوودلنهة 6 


١ .م‎ ---  نادوسلا‎ 
1١ ١ القتبصاة سد‎ 


لحوحتس- --- ثيه 
الجزاعر.___ م 
المغربيا---- با 


إن التركيب الكيميانى لتزئ الماء 
هو يدما » وذرة الأوكسيجين ثنائية 
الاتحاد #معلوعنظ . أى أن درن 
سواه من الأيدروجين ١‏ الفردى 
الانتخاد 6تعلهدممهه24 ) بمكبما أن 
يتحدا مها . 

وغاز ثاق أ كنب اكور 5لداع): 
عبارة عن غاز يفر زه الإنسان والحيوان 
فى عمليات الزفير . وتنا يتضح من 
الرسم فإنه رباعى الانحاد غمعلهوهماء] : 


أى أنه يستطيع أن يتحد بأريع ذرات فر دية وبذرتين ثنائيتين » ا هى الحال هنا مع 
الأوكسيجين . 

وبالاستعانة « يبكرات صغيرة » خضراء من الكلوروفيل و 5ية من الطاقة الشمسية 
(إذ أن النشاط الكلوروفيالى لا , اك 
أولا على ذرة الكربون من جزئ ثانى أكسيد الكر بون الموجود ف الهواء » وممزجها 
بالماء الذى يعتصه من الأرض بواسطة جذوره . أما أوكسيجين ثانى أكسيد الكر بون 
فيتحرر » وينطلق فى الهواء حيث يستخدم فى عملية التنفس للإنسان والحيوان : 
وفها يى ثلاثة عناصر يتكون من اتحادها جزئ الفورمالد بايد ( يد ك يد ١‏ ) . 


تكون با أشكالا وألواناً متلفة من الير وتينات ؟ < | ظ 

71 20 9 : 8 

النشكمس مبتبيح الحرياة 530 بج وي 5 0922© + ©-0-© 
إن الشمس هى الى تعطى الطاقة للمواد العضوية الى نتغذى مبا . وهذه الطاقة تمكن 


أ وكين تووريا له تساف ماق اليد الكربوك 1 


إن الطاقة الشمسية تمكن النبات من تحويل بعض العناصر المعدنية 
إلى مواد عضوية لاغنى عنها فى غنذاء الإنسان والحيوان 


النباتات من نحو يل بعض العناصر الكيميائية المعدنية إلى مادة حية نستطيع أن نستبلكها 
مباشرة أو بطريق غير مباشر . 

ونحن لا نعرف بعد مفتاح السر لهذا العمل الرائع المحوط بالغموض » ولكننا 
نستطيع أن نعيد بناء مر احله وعوودهم الزتلفة . ش 

إن الثباتات تستخدم الكلوروفيل الإطجمع6110 كأداة عمل »ء وهو مادة 
خضراء نوري “الأورراق بصفة خاصة على نسبة كبيرة منها » وكادة أولية فهى 
تستخدم المحواء والماء » فى حين بمدها ضوء الشمس بالطاقة الضرورية . 


وهذهالمادة بمكن أن تتحلل » أوبعبارة أخرى تتحول إلى مادة أخرى تتكون جزيئاتها من 
عدد كبير من جزيئات الفورمالد.هايد المتحدة» وعندئذ يتكوننوع من السكرلا يمكن 
0 اك بك ؟؟ ا (مونوسكاريد) . 


8 85 83 


همه م الما سج ١‏ 1 6 م ه- 


) 4 2 41 ده . 


وهذا السكر بدوره يمكن أنيتضخم معطياً نوعاً آخر منالسكر ذىجزيئاتمركية 
(ديسكاريد) هو السكروز أو سكر البنجر الحلو . وهويتكون من انحاد ام 
المونوسكاريد وفقد جزئ منالماء : ؟(كب يدوو او ) > لكشو يدوواو + يدما . 

وأخيراً يتكار جزئ الديسكاريد إلى عدد لا نهاية له من الحزيئات وينتج النشا » 
وهو المادة الى نجدهاى البطاطس وحبوب القمح . 

وى حالة تكون النشا يوجد كذلك فقدان للماء . 

وعندما يعالج النشا بالماء » مع وجود إنزيمات أو أححاض أو قواعد معدنية » فإنه 
يتفكك إلى جز بئات أكر ساطة » ويكون جز بئات دسكار بد » الى تتحول بدورها 
لتصبح مونوسكاريد باتحاد كل منها يحزئ ماء . ومن ذلك يتبين أنها عملية عكسية 
بالنسبة للعملية الأولى » وهى نفس العملية الى تم داخل أجسامنا ‏ فيقوم جسم 
بتفكيك المادة العضوية لكى ينتزع منها الطاقة التى حتز مها وبجعلها قابلة للامتصاص. 
والواقع أنه من الحقائق المعروفة » نا إذا أطنا مدة مضع قلمة من الميز غنية بالا 
( الأميدون ) » فإننا نشعر بطعم حلو ( سكرى ) » يرجع إلى تأثير الإنز يم الذى يحتوى 
عليه اللعاب ٠»‏ والذى >ول النشا الموجود فى الدقيق إلى ملتوز أو سكر قابل للذوبان . 


قوهشةةاالقنقهد 


سس بوثلا ء 


روموئلوس ورنيمهوس . 
موتك روها.ه. 


أمريكا الجنوببة : الجيال والسهول والا'اتهار - 


صسيد الكل ولو . 
الاتسسيافكقل واذكون 5 


حجامهقة ١التدو‏ ل اثعمعبر سك . 
عله "لم واللمسوالئبحساس بد رحجة الأخرارة ٠‏ 
صلاح الدلننةه الأابيوى ٠‏ 


تبك ظاذق بجر نيب 
باو م 
تيت همات 
يك باد 5 
مرايبت 9 
3- د بكر 9 
7 0 4.؟ 57 
ثمباكت ١‏ «2© 
: أغزبه هَ تحتف على لقن رات معز 
انب 2 مالئة - كل ١.‏ عراب . ١‏ 
ردلتك روراثى مواد رلمفة : 
رهاهة بعر 4// من هته كو« 
و 2 ْ -/ 
اود 1# ديار رهس 
0 
رط ل 
١1‏ نا رمس سوك 1 
حرين أب 0000 نوكه دهنة 
مسا 2 
عا ؛صيي مم سه 024١‏ لوز حبلو ا 
9-6 #سجوده 1 7 م١‏ 
' 1ه سرقت 
2-4 وثى 0 يذ فد ع هك ا 0 
0١ 5‏ صرزهها كه رٍ 
يمول ٠.‏ لا 
ميس - اعزية عو ريه وبعرات عالية 
٠.‏ 5 5255 ون كنق ١.‏ مذ 5 
دول - غونم ١‏ 
0 099 تسا تحت /> 


الستمكثيل ا!تتكاعىق 


إن كل جسم حى » لكى يحافظ على حياته » يسهلك مقدارا من الطاقة الى يحصل عليها 
من الفذاء طبقا للكية الى يحتاج إلا . وق أثناء عملية التحول المذكورة - من غذاء إلى طاقة ‏ 
تتكون فضلات يقوم السم بالتخلص مما . 

ومجموع العمليات هذه من امتصاص 0 اللازمة ثم تكون الفضلات ثم طرحها خارج 
احم » يسمى القثيل القاعدى تسعناهطهاع14 . 


رحبل مائعٌ تعمل بر_بارد جلا » 


يتاع "١‏ الى --٠1ة‏ مهر يوصبيا. 


رحبل بالق يوادى غمرزعنيها » 
سج المه --ن»؟ تقر وميا 


أمربجكا اللجنوبة : 
المراق_» "أوالشورردائتء, 
الئياتاات دارئكمة إلختضصرة - 
الل شيارد ون 
تاريخ الصس " اليحزء السخاض “. 
الجبعصار الدوركُ . 


رهل بالق بؤرى نشاط!اهسما نيا 
متومطاء “شاع الى ...© سصر_ لو مياء 


ف العهددا عفادم 


الجمهوربة الروماسة : موؤسسيا كما - 
السواحهل والجرر ‏ 


٠» 0011050 *‏ 
ا ,أمططوط ع250مم عا أناه) عبسرمط 1958 
عاغررء0) - 54 1241171351 1971 
عطوعج وورزاتئلغ"! عنامم 2153)103مأناة 


© 


الناشر: شركه 


ترادكسم شَركهَ مسافية سونسربة نيك“ 


م تقاس الطاقة التى تتولد فى أجسامنا بفعل 
المواد العضوية على شكل حر ارة» و يعبر عن 
ذلك بالسعر الحرارى 8109© . والسعر 
الحرارى هو مقدار الحرارة اللازمة لرفع 
درجة حرارة جرام من الماء المقطر درجة 


كوية واحدة » من 5و4 "١‏ إلى ووه "١‏ . والقيمة 
2 الحرارية ( الطاقة ) فى الجرام الواحد من 
عو المواد الآقية هى : 
مشائانى و النشويات 4 سعرات 
00 الدهنيات 4 سعرات 
1 0 ألبر وتينات 4 سعرات 
: 8 أعذية نممتوى على نشرباى وبعيرات 
. : 197 م لد لي : 
كرس و هارية شت هل ب 
هيز وطاق اسم 
5 بعر .نع نمس ثي#© 
فوت 
50 35 تطاحم 4 
تصاع 
كرف /أه» أرز مض دز 
غنب 
معررات 


رمل بائعٌ ب ى علد سرطيلبي اجلون» 


ميب ضصيووف وبر 
لا كرش» ا 6 75 


ولكى يبق الإنسان قى سحة جيدة » يجب أن يكون تمثيله القاعدى منتظما » أى أن 
يكون هناك قوازن بين الطاقة المسهلكة (:والى تقاس مقدار إفراز الفضلات الناتجة عن العمل 
الداخلى) و بين الأغذية المولدة للطاقة الى د 


وها . وكلما كان النشاط الحسيانى كبيرا ء كلما 


فقد الإفنسان حرارة » وكلما أصبح فى حاجة لمزيد من السعرات الحرارية . 


رمك بالغ فى حبالة راحبة كامة » 
واج الى ١ 7.٠٠0‏ سهر بو مما ٠.‏ 


لل > م جيم سهد اح ويم جد مجنب - جب جوسوووسيهو- .- 


جح سجاه 0 - 
ش 1 


0 


السنة الثاتيهة 1/ 1910/5/4 


المعرقة 


يطلق اسم « مدينة 65© » علىمجموع المساكن من كافة الأحجام الى تفصليينما 
طرق تتاف ف اتساعها. ويبدولأولوهلة أنالمنازل » والطرقات» والميادين» والحدائق ! 
قد وزعت عشوائيا بدون أى مخطيط مسبق » غير أن الواقع أن هناك عوامل خاصة 
قد حددت أوضاعها . وهذه العوامل قد تكون طبيعية لهممهه< أو إنسانية سعسدقة . 

ومن بين العوامل الطبيعية» نذكر الأنبار »والبحير ات» والبحار »والجبال » وهى 
تلع دوراً هاماً فى مخطيط المدن . فالمدن الواقعة على شاطى" البحر مثلا تممتد منازلها 
عادة على طول الشاطى” . 

أما العوامل الإنسانية فعقد تكون دات طايع ديى كتامتوتاء ]1 2 و اجماعى لدن50 » 
أو عسكرى. #عذانانكا لكأن وحود.معيك 1 أو طبيعة التكوين الاجتّاعى 


للسكان ( مثل تفسيمهم إلى طوائت ) يؤدى إلى إنشاء تهلين ذات معالم محددة .. فى 
مصر القدعة مثلا) حك أن المدن كانت تنق.م إلى قسمين واضحين ببنهمأ حدار 


لي الآمراء عن غيرهم . 
ماهطىيوق اللنختوطن البحصري © 

إن كلمة سعنههمءتا تن اكت وطئتآا ومعناها : مدينة » . 
وهى تعبر دوع العناصر الى مختص يتنظم وبجميل ودة المدن . والتوطن 
ال حضرى عم فى الواقع بمسائل عختلفة تتعلق بتوزيم مواقع امبانى » وتخطيط الطرق 
والباد نولكات » ونظام حركة المرور والشكون الصحية ' 

والتوطن المحضرى نكا مع إنشاء المدينة » ذا لآن الإنسان مندذ القدم كان يبذل 
جيده فى تلدة اال 1# رالر نا عو قات مرقطا . 

فلنبحت الان الحلول الختلفة مشا كل التوطن الهضمرى على مر العصور . 
43 مصطس سمح 

كانت قرية اللاهون سسطدة بمصر هى أقدم المدن الى حافظت على التخطيط 
الكامل لما . لقد شيدها سينوسرت الثانى من ملوك الأدمرة الثانية عشرة » لإيواء العال 
الذين كانوا يعملون قى بناء هر مه (اللاهون) . و5١‏ يستدل من الره .م ؛ كانت اللاهون 
الشرق وبه «ساكن الأغنياء و:#خلله الشوارع الواسعة 


تنقسم إلى قسمين : القسم 


والميادن 6 والقسم الغرنى 59 به اليا الفقير ةللعال وقد تللاصقت ببعضباأ بعضأا. 
وهذا التخطيط المستطيل الكامل التحديد بز المدن المصرية القدبمة الى كانت شوارعها 
واسعة نحفها الأشجار الجميلة . 


ويتحدث المؤرخ اليونانى هيرودت 

5 عن إحدى هذه المدنفيقول : 
١‏ يبدأ عند مدخخل المعبد ثمر من الحجارة 
ترق ميدان السوق ويتجه نحو الشرق»؛ 
ويبلغ طو له ثلاثة ستاديوم 0 1-0-7 
دحوالى ٠ه‏ مثرا). والأث جار الى 
نحفه تكاد نحتى ق السحل 6 .. راقن 
الخامس ق.م. ) . 
رمم مدينة اللاهون ( الدولة 

2 الوسطى_الأسرة الثانية عشرة) 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد مواد إيراهيم ربعيسا شعشسسيق د طق 
الذكنور بيطرس برس تاق متوسون أبياظه 
اكذكتورد ا ند و- ذى . 1 ووعحمد :5 ٠‏ طحيو 
الدكتورة سعاد ماضرر : مح عورد ب يوت 


الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت مححد الحمد 


5 5 5 1 111313131531 1132413131 د 
ق ببلاد مايين اليهمرسن 5 د د 5 0 
م 
ديا هه العم لحم ١‏ - وى 
كان خطط مدئنة بابل 0 30-5 ا م د 
_ 2 © © للدم لحم ١‏ م 

٠. 5 30 -.‏ ب ُ) ا 5 بور 
القدعة مريعا »وكانت حيط 5 من ارج : 5 مكلك 3 2 
:7 0 بان 
جموعتان متوازيتات من الآسوار 3 7 0 ١‏ 7 
1 1 7 ل ١‏ در اب 
توفران لما الحماية الكافية فى حالة تر احا 9 
إ 1 م - 3 للع 2111113-13 ره 
الحصار 51686 . وكانت الطرق الوحيدة 00 0100008 


ذات الأهمية هى الى 
ألر ئدسية . رمم مدينة بابل ( القرن السابع ق . م ) . 

وى القرن السادسقبل الميلاد » قام املك نبوخذدذ نصر 2004020508عدطهل5 بتجديد 
المدينة فأنشأ مها طرقات واسعة ونصيا تذكارية » كان من بينها حدائق بابل المعلقة 
95 51050682063 )2 وقك اعتبر ت بايل ذلاك الوقت أجمل اذى فلن الشرق. 


تؤأدى إلى المعابد 


قاحخوورتحيتكا 


كان التروريون سسسسيت أول من |16 ]أ كا كام 


شيد المدن طبقًا للانجاهات الأصلية : 
ولابد أن ذلك كان لأسباب تتعلق بالرفاهة 
والتناسق . كانت الشوارع تتقاطع عمودياء 
وكان الشارع الرئيسى من بينها يأخذ 
امجاها شمال ‏ جنوب ( وكان هذا المحور ا 
سمى كار دوه 06 ( وهى كلمة لاتدنية حن دم لدينة إئر ورية ٠‏ فوندى 

معناها قطب )2 ويقطع هذا الشارع الرئيسى 2 آخر مودى عليه ىانجاه شرق - 
غرب يسمى ديكومانوس كتمفسيوة2 . أما اام الأخرى الموازية لذبن 
الشارعين المحوريين فكانتنحفها أفاريز يبلغ اتساعها أحيانا ثلاثة أمتار . وكان لتلك 
ادن نظا مخاص لتصر يضمياه الأمطار » وكانت الأسوارالتى >مباتطلعلىتلالمنعزلة . 

ا متوطن البحضيرى كمايراه أرسطو ْ 
نحدت ارا 40 

الفياسوف اليونانى العظم فى القرن الرابع 
ق.م. . ق كافة الموضوعات تقريباً . 


وقد اهم بصفةخاصة غوضود الإسكان؛ 
ووصع مبادئ شديدة الوذدوح نختص 
بالقواعد الى بحب تطبيقها عند إنشاء 
المدن . وكان ثما قاله : «نجب مراعاة أشياء 
أربعة' عند تشسد مديئة © أولا واأهمها 
الملاءمة الصحية ٠‏ و تعتبر مواجهة المدن للشرق 6 وبالتالى للرياح الى تمبب من اليحر 
أصمم المواقع . م يحب أن براعى عند اختيار موقع المدينة طبيعة الأعمال ل يقوم 
مها أهلها ء واحتالات الإغارة علا . فنىحالة الحر ب يجب أن يكون فى استطاعة السكان 


الحروج منها » وى نفس الوقت يصعب على العدو الدخول إلمها ان اتشكل 
المدينة عل موا رد للماء دل أو 0 رن 1 0207 ان عر نات عد 


رمم مدينة بيريه ء ميناء أثينا . 


يرل لدب ]ةي | ب د يس 


لعل أسوأ نتيجة للحرب الطبقية عه 1هذءه5 ق الدولة الرومانية قد نجلت فى 
خلق روح عداوة مريرة بين مواطنى روما ذاتها » وف قيام منافسات شخصية 
سرعان ما قدر لما أن تثمر أسوأ النتائج . 

إن القائدين الكبير بن ماريوس وسولا وننسك قسد وستعووح »2 كاأنا يقمفان 
أحدهما من الآخر موقف المناوأة منذ عهد بعيد » لا لأسباب سياسية فحسب » 
ولكن لمطامع ذاتية كذلك . ولم يكن ثمة شك فى أن ماريوس كان يغار من سولا 
الذى كان » من ناحية أخرى » يتوق إلى زعزعة مركز ماريوس لدى الشعب . 
وقد بدت المنافسة الآن ترجح كفة سولا » الذى امتاز إلى جانب عبقرية تضاهى 
عبقرية غرمه وذخيرة أوفر من العزعة والسجايا » بأنه كان أصغر منه سنا . ثم 
كانت ثمة عوامل أخرى ضاعفت من القايز بين الرجلين . فقد كان ماريوس 
متواضع المنبت » فى حين أن سولا » وإن يكن فقيراً» فقد كان ينتمى إل أسرة 
شويرة . وكان أصغر الرجلين بجمع فى إهابه بين الانغهاس فى الشبوات وبين العلم » 
أما أكبر هما فكان يحكر ما انعقد له من انتصارات باهرة فى ميدان القتال » مطبوعا 
عى جفوة الطبع والصرامة قى حياته اللخاصة » وكان سولا مناط النفوذ من 
الكثير بن » ولكن عناصر القوة الى اجتمعت لهألزمت الناس احترامه » وكانت 
طبقة النبلاء مسرورة يقبوله نصيراً لها » مدافعا عنمصاحها . وعلى النقيض من ذلك 
كان ماريوس لايزال زعيم الحرب الد مر اطى انا دودو« » الذى كان 
مؤلفا من أبناء الأقالم ومن أبناء روما المشايعين لم . ظ 
سول كنسعباه* 

ولم يلبث سولا » اعترافا ما كان له من خدمات ى وضع حد لحعرب الطبقية » 
أن تم انتخابه قنصلا «سودمح لعام 88 قبل الميلاد . ولم مض وقت طويل حتى جاءت 
مناسبة اقتضت الانتفاع مخدماته فى امال الحرلى . ذلك أن مر يداتيس عه اسطائةه 
ملك بونطس وبؤووم بدا واضحا أنه يعد العدة لمحاربة روما » وبات من الضرورى 
اختيار قائد توافرت له عبقرية معترف بها لمواجهة ذلك العاهل المولع بالحرب . 
وقدجرى العرف فى مثل هذه الظروف على أن يعهد بالقيادة العامة إلى القنصل الأول » 
وكان من المحقق أن سولا لم يكن له منافس سوىماريوس . وكان الآخير قد نحى نفسه 
عن هذا المنصب بانسحابه اختياراً من الميدان أثناء الحرب الطبقية . ومع ذلك فإنه 
كان أبعد ما يكو زعن الميل إلى التخلىعما يعدهحتنا له » وهكذا عاد إلى روما ٠‏ أما 
مواطنو روما فكانوا ى أ كبر هم موالين لسولا . ولكن الإيطاليين من 
أبناء الأقاليم تذكروا أن ماريوس كان قى سنيه الماضية صديقهم ونصيرهم » 
وهكذا منحوه تأييدهم . ثم جاءت ظروف كانت مواتية لترشيحه لمنصب القيادة 


العامة ضد متريداتيس . فقد وفق إلى عقد نحالف مع سوليسيوس جاليا 
دصلة© كناءأملتن5 عضو التر بيون(١)‏ وسسطت1 لعام قبل الميلاد ٠‏ والذى كان 
منبمكا وقتئذ ى السعى إلى تعديل قانون سمح للمواطنين الإيطاليين الحدد 
بأن يوضعوا على قدم المساواة فى الحقوقمع مواطنى روما الأقدم منهم عهداً » وكاذمن 
شأنهذا التعديل أن يزيدمن مناصرى مار يوس » ويعزز مطلبه ف القيادة التى يسعى إليها. 

على أن هذا التعديل لم يلبث أن أسخط أهل روما . وق هذه الفترة كان تقلد 
سولا لمنصب القنصل على زميله بوميبيوس روفوس كدئهة نانووسه2 قريب العهد . 
ولما توقع الاثنان أن يحدث انفجار رهيب يوم الاقتراع على القانون الحديد » 
فقد أمرا بإقامة حفل ديق كبير تتوقف فيه كافة الأعمال العامة إذا اقتضى الأمرء 
وهنا صمم سو ليسيوس جالها أن يتم الاقتراع بالرغم من القرار القنصلى القاضى 
بعكس ذلك . وأعقب ذلك وقوع فتنة » فإن ابن بومييوس روفوس الذى كان 
زوجا لإحدى بنات سولا لتى حتفه فق أعمال الشغب . وتمكن القنصلان من الهرب 
عشقة » واضطر سولا نفسه أن يعلن إنهاء الحفل الدينى . وعندئذ تمت إجازة القانون 
المقترح دون معارضة» ول يلبث ماريوس: بوضفة نائب القنصل موجن2 أن ظفر على 
الأثر بالقيادة العسكرية الى كان يتوق إليها . 

وق خلال ذلك»غادر سولا مدينة روماء والتجأ إلى معسكر لذارجبن علىساطة 
الحمهورية » حيث أخذ يؤلب المنشقين ٠»‏ وف اللهاية قرر الزحف إلى روما . 
ولمبمض وقت طويل حى انضم يومبيوسروفيوس إلى زميله القنصل الأول( سولا) ؛ 
ومنذ ذلك اين اخذت الأمور تنم باسميهما مقترنين . كان الموقف وقتثذ غريبا 
يصعب تحديده . فإن ماريوس أسندت إليه القيادة ضد متريداتيس » وكان 
مستحوذا على السلطة الفعلية فى روما . وكان سولا » مدفوعا بماربه الشخصية » 
يقود جيشا نحاربته . ومع ذلك لم يكن منالممكن نسيان الحقيقة » وهىأن سولا كان 
فى هذا الوقت بالذات أرفع صاحب منصب تنفيذى فى الدولة» و-بذه الصفة تبيأت له 
السلطة الششرعية الى كان على ماريوس احير امها . 

ولم يلبث سولا أن واصل زحفه إلى روما دون أن يلت أدنى مقاومة » وعندما 
أصبح على بعد نحو خسة أميال من المدينة » قابله وفد من قبل ماريوس يرجوه التوقف 
إلى أن يتيسر لس الشيوخ مومهو الخاذ قرار فما ينبغى أن يكون . وقد وعد سولا 
بالتزول على هذا الرأى » بيد أنه ما لبث بعد فترة قصيرة أن واصل الزحف متتبكا 
وعده ”*) وتوغل إلى داخل العاصمة برغ, معارضة الشعب . وعند وصول االحجيش إلى 
ساحة السوق » واجهته ثلة من الحنود النظاميين » ودار قتال طويل ظلت نتيجته 
غير حاسمة بعض الوقت . بيد أنه عندما دخلت المدينة فرقة سولا الاحتياطية » وجد 
ماريوس نفسه هدف الحجوم من الحناح ومن الأمام ى وقت واحد » وق موقفه 
الموئس هذا » وعد بتحرير كافة العبيد الذين يقاتلون ىق صفه . والواقع أن هذا 
التصرف أثار سخط الآخرين » ول يحد ماريوس ٠»‏ بعد أن نخلى عنه قسم كبير من 
جيشه » إلا أنيلوذ بالفرارمع سوليسيوس وآخرين . وهكذا أصبح سولا الانالسيد 
المطلق تِى روما . وقد يرر مسلكه مخطاب ألقاه فى الناس » وعندئذ أصدر مجلس 
الشيوخ مرسوما يدمغ بالحيانة كلا من ماريوس ذاته وسوليسيوس عضو الثربيون 
وعشرة خرن . وقد صدر الح بإعدامهم جميعا كأعداء للشعب » وعهد إلى 
الضباط بتعقبيم واعتقالم . وقد علر ع م0 فى فيللا قرب لورانتوم » 
فى مصرعه قتلا » وحخلد 34 لمن بجئ براس ماريوس » الذى اسيدف 
لسلسلة من المغامرات الغريبة » صورها المؤرخ بلوتارك طءموكناط تصويراً أخاذاً . 

ذلك أن هذا الرجل الكهل ما كاد يغادر روما حتى انسحب إلى مزرعته ى 
سولونيوم سساتده501 © وأرسل ابنه ليأ بالمؤونة من قريب له فى المنطقة اخاورة ٌ 
ولم يطل به الوقت حتى غير خططه بدافع االحوف من المباغتة » فار نحل إلى ميناء أوستيا 
ونوه » حيث كان لديه من الأسباب ماجعله يعتقد أنسفينة ستكون هناك ف انتظاره . 

وسافر ماريوس إل المنتنى » ومالبث أن عاد واصطدم 4 ة أشرى شولا . وعاد 

ورحل إلى افريقيا عسى أن بحد حليفا ينصره . ولما طلب منه مندوب حاكم قرطاجنة 
أن يعود أدراجه » قال له ماريوس : « عد إلى الحاكي واخيره أنلك التقيت بماريوس 
الهارب جالسا وسط أطلال قر طاجنة » . . 


)١(‏ المدافع عن حقوق العامة عند الرومان 
1م 


طرد تاركو يوس سو ير بوس كنانانزء ماك 15ل أنا :12 أ رملوك روماء ق عام؟ ٠‏ ه 
ق.م.»لأنه كان حا كاً مستبداً ظالماً . وقد أق- م الرومان على ألايكون لم ملك بعد 
ذلك » لدرجة أن أغسطس 15015ا18 4 عندما أصبح 45 المطلقق روماء الم يناد به ملكاً. 

وقد امْحْذ الرومان عند ذلك اتكاةاس ددا للشكومة ؛معسدنىه© , هوالجمهورية 
“ناضدوءع1 . وكان الشعب هو الذى ينتخب الرجال اوظائف العامة عثاطنط 
و0111 »2 وهؤلاء لا يبقون مما فترة طويلة حتى لا يتمكنوا من ا كتساب السيطرة 
الكاملة على روما . وقد يبدو هذا الشكل من أشكال ل ديموقراطياً 0201 2 
ولكن الواقع أن أفراد الأسر النبيلة هم الذين كانوا ينتخبون للمناصب الهامة . 


لا الاك اذى كا طيلة حياته » أصبح الرومان ينتخبون اثنين 


ا 0255© ليكونا على راك الحكومة لمدة سئة . وكان القناصل دانماً 


من بين الرجال الذين سبق لم أن شغلوا الوظائف العامة » ولذا فقد كانوا على قدر 
كبير من الخيرة 6عسءتءم8 كانوا هم أعل 507 فى الدولة والجيش 

كان من عادة القناصل أثناء 
اجماع مجلس الشيوخ » أن 
يحلسوا على كراسى عاجية 
مطوية ذات زخارف تسمى 
كورول علس . وكان 
الحلوس على مثل هذه المقاعد 
يعد امتيازا مقصورا على 
كبار الحكام والقادة الذيبن 
أحرزوا انتصارات عظيمة » 
وقتلوا بجيوثهم أكار من 


خحمسةآ لاف جندى . 


جه لق ا ار ف 7 . ويرى القنصل ) على ظهر المواد) » ؛ يتقدمه حرس الشر ف الكون من لنى عشر يكتور عر شارة السلطة القنصلية 


وكعلامة من عاومات التقدير » كانوا يضعون عل روأوسهم ما يشبه التاج له حافة”' 
حمراء » وق أثناء الحفلات العامة كانوا يلسون فى مقاعد مخصصة لم . وللحيلولة 
دون حصول رجل واحد على قدر كبير من السلطة » ؛لم يكن يسمح لأى قنصل 
بالاستمرار فى منصبه لمدة سنتين متواليتين » وكان من الضرورى أن ينتظر عر 
سنوات لكى يكن إعادة انتخابه . وكل حمس سنوات » كانوا ينتخبون « مراقباً 
0650 ) كانت مهمته مراجعة وظائف المواطنين الرومان» واستبعاد من براه 
غير جديرين . وق أوقات الأزمات الخطيرة » كان منالممكن تعيين حا ثم د كتاتورى 
10110 تكون له كلالسلطات حتى على القناصل 6 غير أن مده تعيدئه ل تكن تتجاوز 

الستة الشبور»ء كان عليه أن يعتزل 6ا86 ىق اباو اد كادون حابر إعادة تعيينه إذا 
اقتضى الأمرذلك. وكان اقناصل وكبار الحكام درس شرف 100 05 2354© يتكون 
من اثنىء شر «ليكتو ر116)055) ) >م لكل منهم عل ىكتفه الأيسر حزمة من العمى تبرز منهارؤ وس 

بشكل البلطة. وكانت هذه الحز مة(وكانت تسمى فاسكاءى 5065ه1) » تدل على أن القنصل اق 


فى معاقبة ارمين والحونة بالجلد » بلو بقطع الرقاب . 


فى عام 28948تم الكشف عن 
مدينة فيتيو لونيا عندملدم7٠‏ 
الإترورية القدبممة جدا ٠»‏ 
ووجدت فما الفاسكاس المبينة 


هنا . والظاهر أنها أدخلت 
إلى روما لأول مرة عنطريق 
الملك تاركو ينيوس بريسكوس 
كنعقا 2‏ كناتمتدومهة1" الذى 


كان من أصل إترورى 


7 3 277 7جز 7 7/ 


محس الشمفت "السّاتو «" 
كان من الطبيعى » واللحكام 6عنهوطوفاة 
يتغيرون كل عام ١‏ أن يقع قدر كبير من السلطة 
قَْ أيدى مجلس الشيوخ هدك » الذى كان يتكون 
من 0٠1امن‏ الرحال كبار الدان © كانوا جميعاً من 
شغلوا مناصب عامة» ويعينهم القناصل لمدى الحياة . 
والقناصل أنفسهم لم 0 فى استطاعتهم أن يتخذوا 
قرارات هامة دون أن ستشير وا غلنومه00) فها 
ل ار 
الحقيقيين أروما . كان أعضاوه يتناقشون فى شئو 
الحرب والسلم » وكانوا يستقبلون السفراء -- 
هن كاد الأجندية » ويوقعون معاهدات السلام 
عمو اع ويراقبون مصروفات 
الدولة » بوك فلن التعاليم الخاصة بالدين الر سمى 
للدولة منفذة تنفيذاً سلما . وق بدايةا لأمر » لم يكن 
حصل على عضوية مجلس سوى الأشراف مسعع نود , 
وهم أعضاء بعض بعض الأسر الغنية والنبيلة . وفها يعد سمح 
للعامة ( للبليس بعميكرة) .1 الطدقات القعيرة من 
الشعب »© بأن يتخب من بيهم أعضاء للمجلس »2 
وكان هناك حكام من نوع خاص يقال هم الثر يبيونت 
وعسصاطئء1' »كان واجبهم الحافظة على مصالح الشعب » 
وكان من النادر جداً أن ينتخب أحد العامة لمنصب 
القنصل حتى نباية عهد الجمهورية . 
كان مجلس الشيوخ مجتمع فى مبنى يسمى الكوريا 
مم6 قم ف القورم تستحره 2 ات قد ببى 
كر للمجلس ىق عهد الملكية زطعتهده34 » واستمر 
استخدامه لنفس الغرض فى عهد الجمهورية . وى أثناء 
الاجّاعات كانت أبواب الكوريا تظل مفتوحة » 
وإن كان غير مسموح لأفراد الشعب بالدخول ٠»‏ 2 
ولو .أن ممثليهم التريبيون كانوا بحضرون كل اجتاع . 


كان للقناصل وكبار الحكام الحق فى دعوة مجلس الشيوخ للاجماع كلما احتاجوا 
لآرائه . وكان الحكام الذين طلبوا عقد الاجماع يحلسون فى وسط الكوريا على مقاعه, 
الكورول . أما أعضاء المجلس فكانوا يحلسون تبعا لأقدميهم 10ءملهء5 فوق 0 
ودكك » على كلا الحانبين . و بعد عرض الموضوع » كان الحكام يطلبون من أقدم 
الشيوخ أن يبدى رأيه » ثم يتكل باقى الشيوخ بتر تيب أقدميتهم » وأخيرا 24 
الموضوع للتصويت عليه 7/046 . فإذا م يعترض أحد الحكام على المشروع » اعتير 
قرار أعضاء انجلس نمائيا . 


اشام عب 

يبدو لأول وهلة ء أن الشعب كانت له سلطة 
ن#مطسة عظيمة فى روما . كان أفراح الشعب 
يتقابلون فى اجتّاعات وعناطسووعة تسمى الكوهيتيا 
دننسهه© لانتخاب الحكام ولإقرار القوانين . غير 
أن الطريقة بقة التى كان يتم ما الأقتراع » وكون مجلس 
الشيوخ فى الواقع ملزماً بالموافقة على جميع المر شحين 
للوظائف.. العامة. ». وأن القوانين الى يقرها مجلس 
الشيوخ هى فقط الى كان بمكن أن تعرض على 
الكوميتيا 2 كان معق ذلك أن سلطة الشعب ظلت 
محدودة . كان الحكام الحقيقيون لروماهم أسر الاشراف 
الى كان أفرادها يشغلون معظ, المناصب . 


206016 5ت فر ديناند ماجلات مدلاءعهةة فممسنتد5 
ا الأطلنطى إلى المحخيط المادى . وكانت هذه 
5 معر فة الأوروبيين بسواحل أمريكا الجنوبية 
ا م أخرج الكارتو جر اق معشمدومامصه ( صانع 
الخرائط ) سباستيان مونستر ممنوسة38 صونعوطاءع خريطة لقارة 
أمريكا الحنوبية.وقد بدتهذه القارة تى الخريطة وهى نحمل بعض 
الشبهلشكلها تت إذأندعر فأنما نشيه الشكلالمثلث ررانا حو 
الجر يعران معلوماته عن داخليتها كانت محدودة . وقد ظن أن 
اجنو تسكنه سلالة من العالقة. كم ظهر تخر يطةأخرىعام677١‏ ع 
وكان لايز الالاعتقاد بوجودالعالقة عالقاً بالأذهان»و ف هذهالخريطة 
كتك الأمازون ومموسه 156 داخلها مثل الثعبان الكبير ؛ وألصق 
ضما نبرا يلات عنوزم ويارانا وسوعدم مثل جذع الشجرة الكبير . 


يمن نفس سال أمريكا 
الجنوسة الى سنة أغاط) 
مبها كلصا ءطب رشاء 


00 
-١‏ ساهل الميورك. : 
> - ساهل الحمروف 8 
وا( تيناب لمكو 3 
ا ىٍْ 
اما السام ل ارصن هن 
امترى" متررديالر". 


3 1 سهل 
مديوء دنلا لقره لل سبة 


5 - الساهل فرص » يساشل 
النشاكح الرملسة ٠‏ 


إحدكس اا لساهل اليسادبيرق رفويس 
سؤوريق مرنقهة صا ربة 


ادر وه ميا حذئ| نا ٠‏ 


ليس لساحل الكاريى سوى خليج واحد هام + 
هو عحيرة مراكيبو وطئههومةة3 » الى تمتد نحو الداخل 
مسافة ١١١‏ كيلوميرا » ويبلغ عرضها ١4٠‏ كيلومترا . 
وقد تنبر شكل خليجبا البدرى حماما » إذ غطته غابة 
من آ لات ضخ البئر ول ألى تسحب هذا الذهب الاسسود 
من قاع البحز خو الخارج 1 و تنتج هذه المطقة / 
من بترول ويلا » وتقفز بإنتاج البلاد إلى المرتبة 
الثالثة بين البلاد المنتجة للبتر ول ف العالم . و خليج مرا كيبو 
ضحل » ولابد من تعميقه حى بمكن حفر قناة عميقة 
حى مدينة مرأ كيبو . وقد كان الساحل الكاروى فى 
القرون الماضية ملجأ شبيرا للقراصنة . 


6م 


ولكن اللخريطة عرفت بام أمريكا الجنوبية . ومئذ ذلك الين » 
تزايدت باستمرار معلوماتنا عن ساحل أمريكا الجنوبية الذى يبلغ 
كيلو متر . وقد أصبح كل جزء منه الآن معروفاً 
ومرسوماً على خريطة . 


0 هضية لبرازيل مع ) السواحل الشر قية لأمريكا الحنوبية : 
ى, ليخة؛ ,الساحل نماماً فى بعض الأما كن » مث لساحلر يودى جانير و 
سأعصدل ع0 110 حيث تضرب أمواج البحر حور المضية ل ولكنه 
يتراوح بين44و54 كيلو مثراً عرضاً فى بعض الأنحاء . وتقع أعرض 
أجزاء الساحل فى الجنوب » حيث تذغلها البامياس الأوروجوية 
8 17111502320 2 وال الشهال حيث يسود وادى الأمازون . 
إنالجروف المنخفضة » واله.بول الساحلية » والشواطئالرملية الطويلة؛ 


اينتتكناه لات 0 
لايوجد بأمريكا الحنوبية» بعكس أوروباء 
ش 5-85 سوى عدد قليل من أشباه الحزر . وتعتبر 
والكثبان » وسلسلة الصخور قرب><0 جواجيرا منازهه© ٠»‏ ثمال شرق كولومبيا 
سطح الماء والبعيدة عن الشامزء  »‏ #أطسوامم شبه الخزيرة الوحيدة الى يعتد بها . 
تظهر كلها تأثير الارتفاع وَالتثر وهى 9 تضار يس معتد لة 2 لا قر تفع 
فى الماء . وعلى طول معظم هذا له ا 
يي 0 الترربة البركانية بقيام زراعة تقوم بالآأود » 

الساحل » فإن الغابة هى الحياة النباتية َ أن الغابات هى غطاؤها الطبيعى . 

الغوذجية » ثما دعا الملاحين فى الماضى أما على الساحل الغرنى » فإن شبه جزيرة 
إلى أن يطلقوا عليه اسم « الخط الطويل تايتو مهنفدة تقطعالطريق الثمالى الحنون الذى 

الأخضر ؛ . وحول مصب تبر 020 ا ةا 
ريو دى لايلاتا هدام 12 06 8305 2 
بمتد الشاطيء منخفضاً نمحفه كثبان 
رملية »© تقع حلفها أراض طينية 
خصيةا مادعا انبر . افتمنت اقرييا 
0000 ان الى تغذى الماشية لسوق 

بتلاءها البركانيةو خورها الناتئة بويئس ريس ©وعتعنلة 806205 . 
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إلى الجنوب من غبر جر و16800! 1815 نسبة إلى أكي زرها . وتبلغ اح رآ 
نحل الجروف المنحدرة والأودية محل الكثبان . وقد تأثرت الحافة الشرقية لحدية كيلوميرا ٠‏ 
يتاجونيا هندمعهنهط بعوامل التعرية 808:08 البحرية » فتكونت حواف شاهقة 
يتراوح ارتفاعها من ١١‏ مر فى الشمال » إلى 5٠١‏ متر فى الجنوب . 
ساحل المءحيط الهادى : فيوردات ق اللجنوب » و-جروف ف السشعال : 
يسمى ساحل شيل هاف الجنوبى » جنوبى جزيزة شيلويه 106ن© « نرويج 
الجنوب ) . فهنا يقل ارتفاع جبال الأنديز عفمة » وتتجزاً إلى عدد كبير من 
الجزر والأودية المنغمرة » والبحيرات البّى تغذ-ها الثنلاجات » وفيوردات 515236 
ذات منظر رائع » بها توجد شرف الحبال » حقول ثلجية ملحوظة » تفصل شيل 
الجنوبية عن بتاجونيا الأرجنتين . 
ش وشمال منطقة الفيوردات » بمتد الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية دون انقطاع 
4 طامائركت حتى الطرف الثمالى للقارة . وتشرف جبال الأنديز العالية على هذا القطاع الطويل 
و من الساحل . إذ هى تمتد موازية له من شيل الجنوبية حتّى يناما هسفصدط . ولا تبعد 
قممها ع نالساحل أكثر من ٠١١‏ كيلو مثراً إلا نادراً . ولا تقوم عليه سوى ميناء واحدة 
ذات أهمية » هى جوايا كيل لننيدوس© )2 أكير مدن أكوادور وأه مواتما . 


اليلليرر ظ 

بمكن تقسيم الخرر إلى #موعتين كبيرتين » الخحزر المقتطعة من الشاطى* والخسزر البعيدة منه , وتقع جزر فوكلند 
دلصةاء1 2صدلئلته1 ق الّ#موعة الأولى » بيما تقع جزر جلاياجوس 21883805© بعيدا عن شاطى” !| كوادور 002عنه1 
وجزر فوكلند مقفرة لا #تذب سكانا » وتدل الخلجان المستطيلة ااشبمة بالفيوردات الى تقع بين الحزر على تأثرها السابق 
بالخحليد . ويتكون مظهرها العام من حافات منخفضة ». خالية إلى حد ما من النبات . وتشمر هذه الأزر بالعواصف الشديدة 
الى تتخللها مستنقعات المسانجحروف 3515582006( المانجروف غابات مدارية تنمو فى المياه الماحة ) . وهى غبر ذات جدوى من 
الناحية الاقتصادية » ولكها ا كتسبت شهر بها من السلاحف الضخمة ( جلاياجوس ) الى تعيش فما » وهى على وشك الانقراض 
نتيجة إطلاق صيدها للحصول على بيضها وزيتها . كا تكثر فيا أنواع أخرى من الأحياء الوحشية . 

وتقع ماراجو «زدمدة< وهى الحزيرة الكبيرة الوحيدة القريبة من الشاطى' عند مصب تبر الأمازون » فتقسمه إلى فرعين 


كبير بن الأمازون فى الثمال ويارا عنه< فى الحنوب . ل“ فا قا رسيي 


9 10 4 ع يه 
1 ا 020001 


قد توجد مداخل مستقيمة ضيقة جوانبها عظيمة الإبحدار » تقع فى بعض بقاع 
الأرض الى تجرى فيا سلاسل الجبال بالقرب من الشاطئ » يغمرها البحر » وقد 
تكون عظيمة العمق . وتوجد بعض الأمثلة الرائعة لذه المداخل على طول سواحل 
النرويج » ومن ثم استخدم اللفظ الأرونجى « فيورد 4مموزج » للدلالة على تلك السمات 
فى كل مكان . وتبين الخريطة التى إلى اليسار منطقة وجود معظه ( الفيوردات ) . 
ونستطيع أن نتبين أن شواطئ الفيوردات الرئيسية إنما تتم حول الخافة الشمالية للمحيط 
الأطلنطى 0 لابرادور 7 )© وجززارة بافين معدا «مزأقد8 )» 
وجريائنك تسولدهء»ت© © وسبتسيرجن ممعءوطمئنزوهع ©» وأسلندة وصدامعز » 
والترويج ووووتح »2 وشمال غرب سكتالندة فسولزوءة . وهناك شاطى آخر 
للفيوردات هو شاطئّ غرب كندا وهومو وجنوب الاسكا ونزووزق . وق 
نصف الكرة الجنونى » توجد شواطئ الفيوردات فى شيل وان الجنوبية » 
والخزيرة الجنو بية من نيوز يلندة لمولوءة مح 2 حيث يعرف الجزء الجنون 
الغربى #زيرة ى واقع الأمر بأسم أرض الفيورد أو ( فيور دلانك فسفلفءه:5 7 
ولكن كيف تنشأ صور الأرض المتشاءبة فى مثل ثلك البقاع التى تفصل بينها مسافات 
عظيمة ؟ 
كيف شتكون الشيوردات؟ 2 
وإذا ما نظرنا أولا إلى فيوردات جرينلند وسيتسبرجن » وجدناها تقع فى الأماكن 0 
5 لتى منبا يتسرب الجليد المتكون |[ 0040© 1 
ٍْ 520 داخل ساق عر دكا ا 2 7 1 0 ار 7 سين 0 7 0 
انان لداردة 5-9 ل شكل مثالى للفيورد الو ويجى . لاحظ استقامة 
وديان الثلاجاتالعظمى الى تجرئ بسرعة كبيرة نسبياً » نظراً لآنها إنما تسرع هابطة إلى البحر . وتنشط مثل تلك الثلاجات 
وتدأب على تعرية همنهه:8 ( أو تآكل ) الوديان الى يجرى فا . وبرجع السر ى ذلك أولا إلى ما يحدثه الجليد المتحرك 
على الصخر من تعبيد وتنعم للسطح » وثانياً نظراً لأن الجليد المتحرك يعمل على خلع الصخور ونحريكها من قاع 
الوادى وجوانبه . وتساعد هذه العوامل على تعرية.جدران الوادى المعرضة للهواء وتجويتها بفعل الصقيع » وبفعل قطع 
الصخر التى بحرفها معه الجليد الذى ينساب محتكاً بصخور قاع الوادى . وكثيراً ما تصل الأجزاء الدنيا من ثلاجاتالمنطقة 
المتجمدة الشهالية هذه مستوى سطح البحر » وقد تنفصل «١‏ مقدمة رموه » الثلاجة ار « تصنع ووزوح » ق البحر الذى 
بعلأ الجرء الأدنى من الوادى . 


منظر فيورد ليزى بالدر ويج 


امتداد أغطية الحليد خلال أبرد فتر ات عصر اليليستوسين الحليدى 


هناك أمثلة على غرار فيوردات النرويج الممثلة هنا » تبين الطريقة التى تكونت بها الفيوردات » وكيف 
:تبدو عندما بملؤها البحر . وعندما نسير فى سكتاندة ». نستطيع مشاهدة نفس النوع من الوديان . وعلى الرغم 
من اختفاء الثلاجات » فهناك العديد من الأدلةالتى تبين أن الشكل الخالى للوديان إثما يرجع جزئياً إلى فعل 
التعرية بالثلاجات . فثلا الوادى الذىغيرت معاله التعرية بالثلاجات » يكون أكير استقامة » كما تكون 
جوانبه أعظ انحداراً منالوادى الذى تعرض فقط للتعرية بالمياه الجارية . ومن أه, مظاهر (حوض الثلاجة 
طعنه:1 لدأءد1© ) الذى عل هذا النحو 6 عدم اننظام قاعدته ) فهى حتات نماماً عن القاعدة اانتظمة 
للوادى العادى . 

ومن السبل تفسير ذلك » فإن الجليد يعمل على حفر ثغرات ععيقة فى الأماكن الى على غرار الأجزاء 
الأعظم ضيقاً من الوادى» حيث بز داد تركيز سريان الجليد . وكذلك تتكو :العديد منأ ؟اتحطام الصخور 
وثء7 »2 أو ركام الثلاجة وعمنوءه36 » وتثرا م قَْ الأمااكن الأخرى خصوصاً من حول مقدمة 
الثلاجة . وقد ينج, عن ذلك امتلاء الوادى تخليط من الغرين» والخدى » والرمل ؛ الذى بمتد أحياناً إلى أسفل 
عبر عشراتالأمتار . ويتوقف تاريخ مثل هذا الوادى الذىتعرض لفعل الثلاجات بعد تر اجعها على موقعه 
إلى حد كبير . ثلا إذا كان الوادى يقع بعيداً فوق مستوى البحر ٠‏ فإن تجاعيد قاع الوادى تمتلى* ببحير ات 
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الوادى ووقوع الفيورد عموديا عليه 


وتمثل هذه الخحالات تماماً المناطق الخبلية البتّى تر اجعت عنها الثلاجات » وعكن أن 


نراها مثلا قى منطقة البحير ات نون© املو 1 ومر تفعات سكتائده . 

وفى الأصل تكون الفيورد حوضاً لثلاجة غزاه البحر . وأساس تشكيل الجدران 
والأعماق العظمى البى تم تسجيلها فى العديد من الفيوردات » هو فعل الثلاجات . 
وعلى هذا النحو نجد عادة سواحل الفيوردات ف المنطقة الجبلية الى ساد فيها فى نفس 
الوقت مناخ بارد »مح بامتداد الثلاجات إلى ما هو أقلمن مستوى سطح البحر الهالى . 
وعلى أيه حال » لا تتوفر لكل آنواع الثلاجات والأغطية الجليدية القوى المركزة الى 
تستطيع تغيير الوديان الموجودة حالياً على هذا النحو . فإن الغطاء الجليدى العظم الذى 
غطى معظر أوروبا وأمريكا الشااية خلال أبرد فترات عصر البليستوسين الجليدى » لم 
حفر فى كل مكان أحواض ثلاجات جوانبها شديدة الاتحدار » وإاتم ذلك فى المناطق 

ف صبف الك الحفه 00000001 

وعلى ذلك ليس عجيباً أن نجد منطقى الفيوردات فى نصف الكرة الجنونى تنطبقان 
معاً على السلاسل الساحلية المرتفعة التى لا تزال تغطبها' مقادير وفيرة من الثلج الداتم . 
فى جبال الأنديز ووموسم بجنوب يتاجونيا وندمووموط »© وتييرا دلفو جو 
معد اعة سونط لا نزاك القمم العالية يغطها الثلج . ومازالت الثلاجات تصل 
إلى البحر ى كثير من فيوردات جنوب غرب شيل انك . وى إقام الفيوردات 
بنيوزيلندة » تراجع الجليد الدائم الآن مرتفعاً إلى أعلى الجبال » ولكن هناك العديد 
من القرائن الى تدل على أن الثلاجات سبق أن ثغلت الوديان المنخفضة كذلك. و لَنْثم 
أى من هاتين المنطقتين نحت أغطية عظمى من الجليد خلال أبر د فتر ا تالعصر الجليدى. 
فنى كل من المكانين » كانت الثلاجات أكبر بكثير مما هى عليه الآن » إلا أنها كانت 
لائز الثلاجات وديان » علىغرار ثلاجا تالألب وماعاثلها من السلاسل اخبليةالمرتفعة. 


بم سدم ررم 
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أسذرائيا 


اللعد سد ١‏ مدا ى ١‏ . اتككل شْ 
3 30 1 
١‏ 
ٍ 7 


تورجيا المسريمة ١‏ 
رار لهواكور 0 ! 
6 مثوا طول لعيوردابت 
وعلى الرغم من أن هناك القليل من الشك حول حقيقة تكوين 
الفيوردات بالثلاجات » فإنه توجد عدة عوامل وبمعوم أخرى 
يعكن أن يرجع إلمها السبب فى تكوينها . ومن بين هذه العوامل طبيعة 
نور القاع . وتوجد أروع مناظر الفيوردات فى المساحات الى 
تكون كنورها عظيمة الكتلة والمقاومة . 


كنا هى الخال فى بعض مناطق سيتسبرجن » تكون المداخل وعله1 عادة أوسع 5 
كما يكون المنظر أقل ارا . 
والعديد من الفيوردات لما أتماط زاوية أو حتى مستطياة . ويمكن أن نتبين ذلك 
من مصورجغراف (أطلس) للنرويج . وتوجد أتماط مائلة ىج رينلند . وهناك علاقة 
وثيقة بين تلك الأماط والتركيب الحيولوجى . ولقد عمد بعض علماء الحيولوجيا 
إلى التدليل على أن مواقع الفيوردات إنما تتحدد تماماً بالتكوين الحيولوجى » إلا أن 
الككثير ين لا يوافقون على ذلك . 


الصسوردات وطرق اللواصلاتنت 

مكن أن يجمع ساحل الفيوردات بين كونه وسيلة للمواصلات السهلة من ناحية » 
و -مائلا أو عائقا ها من ناحية أخرى . فى النرويج تقع كثير من المنجزات السكانية 
الفامة بعيدا فى الداخل ء وعل الرغ, من ذلك يمكن الوصول إلها بسهولة بالسفن عابرة 
المخيط» الى بمكنها ولوج الفيوردات العميقة النحمية وهى آمنة تماما . فثلا مدينة ترو ندهم 
ساءطة هوم تقع على بعد نحو ١٠م‏ كيلوميرا من البحر الطليق » 'ومع ذلك فهى ميناء 
هامة. و من ناحيةأ خرى ٠»‏ تجد المواصلات بوساطة الطرق المعبدة وخطوط السكك الحديدية 
صعوبة كبرى بسبب الحاجة إلى كثير من الكبارى الكبيرة » أو المعابر ( مواصلات 
ثانوية ) » الى تكلف الوفير من المسال والى كثيرا ما تتعطل . ههم 


لو توجهت ف الشتاء إلى غابة من غابات الصنوبر 
أر اكب 3 . يفاك آل اما تلاخطة هر أن 
الأشجار تاتى من الظلال بقدر ما تلقيه فى الصيف . 
وسبب ذلك أنها تحتفظ بأوراقها على مدار السنة كلها . 
بعكس أغلب الأشجار التى تفقد أوراقها فى اللحريف »2 
وتعطى أوراقاً جديدة فى الربيع . وتسمى الأشجار الى 
تفقد أوراقها كل سنة هذه الطريقة بالأشجار النفضية 
8 10610130015 . 
وتكون التربة فى غابة الصنوبر مغطاة بكثافة بما يسمى 
إبر تعلفعة » الصنوير ٠»‏ مما يشير بوضوح إلى أن 
الأوراق تسقط فى وقت ما . فلماذا لا تتعرى هذه الأشجار 
إذن ؟ تفسير ذلك أن أوراق الأشجار دائمة اللحضرة 
وهم تبى على الشجرة مدة سنتين أو ثلاث 
سنوات . وى الربيع تظهر أوراق خضراء باهتة 
ممومع - ونوطم جديدة على أشجار اللحضرة الدانئمة . 
تماماً كما تفعل أوراق الأشجار النفضية . وق نفس 
الوقت تتساقط الأوراق المسنة » إلا أن الشجرة تبق 
مكتسية 200568© بأوراق عهرها عام أو اثنين. 
وأشجار الصنوبر والتنوب ليست » بالطبع » الوحيدة 
ذات اللحضرة الداتئمة » وعلى هاتين الصفحتين نحد 
القارئ عدداً آخر منها ما ينمو ى بريطانيا وأوروبا. ' 
أوراق فتوية ذات متاومهةه 
تكون إير الصنو بر »التي هى ى الواقع أوراقه» صلبة 
حادة عند لمسها » وكذلك أوراق اللبشية م 1.6875 زلا10ظ. 
أما أوراق الأشجار دائمة اللضرة الأخرى مثل الأبى 
(الليلاب) 195 والغار (مموج: فليست ببذه الصلابة ٠‏ 
ولكنها أكثر سمكاً وتجلداً عن الأوراق المتساقطة . وأ 
سبب لذلك ليس واضحاً بشكل مباشر » ويفتقر إلى شرح 
وإيضاح . ٍ 
يسير النسغ موك ق الشجرة » لان الماء الذى يتيخر 
من الأوراق نحل ممله دائماً ماء مما متصه ا محذور . ومكن 
لهذه العملية أن تستمردو نعائق فى المواسم الملامة للنموء 
الى يتوافر أثناءها الماء فى التربة . أما فى المواسم غير 
الملائمة ونطصسوجوعون ٠‏ الحافة أو شديدة البرودة » 
فإن القليل من هذا الماء هو الذى يكون ميسوراً 
عاطعلتودة لنيات . وإذا استمر النتتح ده مستأمكسد 1" 
( وهو اسم هذه العملية ) دون عائق ؛ فإن الشجرة تفقد 
الماء أسرع مما بمكنها أن تعوضه . والأوراق الصلبة 
الجلدية دائمة اللحضرة تضمن أن مخار الماء لا يتسرب 
منها بأسرع مما ينبغى ف موسم البرد أو الجفاف . وتكون 
الثغرر ونهصده)5 أو الثقوب وهممم الى بمر سخلالها 
ار الماء من الأوراق دانة الأحضرة 2 غارة 1-1 
غالباً ى نقر ؤم صغيرة على سطح الورقة » مما يبطئ 
من خروج الماء . 
وقل بيدو غر يبأ أن يعتبر الشتاء فئترة جفاف )طونمء72 » 
ولكنه كذلك بالنسبة للنباتات ٠»‏ لأنها لا تقوى على 
امتصاص الماء إذا كانت التربة متجمدة معجمع8 . 


© نبات البهشسية نبات ذو ورق مصقول شائك الاطراف . 
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حصى البان 'اتقتدء205 « رو زم| ينس أو فسيناليس 
كأأه:راء 0/1 1805771071715 ) 2 شجيرة صغير ةمن شجيرات 
الحدائق ذات أو راق عطرية » وتستخدم فى العطور 


الزيتون ع؟نا0© « أوليا أوروبيا 2 6هه 01 )4 * | 
وكادة منكهة ع3عن81970 . 


شجرة دائمة الحضرة مير ة لأراضى البحر المتوسط » 
وهى مصدر زيت الزيتون اافين . 1 


ل 


الدفلة ه016 نير مأوليا نذر برعل :روءام بررررزرء 37 )ا 
شجرة صغيرة تنمو ف المناطق الحافة لشمال أفريقيا 
ومنطقة البحر المتوسط . 


بلوط الفلين 1و0 600:1 « كويركس سوير 
«عاباى كباء 01:6 » ٠‏ وهو مثل البلوط الأأخضر 2 
يحتفظ بأوراقه فى الشعاء . 2 . 


0 
. نيا 0 
00 1 0 0 
1 « فو نس د كتلفيرا 


1 1 : 3 1 : 31 ئ“ 7 ااي 8 2 / 
0 7 ف - نبات دو -- 7 1 الو 


ظ ظ الصنوبر الاسكتلندى معاط. مومدت و باينس سلفسترسس 

المانواليا هناودعة1 «مانوليسا جرانديفلورا السر و الإيطالمدوء:م0"1) مهنادضآوكو برسس سمبرفير نس و د ل ا جدا ( وهى 

ا 6 71087015 ) »2 شجرة زينة جميلة جسدا 16115 ١لاى01/197©5)‏ ) ٠6)‏ شجر ة معر وفة جيدا من 0 الوحيد الذى يستوطن بريطانيا ) » تصل ى 
ذات أوراق جلدية » وأزهار بيضاءكبيرة . أشجار الزينة فى أوروبا . ارتفاعها حى “«"«مثرا تقريبا . 


أ 


الآس 17:06 «ميرتس كوميوفس كفاسلار7 :مع هلا «تزكالى ) العرعرةعونسساقجونيبرس ل 32 صدوير سميرا عصاط سعطسعن « بينس كيرا 


عشب من أعشاب منطقة البحر المتوسط يوجد ف الغابات يوجد فى ثمال بريطانيا » وأيضا على التلال الخير ية #عظتمعء كط »4 » وهو أكثر احتالا من الصنوبر 
الرطبة » ولا يوجد عادة فى الحلاء . وأوراقه صغيرة مدببة . الاسكتلندى » و ينمو نحو الشمالمسافةأ كبر » وار تفاعهأ كبر . 


0-7 


3 اقش (للاب)دة «هيديراهيلكسءزاءء:! ه-1810)» 2 ب الفشى + اسك 0 أبيس ألباءةاته 6غ 6 


الغار اعساهام لورس نو بيليس 5 كنانلاه! »6 0 ةَ لحان 0 
نبات متسلق معروف صغير جدا يغطى الحدران والمباف شجيرة أو مجاه شر ة 1ل عر افيه ا 0 7 0 ين ن موطها جبال وروبا » 2 
القديمة بالأوراق أحيانا . : 7 . تنمو جيدا فى بريطانيا . ' ' 


/اهم/ | 


توق الإمبراطور جستنيان تفنصةهداق فى عام 58ه ميلادى ٠»‏ وكان عهد حكمه 


مليئا بالمنجز ات فاتعسءمعتطء4 الكبرى . وقد استطاع من عاصمته بير نطة سس نصمدرظ8 
أن يشيد صرح الإمير اطورية الرومانية عمفوسظ م0 ]1 6 فق الشرق قوياً » حتّى بدا 
وكأن الإمير اطورية الغربية توشلك أن تنبض من جديد نحت حكم الأباطرة الشرقيين 
قوف > ولع التار ع بد كر كيف أن الام لون الروهائة الخر ره افد از اما 
ف القرت اللحامس . 

على أنه بوفاة جستنيان لم تكن الإمبراطورية من القوة بما بدا من قبل . فقد تركها منبكة 
بالضرائب الثقيلة والحروب الكثيرة ة . وكان على ابن أخيه جستين صفافدق الذى خلفه ‏ 
أن يواجه بعض أعداء جدد مرعبين ظهروا لتوهم عند نهر الدانرب عطناسق2 ع1 . كان 
هلاء هم الأقار وعهتة القادمون من سهول روسيا 5عمم56 .2 والليبيد ولنم»6 
واللميارديوند 505وطسمآ1 الوافدون من ألمانيا . 

وكان الأسلوب التكتيكى الذى اتبعه جستين هو استدراج الأقار واللمبارديين 
للقضاء على الحيبيد . وقد فعلوا هذا حم . وبعدها استولى الآقار على أراضى الحرييد » 
وزحف اللمبارديون على إيطاليا . 


من هضهعم اللعمسارد_ال بوت؟> 


كان اللمبارديون قبيلة صغيرة ألمانية ضارية تقطن وادى نهر الإلب عطلة . والأصل 


<# ف داخل كوخ لمباردى 


الذى فشأو! منه 0 . ويذهب بعض العلماء 
إن الظن بأن ول بم الأول كان ق اسكنديناوه 
دس لم5 . و 1 ل الفون الأو "انياد دق + 
5 0 استقرواق شدال ألمائيا . 

فى ألمانيا تفرع اللمبارديون إلى قبائل كبيرة. 
وس 3 أعدادض احتاجوا اذه ين هن الأرض. 
وسدو أت جذلذ و السنه ن أنهم بأرحدوا 58 
فق وادى الالع فى أواسط القرن الرابع 
البالادض: + ولخدا يضر يوان ل فالأرضقف أ 


#جيين . لم يقدروا الحضارة الرومانية» 
ممتي اند ال عد شوو 


هل الإله 5-5 درق 3 3 نكر ش بار من القرن السادس المهلادى 

أوروباحى وصللوا إلى دنغار با ١‏ خر ) 825ظنا11 . حيث أء ت استفر وافر ب بر الدانوب. 
ولا يعرف 0 0 التأ كيد ك2 اللشار ةن 6 2205طتسم.آ] 

. وهناك نظرية تقول إنهم 0 هكذا بسبب داهم 

الطوي يلة 835هءط 25م.8آ ( والتسمية بالالمانية 8 #سس1 ) . 

سشعبية ؟أووقفنين السيجاز 


كان اللمبار ديون وثنيين 10 يعبدون هم 


5 أنر 


يعرف بام أودين عثة0 ع 5 كانوا يطلقون عليه ا ودين مله ٠‏ وكانقا 
بصور ونه داما اق لياأسه 100 ك5حارب » تعلو رأشة واه دن ذهب و ساد 
2 ) 0 وفأسحرب مع 1 وفوف كل شى 00 00 إله م 


0 أنالامبارديين ري 2 وقتث م 00 القرن اداه سس 00 ١‏ 

الآر عوسي ) 20 ) وه ى شغ ابتداعى | للمسيحية . 4 ا 
وكان اللميار ديون يقطنون لأكواتا خحشبية مغطاة بالقش تك 1 

قطعة أرذ ن مسورهة بسياج . 3 


وكان هيز الكوخ يتألف من الاشياء الخرورية فقط وهى" م ى للقيواة 


لطحن الحبوب » وقد ورمن نحاس أوخخزف » 
وقرون ثيرانحفظ الزيت أو الشرب 1 
وجلود ينامون فوقها. وكان من عادة انمحاربين 
المتتصرين تعليق جاجم الأعداء الذين 
يقتلون»م بأيدمهم غوف ان لا 

وى : عام 054 ؛ بارح اللمبارديون سبل 
الدازنوب ع إمرة ملكهم ألبوين سأوطلة ) ّ 
وانئجهوا شطر إيطاليا فى جموع ناهزت || 
٠٠‏ من الرجال والنساء والأطفال.! 
وقد سعى الحزء الذى احتلوه من شبه از برة أ 
الإيطالية لومبار ديأ وتمدطسم] . وق عام[ أن 0 
ميلادية دخل ألبوين ميلانو. وقد لى /ا 
حتفه على يد زوجته روزاموند قستسوومع , 2 ' 
وكانت ابنة زعم من الحيبيد قتله ألبوين » 
وقل دافعته بشدة حين أراد حملها عل 
الشربمن جمجمة أبيها . 
التحون إلى الكاشونيكية 

كان اللمبارديون قساة » أفظاظاً ع 


)١(‏ منسوب الى آريوس © وهو 
كاهن سكندرى ( عام 7851 م . ) 


مارب اباردى حاملا سلاحه المعرو ف 
باسم المطر د (رمح وفاس درب معا) 


لله لله تاج تيو ديلندا 


اللمسمسسسس سم مب ف بهه مج ------------- مت سما مح سه سس سمو عسي سس عو 


لميارديا قئ الوكت اتلحاضر 
لميارقا إقلم, ىق إبطاليا » ويبلغ 
تعداد يكانيا أكير من/ ملايين نسمة. 
ومن بين المتتجات الزراعية لسبل 
لمبارديا الغنى بالزراعة : الارز : 
وأعلاف مواثى الألبان » والقمح » 
ا ٠‏ وشجر التوت الذى يستخدم 
صناعة الحرر . ومن الصناعات 
0 صناعة الألياف » والصلب ٠‏ 


ا ا فعامرة” 


٠ 


لاتوتوميي ١‏ 
ات 1 
السمز نطمة أ 


ارا دروف 


ا ا لوبط 


ىه إيطاليا قى عهد اللمبارديين 


وكانو | أعداء ألداء للكئيسة الكاثو لبكبة عمسن عتامضه ٠.2‏ 
حتى كانوا ينبيون الكنائس ويقتلون القسس ء وبمحون مدنا بأسرها 
من على وجه الأرض . ولكن عند نهاية القرن السادس بعد الميلاد » وقع 


حادث هام كان هن شآثة أن يغبر مسلكهم إلى أفضل م كانوا قله 
كان هذا هو زواج تيو ديلند! هة3سناء600ه1 المسيحية بالمللك اللومباردى 


أجيلولف عانائعهة عام 54 . وقد تهيأ الكنيسةالكاثوليكية بفض ل تأثيرها أن 
برتفع ع عنها كل اضطهاد » بلإن أجيل ولف من حأرضاً للمبشر الآأيرلندىكولوميا. 

نم حول اللمبارديون إلى الكنيسة الكائوليكية تدريجاً » وتعلموا 
كيف يقدرون الحضارة الرومائية . 

وكانت تيوديلندا كاثو ليكية ورعة » طفقت تتراسل مع 
جر جورى الأكبر . وليس من شلك ف أنما ساعدته مساعدة ري 
فى جهوده لتحسين العلاقات بين الكنيسة واللمباردين . 

وقد قسن اللتاكديون عدداً وأفرا هن ٠‏ الميانى فى إيطاليا . ومن أبدع 
هذه المبانى كاتدرائية مونزا هقدهكلاء الى شيدثما تيوديلندا عام ؟ 5٠١‏ 
ميلادية . وبصرف النظر عن مدافن تيوديلندا وأجيلولف » فإن غيرها 

من النفائس الخلفة عن الملوك اللمبارديين #فوظة ىق كاتدرائية. 0" 
ومن 5 هذه التفائس التاج الحديدى الذى ورد ف الأساطير أل صنع 

من أحد مسامير الصليب الحقيق . البانا حر لور اله كبر 

ول يتبياً للومبارديين قط لقي ق مطمعهم فى حكم إيطاليا كلها . فإن البابوات كانوا دائماً فى توجس منهم » وكان 

يبدو ورتا خطأ أن الفر >ة قكلهةءع أجدر بالاعتّاد علهم كحلفاء . وق عام #لالا » هزم اللميارديوت على بد 
الملك شارل الفريجى البالغ من العمر ”" عاماً ( الذى اشتهر فم بعل باسم شار لمان 2808ستعاموط© ) . وقد كأن 
ذلك إيذاناً بانتهاء مملكة اللمبارديين . 


إن اللمبارديين كانوا يمثلون آخحرموجة لغزو قبائل الهمح التى تدفقت على إيطاليا . واليوم فإن لمارديا هى أكثر 
أقالم إيطاليا ازدهاراً » وتعد مدينة ميلانو «هانة23 عاصمة لما . 


كان اللمبارديون على حظ كبير من 
المهارة فى النجارة والحدادة . وكانعلل 
كل فرد أن يكون قادرا على بناء 
كوخه وصنع الأساحة المطلوبة لغرب 


هفواتسن كاز نطف ١‏ ا تخلكا” 


كان اللمبارديون » شأن كل الشعوب اطمجبة . 
مخضعون لقوانين عرفية لم تكن مدونة » ولكنها كانت 
تنوائر بالرواية. الشفوية من جيل إلى جيل . وف أواسط 
القرن السابع قرر روثارى 2ع1+015) أعوط)10 ملك 
اللمبارديين العمل على تدوين كل هذه القوانين . وبعد 
مشاورات مع نبلاء مملكته » أصدر هذه القوانين فما ' 
سمى مدونة لمر اسيم وناؤءألة1 » وقد صودق علمها رهما 
قّ اجماع عام للمحار ببن فى ياأيا 2ذ:22ء فى الثانى والعشر بن 
من نوقير عام 84> 
بأنمها أفضل مجموعة صدرت لقوانين الشعوب الطمجية 
وعلى الرغم من أن هذه المجموعة كانت متأثرة بالقانون 
الروماف ٠‏ فإنا كانت أقرب ‏ كثير | إلى التمانون 
الأنجلو - سكسوف والقانون الإسكندناق . و قد أوضحدت 
هذه الحقيقة أن اللمبارديين فى إيطاليا قد احتفظوا بعاداتهم 
القدممة منذ أن كانوا يقطنون وادى نهر الإلب . وفما يل 
مقتطفات من قوانين روثر 
- على كل شخص بحدث شغبا فى إحدى الكنائس أن 

يدفع غرامة قيمتها 4٠‏ صولديا 41اه5 إلى المكان 

المقدس السالف الذكر . والمبلغ المشار إليه يوضع 

فوق مذبح الكئيسة الى ارتكبت فها الحريمة . 
- كل من يعذب شخصا آخر ضربا 2-7 

بيترتب عليه كسر عظامه » يدفم 

5 ١١ مبلغ‎ 


. وقد و صفت مدونة قوانين روير 


- إذا قتل شخص آخر يلزم بدقم ' 
تحويض 00 تنسأوق 
القيمة الى تقدر للقتيل . 


- كل من يقطع يد شخص أخر»ء 
يدفم نصف القيمة الى يمكن 
تقديرها فى حالة قتل هذا 
الشخص 


نا » 


مقبرة رور 


يد الملابس الى كان اللمبارديون بر قدوما 


طالع القارئ ى المقال السابق المتضمن اللحزء الأول من تاريخ الصين » أن 
السلالة الحا كمة لآسرة مينج ومناح دام حكمها قرابة "٠١‏ عام » وأنها أخذت فى 
الفشعف ف النصى الأو ل منالقرن السابع عشر . وف الوقت الذى كانت فيه قوة أسرة 
مينج الحا كمة تنضاءل » كانت قوة المانشوويين كسطعمعلح تزيد وتتعاظم . وقدكان 
هوءلاء قبيلة مولعة بالهحرب وفدت من الشهال . وبدأوا أو لا بغزو كوريا م 
استغلوا فرصة قيام ثورة فى الصين » فهاجموها وقهروها بأسرها . وى عام 1 
نودى بواحد من المانشو إمبراطوراً . وكان مقدراً لأباطرة المانشو أن يكوا الصين 
إلى عام 3517 . 
ٍ وم يتم المانشوويون بإجراء تغيير ات كرى فى نظام لحك السائد ى عهد 
اسرةمينج » بل إنهم بالاحرى| صطنعوا الأسالي ب المتبعة فى الصين »واحتذوا طرائقهم . 
وقد ببى معظم كبار الموظفين من الصينيين » كما أن المانشوويين تقبلوا 
الكو نفوشيوسية سكتمهنعقكده0© ٠‏ وهى فلسفة لإأمهه105زاطم تقو 1 على محبة الناس 
بعضهم لبعض والبحث عن الححمة » وترجع فى منشئها إلى الفيلسوف كو نفوشيوس 
كسعتقده0© الذى عاش فى عهد أسرة تشو يواح . 

وقد تيأ ين فى ظل الإمبراطورين القوبين كانج هسبى إؤوة همه الذى 
دام حكه من عام 55 إلى عام »2 وتشيين لنج عسسة وونئط الذى 
من عام175 إلى عام 11/95 - تبيأ لما أن تصبح أعظم قوة ثما كانت فى أى وقت 
مضى من تاريحها . فقد امتد حك الصين حتى شمل مانشوريا وسمووح » ومنغوليا 
12 21 و سنكيا نج وسولعلهض» » والتبت 6ة1. وكانت الجرية تودى للإمبر اطور 
من قبل حكام تيال لوم26 2 وبورما وصسرم © ولاوس 269 وسيام لوز © وأنام 
سعمدمة ؟ وكوريا هو . وف القرن الثامن عشر » كانت الصين أعظم إمبر اطورية 
2 العالم . وقد شمهد ذلك العهد كذلك تزايداً سريعاً فى عدد السكان فقد بلغ عدد 
سكان الصين عند تباية القرن "٠٠‏ مليون نسمة . 

وقد أطلق المانشوويون على سلالة أسرتهم اسم 
تشينج 8سنط)© © وهو يعنى ١‏ المشرق » . ويطلق 
المؤر خون علهم أحياناً اسم سلالة تشينج » وأحياناً 
اخرى سلالة مانو ». على أنه برخم كل ما بلغته 
سلالة تشينج من عظم القوة والسلطان » فسرعان 


ما آذنت شمسهم بالآفول . 


جاء البديد الجديد للصين من البحر . إِذ أن البلاد 
الأوروبية أرادت إبجاد أسواق فى الصمن لنتجاتبا 
الصناعية الجديدة . وبعد فترة اقتدت مما الولايات 
المتحدة » ثم اليايان . 
وقد رفضسّالصين أول الأمر أى تعامل نجارى . 
وحاولت وقف الاجار فى الأفيونسنموالذى كان 
التجار البريطانيون يدومون يه ى كانتون ممنسك. 
وأفضى هذا إلى حرب بين بريطانيا والصين » ويطلق 
ا أحياناً على هذه الحرب اسم (حرب الأفيون ) » وقد 
0 


, 8 


_ 


سار او وه سد 


3 دامت من عام 4 إلى عام 1847 . وكان اليش 
| الصينى ضعيفاً بالمقارنة باليوش الحديثة فى أورويا : 
ج١2‏ وكان من نتائج مثل هذه الحروب أن الدول الأجنبية 
1 اقتطعت أجزاء من الصين . 
وما لبثت حكومة المانشوويينأن تزايدت ضعفا . 
4 ونى أواسطالقرن التاسع عشر » قامت ثورةعر فت باسم 
ثورة تاى ينج ومنم نو حالها النجاح أو كاد . 
واستطاعت البلاد الأجنبية أنتسيطر على مقاليدالأمور 
ف الصين كر وأكثر .ويدا أنالصين ف الطريقإلىفقد 
«[ موظف من الصين القديمة 


اعلى : عرريية الضرن النيوشية 
ال إلسار: ماو شى تونق 

١ 1 5 '‏ ايم مر 
سمل . على لين ا لشيرظ مك 


0 


استقلالها كلا . 
وفى عام 2141١‏ جحت أخيراً ثورة قامت ضد المانشوويين . واستطاع أحد زعماء 
هذه الثورة وهو صن بات دن «ععولا نك أن يصل إلى اتفاق مع قائك يوان 
شيه ‏ كاى نونءز-وتؤى وودتةء الذى أصبح فم بعدر يسالجمهورية الصين .بيك أن النظام 
الديمقراطى لم ينجح » وحاول يوان أن يجعل من نفسه إمبر اطوراً » ولكنه أخفق. 
واستحالت الأحوا ىق اليلاد كاها إلى فوكخى ثامة» وكانت القوة ا حقيقة ىق ايدى 
القادة العسكريين الذين كان لكل منهم جيشه الخاصءوكان يباشر الحكي فى دائرته 
الخاصة فى البلاد . وإلى جانب هذا » كان هؤلاء القادة العسكريون داتمى الاشتباك 
2 الخروب دم بعضيم بعضآ 5 
وق خلال ذلك كانتالتغييرات نجرى فى الصين. ذلك أنه كننيجة نحاولات اليايان 
الاستيلاءعلىجزء من البلاد » نز ايد تمشاعر القومية والروح الوطنية بين الصينيين . 
وفضلاعن ذلك فقد دن صن بات - 
صن حز بأ سعادالكو منتانج 0 
الذى سمى فما بعد بالحزب الوطنى » 
ولم يبق صن يات صن على قيد الحياة 
لكى يشبد انتصار الكومنتانج » إذ 
توق عام ه65 . وكان الزعم الجديد 
جئرالا يدعى تشيانج كات شلك 
عاععطه-ندك1 عمدنك . وقد استطاع أن 
يضرب القادة العسكريين فى سرولة » 
واستولى على شنغهاى ونانكين » الى 
وكان لحز بالكو منتانج « جناحان ») 
أو قسهان سياسيات : أحلحما ( سارى ( 
(أى عيل إلى الاشتر ا كية وروزلدنءه8 ) ١‏ 


1/0/0 
ا ا 


إمبر اطور من المانشو يتلى شعائر الولاء من مبعوث إحدى الولايات التابعة 


0 أخافطه 00 0 2-7 اما ا 0 و 


0 ل ان لعن بناد عرز . وق أثناء الحزب العالمية الأولى » استولت 
اليايان على المستعمرات الألمانية فى ؛ الصين . 

وى عام ١9181١‏ » حاولت اليايان الاستيلاء علىمنشوريا . وقد أقامت دولة تسمى منشوكو مبماساءصه؛ة ادعت 
أنبا مستقلة ع ولكنها كانت ف الواقع نحت سيطرة اليابان . 

وكانت الحكومة الصينية و ى نانكنج عمتعتصوكح تعرف أنها ليست من القوة بحيث تستطيع محاربة اليابان » ولذلك 
أرادت كسب وقت بمكنبا من الاستعداد لحرب التى كان يعلم كل إنسان أنها آنية لا ريب فيها . بل إن الصين لم تكن 
متحدة ق ذلك الوقت . فإن الشيوعيين أقاموام قاعدة 89856 فى , شمال غرب الصين » وانهمك جنود تشيانج كاى -. 
شيك ىق #اولة القضاء عليم . عل أنه "ره وافق ىعام ك5 ١‏ 
عن بك ما فيه الشيوعيبن 3 حى يتمكن الطرفان من الانضهام 
خارف الا بان" 
وق عام م9١‏ ء بدأت اليايان حرباً شاملة ضد الصين . 
استطاعت الاستيلاء على لكر رقت شرق الصين » 3 
مديتى نانكنج وشنغهاى تقطعسمطك . واضطرت حكومة تشيانج 
كاى ‏ شيك إلى أن تتراجع إلى مدينة شونكينج همنلوست فى 
الخنوب الغرنى 0 هذه المدينة إلى مباية الحرب . 

وعندما انتبت الحرب عام ه56 » عاد الصراع سير انه 
الأولى بين الوطنيين بزعامة تشيانئج كاى ‏ شيسك وبين 
الشيوعيين . والجدير بالذكر أن حكم الوطنيين للبلاد لم يود إلى 
نحسين ف الأحوال الاقتصادية . وى تمرة اليأس بدأ الناس يئيدون 
الشيوعيين قف أعداد كبيرة . ومتلبث جيوشهم أن طردت الوطنيين 

من الحكم » وق عام 48 2١»‏ أقيمت جمهورية الصين الشعبية 
عتاطتاررعع]1 زعثعلومع2 عوعسنطن) . 


د الشعبية واتصين الوطنية 


لقد أصبح الحزء الرئيسى فى الصين الآن تحت سيطرة 

الخرب الشيوعى الصيى . وقد بد أالحخرب بزعامة رئيسه 
ماو تسى توج سا1 06 ف تذليل مشكلتين من أكبر 
المشا كل فى الصين . 

أو لاثما هى الاستيلاء على الأرض من ملاكها وتوزيعها 
على القامين بزراعتما . وبعد ذلك عمدوا إلى تجميع هذه 
المزارع فى تعاونيات . وى الهاية شكلت فى عام 
4 الكوميونات وعسسدمه2© » أو التقسرمات الإدارية 
الصغيرة » وأصبح قائد كل كوميون يتولى كل 6 
كن ف لوستم 

وكانت المشكلة الثانية 0 بمكن تحويل الصين 
ل د كثير من المصانع 
الخديدة بثى” من المساعدة من جانب الروس . وقد تحقق 

تقدم طيب فى هذا المضمار . 

ولا تزال هناك بعض الحكومات الى لم تعر ف بعد 
بالحكومة الشيوعية بوصفها الحكومة الشرعية للصين . لقد 
اعتر فت مها بريطانيا ولكن الولايات المتحدة لُ تعير ف 
مابعد » وبدلا من هذا فإنها 
تساندفلولقواتتشيا مج كاىشيك 
الذينفروا إلى جزيرة فورموزا » 
وهى الدولة الى يطلق علها أحيانا 
م الصين الوطنية . 
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لامحتاج الأمر أننظر بعيداً لكى نجد ما يذكرنا حياةألسندرو ثوانا (ألكسندر ثولتا)عااه7 «متمعصلد: إذ يكنى رد 
النظر إلى المصباح الكهر بانىطله85 ؛طهفةالذى ينير حجراتنا » أو إلى حجر بطارية الجيب » أو إلى غير هما من قطع 


الأدو ات الكهربائية العديدة » وسنجد مكتوباً علا متقدار الضغخط الكهر بالى ‏ «اك0م6ع»1ظ ؟ه مسسصصمط الذى 
تستخافه ناكا بالفولت 7016 . والقفولت كو ا قياس كهر بائية اتعندءمدهد34 لصنمءه11 ممعيت كذلك نسبة 
إلى العالم الإيطالى العظم ألسندرو قولتا . 

ولد ال قو لتا عام 11/5 ف مدينة كو مو2000 » بإيطاليا. و ميكن بالطفلالمتفوق . ولكنه عندما بلغ السابعة عشرة ‏ 
أمكنه أن يتكلٍ اللاتينية والألمانية والفرنسية » فضلا عن الإيطالية . وى حوالى تلك السن بدأ اهتامه بالطبيعيات فنوروط 
وبصفة خاصة بالكهرباء . وبإعادة التجارب امعستممءظ النى أجراها جلثانى نصههله© وغيره أمكنه أن بحصل 
على مفهوم عميق لكل ما يتعاق بالكهر باء حسب معلوم ذلك العدر . وعندما بلغ التاسعة والعشرين » أصبح مدرساً 
للطبيعة فى مدرسة كوموالثانوية ؛ و بعد ذلك هس سنواتغادر كومو ليلتحق يجامعة يافيا هذعوط كأستاذ أول للطبيعةبها . 

لم تكن تأثيرات الكهر بائية الاستاتيكبة 8286 قد عرفت إلا فى ذلك الوقت . فقد أمكن توليد ذلك اأنوع من 


الكهرباء عن طريق دلك الرجاج أو العنبر 


قام فولتا بصنع مقياس للكهر باء تع اع تو جاع اا 
( يسمى الآن إلكترو سكو ب عممءومتاعه151 )2 
وذلك لكى يقيس به تلاك الشحنات الكهر بائية . وعند 
استعاله مقياسه الأول » عمل على أن تكون الشحنة التى 
برغب فى قياسها موزعة ببن قشتين 56888. ولما كانت 
الشحنات المؤاثلة تتنافر » فإنه يستطيع أن يقيس 
الشحنة بالمسافة الى تبتعد مها الْقَسْتان الواحدة ع نالأخرى. 
وبعل ذاث استبدل قولتا بالقش ورقتين من الذهب ( 
وعند شحنهما بالكهر باء » أمكن قياس الشحنة مقدار 
الزاوية علههه الى بينهما . 

كان طبيعياً أن يؤدى اشتغال قولتا بقياس الكهرباء 
إلى اهتّامه بتوليدها همنءسووءط وقد وجد أن 
الشحنات الاستاتيكية يمكن نقلها إلى ألواح معدنية معزولة 
هنودم , وقد أطلق على الجهازن 826»٠26‏ الذى 
استخدمه قى إجراء هذه العملية ادم « إلكتروفورس 
222135 ) . 

واصل فولتا التجارب التى بدأها جلقانى مستخدمآ 
عضلات وأعصاب سيان الضفدعة . وكان جلثانى قد 
اكتشف أنه إذا وضعت قطعة من المعدن مشحونة 
بالكهر باء على العصب:» فإن ساق الضفدعة الميتة تهتز . 
وقد توصل قولتا لنفس النتيجة بلمس العصب فى 
موضعين مختلفين ٠‏ بوساطة طرف عمودين من معدنين 
مختلفين ( كالفضة والنحاس مثلا ) ٠»‏ بينًا يتلامس 
الطرفان الأخران فيا بينهما . وعندما أخذ فولتا يصف 


هم دل كنت تعرف © 

بعض الوحدات الكهر بائية الأخرى ٠»‏ مثلها 
مثل القفولت » اشتقت أسماءها من أسماء الأشخاص : 
فالأأمبير وتعوسدة ير جع إل العالم الفيزيى الفر ذسى 
أمبير #:#مهسذ ( 1005 - 05م١‏ )ء والأوم 
س0 نسبة إلى الفيزيق الألمانى أوم سسطه 
(40ا١‏ - 1664 ) » والوات 7080 نسبة إلى 
المهندس الأسكتلندى جيمس وات 71980 وعسول 
(5"؟ او - 6م ١ا).‏ 
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#عطسدق4 بالخرير أو الفرو *ا8 » غير أن أحداً لم يتمكن من قياس مقدار 


)١870- ١46 ( ألسندرو فولتا‎ 


نتائج هذه التجربة قال : « من الواضح أن السبب فى هذا 
السريان 0 ه.] 0 ْ 

وقد أعاد قولتا هذه التجربة مستخدماً لسانه بدلا 
من ساق الضفدعة » فوجد أن أحد المعدنين يولد مذاقاً 
حامضيأة؛25]” عنلع4 2 والآخر مذاقاً قلو 0 )125 عمتتلمطاة4 , 
وأن قوة هذا المذاق نختلف باخقتلاف قطعتى 
المعدن . ووجد أيضاً أن قطعتى المعدن اللتين نحدثان مذاقاً 
قوياً » نحدثان أيضاً اهتز ازاً قوياً ق ساق الضفدعة . وقد 
كرر قولتا التجرية مستخدماً عدداً 0 من المعادن 
وكذلك الفحم » ثم رتب هذه المواد الى استخدمها ترتيباً 
مسلسلا يبدأ بالمواد التى تعطى مذاقاً حامضياً قوياً عند أحد 
الطرفين » ثم المواد الى تعطى مذاقاً قلوياً عند الطرف 
الآخر » ومن هذا الجدول يتضح أن أى معدنين بعيد.ن 
الواحد عن الآخحر فق هذه السلسلة » يسببان اهتزازاً 
قوياً فى ساق الضفدعة » وأن أى معدنين قريبين الواحد 
5 7الآحر فبالا سببان سوى اظتزار صبل ١‏ رإن راكد 
المعدنين الذى يكون عند الطرف الحخامض يكون مذاقه 


دائمأحامضياً . والمعدن الأخرقلوياً . ويعرف 
هذا الئر تيب الان باسى سلسلة قو لتاوعلءء5 عنهناه؟. 


6 


على إعداد جهاز وتدمبة جديد يمكن 
بوساطته توليد تيار مستمر من الكهرباء . وكان 
ذلك الجهاز يتكون من مجموعةمنأقرا ص معدنية 
من النحاس والزنك » ويوضع كل قرص من 
النحاس فوق قرص من الزنك وهكذا » وبين 
كن دع من هذه الأقراص توضع قطعة من 
الورق المقوى مشبعة 508160 بالماء الملح . وقد 
عرف هذا الجهاز باسم «مجموعة قولتا علأم عنغاملاىي, 
وكانتالخطوة الأولى فى صناعة البطاريات الحافة 
التى نستخدمها الآن . 

كان نشر هذه النتائج ى نشرة الإنجحازات 
الفلسفية 5دمهغعدفمةء؟" لمعنطدهدهائطط الى 
تصدرها الجمعية الملكية ى لندن شك 2 
ذيوع شهرة قولتا » وى تلقيه دعوة للذهاب إلى 
باريس ليحاضر فى أكاديميتها أمام تخبة ممتازة من 
بس الرون” 


كان لقولتا أختان راهبتان فسن وأخ 
راهب علده34 » وكانت له هو نفس الميول الديئية» 
إذ أنه لم يكن متم بالمسرات الدنيوية»بل كانت 
« غرامياته » الوحيدة هى الدراسة والتدريس . 
غير أنه عندما بلغ الحخمسين من عمره تزوج 
من تير يزا بير يجريى تستوءمء2 دوع1 ) 
وكرس باق حياته للعناية بأسرته » لدرجة أنه 
حاول أن يوقف نشاطه فى الأبحاث . وق عام 
5 توسل لأولى الأمر أن يعفوه من أستاذيته 
ف يافيا هنحوطء غير أن نايليون أبلغه قائلا : «إننى 
لا أستطيع أن أوافق على استقالة قولتا » إن القائد 
الكنفء يجب أن يموت ى ساحة الشرف »2 . 
وق عام 6١18١ءعين‏ مديراً لكلية الفلسفة ى 
جامعة بادوا 2908 . 

ولم يتمكن فولتا من أن يعيش فى مسقط رأسه 
كومو سوى السئوات العمان الأخيرة من حياته ) 
وهناك توق وهو ف الثانية وانمانين من عمره بعد 


أن اعتزل العمل فى هدوء . 


تموذجاذمن الإلكتر وفورس 
الذى ابتكره فولتسا 


زيقك ذلك نيان سترات أعلن اقواناا2 اعري 2 


م تدس يي 


كيف تحصبل على نسختك 

#طلب سشسختك من باعة الصبحف والإآكشالك واككنيّات كل مدن الدول الغريبة 
9إذا ئلم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

هق .ع .2 + الاشتاكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ستارع الجلاء ‏ القاهرة 
هئ السلاد العرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بسيرويت ص. ب ٠١89‏ 
«#أرسل حوالة بريدية يِسِلغع 96٠‏ مليماق 2 0٠م‏ .© وشسيرة ونصت 
باتنسية ثلدوئل العزببية يما ق د تلكب مصاريفتب اللعربسيد 


متلزيع حسما م لجار 
تو سم ا 


لكى مكن “زين مياه الأمطار مب » وبللاحظ 
أن تظل هذه اللحزانات عامرة بالماء على 
الدوام . وإذا لم تكن المياه الطبيعية موجودة 
فى كل مكان بكيات متساوية » فيجب فصل. ( ([ ]ام 
لماه العالخة للشرب- عن المياه /التى يمكن 000177" 
استخداءها قَْ أغراض أخرى 4 . 1 

نم ينتقل أرسطو بعد ذلك إلى المساكن فيقول : 
د يحب أن تكون البانى المخنصصة لاشعار الدينية 
ذات فخامة . والمبى, الذى يقع ف موقع متحكم ١‏ 
بجحب أن يطل على جميع الآحياء المتطرفة ». 
وينشأ ميدان بمتد عند قاعدة ارتفاع المبى . 
ويجب ألا زدح هذا الميدان بالبضائع فيمنه 55 30 9 
التجار والمزارعون من الدخول إليه ما لم يكن 0 1 0 


إح كط رك :9 - 
1 ار 
للك ) 


حك رمم تخطيطى للميدان الرئيسى (أجورا) ف مدينة كورنثة باليونان (الرمم معاد تخطيطه) 


ذلك بناء على استدعاء الحكام لهم . وف مقابل ذاك ينشأ مككان خاص لاسوق على 
بعد معين من الميدان وغير متصل به » وأن يكون موقعه بحيث يسهل على جميع 
وسائل النقل الوصول إليه» سواء كان قدومها عن طريقالبحر أو من داخ ل الآراذى ». 

وكا رأينا » فإنه منذ عهد أرسطو ٠‏ كان اليونانيون قد فكروا فى مسائل العوين 
والصحة والدفاع عن مدنهم ؛ وأخحذوا هذه المسائل ق اعتبار هم كلما شرعوا فى إنشاء 
مدينة . وعلى ذلك يمكن القول بأن عل التوطن الحضرى عل قديم . 

وى القرن اللخامس ق .م. » كان 

وَفْظ المدينة اليوثائية سمى نع أجورا "5 7- 
مع » وهوعبارة عنميدان رئيسى ‏ ||| || ”' 
حيط به البواكى والهوانيت . وتقع 
حول الميدان مبان عامة » وكذلك 
ساحة للألعاب واستاد ومعايد . 


خريطة لمدينة أوستا (أوجوستابر يتوريا) 
مر سومةبطريقة مربعات الشطرنج ٠»‏ وكان 
يتخذها الرومان مموذجا هم فمعسكراتهم 


سعرالنتسوحة 
١‏ 


اتوي -_ ١‏ .اه جح فلسا 


:1 


ليستآن - 1١‏ ل.ل السعودية ‏ -- © ربيانكن 
سوربيا-_ -_- مهرا١‏ ل . س علشدن- 0 شلنات 
ل الل 2 السودان ‏ --- ١60.2‏ مليما 
العراق ‏ _<- ١6»‏ قفلسا ييا - .»© قترشا 
الكوسيت- --- .هج قلس حوواحس_ دعت "ب دزكات 
اليحرين ---- 40 © قلسا العفزاكو. :- 0 دناتير 
تصكتو دع * ٠ه‏ © قطييا الع ب 2-5 0م دراهم 
دذ فكت 00©ة الا 


والمدن الرومانية هى الأخرى كان لما شارعان رئيسيان » الكاردو متمد 
( المخورالقطبى) ٠»‏ والديكومانوس كنسعقسهة2 . أما باق الطرق فكانت موازية 
لهذين الشارعتن . وكان الرومان قبل أن يشرعوا فى إشاء المدينة » مختارون لذلك 
المواقع الغنية بالمياه » والتّى تكون مداخلها سهلة . 

وطبقاً للمعلومات التى وصلت إإينا » يبدو أن روما فى عهد الإمبراطورية كان 
مها 47٠١‏ معبداً و 45577 بناية سكنية » كان بعضها يرتفع أربعة أو خمسة طوابق » 
و 1594٠‏ قصراً للأشراف ». هذا علاوة على الكبارى والمسارح وقنوات التصريف . 
وبعد الحريق الشهير الذى حدث ها ف عام 554 م . » والذى يعزى إشعاله لنير ون 
مموزح »© تغبر وجه المدينة . فلتسهيل حركة المرور الثى ازدادت حدة » اختفت 
الطرق الضيقة وحلت محلها شوارع متسعة (8-5 أمتار ) وميادين فسيحة . 
ق الكمصور التوسطى 

كان الشغل الشاغل فى ذلك العصر هو الدفاع عن الوطن . لذلك فإن العامل 
العسكرى أو السياسى الذى يرجع إلى الحوادث التاريخية الى جدت حينذاك » كان 
سيطر على عحمليات إنشاء التجمعات السكنية . وكانت الأخطار الرئيسية تكن ى 
المجمات الأجندية والحروب الأهلية الى نحمت عن النظام الإقطاعى ‏ لهندت8 
25 2. وق أيام غزوات البربر الكبيرة » كانت المدن حاط وار 
عالية » وكانت منازلما لا يزيد ارتفاعها على أربع طراق لتاقي ا ها 
وتعطينا مدينتا كركازون مصدمعصحمت) وإيج مورت م240 - وعندونة مثلين 
واضحين لذلك . وعندما تمكن الكومون ©©سسسصه© من الحصول على شى' من 
الاستقلال » أخذت المدن تكتسب طابعاً عاماً أكثر بساطة . وف نباية منازعات 
الإقطاع » فد تالبانى الطابع القلاعى الذى كانت تتصف به . 

وقد استجد ني العصور الوسطى طرازان لتصممالمدن . الأول هو الشكل الخورى 
الذى يشبه شبكة العتكبوت» ونلاحظ فى هذا الشكل أن وسط المدينة عبارة عن بناء 
ضخم ( عادة الكنيسة أو القلعة ) محاط بمجموعات من المنازل ( مثال ذلك عدي 


<#ى منظر مدينة إيطالية فى العصور الوسطى بمنازها المنخفضة؛وترى محاطة بأسوار عالية. 


رام سوءعظ ق أو د0نا4 جنو بساغر فى فرنسا » وأجو بزهايم صاء طعتسع 15 الأ ازاس 41532 ) . 
والثانى هو الشكل المتشابك فرايشبه رقعة الشطر نج » وفيه نجد الشوارع متوازية ومتعامدة 
فيا بينها : كنا نجد ميداناً مخصصا لاسوق ( من أمثلة ذلك المنازل الريفية فى جنوب 
غرلى فرنسا عدينة مونياز بيه 1دمه10 أو المدن المحصنة مثل إيح مورت ) . 

وى عصر البضة 4 اية المدينة شكاك جديداً آخر ( ومدينة يالمانوقا 1001| 
منأعهالالبندقيةتعتير مثلا واضحاً لذلك . وقد أدى اختراع الأسلحةالنارية إلىالاستغناء 
عن المساحات المحدودة المحاطة بالأسوار أو الحنادق المزدوجةء وأقيمت بدلا قلاع 
مجهزة بأبراج ؛ ,حكن ملها وضع جيش العدو الم#ترب نحت نيران المدافع . 


: كن سيق ف العددالكقادم 


© س ويا ال ” © كوائينالجمهورية الرومانية . 
© الجمهورية الروماتيه ومؤدسسا كما ٠.‏ © إمريكالجنوسة : مواصيو نحت . 
© 5 مريتكا العجتويبة - السوا حل والحزر ٠.‏ © الارنز ‏ - عنداء الملايس . 
© اميا 0 أوالفموزدات ع © الرخويات "اكبحزء اللأاول » . عج«ع050لز00 ٠»‏ 
0 (لثياتكات دارعهةكه الاحشسرهت - © الحزييكئات وبتركيهحها 3 منانكة ,تحاطنت] علدهم عا اناما عباوط 958 6 
5 الا 3 ارد 5 ع © .. 0 : ان . 2 ْ 0 584 0 97١‏ 
١ 3 77 ٠‏ د 3 ِ اود 5 1 5 5 عاقعة لورزائلة !| امم هنل )وك لرماناة 
يح الصحسين “الجر ©ه الحروب الصبلس يميه ٠.‏ ُ 
© الجهمصار الدورقاه © فسعبونلوحسا اللابحصار . الناشر: شركة تاكسم شركة مساهة سودسربة جنيك » 


توظ: فق 


وقد أنشئتيالمانوفا فى عام 21697 
أنشأها أهل البندقية ععتدء؟'؟ , ولما جميع 
خصائص المديئة العسكرية . ولأسباب 
تتعلق بالدفاع خططتادينة فى شكل 
نجمةذات تسعة أطراف : وتتفرع الطرق 
من المركز فما يشبه الأذعة . ويشتمل 
كل طرف من هذه الأطراف على برج 
ضخم تعسكر به قوات المدفعية . وكانت 
أبواب اللحروج من المدينة تقع بين 
اك الو اميك ين الدفاع رمم لمدينة على شكل نحمة » وهى بالمانوفا فى إيطاليا . 3 
عنها بوساطة 2 الموجودين قوس النصر ق مدينة النجمة 
لي 0 0 الشجدت لسكا لد اكير مالي لين وقنوامن اريت سلف الصا 
من المهندسين المععاريين بموضوع التوطن الحضرى نذكر منهم ليونار دافينشى الموجودة فى المدن » وقد تطلب .ذلك ضرورة إنشاء أحياء سكنية خاصة بأ كلها. 
مالا »2 لمعدممة ( ١4617‏ 1514 ) »2 وقيلبير ديلورم #سصملط غتعطائاط ومن جهة أخرى » فإن الصناعة قد زادت من أمية حركة الانتقال » ولذلك 
١68١6 (‏ سس «لاه١‏ ) . 8 عد سن الضرورى أن ع التوطان 

2 الحضرى بإنش اء الشوارع الواسعة لتسهيل 

مرور الركبات الى تضاعف عددها . 
وقد حاولت باريس أن تضع أفضل 
الحلولهذها مشا كل فاقتضى ذل كهدم كثر 
من المبانى غبر الصحية » وإقامة بنايات 


عص, اشاروتئك 


يبدأ هذا العصر حوالى الآرن 
الثامن عشر )2 و يأت بجديد 


عما كان عليه فى عصر النرضة . / : 
فى عصر الم . ضخمة مكاها » كنا أجرى توسيع الأزقة 


00 | “512220 007 المتعرجة والمظلمة البى تعوق حركة 
)- ْ | اما ااام 011 ااا ١1١١١‏ 3 51 ل 7 الانتقال ونحطط لغدائق الذيلفة »© 
ل ‏ اللاا0 010100 0300 كل وول على إنشاء ميادين كبيرة » وتوسيع 
0022525227 سر اشرارع المرجردة من قبل لمواجهة زيادة 
الحركة المتوقعة مع الأجيال المستقبلة . 


ذلكالعد.. “مو الفخامةفى المظهر » 2 
فقد تميز-الأسلوب الإنشائى 

بالميادين الكبيرة المستديرة أو 
البيضاوية الشكل (ولم تعدمر بعة 
أو مستطيلة ) . وى : 

الآحيان كان يقام فى وسط 


غير أنه بالنسبة للانجاه العام ف ا 1 


ميدان القديس بطرس فى روما » كما يرى من أعلى حاط بمجموعة من الأعمدة من تصميٍ بر نان المعارى الإيطالى 
الكبير القرن ١١‏ 5 


الميدان نصب هام بقصد إبراز قيمة هذا الأخير . وتتفرع من اللميدان شوارع اللملبن الحدسثغتة 
واسعة ؛ وقد كان هذا التخطيط هر الذى امْحخْذ أساساً لميدان باريس متل ميدان رأينا كيف أن كثيراً من المشا كل الكبرى كانت تواجه أسلافنا ذما يختص بالتوطن 


دو فين عمتطمسدظ ( نخطيط مثلث ) » وميدان الفوج 5 ( لخطيط مريع )ع 
وميدان قندو : عسمقد؟ ( نتخطيط مستطيل ) وميدان النصر ‏ «مم)ءفلا 
( تخطيط مستدير ) » والميدانان الآخير ان كاناءن تصمم جيل هاردوان مانسار 
#مدمصة31 مزنن81230 وواناق . وى القرن الثامن عشر » اتبع نفس الآسلوب 
ف مهيدان لويس للحامس عشر ( ميدان الكو نكو رد 080056© <الياً ) » وهو الذى 
صممه جاك انج جا ءرييل أأملة© ععمة تعدوعول )» ق حين أن كلود يكو للا لودو 
سهلمع 1 5 وعستور م ا المثالية » آرك إى سينانسكسعدءكامععءة. لاقت ال ل كد ل لان لجان ا 
طيهور اليسيتاعية ود د 0 ْ وأخذت أزمة المساكن تزداد حدة . وبفضل القوانين الخالية الخاصة بالإسكان » 
ا د المضرى اضمية جديدة فى القرن التاسع دعروء يت 'ظهور أصبح ف الإمكان إيحاد حلول المشاكل الى نحمت عن الحرب وعن التقدم » وهو 
الصناعة وما ترتب على ذلك من مشاكل أخرى . فهناك أولا الضرورة الى ما سنعرض له فى اجزء الثانى من هذا المقال . ظ 


الحضرى ق القرن التاسع عشر . ولكن هذه المشاكل تحتاج فى أيامنا هذه إلى حلول 
جديدة» وذلكبسبب تضاعف الصناعات والزيادة الطائلة ق عدد العر بات الدائبة الحركة» 
ومن هنا نشأ ما بمكن أن نسميه التوطن الحضرى الحديث ». وكان ذلك بفضل عدد 
من رجال العارة أمثال جيل سيجفريد 51026168 ولاق 6 وجورج ريزلر 
لع 5 وأوجين هينارد 0قهده11 عدعوناظ , والمارشال ليوق 0697هلانآ . 


إن قلب المدينة القديمة الذى كان ذما مضى خاليا » أصبح الآن شديد الازدحام 
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تصميم لمدينة مثالية طبقا لةواعد الإسكان الحضرى الحديث 


إذا كان كل عات يستديم أن يتصرف ف البناء كنا يشاء » 
لأصبح من الجائز أن تقام بناية ضخمة بحيث محجب الضوء عنقيلا 
قريبة ينة.منبا مولا ضيحت التوارع التعرجة عر يلاك الخال دون 

كما حتمل أن نحد مصنعاً ينشر دخانه على المناز لالقريبة منه. 
االخطط التنظهجحى 

فلكى نتجنب مثل هذه المضايقات وغيرها » وضع « مخطط 
تنظيمى سواط ممغهلسوء*8 , لكل جمع سكانى . ويطلق هذا 
التعبير على مجموعة من القواعد ااه مم العام للمدينة . 
وهذه القواعد هى الى تحدد أعمال الهدم وإعادة البناء على أساس 
التنيوئات ات خاصة يم 1201 البناء ى المستقبل . 

وهذه الفكرة لست جديدة » فالرومان كانوا يطبقون 
و مخططاً تنظيميا ) عندما كانوا يشر عون فى إنشاء المدن . 
تحد رد اشت اطق 

تنص إحدى نظريات ©164ئم»ط1 التوطن الحضرى على 
وجوب تقسم المدينة إلى مناطق «6دم2» » #تلف باختلاف 
الأعمال البتّى ستتركز فباء فهناك مثلا حى الأعمال , وحى اللتامعات . 
والمناطق السكنية » والصناعية : ومنطقة المساحات اللحضراء . 


وفما ما لى التقسم الذى تقضى به الأصول الحديثة للتوطن للضي 
و ها هو مبين ق الرسم 0 


(؟- ه) المنطقة السكنية وتشمل عمارات الإسكان الشعبى 
(؟) والعارات الأكبر ( 5 ) والمنازل الخاصة (5) . 
(5) المنطقة الصناعية . 17١‏ ) منطقة الألعاب . (8) منطقة 
المستشفيات . (5) منطقة عسكرية . )٠١(‏ منطقة خضراء 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرهة : 


اللحجصحتتة السشستيهك : 
الدكتور محمد مواد إبراهيم ربيكعسسا ششيقدذهفى 
الدكتوربطرس برس الى 0 ' 0 و 
0 3 د ْ ألعضباء الخللبود مةئ حشهود 
الدكتور محمد جماك الدبك القنداى سكرججرانتحرير : السيدة /. عصعت محمد الحمد 


0 ابسحت اح 
نت 29 هد 
ود ده هد 55 
0-2 


١ 


"4 - 
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. لاحظ لتقي إلى مناطق مختلفة على أساس الأغر اض المطلوبة منباءوكذا المساحات الحضر اء الكبيرة‎ ٠: 


. منطقة مخصصة لألعاب الأطفال‎ )١1( . منطقة الأعمال‎ )١7( . منطقة مخصصة لحامعة‎ )1١( 
وق العصور القديمة كان هناك تقس مشابه » فنى روما مثلا كانت توجد شوارع خاصة للحمامات‎ 
العامة » والتجارة» والمنتديات سته والمعابد . غير أنه بينا كان التقسم القدم بهدف نحو تجميع المباتى‎ 
ا مخصصة لأنفواض 'متشاسبة ف منطقة وإحدة  نحد أن التقدام الفدرك بذك إلى حل مشا كل امح 1ك"‎ 
ولا شك فى أنه من اللحطر السكنى بالقرب من المصانع | تى تتصاعد منها الأمخرة الضارة والأدخنة‎ 
. كنا أنه مما يتعارض مع المنطق أن تقام فيلا جميلة نجوار أحد المصانع‎  ةمركلا‎ 
: ولنفحص الآن بالتفصيل ناطق امختلفة البية بالرسم‎ 
: المنطقة التجارية : : تقع عادة فى قاب المدينة 66هءة© وتتميز بالصفات الآتية‎ 
. ) استغخلال المساحات الخصصة لها لأقصى حد ( العارات العالية وناطحات السحاب‎ 
. تتوافر فما االخدمات المشتركة‎ 
. مخدمها وسائل عديدة من وسائل النقل العام‎ 
. تتميز شوارعها بالأفاريز العريضة للمشاة وبأماكن واسعة لانتظار العربات‎ 
. المنطقة السكنية : وهى  كما يدل عليها اسمها  عبارة عن مجموعة من المنازل المعدة اسكنى‎ 
وطبقاً للقواعد الحديثة للتوطن الحضرى » نجب أن تقام هذه المنطقة عند اليط الخارجى للمدينة ى مناطق‎ 
كدية وهادئة وبعيدة بقدر الإمكان عن طرق المواصلات الرئيسية » وق الوقت نفسه يجب أن تكون‎ 
الخدمات الضرورية متوافرة مباء فإذا كانت المنطقة مخصصة لسكب العاملين فى المدينة » فيجب أن‎ 
تتوافر لهم طرق المواصلات المربحة . أما إذا كانت مخنصصة للعال » فيجب أن يكون اتصالها بالمصانع‎ 


اتصالا سبلا . 
وفما يلى بيان توزيع مساحات الأراضى فق المنطقة السكنية عدينة حديثة : 
٠ه‏ / للسكان الداتمين ٠‏ للشوارع والميادن . 


6 للمبائى العامة ( الميانلى الإذاوية وللداراكر وبيوت الغلادة ” . الخ ) 1 لدداء ئق والساحات الرياضية . 
المنطقة الصناعية: وتمتد عادة قى ف أقصى حدود المدينة قف الضواحى القريبة .بوتراعى »أن يكون 
وصول العال والموظفين إلا سبلا : وأن تكون الطرق المئدية إلسبا سواء كانت برا أو عن طريق السكك 


الع زاك 
و ١ه‏ و *؟ه وم* ٠١‏ © *ه© 


كانت أسر الأشراف الى يرجع نسبها إلى جد واحده 7 
تكون بر جنسا 0625 » . وكان هناك حوالى .٠م‏ مما 3 
ورئيس الحنس يسمى بائر ©8280 . 


جمعية الا حبّاء االلتتكانةق اكجمعية اكلكوبهة 


كان جميع الأشر اف ينتمون إلى حمعية ‏ كانجميعالأشراف«الباتر زصمجوط, يمون 2 كان جميع المواطنين سواءمن الأشراف 
«الأحياء» الكو رياتاء وكا ن هذه الحمعيةأهميتها إلالسناتوء بحيثيصبح كلمن القلئائة جن أو العامة البلبس ينتمون إلى الجمعية المثوية 
وعهد الملكية » ولكهبا فقدتأهميتها السياسية مثلا فيه » كا أن السناتو كان يشملالحكام مأمأاسات) تاهتاته0) . وهذه الجمعية 
أثناء الحمهورية » وف اللهاية أصبحت السابقين وغيرهم ممن يختارهم المراقبون هى الى كانت تنتخب القنصلين » وتبت فى 
تختص فقط بالتقاليد والاحتفالات الرسعية . «ممعتع© . وكان السناتو أه الجمعيات المسائل المتعلقة بالحرب «السلم . وكان 
ّْ أفراد الشعب يد لون بأصواهم فق حماعا تمكونة 

من ١٠١٠٠‏ فرد تسمى «المئين» وعتتداص) 9 


ليدله 


كانت هاتان الحمعيتان تنتخبان الحكام وتراقبان أعماهم . 


الديكتاتور الديكتاتور +“ه»01 كان بيحجرى انتخابه ى حالات الطوارئ” فقط » ولا يستمر ى منصبه أكبر من ستة 
ثهور . وفى خلال تلك المدة ٠»‏ كانت تتوقف جميع سلطات الحكام الآخرين . 
رابية العامة صصوئءطءاط عط 4ه وعصطنة : كانت مهمة أعضاء الثر يبيون الدفاع عن مصالح عامة الشعب ( اليلبس واء!اط ) 


وهر الذين كانوا ينتخبونهم . وكان باستطاعتهم ( الثر يبيون ) الاعتراض ( فيو 880) على حكم أى حام 1 خسر » ومعى 
ذلك أنه كان فى استطاعتهم الحيلولة دون أن يصبح الأمر قانونا إذا كان فيه ما يضر العامة . 


الر يتور 286058 : كانوا يشرفون على تصريف العدالة . 

المراقبون ممه : كانت مهمتهم الإشراف على حسن سلوك أفراد الشعب » و كان فى مقدوره منع أى فرد يسوء سلوكه 
من أن يتولى منصبا . 

الأيديليس هعانة46 : كانوا يشرفون على شئون تموين المدينة وعلى الأسواق والملاهى العامة . 

الكويستور 9826515 : كانت مهمتهمالإشر اف عل الخز انة العامة» و تحصيلالضر ائب » ودفع مرتبات الحنود والموظفين المانيين . 
الكهنة #ناهه : مهمبم الإشراف على عبادة الآفة . 

القناصل فانقد0© : كانوا أقوى رجال الحمهورية . وكان عددهم اثنين » وسلطاتمما متعادلة » كما كان كل منهما 


يستطيع أن يعترض على قرارات الآخر ( فيتو ) . وكانا معا يدعوان السناتو للاجماع »وي رأسانه ويشرفان على تنفيذ القوانين » 
ويتوليان قيادة الحيش . ٌ 


عندما نى الرومان آخر ملوكهم فى عام 
4.م. وقرروا إرساء الجمهو ري عناطنامء» , 
ل من الضررى إعادة تنظم الحياة 
ف الدولة على أسس جديدة تعاما . 

كانت الحكومة :#عصده609 ق عهد الملكية 
بسيطة للغاية . كان للملك سلطة #10مطع4م 
كاملة على الجميع ٠‏ فكان هو أكير الكهنة 
منزلة ٠‏ والقائد الأعلى لتحيش ٠‏ والقاضى 
الأعلى 000 السيطرة الكاملة على 
جميع ممتلكات الدولة » وكان يتولى منصبه 
طوال حياته . 

وبعد الثورة » ولتجنب بقاء السلطة ى يد 
رجل واحد » اضطر الرومان لإنشاء الموسسات 
كددنانهناكمة الحا مه وتعيين الحكام الذين 
كانوا محولون دون حصول أحدم على الكثير 
من السلطة » كنا وضعوا مجموعة من القواعد 
الى كانت نحك جميع شئون الحكومة الرومانية . 

ولم تكن تلك القواعد مكتوبة » وعلى أية 
حال » لم تكن مجموعة معا : ولكنها كانت 
تكون « دستورا «همغه8هده© ادولة » . 

ناشور اهو أهم القوانين فى أى دولة 
لأنه حدد سلطاتها . والدستور قد يكون مكتويا 
وقد لايكون » ولكن قواعده ومبادئه 
والمؤسسات الى ينص على قيامها » تشكل 
الإطار الذى يسمح لحكومة بأن نمكم فى 
حدوده » فهو السلطة القانونية العليا 6سع مون 
(التمطاترة لدوعة فق البلاد , 
الأكواح الإثى عشر 

سنئاقش فى هذا المقال المحاولة الأولى 
للرومان لوضع القوانين . كانت بعض القوانين 
العر فية53قهةقدت ( غير المدونة ) محفورة 
على أثى عشر لوحا من البروئز عرفت باسم 
الألواح الإثنى عشر فهاطدة مده 306 . 
وكان كل تلميذ رومانى محفظها عن ظهر قلب . 


عكم 


2 1 0 2 - 14 1 ا " 00 
2 الوط لواح ااه رمش عر - 


إن القانون 0846© + هومجموعة من الأحكام الى تبين 
للمواطنين كيف يعاملون بعضهم بعضا » وكيف بتصر فون 
إزاء الدولة ؛ كا تبين ما يجب ااذه إزاء أولئك الذين 
مخالفون هذه الأحكام . 


ومن أ الميادى* وءامعولءط ىق جميع النلد 
المتحضرة » أن يكون القانون واحدا بالنسبة لجميع 
الأفراد . وق بعض البلاد نجد هذا المبدأ يكون عادة 
مكتوبا على جدران انحا م » لتنبيه القضاة إلى وجوب 
العمل به . 

العام حوس ا 
ل الجن الاحكام واد الم در قد 
ذ أن عدم وجود قوانين مكتوية جعل القضاة يفصلون 
والمواطنون م 10 سو أسية أمام القاترناء اللا “كات 


وبي 


أحد أعضاء السناتو الروماف . 


بقسو فى معاملة فريق دون الفريق الآخر . 

وقد كانت العامة هى الى قاست من هذا الوضع 
أكثر من غيرها . فهى لم تكن على شى* من التعلم 
ا العلم بالقانون » ولذا فكثيراً ما كان الأشراف 
يغشون العامة ومحدعوتها . 

وفعام؟"؛؟ق.م. » طالب أحدالعامة المدعو تير نتيليوس 


آرسا دكعثة كتاتلتقتدعضء1' بضرورة وجود قانون مكتوب» 


: مخضع له جميع المواطنين . وقد ظل السناتو » وجميع 
اعضائه من الأشرافٍ » يعارضون هذا الطلب طيلة 
عشر سنوات » وأخيرأ فى عام 40١‏ ونحت تهديد يثورة 
البعب اعد إلى ار طوخ . 

وهنا قامت الخجمعية المئوية هتهتسعدع) هنائسه0) 
باختيار عشرة رجال عر فوا باسم الديسمقيرى أمأتسعع 12 
( من دسم سعمء8 ومعناها عشرة » وقير ذال ومعناها 
رجل ) وعهد إلهم بإعداد القانون . وقد استغرق منهم 
هذا العمل عاما كاملا » أوقف فى خلاله جميع الحكام 
الآخرين : ومن المحتمل أن وفدا قد أرسل إلى اليونان 
لدراسة القوانين السارية هناك » وبصفة خاصة القانون 
الذى شر عه السيامى اليوتااى العظم صولون ههله5 للعمل 
به ى أثينا . 

وى نباية العام » أكم الديسمقيرى مهمتهم » وعرض 
عملهم على الشعب للموافقة عليه » ثم حفرت الأحكام 
الى أقروها على ألواح عشرة من البروئز وضعت قى 
الفورم نتنار0 أو ميدان السوق لكي براها الجميع . 

وق العام التالى قام دسمقير ى ماسوءه2 آخر بإعداد 
لوحين آخرين من القوانين أضيفا إلى الألواح العشرة 
السابقة » وبذلك أصبحت مجموعة القوانين مكونة من 
اثنى عشر لوحا . غير أن أعضاء الديسمقيرى الثانية 
م يكونوا على نفس الدرجة من الحياد كسابقهم » إذ أنهم 
قدموا ى اللووج الحادى عشر قانونا غاشها يقضى يمنع 
التزاوج بين الأشراف والعامة . ومهما يكن من أمر ع 
التي هذا الكائرد يكل ذلك يشيع سنوت ٠‏ 

ويقص علينا التاريخ أن الألواح البرونزية التى حفرت 
عليها أحكام هذا القانون فقدت عندما قام الغاليرن كلسه© 
بغزو روما وتدميرها عام 5 ق.م . ولكن أعيدت 
صياغتها فيا بعد من الذاكرة . وظل تلاميذ المدارس 
الرومان محفظونها عن ظهر قلب أجيالا بعد أجيال . 
ولم يبق منها اليوم سوى بعض أجزائها . 

وهذه الأجزاء ذات قيمة بالغة بالنسبة لأهمية الألواح 
الاتى عشر .إن تاريخ روما وتاريخ البشرية لفت ا 
مجموعة الأحكام التى اشتملت عليها هذه الألواح » 
دل نص مكتوب لممموعة القانون الروماق العظم اذى 
كان أعظ, ما قدمه الرومان لحضارة العالم . 


ترى فى هذه الصورة بعض قوانين الألواح الإثى عشر. ولقد 
كتب النص باللاتينية القدبمة » ويرى هنا مير ج| إلى العر بية . 


إذا استد عي الح الررجال رجلا 
الجرآامامالمحكمة ء تعين عليه 
الذهاب ء فإِدذا لم يخ ههر . كيلب 
على الرجل الأول أن يد عو شهوصًاء 
ديحضر وا الرجل إلا نكر إلي المحكمة 
بالقوة . وإذا تأ جر الرلجل الثاني 
لوحاول الهرب» فيجو ز لكر جل الأو ل 
أ6 بقسس عليه» وا ذائ خخ ر علي 
المتنهم الدضور بسبب المرضرةٍ كبر 
السن قَبِثِب علي المد عي أن يقدو لاع 
التداداء و إذا حشر الطر فاو كخلي6ة . 
المحاكمت بيب أن نه كك عندالقروب 


يجوز للأب أ يوصى قانونا بام ل كه 

وركيكدامن يريد . وإذا تو حذىي 
دح و ن أن بخ كك و حسيتو لم يكن 
لهت ولد ه فو أقرب أذربائه بحصن 
على الارث بالحكحكامل . وإذا لم 


يحكن. للمنتوكي كريب 6 كإن ايارث 
يؤول إلي أعحضاء" الجنمن 605 6 ” 
لاإيستططيغ المجنون أن برعي أملاكه , 
ولد ايجب أو بحرح مندهما و تعضصيري ' 

لأخرب الآقراء أو إلى أعضاء الجنس ٠.‏ | 


عحطمي أو يسلم موا حطنا 
رومانيا للعح و » يغدمرو لايحو ز 
إعدام لحح بدوو محائكمت 


إخالم يكن لدي الرجل 
شهوح ء فْيجِب عليد أو يسبر 

اقاممتزلهج وينادى طحخالبا 
شدكلمو د ١‏ ' دخ لحك قي غلا نت 1 
أيام من نيام السو ف . 


إذا تفهح أى شخص تفهدا ١‏ 


1 رسمب أو باع ملكاء فهإق القانو ) 
يحتم عليه أن يخربتف هد 4 .و لإيجوز 
جد أويزيل للرواهح ١‏ . : لحمشبيت 
لأعجمات من متزل شخحص آثره أ 
ولكن الرجل الأآخر لا بحصبح 
مالكا لهده الرو اهح الكشببيبة 


لايجوز د كن أو إمحراق أو مجثك دى 
٠‏ المح ينك . ولايجو زد قن الحلى 


الذهبيت كي المقابر . وإداكانت | 


أأسنابج المتو كنى محشوت بالذ هب » 
كيجوزد كنهها دوعت . 


إخا أكر بح ين امام المتحصكمت أي 
أثبت كبامتء و رففض المدين الد فع:؛ 
وام بده أنحذا في المتحكعيمخذ يقبل 
أو بكدمات كفالكت مسماتدا”ي 
جاز للحاقق أن بأخذالمدبن ويقيده 
بالحبال أو السلاسل ال تزه مالإيفتل 


إدذارغب كي ذلك . ويجب أن يؤوبلت 
المدين إلى الوريتور كي الفوروم ثم شياكة 
أيام متتاليت من آيام السوق .وكي يوم 
السوق الثالث يجوز آن يقحطع ريا أو ينقل 
من حلريق نهر التيير تيباح مخارع البلاد 


يجب أن يكون عرض الطريق 


ثمانية أقدام ضى الأماكن الق 


بكون فيها الصطريق مستقيمًا؛ 
ويجب المحافططة على مصرارتيخ 


السطرق » فإذا كانت ذي -حالتك 


سيكت », يرمكن لدواب النقل 


أوى نسم على حكل الجائنيجن. 
. وادذا كانت كناك كنان مناصة 


نمرعتلال مكان عام وأحد ثنت 
ضررا لشخص ماء قإن هذا 


بلايجوز لل شراكن الزوايح 


م هوالغامت . 


35 وتم 79 
ذا تغني شخخص بأغاخ) مبتضذلة _ 
ظ تمس شبخصً الكريهكم إعداممه / 
وإِذا تسبب شخحصحصمائي كس ١.‏ 
عضو شخحص آخر و لوريع تددر 
له»فإن الشخص الأآأخريجو زله 
| أن رككلسم عضو للشخص الأول 


ويثار 
4 


بجوز "2 حل ١‏ لفز | 7 2 


كي مقابل د لحك . وإدّا تسلل بحد 
ليل لرعج قطيغت أو لقصطع انقمعح 
من دفل شختص آخر ببصير ايعدامه- 
فيذا كان هذا الشخص بالهًا ‏ 
يعدم شنقا » و تقدم مجثته قريانا 
لسبرس . أماإاذا كان صطفرن فيضرب 
عاو د قغ ضعف كَيْمة ما أتلفه 


32 


إذا سرق لجح العبيجت أو 


الححدن بجصرراءو جب أي 


أمريكا الحنوبية »صخ هاده5 قارة تتميز بصعوبة المواصلات فها بصفة ‏ 
خاصة . فجبال الأنديز 5عههه تمتد محذاء الساحل الغرنى مسافة 1 لاف الأميال » 
وتر تفع إلى مايزيد على ه#مم ميرا . وهى تتكون ق يبرو دمء وبوليقيا 
18 من سلاسل: ساحلية وداخلية تفصل بيجا هضبة ناوعء:818 مر تفعة 2 ١‏ 
هى هضبة ألتبلانو «سقاوة)41 الى عبر :ا طرق الثمال والحنوب طوال عسدة قرون . 
غير أن حواف الخبال الوعرة الفجائية تشقها البيرات العميقة » الى تمتلى" بمياه 
ل ال ل ب ل رك ل عفدي رافك يكرد ااقام 
حاجزا حقيقياً حول دون الاتصال بين الشرق والغرب » لآنه لا تشقها سوى 
ممرات قليلة . : 


لاد ب 
9 و7 
صواوأ تاكاما كورلو ١‏ 


74 
7 


ا 


3 هدك مير نه 


١مرىفا‏ عتم إن امقاطوة الفاع 0 


الشائعة فى المازورنتت و" : 2ك اسم 
2 : ظ 3 لاوط موه راخهلية ار 
و : _ 6 يوريو| لدعو 


تزداد أهمية النقل الحوى »#ممعهه7 عن ق أمريكا الحنوبية بسرعة ٠‏ كا أنه يعمل على اجتياز العقبات 
الى تقف فى وجه النقل البرى . والنقل الحوى يلام قارة أمريكا الحنوبية تمام الملاءمة » نظرا لطول المسافات الى 
تفصل بين مراكز العمر ان الختلفة» والتى تتصل بطر قجوية بالولايات المتحدة»وأمريكا الوسطى» وأوروبا . ولقد 
أصبحت ريو دى جانيرو ممأعصدل 06 2110 و مو نتفيديو 14081691060 » و بوينس أبر يس 5عمن4 65 »2 ولما 
هنآ » مر اكز عالمية الخطوط الطير ان الدولية . 

وتعتير الخطوط الداخلية أكثر أهمية من الخطوط الدولية » لأنما تربط مدن القارة الرئيسية » كا تخدم نقط 
العمران المنعزلة . و تحمل معظ الطائرات الركاب والبر يد والصحف والسلع الحفيفة ذات القيمة نسبيا ؟ ليس هذا فحسب» 
بل أحيانا تحمل سلعا ثقيلة » مثل الآلات . و تقدر معظ الحمهوريات » ولاسما البر ازيل افده وكو لومبيا هأطتدهاه0© 
النقل الحوى . فالطير ان فيا قام بدور كبير لتوحيدها » كا أن هناك شبكة خطواط طير ان داخلية تخدم البر ازيل .بأ كلها. 


١ 


/ 


وبوليقيا » وديرو رغ ما يكتدف ذلك من صعاب . 
ويتضمن خط فالياريز و - بوينس اموس -مكنومهم ٠721‏ عطآ' 
وعمثكم 856805 الحديدى تغيير مقاس القضبان مرئين © 
والارتقاء إلى #5٠٠‏ متر عبر جبال الأنديز » كما يعتر ض خط 
أسنميون .- بوينس أيريس الحديدى عبور نمرى بالمعديات ى 
وهناك خط آخر يعبر الأنديز » وهو الذى يربط أنتوفاجاستا 
8+ سالتا 581:2 وشبكة خطو ط الآر حنتين 2. | 
وقد ثم إنشاء هذا الخط عام* 2١44‏ وهو هام بصفة خاصة ؤنقل 


7 ْ اث ميت 4 111711119989917 . إاؤسرة من صعراء أتاكاما إلى مزارع البامباس ٠‏ وفى نقل القطن 

م اورويا . وه وأ كبر خطوط العالم الحديدية ارتفاعا » إذ يصل ارتفاعه إلى 0784 مار . غربا . وهو طريق ممتاز بأنه أسرع وأرخص من الطريق البحرى 

الس ككف الحديدلرية الذى كان يدور حول مضايق ماجلان ههااءع812 4ه كانهط85 . 
تخلو مساحات شاسعة فى أمريكا الحنوبية من السكك الحديدية » بل إن حوض الآمازون نفسه محلو مماما مما . وتختلف مقاييس قضبان السكك الحديدية حى داخل القطر 

ولا تمتد السكك الحديدية إلا قى مساحات ضثيلة من هضبة البر ازيل . و لا توجد سوى خطوط قليلة تعبر جبال الأنديز ء الواحد ات البن الثقيلة المصدرة من ساو ياو لوواسه 5230 
وتفتقد بعض الدول رابطة حديدية تربطها مع جير اهما . علها أن تنتقل من الخط الحديدى الممتد داخل المزارع الواسعة 


وتحول دون بناء الطرق أو مد السكك الديدية منحدرات الأنديز وحافات المهضاب الشاهقة » وغزارة الآمطار 2 والذى يبلغ عر ضه مثر | واحدا .إلى الخط الحديدىالآعر ض المتجه 
فى بعض الحهات ء والقيظ الشديد والحفاف اللذان يسودان صعراء أتا كامادعه)4 . وتزيد هذه العوامل أيضا من إلى سانتوس 588405 وريو دى جانير و . وقد أدت مطالب حركة . 
تكلفة صيانة الطرق والسكك الحديدية» فاميار الثر بة مثلا أمر شائع الحدوث» حيث تزيل امار ا د د نه 0 فى هذه المنطقة المنتجة للبن » إلى التوسع فى مد السكلك 
من فوق المنحدرات الشديدة » كا تقف الأنمار العريضة المعرضة لافيضانات" ار تفعة» عقبة حقيقية أمام بناة الحسور . الحديدية . غير أن أكثف مناطق أمريكا الحنوبية بالسكك 2 
وهكذا انتشرت السكك الحديدية بطريقة عشوائية » ومدت من الموانى” نحو الداخل . وتبع ذلك وجود مقاسات الخديديةهى سهول البامياس المنبسطة فى الأرجنتين . فهنا كان من 
لف ال كك الحديديه 6اما عرق الأثال المديلف ل قط وآخر . عل أن هذه الاتصالات قد زادت بين الدول السهل مد السكك الحديدية . ومن ثم امتدت بسرعة شبكة وأسعه 
منذ نهاية الحراب الأخيرة . فهتاك خطوط' حذيدية تريط بين كل ٠١‏ مها مركزها بوينس بر يس اق القرن التاسع عشر ب» لكى تخدم 
انمره 0 | من شيل » والأرجنتين » وأرجواى » والبر ازيل » وبار اجواى » صادرات الهوم و : 


2 

م و 5 5" 31 / 

١ 2 00 _ 4 

ال كن 5 0 7 3 د 17 
2" إى 5 5 3 

9 4 1 لس حضف لي 1 > 7 2 
١:‏ م 9 #تييو- 3-5 2 5 
١ : 1 1‏ 1 4 


همير 


تلعب الطرق دورا متزايدا فى استصلاح 
المخاطق المتخلفة » ولا سما فى البرازيل » 
حيث أستثمرت الدولة أموالا طائلة ى مد 
الطرق. وتوجد الآن طرق رئيسية 052835طع11] 
'ر بط سبول لانوس 182058.آ1 الى كانت 
منعز لةء بالمدن الرئيسية ققنز ويلا !7562016 . 
وتم تنمية متلكات ييرو فى حوض الأآمازون 
لكا ري د كه بطري 2 
الأنديز . وقد أدى مد طريق كوشاشمبا - 
سانتا كروز جنم هأضهك-هطستطعوطءه©) إلى وت كسمن د 
ازدياد استغلالبوليقيا لأراضما المداريةالمنخفضة. يف 9< جيه 6 يي .د سيدا 
ولاشك أن أ الطرق فى أمريكا الجنوبية 5 0 إحدى السفن مسطحة القاع الشائعة فى الأمازون 
هو الطريق الأمريى ‏ ممءنمعسخ -موط 
الكبير » الذى ير بط بين جميع مدن القارة 
الرئيسية . وهو يبدأ من كراكاس 5معهمه©) 
ق فنز ويلا » إلى بوجوتا 2180808 وكيتوء 
ولما » وسانتياجو ©» ومن ثم بر نفع فوق 
الأنديز ثم مببط إلىبوينس أير يس » ومو نتفيديو» 
قبل أن يستمر إلى ريو دى جانيرو . وهناك 
وصلات مخرج منه لتخدم لاباز جهط هآ 


ها 


201101 7 


رغ أن هناك بعض الآنمار الكبرى العالمية فى أمريكا الجنوبية» إلا أنها لم تصلح بعد لتكون طرقا مائية لنقل التجارة» وذلك لآن 
أحو اضها تصرف ق مناطق كثيفة الغابات قليلة العمر ان ؛ كا أن يجار مها تعثر ضها بعض المعوقات الملاحية . فهر الأمازون يبلغ طوله 
خوالل 1-742 ا ؛ وتستطيع السفن المحيطية الى يبلغ ارتفاع غاطسها ه أمتار» أن تسير فيه مسافة 058٠‏ كيلومترا حتى تصل 
إلى ! كويتوس 1405ن10 ق يبرو »© بيم| تستطيع السفن الكبيرة أن تصل إلى مناواس. 2180805 فقط . غير أن الشلالات الى 
تعثر ذس روافده عند نقطة التقائما بالآأمازون تعتر ض الملاحة بها . و لاتبحر فى هذه الروافد سوى القوارب البخارية ذات القاع المسطح » 
وهذه تنتقل بين نقط العمران ومدن التجارة الى تقع غالبا عند نقط تلاق الأتمار . ا ء 

ويستخدم نهر بيارانا ياراجواى ف المبلاحة استخداما محدودا » حيث يستخدم لنقل حاصلات المناطق الداخلية . غير أن الملاحة 
به صاعبة » لأن المر كثيرا ما يغير مجراه ء وتر تفع الشطوط الرءاية فى هذا المحرى وتعتر ض أجزاء ضحلة فيه » كا أنه يتعر ض 
الفيضانات الخطرة . كذلك فإن شلالات لاجواير ا وترون هآ وإجوازو :2ةدو1 تعثر ض مجرى مر يارانا الأعلى فا 00 أورينوكو 
الأسقل _فيستخدم اق تصدير. ام الحخديد من لاز ويل نااك رك 7 اسار ا ا ال را ما 
8 هام فى شبكة مواصلات ؟ولومبيا . 


وأسنسيون «ناء سيو . وعندما تنهى الإنشاءات 
3 ف بعضجمهوريات أمريكا الوسطى » فإنه سيرتبط 

عن طريق المكسيك بالولايات المتحدة . 
15 


بمثل الأرز التغذية الأساسية لمثات الملايين 2 بحقق الأرز أفضل نمو فى المناطق الحارة المتميزة بغزارة 
من ان فى آسيا . ومن بين النباتات الحبية المطر » ومع ذلك فإن وسائل الرى ههثاههفسة قادرة على 
مة فى الغذاء الإنسانى ا 0 مد زراعته إلى مناطق مثل مصر » يعتمد فيا توافر المياه على 
الفميضات الا عار 4 كتراقده على تساقط الأمطار. 

ونجرى زراعة الأرز عع ا الأرض » سواء 
منبا الاستوائية أو شبه الاستوائية » حيث تتوافر الياه . 
ويعتير جنوب أو وروبا والأجز اء الآ كر دفئا ى شمال وجنوب 
أمريكا مناطق إنتاج هامة للأرز » ولكن لا توجد قارة 
تضارع آسيا هنمه ف هذااغال. 


الكيا ات ؛ المزروعة» وهو النبات الى الوحيد ‏ 
لذى ينمو فى الأراض المستنقعات . وتجسرى 
رراعة الكانب الأ كير من الأرز ف لد كما ظ 
طرق عنتلقة ماما عن تلك المستخدمة بالنسبة 
رب الأخرىمثل القمح » والشعير» والشوفان. 
وق نادي الأمر ٠‏ تبذر بذور الأرز بعناية 0 ب 
فى مزاهسر مجهزة . وعنسدما تبلغ النبعسات آسيا : إن أكير من /4٠‏ من محصول الارز فى العام 
-- حوإلى الشهر من عيرها » بجسرى ينتج فى آسيا » » بطرق أغلها شاقة » كما وصفت فى الفقرة 
خلعها » ثم تغرس باليد فى حقول تكون قد الأول . ومع ذلك فتلك الطرق على كف كا م 
أغرقت بالمياه المعمقيصل إلى بضعة سنتيمترات 2 الكفاءة فى استخدام كلما هومتاح من ارك وا افا 
١ 150 00 4‏ واذلك حر الهو فينة 008 الأراضى الحبلية » تم تم زراعة الأرز عن طريق إنشاء نظام 
الى ل 20 الما يتفي كم من المدرجات' 5 نجرى ربا من الأنبار 
0 الجرلية . وى أجزاء كبيرة من آسيا » فإن تعداد السكان من 
2 ال 0" الفخامة نحيث ستلز تلزم استخدام الأرض الزراعية 2 
ظ 3 3 * 0 1 كامله “كما أنالطر قالآلية 100005ظ1ظ2 تععتصصطعه1/ قد يكو ن من 
قىحة بلالآرزء وريه وحصاده؛ إلى عمالة ل اميا إلا إذا كانت الأر ف سبل وكتسظة 
1 5-5 المناطق ا الصين : إن الصين بتعداد سكاتها الضخم + هى دون 
أن ملايين عديدة منألر جال و النساء وا منازع أكبر متتج للأرز ء تلبا الهند . ويزرع الأرز 
لون لعدة أشهر كل 0 لإنتاج محصول الآدذ. قَْ تاملانك ف 99 رما م1 يكثافة فى 0 


7 فى أوروبا وأمريكا واستراليا ء : 

فة لد حلت الميكنة إلى حسد كبير محل الطسرق 0 النابلة ال ا ا 
الآسيوية العتيقة . وفى كاليفورنيا هاهقع ٠0‏ الور بدقة مريت يأه [اعمة #نولالا . 
يرى الى فول الآرنا المفسرقة رج ١‏ ا 9و 5" 00 ظ 

بالمياه بوساطة الطائرات . ية » وتصدرانه بحميات كبيرة . وزراعة المدرجات الصبي ‏ 0 


ده الع البايان 
متقدمة جدا فى الاجزاء الحبلية من جاوة 28 الى تعتبر 


0 كي اه 
9 أصضصلس الأارد واحدة من أكثر المناطق كثافة ى ي السكان ف 00 00 أفريقيا : ,زرع الأرز فى مصرى وادى النيل » وكذلك 
هناك اعتقاد بأن الأرز قد بدأت زواعته الليايان هوودق تحتل المركز الرايع من بين الدو : لوعي 7" ١‏ : 
أول ما دأت فى جنوب لصي أ المند الصينية اللأرزق العام » إلا أنجاتستورد بات كير قمنه من فارج . ق لسغا 0 2 00 افريقيا © وق موزمبيق 
لر لاعة 'ى خنو نا“ الفنين وتعدار الأرز أهر مقومات الكيان البشرى فى أسيا » غناي أطسعج 11 فى الشرق» وى جز رةمدغشقر مدمعمودفعةة. 
على بقايا فخارية ترجع 00 لدرجة أنه بينا قد نقول فى المعتاد اتفضل وكل»+ يقولون أوروبا : تعد إيطاليا أهم دولة متتجة للأرز ى أوروبا . 
الحديث » وعلما آثار لحبات الآرز » ريما 3 ' 3 وكل 5 0 ا 7 وقدأدخلت زراعته هناكق القرن اللخامسعشر عن طريق ظ 
7 كت إل الأوعية الفبخسشارية. الى تكون قه 58 1 هالين 1 00 للأرز : فقوم إن س من أرا جود ا » وهى مقاطعة ى أسبانيا . ظ 
وضمعت بطريق الصدفة على أرض كان 000! وهوالأرز غير المقشور » و #صع8 للأرز المقشور ء ولخد ارد ع الكت ور اك لراك نمت 
أعلها الآرز » وذلك قبل وضتها فى النساد ٠‏ زوويح الأرز المطهى . مهلم ولومبارديا تلمهطسمة » الواقعتين فى وادى 


وكان الأرز قد أصبح محصولا معروفا فى الصين حقول الأرز فى بورما مقسمة إلى مستطيلات . 4 ١‏ 
٠‏ حوالى عام ٠ك‏ قبل الميلاد . « ا سس :. أ 

١‏ ' و شنساك أنواع كشيرة من الأرز منتشرة 0١‏ ١الآأرزق‏ جمهوردة مصرا تعرمة 
0 كلمكان» لدرجة قد تدعونا إلى الاعتقاد بأن ١‏ : 
: د ر رأعته قد 3 0 فى أماكن محتلفة م ن العام 3 | يعتبر الآرز امحصول الثانى بعد القطن من ناحية الأ #مية 
2 2 ن الآخر ٠‏ ب فى ذلك اند ْ الاقتصادية للبلاد » وقد بلغت المساحات المزروعة منه 
0 


فى السنوات ١855‏ الو 
' 34 220048 57" رك ه ”و (فداناعلى التو الى » نتجت 
0 أصئاف الآدز المزروعة تنضسوى ا “011 مهم وو اطناعل 
نحت طائفة أو ريزا ساقيشًا :501 02# . | التعاقب . 


:2-0 لسلس بسي لس حيسي يي ييس يه 


اياك الق بسع فيصا الزرذ 


نبر البو 50 81:6 . أهر مقاطعتين منتجتين للأرز . وهنا فإن 
البر وفروعه يجعل قى الإمكان إغراق الحقول 1 ويبلغ الإنتاج 
السنوى حوالى ٠0,0٠٠‏ طن » يصدر منها ثلها . ونحتل أسبانيا 


المرتبة الثانية بإنتاجيصل إلى نصف إنتاج إيطاليا » ويزرع ف المرتبة 
الآأولى فى مقاطعق فالنسيا ونعمعاه77 ومورشيا هءءن35» الواقعتين 
على ساحل البحر المتوسط . وتنتج كل من فرنسا واليونان قدرا 
من الأرز » كا أن زراعته قد بدأت فى اشير عام 5 . 
1 م الأرز | ق الولايات الخنوبية 56 المتحدة 
الأمر يكية وهى تكساس 16225 ) وأركنساس 5هكمهاعة ‏ ولويزيانا 


حقول الآرز المدرجة فى جاوة . ”” 


وايش 2 ظ ' 


1011512 » ومسسيى أممزأودأوولا/اا ,) 
وكاليفورنيا هن6نله© . أما ىق 
أمريكا الجنوبية فتوجد أكبر 
مناطق: ل اعتتعهة ا ' الل 
انعد والخزء الأسفل من وادى 
الأمازون دمعقسة . وق الولايات 
المتحدة تستخد م الطرق الالية قَْ 
نجهيز الأرض وعلية البذر والحصاد» 
وذلك بنفس الطريقة المستخدمة ى 
محاصيل الحبوب » فماعدا االار رق 
بجحرى إغر اقهاخلال. أغلب ف رةالغو. 
0 تقتصر زراعة الأرز 


الموجودة قَْ نيوسوث ويلز تاها 


و6 طانناه50 2 حيث تتوافر مياه 
الرى . وإنتاجه هناك بالآلات إلى 


درجة كبيرة » وتبذل الجهود حانيام 


لزيادة اتنشار زراعة الأرز . 


النّْل التمرى تلأرز ق بورمأ 
مقارنة ا لرسشا يفن الى الروك المتكة مزل العالى 
اسبا نا كملا ارو حستيت 


أمتراليا 


ماهفقطغغدت واليةرز 6 
الأرز نبات من الحبوب من الفصيلة 
بجيلية 6ودمنسه:© . ويم الإزهار ف هيئة 
سنيبلات » قد تحتوى الواحدة منها على 4٠‏ 
إل 100 بذرة أو حة 6 حسب التنسوع . ١‏ 
وهناك أنواع كثيرة تجرى زراعتها » أغلها 
| مهيأة للنمو فى الأراضى المغرقة » على الرغم من 
أن بعضبا ينمو فق الأرض الحافة» وهو الذى 
[ ف « بالآرز النجدى » . وينمو الآرز 


| النجدى أساسا فى التلال الاستوائية » و ليست 
١‏ له أية قيمة تحارية . 


ويجهز أغلب الأرز للاستهلاك الآدى عن 
طريق ضر به و تلميعه » وذلك لاستبعاد النخالة 
والقشرة . وقد تؤدى التغذية المتكونة أساسا 
من الآرز إلى الإصابة ممرض البرى برى 


سد » وهو الذى ينشأ عن نقص الجموعة 
« ب » من الفيتامينات . 


ا سباك ال سر 


الورئه 


414 
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ا" 
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هنا ذوعات من ححبار الاسكويد » الأعلى منهما يعيش ق المياه الضحلة ٠»‏ ولونه بحاى لون صخر ومرجان 
البيئة . والأسفل يقطن فى أعماق المحيط المظلمة » ويحمل أعضاء مضيئة على جسمه . 


إذا قدم لك كل من ابو جلمبو مهمه ٠‏ ومحارة بئوون : وقوقعة إزومم : وطلب 


منك معرفة المجموعة الى تنتمى إلها هذه الحيوانات . فن المحتمل أن تنسبها إلى الأسماك 
الصدفية طمه-لاءز5 ©» وإذا اضيف حبار السبيط ووقءلعنح إلى اجموعة ؛ فتمدكد تسميها 


سمكة . ومن المحتمل أن لاتجمعها مع أى من الثلائة الآخرين . ونحن نفترض أنك لست 
بالطيع » عالما فى عم الحيوان . لآنك لو كنت كذلك » فإنك لا تستخدم الكلمة و سمكة صدفية ) 
مطلقاً لآنها مضللة » فهى نجمع بين حيوانات ليس لا علاقة ببعضها » وق الوقت نفسه تبين 
أنها أسماك » بها هى ليست من الأسماك . والجواب الصحيح للسؤال هو أن أبو جلميو حيوان 
مفصل لمووءةءم » بينا الحارة والقوقعة والحبار كلها رخويات يوبزاه31 . 

تكون الرخويات قسما كبيراً » أو قبيلة » من المملكة الحيوانية » ويمكن تمييزها فى 
الحال من المفضليات وومومءضي,م والفقاريات ممعنهرووبة أو الحبوانات ذات "العمدود 
الفقارى * وموووي وق “تأنها ليس اطننا هبكل ريو رو ١‏ فشكل الجياتمكر نا 1 ااء 
مفصلية تتصل مها العضلات ؛ وقد يكون داخليا ( ما هى الحال ق الفقاريات الى تضم السمك 
والفئران والإنسان) » أو خارجيا ( ؟ا هى الخال فى أبو جلمبو وجراد البحر وعئوطم] 
والحشرات » الى كلها مفصليات ) . ولمع الرخويات صدفة خارجية ؛ ولكنها ليست هيكلا . 


للرخويات جمم لين بدون أطراف » 
وليس له هيكل داخلى » كا هى الحال 
عند الفقاريات » أو خارجى كا هى ظ 
الحال عند المفصليات . وصدفهما هو 


1 


| 
١ 


وحبار السبيط له صدفة أو عظمة داخلية » ولكنها ليست 

وتنقسم الرخويات إلى ثلاث طوائف هامة : 
ذات المصراعين لزه أو صفائحية الحياة 
قطعصوءطتااعسه1 ( مثل بلح البحر 134555 و مخار 
الجندوفل ) » وذات المصراع الواحد 6ع ؟١لوجندت]‏ 
أو بطنقدميات 95 ©( مثل القواقع والونكل 
ولعت واليزاقات ويبيرو ) 2 والرأسقدميات 
5أ1))) ؛ وتشتمل عل الأخطبو ط فع5ن40ء 60 
وحبار الأسكويد وحبار السبيط . 

و ججميع الرخحويات بعض الصفات المميزة ٠»‏ التى 
نشأت بطرق مختلفة فى ا محموعات المتنوعة . 

القدم 0 عط]1 : عضو يقع قُْ الجزء السفل ا 
البطى من الجسم » ويتركب من كتلة عضلية . وهو 
عضو الحركة عند الرخويات المتحركة . 

الرنسءلامعلة 206 : ثنية 5014 جلدية تحبط 


بالجسم » ويوجد بينها وبين الجسم جويف يسمى ويف 
العر نس ٠»‏ الذى محتوى على الحياشم © 

الصدفة العذ5 ع1 : يفر زها البرنس وتختلف كثراً 
ف الشكل . 

وتتركب الصدفة ى ذات المصراعين من نصفين 
كل منهما على هيئة طبق : متشامهان غالباً فى الشكل 
والحجم ويرتبطان مفصليا . وينفتح المصراعان عندما 
يتنفس الحيوان ويتناول طعامه . ويقفل المصراعان 
بإحكام إذا ما أثيرت أو هددت بالجفاف » وذلك بوساطة 
عضلة قافلة عء715 400106105 متصلة عمصراعى الصدفة. 

وصدفة ذات المصراع الواحد تأخذ شكل أنبوبة 
حازونية ملتوية » وهى أصداف القواقع المألوفة . 
ولكها تشبه خيمة صغيرة قق حالة حيوانات الليميت 
د#وسنة . أما البزاقات », الى ليس تلا صدفة على 
الإطلاق » فهى بطنقدميات تنتمى إلى مجموعة القواقع . 
والرأسقدم 04 الوحيد الذى له صدفة 


حقيقية يعيش داخلها هو النونى 5نالنادهلة . ( وعظمة)» 
حبار السبيط هى فى الواقع صدفة ء كانت خارجية ثم 
لات اناه التطاور 8901-05 . 

وتتركب أصداف الرخويات م نكر بوناتالكلسيوم 
6 تلتتناك21) بصفة خاصة » وهى نفس مادة 
الطباشير والحجر الجيرى . 
الرحوياتت والازتسان 

أهم فوائد الرخويات هو استخدامها كطعام . فبعضنا 
قد يشترى من وقت لآخر » محار الكوكل 2065© 
وبلح البحر حيا » ويأكل الحلزون البحرى أو محار 
وعلتلصة11 مه وعلاءط89 الياه المالحة الا كبر رفاهية . 
وتعتبر الرخويات منذآلاف السنين » أهر مصدر للطعام 
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون على الفطرة بالقرب 
من الشواطى* . وتوجد فى بعض أجزاء من العالى : 
زوان' اوحتر رو فق أظيذافة الكوكل والمحار مختلطة 
مع أدوات حجرية » وذلك يبين أن الرجل الأول قد 


ظ ددمة مدزرك كي ( مبوريس رتكررلس) 


استفاد من هذا المورد من الطعام : 

وهناك محصول آخر للرخويات أقل أهمية ولكنه 
أكر إثارة » وهو اللوذلئ وامهعط . ولقد قيمت على أنها 
جواهر 06825 منذ الأزهان الأوى » وكان أوك مصدر 
لما محار الماء العذب المسمى يونيو 10810 . ولقد حصل 
يوليوس قيصر 08587 ونائلناك عندما غزار يطانيا علل 
كية من لالى* المياه العذبة هذه » و استخدم بعضها كغطاء 
لأحد الدروع » وضعه فى معبد قينوس كناهعلا بروما . 

والان محصل على كل اللالى* الطبيعية تقريبا كناتج 
ثانوى من صناعة أصداف اللوئلوئ» الى تعتمد على محار 
المياه البحرية منجنس ينكتادا هقهءهنط » ولذا امحار 


صدفة مفلطحة كبيرة » تحختلف كثيراً عن صدفة الحار 


الذى يو كل . ويزدهر مار اللؤلو فى مياه المناطق 
الحارة ؛ ونصنع من صدفته مواد للزينة ال رار : 
وهذه الصناعة لما أهمية كبيرة » واللآلى* التى قد توجد 
من حين إلى آآخر ما هى إلا محصول ثانوى ضثئيل 
كنا ذ كر نا من قبل . 

ويتكون اللؤلئ إذا مادخ لطفيل هتمهم أوحبة من 
رآ ملق انسجةالير نس 20438416 » الذى يغلفها بيبط *بطبقّات 
من نفس المادة المكونة لآم اللوكلئك اموء-01-معطاه34 , 
على السطح الداخلى الصدفة . ويحث اليابانيون بمهارتهم 
وصبرهى : محار المياه المالحة على صناعة اللآلى* حسب 
الطلب . ونحدث ذلك بعمل ١‏ بلبوعة اعلا ) صغيرة 
من الصدف أو لا 3 وتغطى يسيج حى من الحافة 0 
جزء البرنس صانع صدفة امحارة ٠‏ هم تغرس بدقة 
ل ار م توضع ثانيا فى الماء وهى 
حية . فيتكون الولو تدريجا حول كرة الصدف الصغيرة 
وتستغرق هذه العملية سبع سئنوات تقرييا . وهذه 
فى الواقع » ههى ١‏ اللآلى“المز روعة اهدهم عمد لنان)) الشبيرة. 

ولقد استخرجسكان منطقة الحضارةالقديمة 
فى البحر المتوسط صبغة أر جوانية عو عامسم 
من إفراز ودعة حلزون البحر ميوركس 
تر نكروأ لس كنالناءهناة 3/852 » وكانت بلدة صور 
116 كر ل للإنتاج » حتى أصبحت الصبغة 
تعر ف باسم الأرجوان الصورى ءامن 1 
وكانت تعتبر نهينة جداً » لايستخدمها سوى 
الأرياءو الأشخاص ذوو الحيثية فقط . 

وقليل من الرخويات خطر . واأأصداف 
المخروطية الجميلة الموجودة فى الصخور المرجانية 
بالمناطق الحارة من أحب الأصداف للجامعيها . 
وهذهالحيواناتوهىحية » تكون مجهزة خرطوم 
5 تحمل «ازيان 208 سام لآ » حى 
لقد قتل بعض الأشخاص نتيجة لدغة من 
صدفة مخروطية . 


؟/الم/ 


الجزبيعات وبتركييهنا 


لكى تملا كوبا منالزجاج بالماء نقطة نقطة ) فإننا محتاج إلى كثير من الآناة والصبر » 
أما للئه جز يئا فجزيئًا عانع11016 ترط عاناء»11016 م انه بمكننا روية الحزيئات 
وصبا كنقط الماء ‏ فإن هذا يبدو مستحيلا تماما . فإن عدد الجزيئات الموجودة 
فى كوب الماء كثيرة جدا لدرجة أنه إذا وضعنا جزيئا واحدا كل ثانية فى الكوب ؛ 
واستعرينا اق ) ذلك ليلا ونهارا بدون توقف » فإننا نستغرق حو الى أر بعائة ألف مليون 
سنة حبّى يعتى عتل؟ الكو . 


إن جميع المواد تتكون من جزيئات » فإذا استطعنا تفتيت جزء من من الملح أو قطرة 


من الماء عديد المرات حم حتى نمحصل على أجزاء أصغر وأصغر ٠»‏ فإننا. حل انفستاء ف 
مماية الأمرء وقل حصلنا على أصغر جرع من المادة 0 أن يوحك على حالة انفراد» 
وهذا هو جزئ* الملح أو الماء . وإذا قسمنا المادة أكثر من ذلك » فإننا لا محصل على 
ملح أو ماء » لأننا نكون قد شطرنا “نامك المزى* إلى ذرات 5سماخ . فبتقسم جزى” 


ع 


الملح » تحصل على ذرة صوديوم تسافةه5 وذرة كلور 2طنعهلة© » أما إذا شطرنا 


جزى*” الماء » فإنه يعطينا ذرتين من الأيدروجين ع0 2: وذرة واحدة من 
الأوكسيجين 0<286©8 . 

ويوجد فى الطبيعة حوالى ماثة نوع مختلف من الذرا تأو العناصر وامهم»اة فقط » 
و باتحادها وستسنطسده© مع بعضها بعضا بطرق ختلفة » فإن هذه الذرات تكون جز يئات 


كلالمواد. ولقدكا نالكيميائى الإيطالىكونت أميديو أقُوجادر و470820:0 0علعتك غمن0) 


5/اؤ - 5هى8 ١1‏ ) أول من أشار إلى أن المادة تتكون من جز يئات . ولقد أوضحت 
لنا تجربته أنه بمكن التعبير عن جزيئات المواد المختلفة عن طريق الرموز الكيميائية 


. الى توضح أى العناصر يدخل فى المواد » وبأية نسبة ههفمموهءط . ثلا رمز الماء 


هو يد, أ © ج88 يدلنا على أن جزى* الماء يتكون من ذرتين منالأيدروجين وذرة 
واحدة من الأوكسيجين » وكذلك يدل رمز ثالى اكد الكربون 1 ومطعد) 
ك أ و0©» على أن جزى* ثانى أكسيد الكر بون » يتكون من ذرة واحدة منالكر بون 
وذرتين من الأوكسيجين . 


كا أ معنا من قبل » فإنه يوجد حوالى مائة عنصر فقط » ولكنه يوجد عدد لاحصر 
له من المواد الى تتكون من انحاد هذه الجزيئات مع بعضها . فبعض الذرات 
تتحد مع بعضبا بسرعة » ويقال إن ا صلة كيميائية ونسلئكة لمنسعط ببعضها 
بعضا » وبعض العناصر لها صلة كيميائية ببعضها الآخر » وقليل منها لاتوجد بينها 
هذه الصلة » وهى قى هذه الخحالة لاتكون 
مر كبات 05هناودسه") . 

ف هى طبيعة الصلة الكيميائية » ولماذا 
تتحد الذرات لتكون الجزيئات ؟ 

ترى قى الشكل على العين رسها 
ظ ْ توضيحيا لذرتين مختلفتين » و<ول النواة 
المركزرية كناءعاءعس]! ادامء© تدور 806ا0]آ1 إلكتر ونات 5ههاء»11 » وهى عيارة عن 
دقائق وو ءموط نحمل شحنات كهر بائية 
ذرة الأوكسيجين لها ستة إلكترونات تدور ف المدار الخارجى ومنظ ؛5مسمه)ن0 , 
أما الأرجون همهعه فله ثمانية . والذرات التى لما ثمانية إلكتر ونات فى المدار اتلخارجى 
ذرات ثابتة » ولاتتحد مع أى عنصر » والغازات اللخاملة #عمة مثل النيون «معلة » 


عمق عنناعءهاظ . وما ق الرسىم » فإن 
ا 


والأرجون دمعتة )» والكريتون دومج 2 والز ينون سمسعة »لما ذرات من هذا 
النوع . ولكن معظ الذرات لها عدد أقل من مانية إلكثرونات فى المدار اتتارجى » 
وترغب فى كمال هذا العدد . فثلا الذرات التى لما إلكترون واحد فى المدار الخارجى ؛ 
ميل إلى الانحاد مع الذرات التى لها سبعة إلكترونات . وهذه الحقيقة هى أساس كل 


الظواهر الكيميائية ومعسموسعطط لمعتسعغطت 
ويوضح الرسم أعلاه اتحاد ذرتين لهما صلة كيميائية مع بعضهما ليكونا جزيئا . 
وو ا ين ) لما إلكترون واحد ف المدار الخارجى بدلا من 


/ا/ 


ثمانية » وعلى ذلك فهو يتحد مع الكلور 6هامملط© ( كل - © ) الذى له سبعة 
إلكترونات فى مداره اللخارجى » ليكونا جزى*كلوريد الصوديوم (ص كل -8/201). 

إن الجزيئات التى لما أهمية خاصة فى حياتنا هى التى تتكون من العناصر الأربعة : 
الكر بون (ك -»©) »ء والأوكسيجين (أ-©0) ء والأيدروجين ( يد 28 ): 
والنثر وجين «معه*ةة ( ن - ل« ) . وذرات الأوكسيجين والنتروجين والكربون : 


6 | 200 


© 


تنحد ذرة 8 الى للها إلكترون واحد حر »2 بسرعة كبيرة مع بقية 

العناصر لتكو بن المركبات الهامة . 
تمي لكغير ها من الذرات » لاستكمال عدد الإلكثر ونات التى تدور فق مدارها االخارجى 
بيانية إلكترونات » وغالبا ما تقوم تقوم بعمل ذلك بانحادها مع الأيدروجن الذى له 
إلكتر ون واحد حر . ومبذه الطريقة تتكون بعض المركبات الأساسية فى الطبيعة مثل 
الماء (يدمأ ‏ 820 ) » والأمونيا «نهمسسة ( ن يدم 2855 ) » والميثان 
ممعطاء1 ( لك يدع - +083 ) : ومن هذه المركبات وعن طريق انحادها مع بعضها 
تتكون المركبات الثلاثة الأساسية للحياة » وهى الكر بوهيدرات 65اممفرطهممد 
( السكر والنشا ) » والدهون 884 » والير وتينات ودئع)وءط » وهذه المركيات 
تتكون جزيئاتها من عشرات أو حتى مئات الذرات . 


2 و ره 
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من بين الأطعمة اختلفة الى نتناولما ‏ جامدة وززمه كانت أو سائلة فنناونة ب ليس 
ئمة طعام واحد يمكن أن يقال عنه إنه يحتوى على جميع المواد اللازمة لجعلنا أصماء 
وأقوياء . وهذا هو السبب فى أننا عند تزويد أجسامنا بالطاقة « الوقود زو » الى نحتاج 
إلباء نكتسب حعة أوفر بتناول وجبة م#تلطةمركبة » فبها القليلمن هذا والقليلمن ذاك. 
ومع ذلك » وحتى إن لم يكن هناك طعام واحد يمثل وجبة غذائية كاملة » فإنه 
لابد أن تكون هناك بعض أطعمة أدنى إلى هذا من سواها . فها هو الطعام الأشد قرياً 
من المثالية فى هذا الصدد . . . إن الإجابة عن هذا السوئال هى : اللبن علان28 . وبوجه 
عام ( وفىهذاالمقال ) » فإنناعندما نتكلعناللإن فنا نقصدألبان الأبقار » ولكن 


كر ا ٠‏ | اتاد محنيني 

طبقا للوائح وزارة الزراعة فى بعض الدول » يجب أن يحتوى اللبن المبستر 
لعكاساء5 عل العناصر الآتية : 
ماء 14 دهن اوم 
لاكتو ز (سكر اللين) ©1:2605 لا و4 1 جلوبيولين هناناطه1© ١اره‏ 
إنزم البر وتيوز 220060956556026 "اوه / زلال معسسطل4 آلاره , 
موادأخرىنيير و جينية كنادمءعهغللة ١اره‏ /ز كازيين داءمهه 2 رم 
أملاح 5215 الكل م7 

وتحتوى العناصر ‏ هذه أو تلك عل فيتامينات مختلفة » وخاصة فيتامين 
ولح »و«دد ظ« » ومجموعة فيتاسن رب 8 » . | 

وقد يتراءى لنا » من الوجهة النظرية » أن المرء يستطيع أنيعيش عل اللإن » وقد 
مررنا جميعا بطبيعة الحال ببذه المرحلة فى طفولتنا «»«كدة المبكرة . ولكن فى 
المرحلة التالية من الحياة » عندما تنبت الأسنان وأجهزة المفم » فإنه لابد لنا من 
الأطعمة الحامدة » وإن كان هذا ليس سببا يجعلنا نكف عن الاستمرارفى شر ب اللين. 

ومن الأهمية بمكان» بصفة خاصة » أن نستمر عل تناو له ونحن فى مرحلة الشباب » 
لأن اللبن غنى بالغناصر الى يحتاج إليها المسم وهو فى طور الفو . 


إن الذين يعيشون قف المزارع غالباً مايشر بون اللن رخاماً 829 )2 أىعٍ حالته 
التى حلب ها منالبقر» غير أن اللبنالذى يعد للبيع » غالباً ماعن بعشلبات تضليع معييةة. 

والحدف الآاول من التصنيع عستووءءهء< هو قتل الجر اثم الى توجد داعا 
ف اللبن الحام . ومعظمها غير ضار » ولكن إذا ترك اللبن أكثر من يوم أو يومين» 
فنا تتكائر وتتضاعف سريعاً » ولا تلبث أن نجعله حامضاً متخمراً مهمو 
وفضلا عن هذا » فإن لبن الماشية المريضة قد يحتوى على الجرائم المسببة للأمراض 
2 عندعومطو0 » والى تنقل العدوى لكل من يشر به . والاستهداف لهذا الحطر 
ف بلادنا ليس ذا بال » فإن اللبن الحام الذى يوتى به من المزارع المعبى بها جيداً يكون 
عادة سلها إلى حد كاف . ونجرى على اللبن حمليات تصنيع من شآأنها التأكد من 
خلوه من الجر انم المسببة للامراض » وايضا لإنقاصعدد الجراثم الاخرى إلى مستوى 
محفظ اللبن فى حالة جيدة . 

وملية التصنيع الى نستخدم غالباً هى البسترة ( «ونادمتسء اعوط ) »؛ وهى عملية فنية 
قام بتطويرها الفرنسبى لويس باستير فوط وننور1 أحد رواد عل الجراثم » وذلك 
بات يصى اللبن هوممغ1زم لتنقيته وتنظيفه ٠»‏ مم يسخن إلى درجة حرارة 
١‏ فاء ويبى على هذه الدرجة 
لمدة ١‏ ثانية » ثم يبرد بعد ذلك 
بسرعة إلى درجة حرارة ٠ه”*ف‏ »ويرمز 
إلى هذه الطريقة بالحروف .1,5.5.5ة 
أى )0 حرارة عالية وقت قصير 
112 أقمطك عتننطهنع مضع لم11 ) »© 
وهذا هو اللمن الذى حصره الليان إلى 
بيوتنا . وتوادى هذه العملية إلى القضاء 


لايفوتنا أنجميع الثدبيات واوسوووح عافها تحن أنفسنا » تنتج لبنآً لإطعام صغار ها. 
ولبن الماعز علانةج وموم غالباً ما يستعمل طعاماً للإنسان » وفى بعض مناطق العالم 
يشرب الناس لين الحيوانات الأخرى : مثل غزال الرنة جمههوزوج واللاما وويووز: . 

وعلماء التغذية كصدةنغءنمط » أى اولئك الذبن يدرسون الاحتياجات الغذائية 
هنس البشرى ٠»‏ برون أن الغذاء الأساسى الذى بحتاجإليه الإنسان لكى يبتى على قيد 
الحياة » ينبغى أن يتكون من المواد الاتية : الماء » والأملاح اله8 » والسكريات 
قققعناة » والدهنيات 5 » والير وتيناتكمفععمءط » والقيتامينات وسنسةةةل؟ . واللبن ق 
الواقع حتوى على الماءء والأملاح » والسكريات » والدهنيات » والبر وتينات ‏ والقيتامينات ش' 


على أكثر من 44/ من الجرائم الموجودة أصلا فى اللبن » والقليل الذى يتبق بععل 

ذلك ليس من الجراثم المعدية المسببة للأمراض . َك 
واللبن المبستر يسخن نحت ضغط يزيد على 7١7‏ درجة فهرنهايت » ثم يرك نحت 

هذه الحرارة مدة خمس دقائق . وعكن أن يبتى مدة غير محدودة دون أن يتخمر . 
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نج عدم لتم عد ب علد 


أجهزة حديثة لتصنيع اللبن 


والدسم موجود فى اللبن على شكل حبيبات #علناط10© دقيقة ترتفع إلى السطح إذا 
تراك بقن وضع ال قيد ( ستلههاد ) ؛ وممكن نزعه على شكل قشدة. وق اللمن 
المتجانس «المفروز 60 )© »ء تتفتت حييبات الدسم إلى جزيئات أصغر 3 
والغرض من هذا جعل اللبن أكثر قابلية للهضم 6اانادموتط ٠‏ كما أن الدسم فى اللين 
المفروز لا .رتفع إلى السطح لتكوين القشدة . 

واللبن الحالى من الدسم هو ببساطة لبن نزعت قشدته » أوفصلتعنه بجهاز الفرز 
ا ٠‏ ومع أنه يكون مفتقر أ إلى معظم الدسم ا أنه يب محتفظاً مر 
المقومات الأخرى الداخلة فى تركيبه » ويظل طعاماً جيداً . والكثيرون الذين 
يعيشون على أنظمة غذائية خاصة » أو الذين يبغون إنقاص وزنهم ؛ يتناولون اللان 
الممزوع القشدة علان34 لعسسناةك ؛ وهو طبعاً أرخص ثمناً من اللبن الكامل . 

والذين يؤرون بصفة خاصة تناول اللبن الحام » على أن لا يستهدفوا مخاطر العدوى 
«دناءكمة ,» بمكلهم الحصول على لبن أجريت عليه اختبارات الدرن - مشهءطدط 
(11) ,أو60)) . 


إذا عجزت عن الحصول عل اللبن المبستر أو اللبن الذى أجريت 
عليه اختبارات الدرن » ولكيلا يكون هناك أى سبب الشك 
فى حالته » فعليك أن تغليه لمدة عشر دقائق على الأقل . ولكى 
1 تتفادى فوران اللبن وانسكابه أثناء الغليان » استعمل إناء عميقا 
0 فوهته أكثر اتساعا من قاعدته » واملأه إلى مستوى أكثر قليلد 
ذرهته بيت تكرت مزمنتصفه (انظر الشكلإى المين). و بمجرد أن يبدأ فى الغليان» 
١وبعمن‏ الماح ٠‏ 


اخفض الحرارة فيغل اللبن فى اعتدال » دون أن يفور وينسكب .- 
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الحروب الصبييبية 


كان أكبر مطمح لكثير من المسيحيين 5صذةاوفمط© فى العصور 

الوسطى » الذهاب فى رحلة لنحج وودسنوانم إلى الأراضى المقدسة 
ظ هدو ه21 286 . كانت الرحلة طويلة وخطرة »© ولكن الناس كانوا 
ظ يعتقدون أنهم إذا اضطلعوا مها فقد تغفر ذنوبهم ومنه . وكانت فلسطين 
ظ منذ القرن الثامن يحتلها العرب المسلمون » ولكلهم بصفة عامة لم 
يكونوا يتدخلون فى شئون الحجاج المسيحيين . 
[ وق عام ١لا١٠‏ م. »وقعت القدس فى قبضة الأثراك . 
ْ وق عام ٠١44‏ م. » استنجد إمبراطور بيز نطة فى القسطنطينية 


6مس سقاكه © بالبايا فى روما » ونتيجة لهذا فإن البايا إيربان الثالى 
ا 11 مدطءل] © أعلن ف م كليرمونت غومصمةءك© 02 لأعمسه0 
ظ عام لحرب المقلسة موث؟1 33019 ( أو الصليبية و0ووبه© ) 
ضد الأتراك . وصرح البابا بأن كل من يقتل فى هذه الحرب يصعد 
توا إلى السماء . 


وقبل أن ينسى إعداد جيش مناسب 6 قاع ريا فبسيو فرنسى عرف 
باسم بيئر الناسك أتصءهةة عط معؤمم بالطوااف قَْ أرجاء فرنسا » 


يقص على الناس ما يقاسيهالحجاج » ويحهم على الامخراط فى حملة 
صليبية لطرد الأتراك 0 
الوقت حتى أل نفسه على ر 
حشد انال 4 تألف من 
كل أنواع المتشردين 5ه و ميمه 
الذن كتلتون حماسة ؛ دون أى شى" 
آخر . وانضموا فم بعد إلى مجموعة 
أخرى من الناس جمعها رجل عرف 
باسم والتر المفلس عا مله 
وماتمووم »© وانجه الفريقان معا 
صوب الأرض المقدسة 

رده اراك يرن 
القسطنطنية »© 9 عبروا مضيق 


0 نتح ثغرة قى سور القدس بعد حصار عدة أسابيع » | 


السفو ر إل اننا" الصخروص ا 10 اغلاان هذا الجمع الشاذ القليل السلاح غير المنظم 
لم يكن يشكل تهديدا جادا للأتراك الفانحين » ولذلك سرعان ما منى الجميع ببزيمة ساحقة هلاك 
فا كافة الصليبيين تقر يبا 


وق نفس الوقت » كانت تعد حملة صليبية منظمة من الفرسان والجئود المدربين قى 
أوروبا» لأن الأثراك كانوا مبددون مدينة القسطنطينية المسبيحية . واستجاب لحذا 
النداء كثير من أمراء أوروبا 05 62 منهم روورتث دوق أورماندى عك1نالآراءء ط0غ] 
03 01 © أ كبر أبناء وليام الفاتح 201101 عط وردنزاة:15 .واستعدت الجيوش »دى 
إذا ماحل * شهر نوشير عام 45 ام كان الصليديون يتجحءوت 2 القسطنطينية . وهمه الحملة هى 
ال معروفة بام الحملة الصليدية الآولى . 

ولاقت هذه ال حملة نيجاحا كبير ا . فهزم الحيش التركى »2 و0 مدينة أنطاكية طع م4 
بعل حصار طويل قَّ التاسع و العشرينمن شهر يونيوعام 416 0 0 الصليبيون إلى القدس 
وحاصروا المدينة اللمتقدسة ذاتها . ودام هذا الخصار 2 أسابيع » فحت تغررة ق سوار المديثة 
تدفق منها الصليبيوك . وأعقبت ذلك مذنحة فظيعة ) أعملفيها الصليبيون سيوفهم رجال ونساء 
وأطفال 0 

وهكذا اتتبت الحملة الصليبية الأولى بالنصر » وأنقذت القسطنطينية » وطر د الآتراك من 
فلسطين 6م .وأسست بعد ذلك مملكة جديدةعر فت عملكة القدس »2 وأصبح جودفرى 
أوف بويون 80-10 05 وع005 لحن أمراء الصليبيين 7 أول 38 ها . وم بلقب نقسة 
ملكا » إذ قال إن المسيحٍ هو هلاث القدس الوحيد و الكل لئفسه لقب « <اى القير ا 5" 

وأصبح واضحا أن الراك ك يركوا هذه اللجلتككة الجديدة 2 سللام 4 فأحذوا يشوهون 
بجمات متكررة ) واستهدف الصايبيون لضغط شديد الدفاع عن كسلهم . وقد منح بعضهم 
أراضى ف فلسطين وبقوا فيا ؛ لكنهم كانوا حاجة إلى مزيد من الخال المآاتلين . وكان 
هوالاء أحبانا يتطوعون من بين الأعداد الغفيرة للحجاج الذين كانوا يتوافدون على فلسطين 2 
ولكن غالبا ما كان يتم تطوعهم من بين منظمات الفرسان كأاعتي1 04 ومعل02 الى او 8 
ذلك الوقت . وربا كان أشبر هئلاءد فرسان العبد تتداصسء1 6أطونمظ و الذين كان 
واجهم حراسة الطريق بين القدس والساحل » وفرسان الأوسيتارى 1 نم10 تاطون]1 
الذيبن كانوا برعون شئون الحجاج فى القدس . 


وبالرغم مما بذله المسيحيون» فد بدأ الأراك بحر زون تتقدماء وسرعازما أصبحت المملكةالجديدة 
ف خطر: كبير . 

وف عام 11م »ء أعلن عن حملة صليبية أخرى . فقام الراهب الفرنسى برنارد أوف كلير هو 
سه تدا" 04 لتقصع8 يدعو غماسة ملتبية إلى هذه الحملة » حبى استجاب اثنان من الملوك 


٠ 


1ن القلبيرة عل امد 


لدعوته » و2هآ لويس السابع 1 ولناه.آ ملك فرنسا .: وكوتراد الثالث111 قوهده© ملك ألمانيا . 
كم هذه الحملة مذسيثت بالفشل الذريع 4 وخرجالملكان إل الأرض اممقدسة متفر قبن 84 وواجه كلهه | 
كارثة حى اضطرا اعودة دون أن يحققا شين ا لي 
وظل المسيحيون ى الأرض المقدسة أربعين سنة أعرى تتيكي غارات الأتراك المتوالية ؛ حتى كان عنام 
١1/‏ عندما جاء قائد جديد عل _- والإمان هو صلاح الدين متلدلج5ه. 2 الذىا كنسح البللاد واستو لمعل 
القدس . وهرت هذه الآنياء شعو أووفنا فحفز مهم 75 العمل مره ة أخرى 4 وتعهل باستر داد القدس ثلاثة 
ملوك هى : :فر دريك بار باروسا 8225820559 عك1عله5 ملك ألما نيا » وفيليب أوغسطس 5ة و(لتائط ملك 
فرنسا ؛ ورتشارد الأول 1 تمقطعنع ملك انجلتر ا الملقب بقلب الأسد )ندعءطدمن1ة . 
وكان فردريك بارباروسا أول من خف إلى الميدان . وكان قى إمكان هذا الخارب انك الذى سلك الطريق 
البمرى أن ستولى على القدس 2 غير أنه ما أن وصل إلى أسيا الصغرى » حتّى لى حتفه غرقا أثناء عبور أحد الأبار: 
وم يلبث جيش فردريلك ؛ وهو بلا قائد » أن دب إليه التفكك : ففريق من رجاله فر من اللحدمة » بإخا 
لى الاخرون عضر عهم . 
وأما رتشارد قلب الأسد فقد باع كل قى ؛ نحت يده حتّى ينضم إلى هذه الحملة ؛ بل إنه قال إنه لن يتردد 
فى أن لمع لندن إذا وجد ها مشتريا . وقد انجه كل منرتشارد وفيليب إلى الأرض المقدسة عن طريق البحر . 
ووصل فيليب أولا » ولكن المرض انتابه فجأة . 
وقد اكتسح المسلمون بقيادة صلاح الدن البلاد كلها باستثناء عكا عم 2 ولو أنها سقطت فما عدا 
قلعتها . وق الحال وجه رتشارد هجومه على المدينة . وقد جلب الصليبيون معهم عددا من معدات الحصار ‏ 
وبعد قتال طويل دموى أمكنهم الاستيلاء ء على المدينة . ١‏ 
على أنه ما لبقت المنازعات المربرة أن نشبت بين القادة وا 0 
المسيحيين » وخاصة بين فيليب ورتشارد . فما كان من ف يد 0 
كثير منهم > تسم فيايب » إلا أن قفل راجعا إلىبلاده . ,! 
وعندما أصبح رتشارد وحده فى الميدان »نجه جنوبا على 
الساحل صوب يافا وو,روق » ورغ العسذا بالذى استّسدف له 
| جيشه ء فإنه استطاع أن برد جيشا تركيا عند آر صوف وم 
"نض وقت طويل حتى استول على يافا 4 وعندثئل د رتشارد 
زحفه على القدس 4 ولويابث اك أدرك أنهمن الصعب أنيستولى 
عليها من جديد » فعاد من حيث أنى . 
وكانت النهاية تعسة لمثل تلك المغامرة الكبرى . وقدعقد 
رتشاردهدنة 11 مع صلاح الدين » أصبح الصليبيين بموجمها 
حق مراقبة الساحا ل هن عسفاة 0 دملععقة4 إلى عكا ع وزيارة 
اجاج للأما كن المقدسة فى أمن وسلام 7 وحى يومنا هذا 
مازالت أعمال رتشارد البطولية كقائد »؛ وفروسية صلاح 
الدين وصدقه » موضع إعجاب وتقدير . 
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ملات صليسية ثاكقلنة 


على الرغم من فشل الحمله الصليبية الثالثة » فقد ظل كثير من 
الملوك يتعلقون بالآمال ى أن يتمكنوا ذات يوم من انتزاع 
القدس من أيدى العرب . غير أن قليلا متهم جح قّ الإعداد 
لحملة صليبية جديدة . 
وكان هذا فى الواقع المطمح الكبير طترى الحامس ٠‏ بإمصه13 
ملك انجلترا » غير أن امنبة وافته فى سن مبكرة لم تسمح له 
بتحفيق مبتغاه . 

وى عام ١٠١١‏ ©» جهزت حملة صليبية رابعة بتحر يض 
من البابا إنوسنت الثالث 111 +#©>مصصز . وكانت أساسا 
لصالح مدينة البندقية » ول تصل حى إلى الأراضى المقدسة . 
ذلك أن حكام البندقية عمنه7 استغلوا الصليبيين لتصفية 
حساب قدم فم القسطر:طينية . فى عام ١7٠84‏ م .» سقطت 
تلك المديئة وممبت » وأعيد الإمبراطور ا 
وخرججت عدة حملات صليبية أخرى » و لكنها م تحقق شيئاً 
ا ا لش اطرب لعامة الول سنن 
استولت اي القائد البريطانى أللنى د 


ام د 1 
الأطفال . ففى عام ١7١7‏ جرى تحخريض عدد من الأطفال 
الفر نسيين لمغادرة بلادهم والقيام يحملة صليبية . وقد وصلت 
جماعة مجم إلى ميناء مر سيليا و©1افع118:5 » حيث درت سفن 
لنقلهم إلى الأرض المقدسة » وفى أثناء الرحلة غرقت بعض 
السفن ؛ وغرق معها أطفال كثيرون . ووصل الآخرون 
فق المباية إلى الإسكندرية فى حالة بر فى ها . 

ثم قامت جماعة أخرى من الأطفال » كانوا من الألمان 
هذه المرة » وانجهوا إلى ميناء رنديزى يننا الإيطال . 
ومن حسن حظهم أن تدخل الأسقف وحال دون إبحارهم . 
ولايعرف ماذا حدث طؤلاء الأطفال » لين من المر جح 


أهم استقروا فى إيطالبا . 
ابام 


0 07 وانهى لسكالا فى العين البشرية . فا 

الذى يقم, 0-0 زاوية مقدارها درجة واحدة أو أكير » بمكن روئيته » أما الجسم الذى يقهم 

زاوية أصغر » فهو إما صغير جداً » وإما بعيد جداً حيث لا يمكن تمبيزه . ْ 
وى قياسنا لحدة البصر فى صورة زاوية » يحب أن نأخذ فى الاعتبار كلا من حجم ومسافة [ 

ما هو مقدار دقة إيصارك ؟ هل تستطيع مثلا أن تقرأ النقط فوق منظور . وهكذا فإن نقطة مكتوبة على مبعدة مثر ونصف تقم ' نفس الزاوية كنقطة يبلغ 

الحروف فى هذه الصفحة من على مبعدة متر ونصف مثر ؟ من هذه 0 حجم النقطة الأولى » وعلى مبعدة ثلاثين سنتيمتر | فقط » وكنقطة سوداء فى مثل حجمها 

المسافة نجد أن كل نقطة « تقم /أمام العينين زاوية مقدارها ماب من الدرجة سين بو بمكن رؤيتها متساوية . 
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طبقة سم الخموبااللونية 
تبطن الشبكيةالحساسة الضوء 56 أقدعمغطع1ن1 | | 
كل كرة العين انعساء:”ة من الداخل تقر يبا عبقة المي رالويطاة ١‏ / 
وللشبكية تركيب بالغ التعقيد والتشابك » ظ 
ويتضمن ما لا يقل عن عشر حلقات من | الفشاء اح اللارصضى- 
الحلايا والآلياف العصبية 69ءطل1 2/656 . 


52 51 -----000- 
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سسسب عرسة ١‏ سريت تي يباب امصنة ١‏ وأعر مل قات ص وسو) النتاااضي 2 
العف ين واككا ع للاهمام » يتكون من ,0 0 ' 2 
كلاه 208 » ون الخلايا المخروطية 2086 ٠‏ «زطيقة/شيهارضفرة المنااحبة و 
تختلف الكامير ا اختلافا كبيرا عن العين أكثر من الاختلاف الأموجود بين كااع©» » وهذه هى العناصر الحساسة الضوء ' 
العديد من الأشياء » رغ, ما هنالك من أشياء مشتركة بين العين والكامير | . فكل ف الشبكية » وهى الى تحول أشعة الضوء 1 
مهما له عدسة وتاعآ1 ل م ل رن ار ره 1 اك للع رودق مي را لاا ويلح ١‏ 
ل ل بيد أنه من السوات الغريبة الشبكية أن 
وفى الكاميرا #عمسعه نجد أن المادة الحساسة للضوء هى الفيل , آنا فى لين طيقة القلايا العصوية واخلايا المروطة ييه لؤبريرادى بقطدا 
توجد على السطح الخارجى الشبكية؛ أ كثر ناد 


فامها أسيج متخصص جدا يسمى الشيكية ودةغ26 . والقاثل الآخر ببن الكاميرا 
والعين هو و جودرالحجاب الحاجز سمودمطمهذ©» الذىينفتح و ينقفل للتحكم ني كية من كونها موجودة على السطح الداخل . 

الضوء المسموح بدخوفها . وق الكاميرا يستعمل حاجز معدنى ء أما فى العين 2 وتبعا لذلكفإن أشعة الضووالىتعكسها العدسة 

فإن « القزحية هنمآ » تقوم ذه المهمة . لتكون الصورة » يجب. أن تخترق كل الطبقهشهالضْضة الافلمَ 

سمك الشبكية 5 تقرييا قبل أن تصل إلى طبقة 

الحلايا الخحساسة الضوء للرالس0ا كانت 

الشبكية شفافة » فإن الصورة مماز . 


طيمةالحميا العمرية 


شيعه أثئلات م 
العضبب الرضمركه : 


المشارالىدالاههلى - 


يغير ا راص المصملة المم_بنة عن ورب الفعرسةء'ع وهكنا كمى + 
العين لدردبة الوا صو عن ركل المسامًاا ت 


حول الشبلكية الضوء الى ومسا ىتى 
وضسسة 


سا 


دطع كيه توضركى ن يشبكية آرميةوبوطح نريب 
1 أما يمذزما الحقية والز لياف فدوثهها عم ١‏ 


ضيط بِوّرة العينت 


إن عدسة الكاميرا مصنوعة من الزجاج ٠»‏ ولذلك فإن شكلها وطول بورما 
طنهدعة1 لوعه130 ابتان . ولكى نحصل على صورة واضحة على الفيل » يغدو من 
الضر ورى أن نصبط المسافة بينها و بين العدسة . أما فى العين فإن العدسة طرية و يمكن 
شكلها بمفعول « العضلة المدبية 6اعكد38 «معنل© » . وتؤدى التغير ات 
مدهند:ل4 ق شكل العدسة إلى تغيير الطول البؤرى ها » وبهذه الطريقة 
تنعكس صورة واضحة دائما على الشبكية . 
ونحتاج إلى ضبط الطول البؤرى للعين حين يتحرك تحديق النظر من جسم بعيد 
. إلى جمم قريب - وبالطيع » فالعكس بالعكس . ويم ذلك بغير مجهود واع » 
و يسمى ذلك م تكيف النظر 7008)108تشامءععه »6 . 


412 


الخلايا المصوبية وااخلايا اللخروطية 

يقدر أن فى الشبكية ه١١‏ مليون خلية عصوية » 
وأن فيها ؛ ملايين خلية مخروطية . وتشتق أسماء هذين 
النوعين من الخلايا من الزائدة اليلازمية الخلوية 
( السيتويلاز ميةء1تمووام2710©) ٠»‏ الى تمتد إلى الخار جَ 
من كل خلية » وبعض هذه الزوائد طؤيل ورفيسع 
( وهذه هى العصيات أو العصى ) » واللأخرى أقصر 
وأغلظ وتسمى المخروطات . 
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المع الراخدى للسيكية 


قلف الطسفّات وديه تضرر دؤاة الذمزبا ررظارة 
« عكمص -.لة هرة » 2 
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اعلولايا العصوية 


وتتكون كل خلية عصوية من « العصاة نفسها » والليفة » والحمسم 
العصوى». أما « العصاة نفسها +همه7 1208) فهى الزائدة السيتويلازمية » 
وتتكون من جزءين : جزء داخل 5822101 11111617 رقيق 0 وجسزء 
خارجى #تعصموء5 066 رقيق » وهناك من الدلائل الطيبة ما يشير 
إلى أن هذا الحزء من الحلية العصوية هو الحساس للضوء . 

أما الليفة العصويةه:135 1204 فتمتد من الطرف الداخل 'للعصاة نفسها . 
وق نقطة عبر مسارها » نجدها قد انتفخت لتكون اسم العصوى . حيث 
توجد مما النواة 5تءاءن1< محاطة بطبقة رقيقة من السيتوبلازم . 
اللايا المخروطة : 

ومثلما يحدث فى الخلايا العصوية » فإن الزوائد البروتوبلازمية 
5 عنتتضوواده:220 لخلايا الر وطية تتكو ن هن جدزء 
خارجى وآخر داخل 5 أما المزء الخارجى فقصير و بالغ الرقة 6 بيما 
الحزء الداخل أغلظ وأقوى بكثير . ويتصل الخزء الداخل عند طسرفه . 
الداخلى بحسم الحلية الذى يحتوى عل النواة . 

ومن جمم كل خلية مذروطية تمتد ليفة قوية » إلى الداخل » عبر 
مادة الشبكية » لتنهى إما فى هيئة انتفاخ مثلث وإما مكور » يسمى 
زند الذر وط علع01ء2 عم0) ع . . 


كيس تعمن الشليكشمبية 

ف الشبكية » تؤدى الخلايا العصوية والنخروطية وظائف مختلفة . فالعصى حساسة للضوء المنخفضة شدته » وهكذا فإنها تعمل 
فى الفجر وعند حلول الظلام . إلا أنمها ليست حساسة للألوان » وغير قادرة على إمدادنا بصورة بصرية واضحة بوجه خاص . 
ومن ناحية أخرى » فإن لتخلايا انمخروطية تأثيرها فى الضوء الساطع فقط » و لكنها فى هذه الظروف تستطيع أن مدنا بصورة ذات 
حدود واضحة » كا أمما حساسة للألوان . 

وتعتمد الميكانيكية الى بمقتضاها يتحول الضوء ف الشبكية إلى ومضات عصبية » على الآقل جزئيا » على الصبغة الطبيعية 
المسماة ) أر جوان البصر علموسس2 لونول » أو « حمرة العصى _, أو « رودويسين مذكم 11000 )) . وتوححجد هذه المادة 
فى العصى » وتتحلل بالضو إلى شبكين عمنهن»2 » و « بصرين هذأوم0 » . و ننتج عن هذه العملية ‏ كا نظن - 
جزيئات ,صغيرة تقوم بتغيير القثيل الغذاق صمونامطهاء25 لنلايا العصوية ٠‏ وتدفعها إلى إشعاع ومضات كهربائية 
تععلناصسة ل 1م151 تمر إلى العصب البصرى 86958 ع66م0 » وهكذا تبدأ الإحساس بالرؤية . ويعتقد أن هناك صبغة 
بصرية 1 اهناولا تشبه رودويسين »© ولكها موجودة بر كبز 1000 )2 أقل » وتؤدى غرضا نماثلا فى 


الحلايا امخروطية . 


نصّن اكصور البصرية إلى المح 


يتم التقاط الومضات العصبية المتكونة فى الحلايا العصوية والخروطية 
عن طريق الزوائد الحار جية لخلايا « الثنائية القطب 15ا6© مواممفظ » فى 
الطبقات المتوسطة فى الشبكية » و تنقل هذه الومضات إلى الزو ائد الداخلية . 
وهنا تصل إلى مباية العصب البصرى حيث تسرى عبره إلى المخ . 

وعند عبور أشعة الضوء ق الشبكية لإثارة العصيات والمخروطات 3 
فنا تمر فى عكس اتجاه الومضات العصبية . 

ويلتحم العصبان البصريان تحت مقدم المخ ا 
مهسعكونط) عغعنم0 »2 , وتختاط الألياف هنا » بحيث ثمر الالياف من 
النصف الأيممن لكل عين ف « الطريق البصرى 7.26 مم0 , الأمن . 
أما الألياف من النصف الأيسر من كل عين » فتمر فى الطريق البصرى 
الأيسر . وتنتقل الومضات البصرية فى الطريقين البصريين إلى القشرة 
المؤخرية «ء:0© [إذازماع00 للناحية المقابلة المخ ححيث يم 
إدداكها كصور بصرية . : 


الشبكية اطركز البيعرعه ف الؤصرض 
الوضيب الضشعئىقى الموطربة ناخ 


ااه الورضمة "ا لثمر» 
الوصببيه 


سى برطو ميها شلية العرسة البصمية . رككون أيّعة 
الضُود اككونة للصمورة على اكشيشة لقى البارئة بأغراك * 
الورضات | لوضصيية الى تراكحل الت الن 


4/م/ 


عاصر جار بن <يان اللحليفة العباسى الرشيد داك 
وامتدت حياته من عام١؟/٠‏ إلى عام6١81‏ م . 2 أوج 
ازدهار العباسيين . ويعد بحق رائد الكيمياء. الحديثة . 
وينسب إليه عدد وفير من الكتب والرسائل العلمية . 
وتضم مكتبات العالم كتبا مؤذلفة باللاتينية تنسب إلى جابر 
ان حيان » رغ أنه ليسها أى أصل معروف بالعربية . 
ولذلك ينسب بعض الموكرخين تلك الكتب إلى رجل 
كان يقال له «جا بر اللاتينى)» مختلف فى أسلوبه وطريقته 
عن جار نْ حياك . 
ويقرر ابن النديم أن لجار بن حيان ١05‏ كتب قى 
اتكمياء المتيوعمة 
كانت الكيمياء القدمة تقوم على إضاس أن عناصر 
الوجود هى 0 
وقد بنيت منالطبائع الأربع وهى : الحار » والبارد ء» 
واليابس » والرطب . وتتألف الأجسام المركبة فى الطبيعة 
من هذه الطبائع مجتمعة بنسب متفاوتة . 
ومن أهمر صفات الكيمياء القديمة فكرة إمكان نحويل 
المعادن إلى ذهب أو فضة ٠‏ بيد أن جار لم يسام بذلك » 
وخأ إلى إجراء التجارب » و لكنه مع ذلك اشتغل بمو ضوع 
0 إلى ذهب أوفضة » فاستطاع أن يزيل بعض 
لغموض الذى كان يحم على هذا الزعم اد الضائع . 
ل وهمودده 
اختلف الرواة. ىق أصل جابر فنهم من قال إنه كان 
يونانيا اعتنق الإسلام » أما مذهبه فيقول عنه الشيعة إنه 
مسد والااضطهاد من 
معاصر به 3 خصوصا عندما ذاع صيته ©» فراح يتجول 
ويتنقل فى طول البلاد وعرضا خدوفا عن عبن . وقل 
عاد جار بن حيان إلى الكوفة وقضى فبابقيةأيامه » حتى 
اختاره الله إلى جواره . 
اصب ل كلمة الكيمسياء 
يذكر بعض المئرخين أن العلماء المسلمين الذين 
ا/ 


الكيمياء منذ عهدل جار بن حيانت 4 اشتقوا 
لفظ ( الكيمياء ) من نفس لغتهم العربية . 

وأصل كلمة كيمياء فى اللغات الأجنبية هو 
( الكمى إسعطءلةق ) . وتدل أداة التعريف«ال»على 


اشتغلوا بعلم 


الأصل العربى ولا شك . ويقول نفر من المؤّرخين إن 
كلمة ( فى وده ) من أسماء مصر القديمة » وتعتنى 

( الأرض السوداء ) » إشارة إلى ما بحف معرى اليل 
من المناطق الخصبة الزراعية الى صنعها النيل » وتختلف 
تماما فى لون تربيتبا عن رمال الصحارى الحرداء ذات 
اللون الأصفر . 

وهناك فئة تقول بأن الكلمة أصلها يونانى قديم » 
وعن هذا الأصل نقلجابر وأمثاله من العلماء المسلمين . 
ومعق الكلمة اليونانية هو صبر المعادن وصببها . وكانت 
صناعة المعادن آنثذ جزءاً لا يتجزأ من عمل علماء الكيمياء 
والمشتغلين مبذا الفن بصفة عامة . ويلاحظ أن الكيمياء 
كانت ق مقدمة العلوم الى نقلها العرب عن مدرسة 
الإسكندرية القديمة بعد فتح مصر . 
االلتتشعادوه 

م تكن المعادن ىق تصور جار ومدرسته على النحو 
الذى نفهمه اليوم » من أنها من عناصر الكون الغتلفة 
الصفات واللخصائص الكيميائية والطبيعية راع فت 
إلى أقسام ثلاثة هى 

١‏ - ما هو يستطيع ( أى يتشكل ) مث لالنحاس والذهب 
والفضة . 

؟ سما هو مائع 3 مثل الغاز والنفط . 

#اوحرييا هوليس يستطيع ولا مائع 3 ومن أمثلة ذلك 
الواهسر 

بوهكد جار بن حيان فى كتبه المذهب القائل: بن | 
إنما ينيع عن الفطرة » أى أن العالم تجبل بطبيعته على العلم . 


كنا يذكر المذهب القائل بأن العلم يأتى ويكتسب كله 
من اللحارج بالتحصيل والتلقين . 

ويشترط جاير أن يكون ىق نفس التعلم استعداد 

لتلتى العلم ٠‏ ثم تستخدم العوامل اللخارجية ذلك الاستعداد 
الفطرى » حتّى يغدو المرء بمرور الوقت عالما من العلماء . 

ومعنى ذلك أن العام بلزمه الاستعداد الفطرى الذى 
جبله الله عليه » والكسب اللحارجى والتحصيلبالتعام 
والتلقين » وإجراء التجارب . 

ويقول فى كتبه عن نتائج تجاربه العملية : « يجب أن 

أننا نذكر ق هذه الكتب خواص ما رأيئاه فقط 
دون ماسمعناه » أو ماقيل لنا وقرأناه » بعد أن امتحناه 
وجربناه » فا صح أوردناه ا ومابطل رفضناه ») . 

وهكذا جعل جابر (التجربة العملية ) شرطا للوصول 
إلى ( الحقيقة العلمية ) » ووضع أسس الكيمياء ء الحديثة 
لا تقوم على أساس أن الكون يتكون من عناصر مفتلفة 
االحواص تماما » مها الغازى والسائل والصلب مثل 
الأوكسيجين والزئبق والحديد . 

ويقول جابر إن رجل الكيمياء يمكنه أن يعمل ما لا 
تعمله الطبيعة » وى وقت أقصر . فإذا ما اهتدى العالم 
(الكيميانى) إلى الوسيلة البى يخرج بها شيئا من شى' آخر ؛ 
كانت يلك الوشيلة فى الاوكسيد” 
وصايا جائسير للأساتذة والظلابف 

تعتير تلك الوصايا مثابة اللانحة الأساسية للجامعات 
العربية » وهى تقول : 

١‏ - (... آماماجب للأستاذ علىالتلميذ» فهوأن يكون 
التلميذ لينا » متقبلا لجميع أقواله من جميع جوانبه . 
لايعتر ض فق أمر من الأمور » فإن ذخائر الأستاذ ا 
ولايظهرها للتلميذ إلاعند السكرد اله . ولسست أويد .بطاعة 
التلميذ للأستاذ أن:كبن طاعتهؤشتئون الحياة الجارية » بل 
أريدها طاعة فى قبول تعلم الدرس » وترك التعامل ) . 

؟ - (... أماماجب للتلميذ على الأستاذ» فهو أنيمتحن 
الأستاذ توجيه المتعلم » أى جوهر المتعلم الذى طبع عليه » 
ومقدار ما فيه من القبول والإصغاء » وقدرته على حفظ 
ما تعلمه . فإِذا وجد الأستاذ من تلميذه قبولا » أخذ 
يسقيه أوائل العلوم الى تتناسب مع قدرته على القبول » 
ومع سنفا «واكلما الحتمل الز دهاز اددع ل 
كان عليه لا ا ري تبة الأستاذية » أ 
من واجبه أن يعلمه » فإن لم يفعل ل ل 

ومفهوم الجامعة والتعليم الجامعى على هذا النحو» هو 
أسمعى درجات الرف والتقدم . 


من عخعى_حسه 


ألف جابر فى كثير من فروع العلم غير الكيمياء » شأن 
العماء ق ذلك العصر . فكتب ق الفلسفة © والفلك » 


والطب » و الطبيعة د كه الزلوذا 7 ' 

١‏ -كتاب الأحجار . ره كن ب ا 

؟ - الخالص . م« - القمركتاب الفضة . 

ع - الشمسكتابالذهب. ه - الأسرار. 5 - الزئبق. 
٠‏ - الحواص ( وهو أه كتب الكيمياء لجابر بن حيان ) 
م - الوصية . 4 - الحدود. 

٠‏ - إخراج ماف القوة إلى الفعل . -١١ ١‏ الرحمة. 


إلى غير ا ركست ل 0 


, كيم ٠‏ #حصام على ذ. عحتك 
اطلب سعختك من باعة الصبحف واللآكششالك واككنتات ق كل مدن الدول العريبة 
إذا ثم ششمكن من الاتحصبول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
ق 2.0.2 : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلء ‏ القاهرة 
ف البلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص. ب ٠ ٠١890‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ (6٠‏ مليماقى ج.م.ع وسيرة ونصت 2 6 
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وكقاعدة عامة » فإن شوارع المدث تتبع نخطيطاً محدداً طبقاً 
للتفاصيل الآتية : 

تخطيط رقعة الشطرنج : وهى 
تستخده الأرض استخداماً منطقياً 
وتسبل مرور العربات . غير أنه بجب 
تعديلالشكل العام لهذا التخطيط بإقامة 
الحضمراء لتجنب الرتابة فى الشكل . 


التبخطيط المثلث : وهنا نلاحظ أن 
الخطوط الطويلةا لست نل الورك 
ولكنهاق الوقت نفسه جعلهيتجمع عند 
الميادن . ومن جهة اخرى فإِلَ تقس.م 
الأرض هذا التخطيط ليس سلمالنه 
بود ى إلى الإسرافف مساحا تت الأرض . 


التبخطيط الإشعاعى : ( كا موسكو) : 
وهنا تتفرع الشوارع منقلب المديئة ف 
شكل إشعاعى» ىحين تكون شوارع 
ظ أخرىمايشبه الحلقات ( تسمى الطرق 
الحلريدية أو المواصلات الهرية ميسرة » لتسهيل وصول المواد الأولية إلها » ونقل المواد كاملة الصنع منها. النطاقية) .وهنا تصبح حركة المرور 
منطقة الرياضة : وتشمل حيزاً كبيراً ف التجمعات السكنية الحديثة » وتوجد عادة فى وسط صعبة » ويترك جزء من الارض 
مساحة خحضراء شّاسعة بدوت استعال . 
منطقة المستشفيات : وتوجد عادة ى أطراف المدينة حيت تكون حركة المواصلات أقل كثافة : الول 001 


لكى يستطيع المرضى أن ينعموا بمزيد من الحدوء » وى وسط منطقة خضراء ليتوافر للم الهواء التتى » 
ويجب أن يكون الوصول إلها بمواصلات سبلة . 
المنطقة العسكرية : وتوجد أبعد ما تمكن عن الأحياء السكنية » وبالقرب من أراضى فضاء شاسعة 
نخصص تتدريبات الجنود . 
المنطقة اضر اء: تعتبر المناطق الحضراء تثابة الرئة للمدينة» فهى تساعد على استنشاق المواء النتى . 
. علاوة على توفير الحدوء والأمان » وأحياناً الظل والجو العليل . 
وعناصر االحضرة فى المان هى : 
الأشجار وأخصبا الحور والز.ز فون والبلوط والسنط والدردار . 
5 الجزر المكسوة بالحشائش أو الزهور ( وتستخدم عادة للفصل بين الاهى المرور فالشوارع الكبيرة). 
ش ١‏ الرقع اللحضراء » ويطلق عليها اسم ؛ مناطق الوقاية » وهى نحيط عادة بالمناطق ذات الأهمية الآرية 
والنصب التذكارية . . إلخ . ' 
- الحدائق العامة وتوزع توزيعاً عادلا على مختلف أحياء المدينة » وتشتمل فى الغالب على أجزاء 
ؤ مخصصة لألعاب الأطفال . 
الشلوارح 
تعتير حركة المرور من أعظ المشاكل الى تواجه التوطن الحضرى الحديث . وشوارع 
المدينة نجب أن تكون من الاتساع بحيث تسمح برور العربات . وق العادة خصص شريط بعر ض 
ه/رامتر على طول النانبين لانتظارالسيارات» أما الآفاريز الخصصة امشاةفيجب الايقل اتساعها عن مر . 
وإذا أريد زرع أشجار على الجزر الى تتوسط الشارع » فيجب أن تكون على بعد / أو 8 أمتار على 
الأقل من المسا كن » وذاك لكيلا تتسبب فق حرماءها من الضوء . 


كار لسر وه #طتسفاهدكة بألمانيا ) : وق 
هذه الحالة وبقدر الإمكان» تتخذنقطة 
ثابتة موجودة من قبل ( مثل كو برى 
على النهبر ) تتجمع عندها الطرق . 


التخطيط المقوس : ( كا فى ,رنو 


ممه بتشيكوسلوفاكيا ) : ويلجأهذا ‏ 


التخطيط عندما تكون الأرض المقامة 
علمها المدينة ذات اتحدار 6 وى هذه 
الحالةتتبع الطرق مسار احناءاتالسطح . 


التخطيط الطولى: ١‏ ”ما فى مدريد 
ةم ) : ويبلجأ لهذا التخطيط 
عندما يكون من المتعذر أن 8" 
المدينة 0 من جاه واحد ( كان 
يكون فى أحد جوانها مثلا جبال »ومن 


الجهة المقابلة البحر ) . 


وقد استخدم هذا التخطيط فى مدريد لكى 


يمكان أن تمتد المناطق الزراعية على جانى المدينة . 


كابحتولوس . 58 
روما المتديمة والمتراصضده . 
شل الأمازون اللاصليون - 
التلطائرات التماكة الحد ييشه . 
الرخوبالرت “الجزء النشانى “. ش 
اتلصوديوح واليونا سيوم واكاغتيسوعح . | "ا 


قوادتسن اتمهوربية الروماقة . 
أمريكا العجنوببة : مواصللات - 


لل 
© © © © © © © © © © 
© © © © © © © © © 


توطن حطربيق 
وتبين الصور بعض الخحلول الى 

اتبعت ى التوطن الحضرى بقصد 

تخفيف حدة المرور فق الطرق : 

)١(‏ طريق علوى لتجنب 
تقاطعات الشوارع الى تكثر فبا 
ار 

(؟) ممر نحت الأرض سمح 
للمشاة بالانتقال من إفريز إلى آخر 
دون عبور الشارع . 

) سككلك حديدية نحت الآرض » 
وهى نخفف المرور حول مناطق 
الحطات الموجودة ىق قلب المدينة . 


2 


رف جمس 


الحديثة جداً » يحرى - 


القمامة بطريقة أو توماقيكيةعن طريق أجهزة شافطة توصلها 
إلى مجمع الحرق رأسا . 


5 


إن التوطن الحضرى » كا رأينا ق الجزء الأول من هذا المقال » لا يقتصر على 
تنظيم تخطيط الشوارع والميادين والمبانى وتنظم حركة المرور » ذلك أنه 6 أيضاً 
: ىَّ القمامة» و الإضاءة العامة » وتوزيع الغاز » و التدفئة المركزية 6 وإجراءات الأمن 1 


مياه الشر ب : يقدر متوسط ما يلزميوميا لاستبلاك الفرد فى مدينة كبيرة ب 45٠‏ لثرا. 
وتنقل المياه بعد تنقيتها وتعقيمها من الحزانات أو الصباريج المقامة بالقرب من 
التجمعات السكنية » لتوزع عن طريق شبكة من المواسر ممتدة تحت الأرض . 

الذارى : الغرض من هذه المصارف الى تقام تحت الأرض » استقبال المياه 
القذرة والياه المتخلفة من المصانع ء وكذا مياه الأمطار وتصريفها قْ البحر 


أو المر أو يطرحها فى أراض خاصة تستفيد منها كمماد . أما فى البحر عفإن هذه 
ا مياه تصب ف المناطق العميقة حيث تو جد تيارات تقذف بها إلى عرض البحر . 


القياأمة : يقدر ما يلقيه سكان المدن يوميا من القمامة تحوالى كيلو جرام الغرد 
الواحد . و تمر يوميا عربات خاصة تابعة للبلدية أو المحافظة +مع الفضلات . وهذه 
العربات مقفلة بإحكام» وتعمل أوتوماتيكيا . ويلق بالقمامة الى تجمعها هذه العربات 
فى « المقالب »الخاصة» حيث يحرى فرزها لاستخراج بعض المواد الى بمكن الانتفاع 
مها » ويستخدم الباق فى صناعة المماد أو يحرق ليتحول إلى رماد . وف المدن 


الإضاءة العامة : يختلف ارتفاع الأعمدة التى تحمل المصابيح من 5 إلى م أمتار » 
وقد أمكن ملاحظة أن هذا الارتفاع يجعل توزيع الضوء أكثر انتشارا » وأفضل 
انتظاما . ظ 

وتضاء الشوارع الكبيرة بصفين من الأعمدة » وف الطرق ذات الاتجاهين يضاف 
أحيانا صف ثالث ق الوسط . وعلى العكس من ذلك فإن الطرق المستقيمة الى تقل فها . 
حركة المرور لاتضاء إلا بصف و أحد من هذه الأعمدة , 
إنتاج وتوزيع الغاز : ينتج الغاز المستعمل فى المدن فى مصانع خاصة بطريقة 
تقطير الفحم الحجرى » ثم ينقل إلى مستودعات ضخمة تسمى « مقاييس الغاز » » 


وتقع عادة فى أطراف المدن لتجنب أى خطر قد يتعرض له الأهالى والمبانى فى حالة 
انفجارها . وتوجد أجهزة خاصة لضمان ارتفاع هذه المقاييس فى حالة زيادة الغاز 


. وانخفاضها ق حالة نقصانه . وشبكة توزيع الغاز ‏ تمتد تحت الأرض » وتبدأ من 


المستودعات المشار إلبا . وتتكون هذه الشبكة من مواسير ضخمة من الخديد الزهر » 


'ومواسير أخرى من الرصاص .أصغر مباء تتخلل جميع أرجاء المنطقة المسكونة . 


والغاز الطبيعى ( مثل غاز لاك 4©ه1 ) يوزع مباشرة من مراكز تصليعه ' 
بوساطة ناقلاث خاصة . 


التدفئة المركزية : تقوم مراكز حرق القمامة » وتساعدها مرا كز توليد الحرارة 


بوساطة الفحم ء بتوفير التدفئة بالبخار فى 
أقسام المدينة حى البعيدة منها ( ياريس » 
وموسكو » وليون » وستوكهولم ) . 
وميزة هذه الطريقة أنها تجنب انتشار الدخان 
داخل المدن . ويجرى الآن فى السويد إنشاء 
مراكز تدفئة تستخدم الذرة . ظ 


ان جميع التوصيلات الخاصة بالخدمات 
فى المدينة تمتد تحت الأرض »© وذلك لأسباب 
تتعلق بالأمان وبالصحة العامة . وى بعض 
المراكز المختارة مواقعها بعناية » فان هذه 
. التوصيلات تتجمعفمجمع-فنى يمكن زيارته. 


المغرقة 


كان لملك فرنسا » لويس الثالث عشر 535 فندمة » رئيس وزراء ذو مركز 
ممتاز » وهو الكاردينال رشيليو دهناعط81 . وحدث ذات يوم أن مرض الكاردينال 
ورغب الملك فى أن يزور معاونه الأمين » ولكن برزت مشكلة خطيرة أمام تحقيق 
هذه الرغبة . فقدكانت التقاليد تمنع أى فردء حبّى ولو كان مريضاء من أن يرقد 
وهو مستاق ق, خضيرة الماك ء » ينا يكون الملك واقفا أو جالسا . وكان لابد من 
أن يلتزم الكاردينال بهذه القاعدة بالرغع من سمو مركزه » ولكن الملك كان أسمى 
منه مركزا . إِذْن ثما العمل ؟ هنا لأ رجال التشريفاتالملكية إلى الحيلة : ثما دام ريشيليو 
لا يستطيع القيام » فليطلبوا من الملك أن يتمدد ! وعلى ذلك دخل لويس الثالث 
عشر حجرة المريض متمدداً على محفة وظل فى هذا الوضع طيلة مدة الزيارة . 

فيا شبان وأطفال جيلنا » يا من لا تتورعون عن البقاء جلوسا أمام من هم أكبر 
منكم » أولانحاولون الحفاظ على المظهر السلم . .. تعلموا من هذا المثل غير المألوف». 
مدى الدقة التّى كان أسلافنا يراعونها فى احترام قواعد السلوك . 
فى الصسن وف اليايان 

إنه لمن حسن الحظ أننا لم نكن من سكان الصين دمن أو اليايان مدمدق قى 
العصور الماضية . فهناك كان من الممكن أن يلاق الرجل حتفه إذا هو خالف قواعد 
السلوك . وكان التعبير الشائع ف تلك البلاد فى وصف إتمال مراعاة السلوك القوم 
هو أنه الع . وأنئا لنعترف بأن مثل هذا العرف كان من الصعب 
احترامه » فى الصين جاء وقت كان فيه عدد هذه ( الأشياء الى لا يحب أن نحدث) 
حوالى 1٠٠‏ وكان منالواجب الإلمام مها ومراعاتها بكل 
بأننا أناس مهذ بون . 

إن الصعوبة تكمن فى أن كل شعب له عاداته الخاصة » والتصرفات الى تعتبر 
سليمة و فى بلد قد تكون أبعد ما تكون عن السلامة فى بلد آخر » إن قواعد حسن الثر بية 
تكون أحيانا فى المعاملة الرقيقة وإبداء العطف نحو الآخرين ( كعادة سوال الآخرين 
عن صصتهم أو التنازل عن مقعد لشخص كبير السن ) . ولكن هذه القواعد ليست 
ف الغالب سوى بقايا عادات وعسدهىن© وتقاليد ودم)نهه:1 قديمة ففدت 
الآن مغزاها (مثل رفع القبعة عند التحية » أو مد اليد عند المصافحة) . ولما كان لكل 
بلد فمامضى قواعده اللخاصة » فإِن القو اعد الحديثة تتلف تبعا لذلك من شعب لآخر . 
يعض الْتمّائيد القربييبة 

لنذكر مثلا الصينيين ) فإنهم عندما يرغبون فى تبادل التحية يشدون على الأيدى .. 
ولكنعلى أيدهم هر بدلا من الشد على يد الصديق . ال 0 0 
هذه أكثر ملاءمة للصحة وأكثر رزانة من طريقتنا نحن » ذلك لأنها تتجنب تتجنبف ملامسة 
أيدى الغير التى قد لا تكون نظيفة بدرجة كافية » أو يتصادف أن 100 
برام » أو قد تكون غزيرة العرق » أو شديدة العنف .. 

ولكن ترى ما هو رأ الصينبين فى تقاليد بعض سكان القارة الأسترالية الذين 
بعكرة أنذي .لزيد الشخص | لتأصرة بالبحية 4 ها لالت 4 بازظلة قار و77 

هى أفضل الطرق لمنع عدوى الز كام ! 


دقة » إذا أردنا أن نوصف 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ربعيسا 0 ا 11 
لشن متوس ون أيساظه 
اكتدكتور بن و- 56 0 محمد كل ع مسا 
ان دكتورة ساد ماهظطغنر حل و ا ا 
الدكتور محمد جمالك الدبن القندىق سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد كمد 


نشأة بعض توؤاعد التحية 


من عادة الغربيين أن يرفعوا قبعاتهم عند التحية . وترجع هذه العادة إلى عهد 
فرسان العصور الوسطى . فقد كان أولئك الفرسان عندما يتنقلون يرتدون حلة 
من المعدن تغطى كل أجزاء الجسم » إذ كان العصر يفتقر إلى الثقة . وعندما يتقابل' 
فارسان كانت مة مشكلة فى أن يتعرف أحدهما على الاخر » وقد تدرع كل منهما 
محلته المعدنية التى تغطيه من ققة رأسه إلى أخخص قدميه . وكثيرا ما كان محدث أن 
يتصايح الفارسان بصوت مرح فيقول أحدهما : «سلام عليك يا برترائد ! ) ويحيبه 
الآخر من خلف قناعه المعدق بصوت يغلب عليه الضيق والتوجس . ولذلك فقد 
اتفق الفرسان على أنه فى حالة تلاقهم يرفع كل منهم غطاء رأسه الحديدى » وحى 
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<ك يوليوس قيصر هجاه كاتولاوس فى قصائده 


فى عام لاه ق. م. » جرت ف روما محا كمة من أشبر محا مات التاريخ القدم . 
كانت قضية رفعتها واحدة من أعظ وأشبر نساء روما » تدعى كلوديا ونقمت » 
تنهم فها كاليوس روفوس هدتسط ودفاموح» أحد شباب المديئة البارزين » بمحاولة 


قتلها . وكان بما جعل هذه القضية دويا عميقا فى جميع الأوساط الرومانية » أن كله : 


من المدعية والمدعى عليه كان اسمهما يحرى على كل لسان فى المتمع الرومانى , 
بسبب العلاقة الغر امية العنيفة التى كانت قائمة بينهما . فضلا عن ذلك فإن محامى الدفاع 
عن الهم وهو شيشرون مع © العظم 4 كان يعد من أعظم محامى ذلك العصر 
واقواهم حجة . 

لد خلد التاريخ اسم كلوديا » ولم يكن السبب قى ذلك هو نبل محتدها » ولا 
ما كانت تتمتع به من جمال رائع وفتنة طاغية » ولا انكبامها على ملذاتها وشهواتها : 
من أوائل من عبر وا عن الحب الحسبى فى قصائد من الشعر . 
حيائه و -ْتحاحخه 

كان ذلك الشاب هو كاتوللوس كتاللةع ٠‏ الشاعر النارى الذى لطخ ١‏ 

يوليوس فيصر “تققدع) كتاتلتال بأهاجيه . جاء كاتوللوس إلى روما قادما من 
فيرونا هدمع ليغترف مما اشتبرت به المدينة العظيمة من ثقافة وأدب . وعندما 
انضم لأول مرة إلى الصالون الأددى الذى كانت تقيمه كلوديا فى قصرها المسمى 
بالبالاتين ومغولوم » لم تكن سنه تتجاوز العشرين » وكان يتسم بذلك الطاب 
الريى المتميز بالسذاجة واللحجل . ومع ذلك فقد اجتذب إليه أنظار تلك السيدة 
العظيمة . وبمرور الوقت أصبح من أقرب المقربين إلا » فقد كانت كلوديا رغم 
مياذها» ذات عقل راجح وذوق أدبى متميز ١‏ 

كان هذا النجاح السريع الذى أحرزه كاتوللوس تأثير اتلحمر فى رأس الشاب 
الساذج » وسرعان ما وقع فى غرام السيدة العظيمة الى كانت تكيره با لا يقل عن 
عشر سنوات . إن قصة هذا الغرام قد سطرت بوضوح ى قصائد كاتوللوس . 


وتعتبر تلك القصائد الشعرية صفحة أدبية فريدة سمل الحب ء وهى تعرف بامم 
« قصائد إلىلسيا وأطوع1 م وسسعوط )» وهو الاسم المستعار لكلوديا »حيث كان 


من عادة شباب ذلك العصر أن يكتبوا للمحبوبات بأسماء غير أسمائهن الحقيقية. وبمكن 
القول بأن الشعر الوحيد الذى يمكن أن يقارن بشعر كاتواوس هو شعر شيكسيير 
:عمق لقط5 فيا يتعلق بالحب الحسى . كان شعر شكسبير لا يقتصر على وصف 
الحس » ولكنه كان يتسع ليصف جميع مشاعر القلب البشرى » أما كاتوللوس 
فلم يكن فى قلبه سوى شعور واحد » هو الافتتان بليسبيا » وقد كان باستطاعته أن 
يعبر عن هذا الشعور فى بساطة ويسرء لآ نه لم يكن يشعر إلا مبذه البساطة وهذا اليسرء 
ولم يحدث أن اختلجت مشاعره بمالم يستطع قلمه أن يسطره شعرا . 8 


كان كات وللوس شاعرا عظها » وكان يستطيع أن يعبر بالشعر عن كل ما يروق له . 
لقد قال شعرا ى قاربه الشراعى » وق البيت الذى كان يقم فيه» والذىوصفه باز يرة 
الصغيرة الى تشرف على البحيرة التى تضحك مياهها لتعر ضه المداعبات الريح 2 
وان يسلى نفسه بابتداع القصص الخحيالية ويروببا شعرا. كا أنه لم يعجز عن الجاء 
والمعارضة بأقوى مايكون الجاء . 1 

كانت ابرز ثميزات كاتوللوس ؛ علاوة على ما يتميز به عامة الشعراء عادة : 
هى أنه كان يضمن كلماته كل ما يمكن أن بحويه الحب من لوعة واشتياق » ويصيغه . 
صياغة تزيل كل ما يمكن أن يكون هناك من حجب بين قلب الشاعر وقلب من يستمع 
لشعره . كان يسكب كل ما يشعر به من حسية متأججة فى تعبيررات هى بعينها البساطة 
والسلاسة دون تكلف . وقد كانت القلة من القصائد الطويلة التى نظمها قى موضوعات 
عير شخصية ذات زخرف وتنميق يعدان آية فى الحمال » ومع ذلك فهى لا تقاس. 
بقصائده فى الحب . 

إن قصة الحب التى نظمها » هى القصة الخامعة لكل أطوار الحب . وهى تبداً 
بكل ما يمكن أن يتصف به الحب الأول لشاب » فقد كانت كلوديا ‏ ليسبا - 
تقتنى طائرا أليفا » وكان الشاب الغريب يراقها ى إعجاب وهى تداعب عصفورها . 
و ذات ليلة بعد أن دخل حجرته نظي فيها قصيدة » تردد كثيرا فى إرساها إليها . 

25 مطلع القصيدة يوجه كاتولاوس خطابه إلى العصفور » ويصفه بأنه مبعث 
اليجةوالسرورإلى قلب صاحبته الحميلة»وكيف أنديقيع مستكينابين نايا صدرهاء 
ميتمى فى موضع آخر من القصيدة أن يحظى بمثل ما حظت به صاحبة العصفورمن 
الاعيو عيةا أن يساعده ذلك فى إزالة بعض ما يكتنف نفسه الحزينة من أشجان . 

ولكنسرعان ما أخذت النشوة الأولى هذا الغرام اللتبب بو فى قلب كلودياء 
وأصبح كاتولاوس نبا للقلق الداتم والشلك المستمر » وى ذلك يناجى نفسه فيقول : 

« إن ليسبيا لا تكف عن الاستبزاء بى» ومع ذلك فإنى أقسم على أنها لا تحب أحدا 
سواى . كيف لى أن أعرف .. ) ا 
ٍ وبالرغى من كل هذه المرارة والعذاب » حك أن كلوديا حاولت فى مبدأ الأمر 
ان محتفظ بكاتوللوس » و لكنها سرعان ما ملت التتم الذى كان يلهب قلبه الشاب . 

وف ذلك الوقت تصادف أن شقيقا حبيبا له تو ى بلدته فيرونا » فكان حزنه 
عليه وحنينه إلى والده العجوز الذى أصبح ى حاجة إليه » زد على ذلك رغبته فى تغبير 
الخو الكثيب الذى وجد نفسه فيه » دافعا له للعودة إلى فيرونا . وهناك واجهته بعض 
المشاكل المالية»فاضطر إلى الالتحاق بوظيفة لدى أحد الولاة . وكان العمل الحيد 
الوحيد الذى أنتتجه فى تلك الفترة هى القصيدة التى نظمها فى رثاء أخيه » وهى تدل 
على مدى الرقة وا حنان اللذين كان يتشيع مهما قلبه » وقد بدأ تلاك القصيدة بقوله : 

ه قطعت فق أسفارى أراضى كثيرة وبحارا عديدة لكى استقر فى نهاية المطاف 


فوق قبر » قبر أخى » أبكيه فقيدا » . 


كمايية قصة 

غير أن قصة غرامه لم تكن قد انتبت بعد » فقد أرسلت كلوديا تستدعيه » وإن 
كنا لا نعرف ما إذا كانت عودته إلى روما قد جاءت منتلقاء نفسه أم كانت نتيجة 
لاستدعاء كلوديا له . مهما يكن من أمر فبعد أن وصل إلى روما قابلته فى أحد الأما كن 
العامة » ولاحظت منه نفورا وإعراضا » فتملكها رغبة شديدة فى إذلاله مستخدمة 
فى ذلك فتنتها » ولذلك فقد بادرت بالإشارة إليه بيدها تدعوه إلها » وسرعان ما أقبل 
عليها وركع عند قدمها . وهو يعبر عن هذا اللقاء بقصيدة جديدة » يبدأها بقوله : 

' عندما يضيع كل أمل » ثم يد القلب أنه نال ما يشتبيه بعد يبأس مستحكر » ف‎ ١ 
. ) هى السعادة بعيها‎ 

ولكن هذا اللقاء الحديد لم يدم طويلا . وتغير طابع قصيرالبالاتين» فلم يعد الأدياء 
والعظماء يجحتمعون فى صالونه. وى عمرة من عمرات النزوة اللمنونة» تمكنت كلوديا 
من الإيقاع بكاليوس روفوس ف شباكها وجاءت به ليقم معها فى قصرها » وهنا 
حقق كاتوللوس من حقيقة اللهاية » ولكنه تمكن من أن يضع حدا بينه وبينها . 

ولم يطل العمر بكاتوؤلوس طويلا » فقد تو بعد ذلك بعام أو عامين . 


قْ عام /اكق.م. ؛ اجتمع مجلس الشيوخ الروماق ونهده5 معبدهه 16 لتعيين قائد 
عام جديد يوش الرومانية . وكان سيطلق عليه اللقب الإغريق القدم نافارخ طعمةول] 
وهو لفظ مشتق من الكلمة الإغريقية ناوس وموتح الى تعنى سفينة »وكلمة أرخوس ووطهءم 
الى تعنى حا كما . وكان سيخذول سلطات هائلة . فبيا كان القادة الرومان حتى ذلك الحين 
يبقون نحت الإشراف الصارم لمحلس الشيوخ » كانت للنافارخ السلطة الشامة على 
البحر المتوسط من مضيق جبل طارق مؤنلوءةة© حتى شواطئ 
وقد سمح له بحرية اختيار ١١‏ ضابطا 


جميع العمليات فق 
آسيا الصغرى ممم:358 وزمه وسوريا :ره . 
من كو ارا كنا منح من الأموال العامة كل حاجته » وقوة مكونة من ١7١,٠٠٠‏ 
جندى مشاة » و 6560٠0٠‏ فارس » و٠860‏ سفينة . 


وكان من النادر جدا أن نح فرد من الرومان كل هذه السلطة الكبيرة #الكن ملس 
الشيوخ الرومانى اضطر إلى منحها إياه للموقف المنذر باللخطر الحسم . فلقد كان البحر 
المتوسط كله فى خطر عظم خشية الوقوع حت سلطان عصابات القراصئنة وهومة© عنومزم 
التى يتولى زمامها قادة قساة قادرون » وإذا لم يتسن تجنب هذا اللخطر » فإن الجمهورية 
ستفقد ثرواتها » وتنقطع كل طرق مواصلاتها عبر البحار . ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة 
المتاحة هى منح السلطة والموارد لرجل واحد يسحق القراصنة» حتى لا تقوم لم قائمة إلى 
الأبد . لكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرومانى كانوا يعا رضون انازفة بمنح رجل واحد 
فرصا كبيرة لإحراز مكاسب شخصية » وبالتالى فرصة الاستيلاء على السلطة العليا لنفسه . 
لكن الأغلبية كانت تشعر بأن خطر القَراصنة هو الأعظل ؛ وهكذا تم تعيين القائد العام . 
أما ما تيع ذلك فكان حربا قاتلة . 


القرصنة وموم قديمة قدم ركوب البحر » ومنذ العهود الغابرة والبحر المتوسط - 
ذلك البحر الذى حمل منذ العهود العتيقة أنفس نجارة من أى حر آخر - تغزوه القراصنة . 
لكن القراصنة لم يكونوا ينببون ف البحر وحده؛ بل إنهم من آن لاخر كانوا يغزون اليابسة 
ونحولون الموائئ والمنشآت إلى أنقاض . ول يبد التغلب على اللخطر متعذرا إلا فى القرن 
الأول قبل الميلاد » فحتّى ذلك الحين كانت قوة روما كافية للصمود أمامه » لكن قوة 
القراصنة كانت فى تزايد مستمر » وكان أعداء روما فى آسيا يشدون من أزرهم داتما ع 


أولئنك الأعداء الذين كانوا تواقين لمهر قوة الرومان الذين دأبوا باستمرار 
على هديدهم . 

ويروى لنا المؤرخ الإغريق يلوتارك «عبوئدزم أنه كان لدى القراصنة أكير 
م نألف سفينة » ولقد حصل القراصنة على جزء كبير من سيليشيا ( الملونة بالأصفر 
فى الخريطة ) من تيجرانس وومصوزة ملك أرمينيا ونعسصهم »© بينا منحهم 
حكام آخرون من آسيا الأسلحة؛ والقلاع » والمواتى* ؛ والتسبيلات الأخرى على 
طول الساحل الشرق للبحر المتوسط . . ولقد أتخمت قواتهم بالمنبوذين والأفاقين 
واحرمين من جميع الحنسيات » وازداد القراصئة جسارة بازدياد قوتبم وعددهم 3 
وتعددت هجاتهم على السواحل وعلى السفن كذلك . وكانوا يطالبون بفديات 
وسمعصعط كبيرة من الموانىئ مقابل <اإيتها » وكانوا يأسرون القضاة والحكام 
الرومان » الذين كان علمهم أن يدفعوا مبالغ طائلة تمنا لاستعادة حريتهم . 

وقبل تعيين القائد العام معموووتم ببضع سنين » عندما بلغ القراصنة نبأ 
لحوء أسطول رومائى ليناء أوستيا ونهون 'ق انتظار مهاجممهم » انقضوا عليه 
وحطموا الأسطول الرومانى وأسروا اثنين من القضاة » وما كانت أوستيا لتبعد 
أكثر من بضعة أميال عن روما نفسها . 

لذلك فإن روما أصبحت فى موقف جعلهالا تستطيع تصدير بضائعها إلى الخارج ) 
فانقطعت عنبا موارد الحبوب من شمالى أفريقيا التى يعتمد علها سكان المدن 2 
وهكذا واجهتها الداعة . وكان الموقف فى حاجة إلى تدابير صارمة » لكن الحمهورية 
مازالت تعارض الأخذ مها . 


0ك 


فسشدن اترومانق نادف الاأمر 

لم يبق الرومان متخذين موقفا سلبيا تماما فى وجه هذه المبديدات 
والحجمات » لكن نجاحهم ظل ضثئيلا لفترة طويلة هن الوقت . فلقد 
أرسا ا أحد القناصل المسمى يو بليوس سير قيليوس كناتلأكة5 كتاناطوط 
إلى سيليشيا وناك عام ملاق .م .ع مزودابتعلمات تقضى بتدمير 
مر كز قيادة القراصنة » بيد أنه على الرغر من استبساله فى القتال 
ثلاثة أعوام » إلا أنه نى آنخر الأمر لم مجن إلا القليل منالقار . حقا 
لقد أجلى القراصنة عن سيليشيا » إلا أنهم كانوا فى الوقت ذاته قد 
هيمنوا على جزيرة كريت ويهين » التى كانت أفضل بقعة تصلح 
قاعدة لعملياتهم . وتستطيع أن تشاهد على الخريطة موقع كريت 
المتحكم ى شرق البحر المتوسط . ولقد كان القراصنة السيلشيون 
راضين تماما عن الانتقال إلى هناك » واستمر نهم لتجارة البحر 
المتوسط دون أن يعتريه ضعف أو وهن . 

لذلك أر سل الرومان حملةووةزهوم5 إلىكريت عام 4/اق.م . » 
لكن النجاح لم يكن من 
نصيبها » وفقد عدد من 
السفن الرومانية» وأصبح 
الموقف أكبر خطورة ما 
كان » ولم يعد تعيبن قائد 
عام أمرا تمل الإرجاء . 


تخليد الانتصاره على القراصنة. 
لقدحفريةعلما كلمة «نيتود» 
لمقار نة بومى بإله البحر 


القراصنة إلى « الهين » يعتلون ظهر سفينة تجارية كبيرة فى البحر المتوسط . 


رأس بومىعلى عملة ضر بت 


كان نمة سببان لافتقار روما إلى النجاح حتّى عام /ا" ق.م . فى المقام الأول كانت روما 
تفتقر إلى قائد حازم بارع حما . وق المقام الثانى كانت قواتها ضثيلة للغاية . لكن الرومان وجدوا 
أخيرا فى عام /1 ق.م. الرجل الذى ينشدونه . كان ذلك هو بومى وموسوم » الذى أطلق عليه 
فيا بعد يومى الأعظم » كان قائدا فى البر » وأميرا فى البحر ذا قدراتٌ عظيمة . 

وما أن عين بومى قائداعاما » حتى وضع خطة رئيسية موضع التنفيذ. لقد قسم البحر المتوسط 
إلى ١7‏ منطقة ».خصص واحدة منها لكل من ضباطه » وأصدر أوامره لكل ضابط بأن يطهر 
منطقته من القراصنة » وسرعان ما بجحت الحطة . فإذا ما أفلت القراصنة من أحد الأساطيل 
الرومانية » فلابد من أن يجدوا أنفسهم فى مواجهة أسطول آآخر . وهكذا تم الاستيلاء على عدة 
مثات من سفن القراصنة . 

وقام بوبى نفسه بأكير أجزاء اللخطة حيوية وخطورة » كان ذلك هو تطهير البحر حول 
صقلية «انمذه والطريق إلى مخازن القمح ى شال أفريقيا سبب البلاء . وى 5٠‏ يوما كان قد 
تم تطهير غرب البحر المتوسط من القراصنة » وهرب الأحياء منهم إلى قاعدتهم الأصلية فى 
سيليشيا » فتبعهم بومى واستطاع مجنب معر كة أخرى . وكانت شهرته بين القراصنة تلت الرعب 
فى النفوس » حتى إنه كان فى مقدوره أن على شروطه . فوعد بالحرية لأولئك القراصنة الذين 
يشلمون أنفسهم وسفهم بمحض اختيارهم . وكانت. النتائج ملحوظة » فلقد استسلم للرومان 
مئات القراصنة » أما أولئك الذين اختاروا الاستمرار ف القتال » فسرعان ما وجدوا أ:: 
بغير طريق للنجاة » وأجبروا على الاستسلام » لكن بومى عامل حتى هؤلاء برحمة وشفقة . 

وهكذا فى أقل من ثلاثة شهور نفذ يومى إرادة مجلس الشيوخ » وأصبح البحر المتوسط 
مرة أخرى مفتوحا للتجارة . ولقد كان مجمؤع الأسرى من القراصنة أكثْر من 27١,٠٠٠‏ وتم 
تدمير ١١٠١‏ هن سفلهم 

ولربما كان لارتياب مجلس الشيوخ فى منصب القائد العام ما يبرره » فلقد جعل الانتصار 
العظم والسمعة المستفيضة من بومبى شخصا خطرا بعد عودته إلى روما . 


النفةا 


الإثنولوجى 1001 هو العال الذى يدر س عادات الشنعوب _- ولاسما البدائية منبا 3-2 قَْ 
أجزاء مختلفة من العام . وكا توجد خرائط تبين الظواهر الطبيعية للأرضى مثل الحبال والأنهار » أو السعات 
الياسة مثل المدن والحدود 4 كذلك توجل خحرائط إثنو لوجية تبين مواضع القبائل والشعوث الذتلفة » 
أو الشعوب الى تتحدث لغات واحلدة . 
0 وتبين الخريطة الإثنولوجية مك36 ندنوهامدمطظ لأمريكا الحنوبية أن القارة مقسمة إلى مئات من 
اناك الصغيرة ع مثل تقط لحنت جم ا 

ومن أسط طرق تصنيض هذه القبائل : » أن ا اتوي . وهذا التعبير يعنى كل 
عاداتها ومهاراتها ومعتقداتها ومعارفها . ومن الممك: ن أن نقسم أمريكا الحنوبية من هذه الناحية إلى ثلاثة 


أقسام 


-١‏ شعوب ذات ثقافات رفيعة : ونعنى بذاث أنها تعرف الزراعة الكثيفة » وتعيش فى قرى أو 
مدن صغيرة » وتخضع لتنظم سياسى . ولما كانت هذه الشعوب تعد تعيش على الساحل الغرنى وق جيال 
الأنديز » فإننا نسمها شعو بالأنديز «ععقصث ع 05 كعاومءط عط1» 

 !‏ شعوب ذات ثقافات وسطى : هذه شعوب جمع بين الزراعة والصيد » ولكنها تنتقل بقراها 
كل خمس أو ست سنوات ٠‏ وهى تحتل أودية نبرى الأور ينوكو 0 01) والأفازون «معدددى > ويطلق 
١(‏ هنود الأمازون 15 ومتددسة3 ) . 


عليها اسم 


م شعوب ذات ت ثقافات دنيا : هذه شعوب بدوية مزقويومة لا تمارس الزراعة » ولكنها تقتل 

من الصيد ما تستطيع » وتكل طعامها بما مجمعه من تمارء وجذور » وضفادع © وحيوانات صغيرة . 
وبعضبايعيش قْ الآمازونا 5 ٠‏ ها يسمى حوص الأمازون م وبعضبها يعيش جنوبيهة © 
وتنتمى الهواياكوى إلى هذه ال #موعة . 

وعل هذه الصفحات نشاهد هنود الأمازون المترحلين » ضاربين صفحا عن شعوب الانديز 
« بثقافتهم الأكر تعقيدا الى تناولناها قى عدد سابق . 


السمات الطسعربه تلشعوب الأامازون 
هنود الأمازون قصار القامة عادة » أقوياء البنية عريضو المنا كب » و جلودهم 
لومها بى ذهرى . 


5م 


وإذا 01 اهندىمن جانبه » فستلا حظحز امامن العضلات الثخينة حول وسطه . 
وشعره أسود ناعم » يقصه على شكل دائرة تكن من 
بالغلام » أو قد يحتفظ يخصلة فوق وأسه »وقد يستعملالنار فى قص شعره» أو يستعمل 
| سلاحا حادا من البوص . 


. ماذا تأكل إذا قدر لك أن تقضى أسبوعا مع قبيلة الحو كو الله الى تع تعيش ى أدغال شرق باراجوى بروبودعدم؟ 
را قدمت لك يو ما خنفساء وعم بيضاء معينة من الى : تعيش ى جذوع النخيل المأساقطة 3 0 1 صغيرة أل مها قى النار 
حية لتطهى : وربما قدمت لك فى اليوم التالى إحدى براعم تيل البندو سنوط مقوئط الى تسمى كر نبة النخيل مع تمرتها الحلوة الى تشبه 
الحيبن » وربما ذيحوا لاك فى يوم أخحر غ اك 1 أو تاييرا مزوو1مسلوقا أو مشويا على نار هادئة . وقد يقدم السمك ى بعض المناسبات » 
أو ذيل العساح الأمريكى ع4 “ار امكاز 27خ مسلوقاء”؛ وإذا كنت محظوظا » فستجد عسلا بريا مع أمشاط مليئة ببرقات 
موومع1 النحل الى تشبه فى مذاقها حبات البندق انلتذ مراء بسائلها اللبى .وإذاكنت بينهم وق تنضوجالتوت وونمءهء والبندق 0 ليدم 
فستتذوقها جميعا لذيذة حلوة » لكلمنها طعم خاص . 

المهم أنك ستلاحظ فى الخال أنهم لا يزرعون حقولا ولا يرعون حدائق » ولا يأكلون طعاما من الحبوب الغذائية الخاصة كك 
الحنوبية مثل المانيوق ونم أو البطاطا الخلوة . كا أن الحواياكوى لا يسكنون قرى ثابتة » فهم يقيمون فى كل ليلة معسكرا حيث 


سم يأكلون ما جمعوه أثناء النبار » وينامون ثم يتحر كون فى اليوم التالى . وإذ كانوا لا يصطادون من الحيوان ما يسد رمقهم » بل علمهم 
لكأن يجمعوا ل 1 لتر موت تمسر لبت انار » فإننا نطلق على مثل هذه الحياة المتنقلة » حياة المع هر 


والالتقاط . وهذا الغط من الاقتصاد هو أحد الأتماط المغرقة قةى البدائية ئية فق العالم . 


لفق 0 


سي" 
ام 


ْ 3 يه سدور 


ا > ل 5 


كوخ هنود التوكانو فى شمال الأمازونا و يلاحظ طبلة الإنذار |» 


يمد 
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حجري 


ع 


2000 


0 من أسئان الحاجوار 


0 وصط777*7كككوووبووبببااببمممم مالظ 


١ 7‏ يعض شعوب اللامازون 


الواييز يانا فسوتوامع11 : قبيلة ذ كية دءوب تعيش ف غابات جيانا تسعتنات » تزرع حموطا الكبيرة 
بالمانيوق ء والبطاطا الحلوة » والقطن » وأحيانا قصب السكر . ويعيش الرجال على الصيد » ؟ا يصطادون السمك 
مستخدمين قوارب وهووو© مستطيلة جيدة الصنع يصنعو تنبا بأنفسهم ' وتصنع معظم النساء الأسرة الشبكية 
ويبيعونها للقبائل احاورة وللسكان البيض . ظ 

البارينتنتين منادناسمتموم : تعيش هله القبيلة المتوحشة على مر ماديرا ونمزء3490 . وقد ا نخفض عددها 
الما حي اي ار نهم سيطر'ون على ما يقرب من ٠١/ا/ا‏ كيلو مترا 
١‏ 9 مربعا الماك او يعرفون الآن بلصوصي ل لمي 0 البشر من قبل . 
5-5 لك ١‏ ا ْ :ويصطادون الاباك ولاك ا لم ول ا مثر بن تمر يبا ويزرعون اي 


١‏ 59 | 4 3م البورورو 


القامة » وقوة ظ منية 


يستخدم هنود ا 
قوسا كبيرة جد 
و 


7 دج و التسانتسا ) رأس يفف 
قام بعمله الحيقارو .و تخاط 
الشفتان مخيوط قطنية 


؛ فى قرى | مستقرة رغ انهملا يذدعون :ارا بل ابعيذون عل للعنيد 


وهم د 


© وتنقه كل قرية إلى قسمين بقدم للقونياء وآخر للضعفاء 2 لنقمم 3 ايارو «رووزق : هذه 
إلى عد من العشائر الصغيرة » تتسمى”بأسماء اليوانات والنباتات . و لكل 99 إقبيلة . 0 تعمل قى 
وأغنياما وللقوسها المميزة . ويتزوخ رجال كل جماعة من نساء الجماعة م غداأماوة ومين 
0 ى »© وتتبادل كل مجموعة المحاملات مع الآخرى ٠»‏ وقد تحول معظم أفراد هذه ات 0 وجرت 
١‏ فلل إلى المسيحية على يد المبشرين » و أجبروا عل الحياة فى قرى ذات تخطيط شبكى » 0 1 
١‏ لاق حد ذاه كاف إن عل اللو 2 0011 | دسا .دهم قوم 
ء. . أ شر يرو : 

8 - يوه‎ ١ عشيرة الحا وام شلال حسسرة‎ ١ 
مشميرة الأرما د يللو 0 م : 35 جحبرانهم‎ 

و باب . 

: 7 ا - 0 5 ويقطعون روّوس 
علسرة الرودة ركوراى 5 , ٠‏ ضحخااام » ويزيلون 
ّ جماعةانا كُوبار ٠‏ عظام م افون 


وثرتم | عدت . : 
ظ : | ٠‏ : مصبد ع : 8 
١‏ اي 7 


ار 
ا 0 ظ عكرة الاحقاةٌ الخرا 
4 46 أشي 
الزموابى » وهنا رمس ١لعزاب ١‏ ع 3 2 


أحس 


1 100 3 
مير ارك رياو | جماعة الصضمقاءر .2 ّ عسليرة الردردة الحاو 


0-5 1 
عتيرة الروا لِك الولاو 0 1 عي 


١‏ 5 ها 
ظ 1 1 ' 
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أشوبة التق 


7 تستخدم بعض قبائل الأمازون أنبوبة النفخ مونوومنه وهى وسيلة هذا هو أكير الأسرة أصالة وراحةء اخترعه هنود أمريكا الحنوبية 
17 امتة وفعالة فى قتل الطيور والحيوانات الصغيرة مثل النسانيس . ويستخدمه معظ قبائلها رست ب لمر و لذلك فهو جبدالموانه / 


بل ين ف الرحلات » ومريح حيث يتأر جح فيه الناكم ٠‏ وتلسج 
3 وهذه الأنبوبة سلاح دقيق الصنع » يتكون من أنبوبة 0 من بعض القبائل هذه الأسرة ولءمسسوةة من حبال مجدولة من لحاء 


1 4 وق النخيل المقوى بلحاء الشجر وصمغه . وتوضع داخلها قصبة مستقيمة الأشجار « ويعقد بعضبا ببعض بشكل ساذج .وهذه الأعشاش 4 
6 1 . وخشى بعد ذلك بسهم 10:6 مصلوع من الحشب رغ, أثها غير مستقرة؛ إلا أنها على أية حال أحسن من النوم على أرض 
طوله حوالى ٠١‏ سم » تركب آقى نبايته كرة من الكابوك عامجعكظ .ر إبالغابة الى تعج بالغل والثعابين . 

إأد ان علن . ومكن إذا تفخت الأنبوبة أن تقذف بالسهم حوالى ١١‏ مثر؟ ‏ 0 

وتغ كابة التهم ا مادة الكور رز ممست » الى تستخرج من النباتات 


الأنساة ات ريه عا احيار امي 
بد 4 


7 ور 


37 فل هندى يصطاد + أنبوبة النفخ 


1 


0007 مي 1 0 1 تلا السلا 


الطائراث التفاشة الحديثة 


إذا دخلت صالة السفر فى مطار القاهرة الدولى » فستشاهد مجموعات صغيرة من الناس تتحدث 
معا أوتقرأ الصحف. وعل حين فجأة تتوقف أحاديمُم ومبرعون إلى حقائيهم اليدوية يجمعوماء 
ءا ل را رس امك 

حقيبة أوراقه ويلحق بالصف 6 أكثر من مائه شخص . وهو يسير مع باق الركاب 
إلى الطائرة الى تنتظرهم لتقلهم إلى لندن . إن الوقت الآن مبكر » ورجل الأعمال لديه موعد 
فى لندن بعد ظهر اليوم نفسه. وى صباح اليوم التالى» سيلحق بطائرة أخرى حائدا إلى وطنه حيث 
يصل إلى ميز له قبل المساء . 

هذا مثال للسرعة المذهلة الى بمكن أن تحمل بها الطائر ات النفاثة وعمناضى 366 الحديثة » 
الإنسان من مكان إلى مكان آخر . لقد أقلعت بعنة ماجلان سقتاءود21 حول العالم فى ٠١86١‏ 
يوما فما بين عامى ١6١4‏ و ؟؟67٠١‏ . ومنالممكن الآن الطيران حول العالم » على خطوط جوية 
منتظمة » فى أربعة أيام . وفى سنوات قليلة » ستبدو الأيام الأربعة هذه أبطأ نما يحب ! فالمصممون 
يعملون حاليا على تطوير طائر ات وكاب سر عجا تفوق سرعة الصوت مساو س8 : 
ستحدث ثورة جديدة فى الطبر ان العالمى . 

إن طائرة الركاب النفاثة الى يصفها هذا المقال 
هي الطائرة ( دى مى ‏ 8 - ©2 ) الى ينها 
شركة دوجلاس الأمريكية للملاحسة اجسسوية 
بكاليفورنيا » وهى واحدة من سلسلة من طائرات 
الركاب المشجورة الى تنتجها هذه الشركة . 


و نذدشر عل هاقين | بمفععتر 
المحيطات من الطائرة 8 - ©1826 » وهو مختلم 
عن الطراز المستخدم داخل الولايات المتحدة 


من عدة وجوه . قخزانات الوقود سعتها أكبر » 
والمخركات قدرتها أعظر » وهيكل الطائرة أقوى 


5 ر 0 
وأمن . ١‏ 


عل فيا لطا د 
غرفة السارة 


ا 1 0 

)١(‏ رادار الطقس ٠»‏ الذى يمكن 
0 بد لك 
الرعدية » ف المناطق المحيطة . 

( ؟) عجلتا المقدمة . 

(") غرفة القيادة . 

(4؛) مهندس الطيران » والملاح »© 
وضابط اللاسلكى » يجلسون خلف قائد 
الطائرة مباشرة . 


( ه ) مقصف وغرفة جلوس حيث تقدم المشر وبات لركابالدر جةالآولى . 


"عجوية عديسرته 

إن طائرة الركاب النفاثة الحديثة مثال فذ على التقدم العلمى للإنسان . وعندما نشاهد 
إحدى هذه الطائر ات وهى تشق عنان المماء » فلنتذكر بعض هذه اخخقائق المدهشة : فهى 
تتسع غالبا لأكثر من مائة راكب » يحب تقديم الطعام طم » ورعايهم » وتوفير أكثر 
ما بمككن من وسائل الراحة والرفاهية طم فى « أنبوبة » معدنية طويلة تطير على ارتفاع 
٠..ه؛‏ قدم . إن درجة الخحرارة خارج الطائرة ه درجات تحت الصفر ٠»‏ ولا يوجد 
ما يكف من الأوكسيجين التنفس . و يحب بالطبع أن يؤخذ كل ذلك ف الاعتبار قبل أن تجرى 
أية محاولة لتحلق ف السماء . ويحب تخطيط أصغر التفاصيل على لوحات الرسم» كا يحب 


التفكير فى كل الاحتّالات الممكنة » ومناقشة كافة دقائقها حتى لا يكون هناك أدنى احمال 
لنطأ . لأنه ما أن يتم بناء الطائرة التى تتكلف مليونى دولار » حى يتعذر إجراء أية 
تعديلات كبيرة علها » بل إن التعديلات الصغيرة بمكن أن تكون باهظة التكاليف . ويبذل 
المصممون كل ماق وسعهم لتوفير سبل الراحة للركاب . فالطائرة مكيفة الهواء » وتشتمل 
على مطابخ » ودورات مياه» وبارء ومقاعد وثيرة بمكن إمالما إلى الحلف النوم المريح » 
الطائر ات مشاهدة أفلام سيمائية 


ونوافذ للمشاهدة . و بمكن للركاب فق بعض 


(1) باب الحروج الأماى . . 


(7) المطبخ » وهنا يعد المضيفون والمضيفات الوجبات ويقدموما الركاب. 
(4) دورتا مياه. 

(4) قرة ركاب الدرجة الأولى . 

)٠١(‏ القسم الأيسر للعربة السفل الرئيسية . وتوجد أربع عجلات على 
كل جانب » فيكون المجموع ٠‏ عجلات شاملة عجلى المقدمة . 


)١*(‏ قرة ركاب الدرجة السياحية. و المقاعد هنا أقر ب لبعضبابعضا 
من مقاعد الدرجة الأولى . 

)١4(‏ سعة قسم الحقائب ١84٠‏ قدما مكعبا. و يودع فيه البر يد كذلك. 

. مطبخ ثان‎ )١6( 

. باب الخروج الخلى‎ )١5( 

(11) دورات مياه . 

)١8(‏ الدفة. 


1 


)051( المحركات النفاثة » وهى مركبة ى مبايت تحت الجناحين . 


)١١(‏ الجناحانيميلانإلى الحلف بزاوية ٠‏ #درجة على جممالطائرة . وهما يحتويان على خزانات الوقود الى تسع 
٠‏ جالون . ٠‏ 
تفاصسيل لخرى 
1 يكون داخل الطائرة مكيف الضغط 0هوندودءع2 » وذلك لآن اطواء يكون من الحفة والبرودة على 
ارتفاع 4٠٠٠٠‏ قدم » بحيث يتعذر- لولاا ذلك - توفر هواء كاف لتنفس الركاب ٠»‏ "ما يتعرضون لقسوة 
البرد القارس . وعل ذلكيقوم المهندسون بضغط اطواء داخل الطائرة إلى المستوى الذى يكون عليه لوطارت 
4< على ارتفاع 686٠٠‏ قدم تقريبا . وتكييش الطهواء بحفظ درجة الحرارة الداخلية عند حوالى ٠١‏ درجة مئوية» 
ومى” أجهز ة الا تصالات اللاسلكية لقائد الطائرة أن يتخاطب مع برج المراقبة 105 امهم بالمطار :و41 
عند الوصول أو الإقلاع » أو مع سفن الآرصاد الجوية . وتحتاج الطائرات النفاثة الضخمة إلى مسافاتأطول 
بكثير فط عسنامه1 أو الموض 1916-08 من الطائر ات الأقدم مها : وعلى سبيل المغال »فإن مطار لندن 
الدولى به مدارج 8زه«م2 يبلغ طونها أكثر من ميلين . 


مواصبفات اتطابعرة 60-8 


باع الجناح ضوم5 17558 ١47‏ قدماو ه بوصات 

الطول تطاعدء.1 ١٠١‏ قدماو 5 بوصات 

الار تفاع #طعزء11 45 قدما و 4 بوصات 

أقصى وزن لللبوض ؛طعاء؟7 #مععله1 سسستددة3 حوالى ١6‏ طنا 

سرعة التطواف 4 هصكننح) حوالى ٠‏ 5ه ميلا فى الساعة 

أقمى مدى ع8 اساسندة 711 41١١‏ ميلا 

ارتفاع التطواف 4100 عمصاذا حوالى 4.٠٠٠‏ قدم 5 , ٍ 
اسهلاك الوقود لي حوالى ٠٠٠٠‏ جالون ف الساعة ظ و 
الغن 2 حوالى ٠6١٠م‏ دولار 


44 ْ 


"المح “ونإ 7 200 بك 


الرخويات . عفتظاه38 1:6 مجموعة من الحيوانات القديمة » 
عاشت ق البحر منذ 0*٠. 4٠٠‏ مليون عام قبل أن تكتشف 
أى حياة نباتية أو حيوانية على الأرض . ومازال معظمها الآن 

.يعيش .فى البحر » لكن يوجد القليلمها عل البر وف المياه العذبة . 

و أه ثلاث طوائف للرخويات هى البطنقدميات هةهم0ماهده ء 
وصفانحية احيائيم مت سوعطائلاعسها » والرأسقدميات 
منود هتعطوء© ٠‏ بالإضافة إلى ذلك ثنائية العصب «متدعمننتاجسفء 
ومجذافية القدم «نمومطيهه؟ك الى تمثلها نابيات الصدف 
( دنتاليوم ٠‏ سسنلضة0 ) ٠‏ وطائفة سادسة هى وحيدة 


الوح 8 وتشتمل على فوع واحد حى 
:فقط » وهو حيوان رخو بدا نيويلينا جالاثيا مثااممء37 ) 


مع نتاعو) ء ا كتشفعام؟ 40 ١ف‏ فجوة عميقةباغيط اضادى  .‏ 


ومعها جزء من الحسم المحتوى على الأحشاء ممما 

( الأعضاء الداخلية والأمعاء ) تكون فى الغالب حازونية 

الالتواء . وهذه هى أكثر أنواع الرخويات انتشارا » 

وتشتمل على أنواع حرية وبرية »وأنواع تعيش ف الياه العذبة . 
تمرك قو تع 


وعاررموى عمشوى شمر عمسيه 
قرم معلرة 7 


|[ سلسلة ألواح » وهى أكير الرخويات بدائية ( ماعدا 
' نيويلينا ههناوم< الموجودة فى البحار العميقة ) . 
' والحسم مغطى بهانية ألواح صدفية تتصل ببعضها 
١‏ نفصلا ٠‏ يحيث يمكنا أن تتحنى وهى متصلة 


ل 0 


اريم 


6 


و اخقاءا فلن 


ا 


تتركب الصدفة 81461 فى ذات المصراعين . 
من نصفين طبقى الشكل 68مهطممعءدوه 
يتصلان ببعضبما مفصليا » وبرتبطان بعضلة 

واحدة أو عضلتن تعرف بالعضلات القافلة 
1158 :4000 » وهذه تمكن الحيوان 
من غلق صدفته بإحكام شديد . ويحفر الكثير 
من ذات المصراعين فى الرمل والطبن » و بعضها 
الآخر مخبت ف الصخور ٠‏ وليسبح حار 
السكالوب 985 سبولة ©» وذلك يفت 


دم ليما ا 
رج ١‏ على الكيتو ن ظتمالطات 


ويعيش الكيتون زاحفا ببطء على الصخور .. 


كباء 17167 - 1110112ل100«©ه1ة 2 " بوصة تمرييا . وغلق مصر اعى الصدفة . 
ترح التستودك | ْ شرج ذات اللصمراعين 
مباتى ا مقار صرفه م 1 صرده مفعرة دنب امعاء . 


-7702 3 
ا دار 00 
و جع الشى كناة لإضراع 


فى 


ودعة حلزون الكلب 
|خبوكة اموه 2 
( نساريوس رتكيولاتس 
كل هالا 1 لاط دده |1 ) . 
افع بونعيش, على الترامر 
الرخويات الأخرى بثقب 


- ع ! 
أصدافهاخرطومهئء220005. 


03 3 ب 


9 بي ادب ١‏ 2 


هم د ا« ب 


535 


بطلينو س أعمسانا ( ياتيلا فو خا تاه /هعاءاء هاإءنمط ). ش من مبيه عزية 


بعيش ملتصقا بالصخور بين حدود المد والحزر , 


قو فع مياه عذية ‏ الممك معنمسبطعمم8 
) فيقيبار س فيقييار سس كلاتهواطاد ‏ كلاععوا«: ل ). 
يعيش ى الحداول والأنبهار ٠‏ ومكنه 
غلق صدفته بغطاء قرنى محكر تماما » وهو المبين 
فى الصورة العليا على المين . وتو لد الصغار أحياء . 


صدفة أذنية أو أورمر ع0 +0 لاعطك عمك] 
) هاليو تيس تيو بر كبو لاتا ه/ماياء عطها كاامطاولهة ) . 
صدفة جميلة وتوجد فى جزر بحر الشمال. 


1 
1 


بعض ذوات المصر اعين البحرية . 


0 / جا ظ 
بلح البحر «دمسةة ( ميتلس إديولس رار 
كلانه كبنازنركة ) . هذا ا حار مثبت 'ق الصخور 72020 
بوساطة حزمة من الحيوط تسمى النسال . 


لريق لاق سعك غمده» 
بر يدا كناجيجاس كمواع م مء1:1). 
كبر وأضخم جميع الرخويات 
ذات المصراعين »ء ويوجد عل 
حور المرجان 0881© ق البحار 
الاستوائية . وقد بزن المصراع 
الصدفة ) قنطارين . 


صدفة فينوس ا50 مسد '؟(فينوس ميرسيناريا 
ماعمدرعء 16 كلانزء/1 ) تعيش مدفونة ق الطين » 
وتننفس من خلال زوج من أنابيب لحمية تسمى 
المزاريق قدمطمةك » فيدخل الماء من أنبوبة 
ويخرج من الأخرى . 


هذه هى البز اقات والقواقع المعروفة . 


ب 
<< 


6 يزاق الحديقة عله ( فاكس ما كسيمس كلل#اجتهام هلط ) . توجد 
0 منه عدة أنواع بعضها يعتبر وباء كبيرا لحدائق . ولا توجد لمعظمها صدفة 
1 حار جية . 
5 قوقع لثقد5 ( سكس عو راليس كلاه,معه عناء/28ة ) . عند 
بيات القواقع فى الشتاء » فإن فتحة الصدفة تغلق سدادة من اط جاف تسمى 
الحاجز الفوق سودعطمنم؟ . وهذا الحاجز مختلف عن غطاء قوقع المياه م 
لي العذبة الذى يعتبر جزءاً من جسم الحيوان . 


1-3 وام وبر 


ا 
تتمثل القدم جز ثيا محلقة من الأذرع معاد حيط بالرأس ( رأسقدم 

تعنى لمودلهطوه0 ) » وجزئيا. بأنبوبة تسمى القمعم ا#سصدظ يندفع 

الماء تحلالما إلى حارج 1 نحيث يسبح الحيوان بالدفع المالى دمتعلسومءط أو . 


د ' 
ل ورا مانا ل ا 2 


تقرح اسمن موز مه 


مقر تفببيه صرئة رميز 


ادمع دى 


2 ار يسوم 


وتعتير الرأسقدميات من أنشط الرخويات وأكثرها تنظها » ولها مخ حقيق 

مكون من العمد العصبية الأمامية متاعسه) موتح مواقم 5 وتشتمل 

عل حبار السببط طكقه1ت: » والأخطبو ط قتامه0640 » وحيار الأسكو بد10ني5 . 
وأكثر الرحويات احية بدائية هو النوتى (قناافادهلة) » ويوجد فى منطقة المخيط 

المادى المندية الحارة . وله صدفة حلز ونية مقسمة إلى سلسلة من الحجرات 

وماخ ) ”7 


# 


سين ده < 


عر 


بوساطة حواجز صدفية» وعندما 
ينمو الحيوان » فإنه يتحرك 
إلى حجرات أكير فأكير على 
التوالى » تاركا الحجرات الى 
كان بها خالية من ورائه . 
ويختلف النونى عن بقية 
البطنقدميات الأخرى ف أن له 
أربعة خياشم هللا© . 


نم” :* 1 
. 37 ع 9« 
نوتيليس يومبيلسق وضع سباحة. لاحظ 
الحجرات داخل الصدفة . 


الر أسقدم الذى يتصنع مهدا لصغار »4 1 ا 
آرجونوتا ار جو كشيهممع4) 5-6 0 1 
مره ) . هذا الرأسقدم هو < 3 
فق الواقع نوع من الأخطبوط ا 
للح مع اط ايا د" وال قن 
وف وقت التكاثر » تفرز اثنتان له 5 
من أذرع الأنثى نوعامن الصدف .كا + 112777 ٠١‏ 
البيض وتفقس الصغار 5 00 00 
والأثى كبيرة إلى حد ما 0 0 10 / ' 
قديبلغ قطر وصدقهاء قدمل 9 "055 00 0 
لكن ذكر الأرجونوت صغير 0 ء 207 ا 
إذ سلغ طوله لل يوصة. جه ْ 
يبلغ طوله + بو 0 8-0 
ولنذكر أن م صلدفة » أ ْ ض 7 
الآر جونوت اناقدمومة تاف 0 ظ ٍْ 9 / 
ماما عن الصدف الحقيق ' 1 
للرخدويات الأخرى . ظ ظ ْ 


اقلم . 


لم يكن معروفا حتى القرون الوسطى سوى سبعة فلزات : الذهب » والفضة» 
والنحاس » والحديد» والزئيق » والقصدير » والرصاص.ء وكانت توهب للأطة والكواكب 


ف احتفالات دينية وصلوات . 


ولم يعرف العلماء القدماء شيئا عن الفلزات الأخرى التى بقيت حبيسة فى خاماتها 
60 » ولم يتم التعرف علها إلا فها بعد . وتوجد بعض هذه الفلزات غالبا ذائبة 


نقطة الانصبار : اولثم 
المظهر : أبيض فضى » شديد اللمعان والصلابة . 
ا طق وحوده :2 

لاا يوجد الماغنسيوم منفردا فى الطبيعة »و لكنهيوجد 
فى خاماته مثل حجر الجير الدولوميى » أو على شكل 
أملاح ذالبة فى ماء البحر . 
١ل‏ ستخدامالت.» 

يشتعل الماغنسيوم فى الطواء بلهب أبيض متوهج 6 
ويستخدم ف مصابيح الومض 1158 مها » وق القنابل 
الحارقة #طدم8 #ومدنهصععم1. ويدخل فى تر كيب السبائك 


الحفيفة #لاولل4 غطون1 مثل الديور الومين متسس لدمب2, ' 


كبريتات الماغنسيوم ( أملاح إيسم ) 14م سسمومظ 
تستخدم ف الطب كسبل 1228156 » ويستخدم ال كسيد 
« مانيزيا » هنقعمههة3 فى الطب أيضا » و يكون الأساس 
فى بعض أنواع الطوب الحرارى واءزء هم والأسمنت . 
وتضاف الكر بونات بكيات ضتيلة ملح الطعامكبا نع للتميع >سلمنه > 


م4٠‎ 


531:1 »وملح البارود 66هؤالة5 أو النتر فلا التى تتكون طبيعيا كنتيجة لتفكك 
المواد العضوية ( بقايا النبات أو المديوان ) . وق الأزمان القديمة كانت تستخرج من 
روث 1# الإسطبلات التى كانت مجمع لهذا الغرض بوساطة مندونى اللا . 

أقل منه شيوعا وأغلى ثمنا . 

الصابون » وكذلك كقلى نلعطلة ق العمليات الكيميائية . 


وكعقار مهدئْ5603885 . 


فى ماء البحر على شكل أملاح » فالبحر مثلا يحتوى على كيات هائلة من الصوديوم 
سذن50 واليوتاسيو م تسنائووة؛20 والماغنسيو م سساتدعدو ه31 . 

وىعام101 استطاع الكيميائى الإنجليز ىالعظم همفر ىداف :رجهم “صطوسدة أ نينتج 
فلزى الصوديوموالبوتاسيوممن هيدر وكسيداتها بالتحليل الكهرنى كلدزاه»م»لظ. وى عام 


3 


استطاع أيضاأنينتج فلز الاغنسيوم. و يقد رإنتاج هذهالفلز ات الآنبآ لاف الأطنان. 


١‏ الصبوديوح 
الرمز 108ص » الوزن الذرى 
أطواء7 عتنووغ)خ؟ ؟ : العدد 
الذرى ععءطسدتة عتسمعة ١١‏ 

امح كم و-عطو ده 

الصوديوم فلز يتحد تلقائيا بأوكسيجين الهواء وبالماء . ويجب حفظه نحت زيت اليارافين متتقوموم نع التأكسد 
)0 ولا يوجد منفر دا ف الطبيعة 6 ولكدن ف مركياته 015) العديدة ُ و كبر ها 1 الكاو ريك ع1ترملط©) 
( ملح الطعام ) » الذى يصل إلى حوالى "” فى المائة من ماء البحر . ويوجد ؟كعدن يسمى الملح الصخرى 16د5 ه20 . 
كا يوجد الصوديوم أيضا فى النترات ووهوضزيح» وتوجد منها رواسب هائلة فى الصحراء الشيلية . وق الكربونات 
5كعغددوطمو» التى توجد 2 آسيا وأفريقيا وجئوب أمر يكا : 
استهيهور امادرجه 

ستخدم الفلز فى نحضير الأدوية وبعض الفلزات النادرة مثل التيتانيوم سفصهة1 بطردها من مركياتها . كا يستخدم 
كسبيكة تزمللة مع اليوتاسيوم كسائل ميرد ف المفاعلات الذرية . 

هيدر وكسيد الصوديوم :0 أو الصودا الكاوية 42 211501) 05 ,113002106 سا5 : و تستخدم 2 عمل الصابيون 
والحرير الصناعى » وى تنقية الزيوت المعدنية » وفى العديد من العمليات الكيميائية الى تتطلب قليا زاوعاام رخخيصا . 

كر بونات الصوديوم» أو الصودا 5005 ه عأدسوطعد0 : يستخدم ىق صنع الزرجاج والمنظفاته5امععمع)226 
وف الغسيل مني 1سسهة » وعلى نطاق واسع كقل ضعيف : وبيكربونات الصوديوم مركب انتقالى)غ000ء5 عغونلعسعامآ 
ينتج اثناء حضير كربونات الصوديوم ‏ مسحوقا ابيض يستخدم طبيا فى معالحة حموضة المعدة . 

فوق د الصوديوم 010 صائاه5 والخير الصودى»26ذفآ 5002» يستخدمان فى الغواصات وف المنشقات 
وق أجهزة التئفس 500855:زم865 2 2 يعتصان ثانى كس الحكراورك ” 
هيي وكلوريت الصوديوم 115001 سدئله50 ٠‏ يستخدم ف إزالة الألوان عسنطع ه121 و مطهر أسماءء كساقاط . 


ا 7 2 
) 01 2 3 4[ ل 
5" شب ِ) | قرافي ١0‏ 


الوزن النوعى 165كه:© عةنعءم5 بوره ( أى إنه أخض من الماء ) نقطة 
الانصبار +2018 عمهنااء21 وولاة" م » المظهر ععءسدتدءممم أييض فضى » طرى 
(يمكن قطعه بسكين ) » يكى طونسصمد1” بسرعة فى اطواء ويغطى بقشرة بيضاء . 


بود - 


رى 
البوتاسيوم أيضا فلز شديد القابلية للتفاعل » لا يوجد منفردا فى الطبيعة » و لك ١‏ بمضاستزابات اليوتاسين) 
فى مركباته فقط وهى كثيرة ء ومن بيبا الكارناليت #اللامصت© . والسيلثيت 5 
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يستخدم فلز البوتاسيوم ف نفس الاغراض الى يستخدم فممأ الصوديوم 6 إلا أنه تر ُ 


أتراصق من كلورات اليرنا مير 


هيدروكسيد البوتاسيوم أو البوتاسا الكاوية: تستخدم على نطاق واسع فى عمل 
ويستخدم البر وميد عقنسدهاف التحميض الفوتوغ راق 5دمداهدهء2 عنطجمومامام 


راوساعغوارالممّات< الباردد 
واتكاورات 
لد لهاب الث ربك 


كربونات البوتاسيوم : تستخدم مع الملح الصوديوى فى بعض أنواع الزجاج . 
والكلوراتتستخدم ىع لحبوب لحلق » وق صنع الثقاب »وف الآلعاب النارية. 
وملحالبارود ءدوالهةيستخدمق عمل البارود ممه © الذىيتكونمن ه/ فى 


المائة من ملح البارود » ١٠فى‏ المائةكبريت » 6٠١فى‏ الماثة فحم نباتى ل#ممهت. 
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لعل عام يصلح إلى حد بعيد لآن نقف عنده فتلى نظرة 
فاحصة على أرجاء أوروبا ق غضونه . فهو يفصل تقريهبا بين عهدين 
كانا مختلفين اختلافا تاما فى طبيعتهما . فحتى عام ١5٠١‏ كانت الكنيسة 
كط تسيطر على أوروبا . ومنذ عام ("٠#‏ وما بعده أصبح 
التاريخ يشكله العلمانيو ن أ كثر فأكثر . ثم إن شيا آخَر يجحعل عام ١١١٠٠‏ 
عاما له مثلى هذه الأهمية » هو أنه يقع فى صمي فنرة ستو سنوات حيوية » 
جع أي فهأ أحداث كثيرة كان لأبد لها أن تشكل “تاريخ أوروبا فى 

- القرن الغالث عشر . ٍ 
3 #اى 352 


ليس من شلك ف أن أهم' ريجل فى هذا الخد كان البابا »20 . فى 
عام 1١١48‏ أصبح أو ثير دى ‏ سيجى تموء5 21 عتقططمآ البابا 
إنوسنت الثالث 111 6دعوةهمآ1 . الذى جعل البابوية وافرة البراء 
والقفوة 6 وأضاف أراضى عظيمة ْ 6 م 
إلى الدول البابوية . وقد كان حمّا مقضيا و ب هذ 
أن هذا الامهماك الشديد من جاذب البابوية ل" ؛ 


4 
1ه أ ذم 
و سح تصعنا جه 
-- 2 


فى شئون السلطة الدنيوية والذى بدأه 29 , 
إنوسنت الثالث ٠‏ من شأنه أن يجعلها قبي ا 


بعيدة كل البعد عن أن تكون شعبية بتقدم 
القرن » وأن يسبب ذلك صدامات 37 
. متكررة مع مختلف حكام أور ويا . ف 0" له : 


فى عام ١١44‏ ارتى عرش انجلتر ا 
الملك جوت سطمل وصلكاة شقيق رتشارد 
الأول 1 فمعقطنه . وما لبث تصميمه 
على أن ينال كل ما بريد مهما كلفه 
الأمر 4 أن أثار ضده معار ضة إلكا رونات 
ال محر وفة باسمماجنا كار لينف 212 
وهى الوثيقة الى كغير صنت دنا 7 
5 الدستو ر | ظم فى يات الا لير به 27 


و الواقع أنه لم يكن نا أ 


0 إ 1 على 4 حريات البار ييلحك»0005 80 
١‏ 7 0 ظ أية حاق »ع فإمها على 


الأقل استحدثت مجموعة مُنْ “القواهن 
لايستطيع حى الملك أن ينبكها ٠‏ كما . 
استنت مبدأ هو وجود شخص آخر . 
فضلا عن الملك » يتبغى أن تكون له كلمة 


فى إدارة شئون البلاد . م 
لقد عض النبلدء بالنواجد ع3 27 زه 
الوثيقة #«عنسسى120 ٠»‏ وظلوا متتقبث.نما 0 
1 ا 9 د وجصة 
إلى عهد إدوارد الآول ٠»‏ حين (ر عموه 0 


عام ١‏ ه ”اعلى الإقرار مباء وتأكيدمضمؤمها., جه 


فى عام ١٠١84‏ قام فيليب يأو 5أناؤناة. «ونائئاط ملك فرنسا 
: 0 انيز اعه من الملك جو دسطمل عمتكا» 
برف إلى الأمام فى عملية التوسع الفرنسى . وى 
بحت فتوحاقه مها ني مز بمة الإنجليز » والفلمتكيين 5 
والألمان» قمعركة قبن وعه151ا850 الكر ى. وقد تو لىتوسيع رقعة مالكه 
حفيده لويس التاسع 17 كندم1 (كندم1 ؛منه5) ٠»‏ الذى لم تبق فى عهد 
حكمه من | ت 1 البر يطانية ق فرنسا سسوى دوقية جسقونيا 


ف 


توحيد أممانيا إلا فى ناية القرن التاسع عشر . و ايُوّاقم أن بذور 
اللايحدة #اأنسوزط كانت مغروسة فى ألمانيا فعلد.عند حلول 


برعلا ٠٠٠١‏ » إذ كانت مقسمة إلى دو قيات تقوم أسسبة على التفرعات 


القيلية القدممة : وهى السا كسون 5مه<هة5 » والفر نجة ولصور5 ٠.‏ 
والبافاريو نفسهنية:89 ٠‏ والسوابيون كسفاطهم5:. وأكثر منهذا فإن 


١ 1‏ - 0 الأندلس الجنوبية هنكدالقفسة معطنه5 . 


يصمهه 
8 
2 4 . سسنج 
المنافسات كانت مريرة بين أقوى أسرتين فى ألمانيا » و نب أو الجويلف سمقبه رن ددا 
( وهم أسلاف الأسرة المالكة )» وافوهنستاوفن كا 211 . وقد كانت بادرة انقسام ميزايد لا سم 


فها عندما ثم ق عمام م84١١‏ انتخاب إمبر اطو رين متنافسين ٠‏ فيليب السو انى3018 ه «نانطط” ( وهو من ثم/ 
الهوهنستاوفن ) » وأوتو براو نشويج وكء«طععسوظ ,6ه ( وهو من الجويلف ) . 8 
دامت عشر سنوات » عقد النصر لفيليب . 
00 حك يا ب ع ١‏ 

ق عام ١٠٠١‏ كانت ثمة حمس مالك مسيحية فى شبه جزيرة أيبير يا هلنكمنه2 صهذ»<ة : هى 


د ليون «معمآة » وكاستيل علناىهة© » ونافار عسووول< ع٠‏ وأراجون 0 2» 


والبرتغال لمهتطووط . وكان شاغلها الأسامى » إذا لم تكن تقاتل بعضها بعضا » 

ْ اسير داد الآرض الى ١‏ كتسحها العرب ق القرن الثامن . وى عام ١٠٠٠١‏ كان الاسترداد 
ش فى عنفوانه » ففى عام ١5١‏ نال المسيحيون نصر أ كبير أ فى ( لاس ناقاس دىتولوزا 
8 همل 718085 85ر1 ) ٠»‏ وعند اية القرن كان العرب قد ارتدوا إلى قلال 


بدا مها 


كانت إيطاليا عام ١5٠١٠‏ بجر أة إلى 
ثلاثة أجزاء رئيسية . فى الجنوب كانت 
توجد مملكة صقلية إلكك51 الى أسسها 
النورمانديون كسقصءه<” . وق الوسط 
قامت الدول البابوية ©5280 لورو© . 
وفى الثمال كانت لومبارديا ولمدطسمة» 
الزاخرة بالبلدانالغنية المستقلةمثلميلانو 
ههانة3 ٠»‏ وكر مونا هدوس . وق 
عام8 4 ١ ١‏ توفيت كو نستانسءءسهاكده©) 
ملكة صقلية » فوضع ابابا إنوسنت 
الغالث 115 ؛سعءمهمة و لدها فردريك 
5260621 سليل الوهنستاوفن » وكان 
قاصر | تحت وصابته» و احتفظله ممملكة 
صقلية حى يبلغ سن الرشد . لكن هذه 
الحطوة ل تعد بحير على البابوية » إذ قدر 
للإبن أن يصبح الإمير اطور فر يدر يك الثاى 
الذائع الصءت » الذى لقيه ر جال عصره 
5 بلقب ( أعجوبة العام ) » والذى 
“على نفسه لقب ( ابن القوة ) ٠»‏ والذى 
نعته لإبابوات باسم (عدو المسيح) . و بعد 
صراع متد ل مت' هز بمته فى الباية على أيدى البابوية وحلف من المدن لإلومباردية . 
الزرهم ص 1 اللذأيئلننةه 
؛ فى عام كان يرى إعداد حملة صليبية 296كدم© كبرى فى أوروبا تحت قيادة بونيفاس حاك 
مونتفير | ؛دجع:هه21 06 عءكندمظ . لكن هذه الحملة ما لبثت تحت تأثير مطامع الإمير اطور البيز نطى 
00 الرابع 177 وناتناعلة وإر يكو داندو لو وامقصوط معنتعمع حاكم البندقية » أن نخولت وجهما 
صوب مدينة القسطنطينية . وقد وقعت هذه المدينة العظيمة » عاصمة الإمبر اطورية البيز نطية ( ولفى كل ما بى 
من الاميراطورية الر ومانية القديمة الى نقلت عاصمتها إلى القسطنطينية علىيد الإمبر اطور قسطنطينءصتاههاهده») ) 
وقعت هذه المدينة العظيمة فريسة التخريب واللهب بفعل الصليبيين » و أقيمت على أنقاضها ما سمى بالإمف اطورية 
اللاتينية » وانتخب بالدوين 831418 حا م فلاندرز 5 إمير اطورا لها . لقد كانت هذه الإشبر اطورية 
مزعزعة الأركان » وكان من بواعث الدهشة أنها دامت قرابة ٠١‏ سنة . 


د با 


إلا بوفاة الحان زعيم التعار الآ كبر فى آسيا الوسطى . وما أن تسامعت حشود التتار بوفاتةء حى أخذت تعود 
أدر اجها حيث كانت . 


استقر أسلاف الشعوب الأوروبية الخاليين فى مواطنهم 
الختلفة . كا علدنا كيف أن هذه الشعوب قد أقامت 
مالك ناته )2 راراننا كيف أن الرجل العظم شار لان 
عمكن من السيطرة على جميع هذه الشعوب فى يوم 
عيدا ميلا دمن عام ١‏ ١٠6م.‏ » وتو جإمبر اطوراعلهمىروما. 
إمبراطوربية بشا لان 

كان تإمير اطو ربية شار لأن عمعدسواتيمط عمد 
لتشمل كل دنا ٠‏ لجرا اكراادن لاس 
ونصف إيطاليا » وجزءا من أسبانيا . ولم بحدث منذ 
ذلك 'الوقت ولمدة. الف سنة عاماء » أن مغل هذه الرقعة 
الكبيرة من أوروبا حكمها رجل واحد . غير أن حكم 
شار لمان » بعكس 0 م نايليوت ل م 9 
ليظهر أثره بعيدا عن 0 الإمير اطورية 4 فق 1 
من مساحات الغابات الشاسعة فى شهال اسن » وق 


قرىباقاريا 1 ادبلية ا وعل طول الساحل الغرى 


العظم للإمير اطورية 4 وق الوديان الاسعة #نوب 


غرب فرأسا » لم يكن شار مان إمبر اطورا إلا بالاسم ' 


فقط . أما الذين كانت بأيد.هم مقاليد السلطة » فكانوا 
السادة المحليين . 

أما نفوذه الشخصى » فلم يكن واضح الأثر إلا فى 
منطقة القلب من إمير اطوريته » أو بعبارة أخرى فى 
مساحة المائة ميل أو ما يقرب من ذلك التّى نمتد 
على كلا جانبى نهر الراءن الشهالى . وى هذه الرقعة 
بالذات » وبعد وفاة شار لمان نحوالى ثلاثين عاما : 


اجتمع ادرادة لتفس مم إمبر اطوريته 0 وكانت معاهدة 
فردان ه897 الى 0 كل من لوثير الأول 


نح م جسب جه سيجبه + سس وبيب بيس سوم »اربج سومج + جج مج بس جبيبيمبمبممميمببيسب 


ة متقطامة ٠»‏ ولويس الحرمائى ااقصمه 0 116 161:16 » وشارل الأصلع 8868214 وعامصتك هى الى وضعت 
ا كلقن فرنسا !و اللكاضًا الحديثتين : ولكنها كانت كذلك سببا فى ممراعات متواترة على مدى 
ما يقرب من ١١٠١‏ عام . 2ت الألمانية 
على اللور.ن #هنفههمة لتستولى على المنطقة التى كانت مخص لوثير » وقد ظل الاستيلاء على تلك المنطقة مثار 
نزاع بين فر نسا وألمانيا منذ توقيع تلك المعاهدة. وىخلال حرب 1118-1١14‏ عندما نشبت المعارك مرة ثانية 
بين فرنسا وألمانيا » كانت قردان » التّى شاهدت بعضا من أعنف ماجرى خلال تلك ل 3 
هى المكان الذى عقدت فيه معاهدة المصير . 


لويس الآلمانى وشارل » الذى لقب بالأصلع ما بعد » بعد انتصارهما على أخيهما 


ولكى نتمكن من فهم هذه المعاهدة » يغدو لزاما أن نعود قليلا إلى الوراء » أى إلى عهد لويس التتى 
قدواط عط كزوعة , ابن شار لمان . 

لى يكن لويس حا كما قوياءوق مدة حكه كان أبنائه فى صمراع دائم فيا بيهم ومع أبهم . وعندما توى فى 
عام 64٠‏ نحالف اثنانمن أ بنائه » هماشارل الأصلع ولويس الحرمانى » ضد ثالمهملوثير الأولوهو أكبر هر سناء 
والذى تولىمركز أبيه الإمبراطور . وقعام١‏ 84 تمكن الأخوان من هز عة لوثير فى موقعةفونتنوى امسعادهه”1, 
وعززا نحالفهما بالقسم الشبير الذى حدثق ستر اسبورج##تمطاقه8 . وقد أوقع أتباع شار لهذا القسم 
فى لغةبعيدة الشبه عن اللغة الفرنسية الحديثة »فى حين أوقعه أتباع لويس بلغة تشبه اللغة الألمانية الحديثة . 
وكان لهذا التناقض مغزاه » فقد دل على أنه كانت توجد فعلا تفرقة بين النصفين الشرق والغرى 
للإمير اطورية الكار و لنجية #منودظة همنهعلادمده. وى أغسطس عام 841 فى ردان » أجبر لوثير على 


الموافقة على إجراء تقسم واسع للإمبر اطورية . وقد حصل شارل الأصلع على النصف الغربى الذى أصبح مملكة 
الفرنجة الغربية عتلههءة 7756 » وهو ماي .ى : نسا اليوم فما عدا برجانديا وقسوسظ وبروفانس 6< , 
والألزاس واللورين عمندمةمءهول4 . أما لويس الحرمانى فقد حصل على النصف الشرق الذى أصبح مملكة 
الفرنجة الشرقية» وهو ما يقابل اليوم ألمانيا الغربية تقريبا . وبقيت اوثير المملكة الوسطى» وهى اليوم تشمل 
جزءا كبيرا من الأراضى المنخفضة » واللورين ؛ وبرجانديا » والنصف الثمالى من إيطاليا . 

وقد ساد ما يشبه السلام بين الأخوة فيا عدا بعض المنازعات من وقت لأخصر » إلى أن توق لوثير 


فى عام 868 فتملك الطمع كلا من شارل الأصلع ولويس الحرمانى ف المملكة الوسطى ٠»‏ وكان الإمبراطور زئا” 


لوثير قد قسم أملاكه بين أبنائه الثلاثة . كانت إيطاليا من نصيب لويس الثانى الذى خلف والده 
إمبر اطورا » وكانت لوثارنجيا ##هفففطامة من نصيب لوثر الثانى » أما شارل فكان نصيبه ضئيلا لا يتعدى 
بروقانس وليون . واق عام 864 »خرج لويس الحرمانى على حليفه السابق ونجح فى غزو مملكة شارل الأصلع . 


الأكبر لوثير » يتقابلان فى ستراسبورج لقراءة القسم المشبورعل أتباعهما المتجمعين . 


وقد أقنعه كرادلة الفرنجة بالانسحاب والقسك يضبط النفس اللحليق بالرجال البعيدى النظر . والواقع أنه فى تلك 
الفترة الى سادها شبح الحرب ٠‏ لم يكن يتصف ببعد النظر سوى الكرادلة أنفسهم . 

وف عام 654 تو لوثير الثانى ملك لوثارنجيا » فقسمت أملاكه على الفور بين شارل الأصلع ولويس الحرمانى 
وجب اتفاقية تقسم مير سين سعومء»71 04 صماتاموط فى عام ١7م‏ "كما أنهما « ابتلعا » جزءا كبيرا من الأراضى 
التى كانت من نصيب شارل ( المصاب بالصرع ) »والتى سبق أن قسمت بين لويس الثانى ولوثير الثالى . 

غير أن شارل الأصلع ولويس الحرمانى لم يقنعا بالمكاسب الكبيرة التى غناها من المملكة الوسطى ٠»‏ قبدءا 
يوجهان أطاعهما نحو تملكة لويس الثانى فى إيطاليا. وى عام ©4176 توق لويس الثانى » وحاول كل من شارل وأويس 
الحرمانى الحصول على التاج الإمبر اطورى . وقد نحح شارل فى هذه المحاولة » وكان من حسن حظه أن لويس 
الحرمانى تو ف العام التالى » فبادر شارل بمحاولة الحصول على نصيبه فى لوثار نجياء ولكن ابن لويس » وهو 


3 شار لالأصلع 
0 الآلماى 
لوار يجيا ىق 


الكارو لنجية بعد 
عزل شارل البدين 
ق عام 881 . 


لويس الثانى الأصغر » هزمه فى أندر ناخ شممءلعهة . 

وف عام /الالم توق شارل وخلفه ابنه الضعيف 
« لويس الثالى المتلعم 
توق بعد ذلك بعامين . ولكن أكبر أبناء لويس الثانى » 
وهما لويس الثالث وكار لومان سحسداعة" لم يتقبلا محاولة 
لويس الثانى الأصغر للحصول على نصيبما » ف اوثارنجيا . 
ال اأنة دك أن اريس الثاق) والو اناك وكار لومان 


5111 156 11 وتنورة عن الذى 


توفوا جميعهم الواحد بعد الاخدر خلال سنوات قليلة . 
ونا كان الورك الو ختك المللكة الفر ءة الغربية'لا يرال 
طفلا » فقد انتخب شارل السيط ءامصذك ع1 وعامهطن) , 
شارل البدين 586 58:6 وعامده© , وهو الخ الساذج 
؛هءاءمههمءسة للويس الثابى إمبراطورا على كل من 
ملكتى الفر نجة الشرقية والغربية . 

كان شارل البدين عاجزا عن الاضطلاع عسئوليات 
الحكم » وق عام /81 قامت ثورة عامة أدت إلى عزله 
ا 0 كا" ولت #اللكار تق 


ظ متطامتنيدن) 4ه كاذخ وهو ابن غير شرعى قَّ 1 ةَ 


كار ولنجا : واختارت فرنسا 1 000 امم شال 
إفرنسا » فى حين أقيمت مالك مستقلة فى كل من 
بروقانس وبرجانديا وإيطاليا . 


وكانت ننيجة ذلك أن أوروبا تعر ضت لتقسم سياسى 
دام أكير من ١٠٠٠سنة‏ » فأنشئت المملكة الفرنسية ‏ 
وتأسست الشخصية المستقلة لألمانيا » أما يروقانس» 
وبرجاندياء والاورين» والأراذى اانخفضةء فقد سبق أن 
اكنسبت صفة شبه الاستقلال» ولميكن هذا الابس فى حقيقة 
تبعيتها مدعاة ى أنها أصبحت سببا فحسب » بلومركزا 
للصراع فى أوروبا . 


0/831 


8 دع م 


نج ويد 


تعمل العظام فى المفيكل البشرى همغهلء51 مقسسقة كإطاركاءهعسوء5) وى 
بعض الأماكن مثل الدرع الواق لأنسجة الحسم الأكثر رقة ورخاوة . ولكى توادى 
العظام وظيفتها جيدا » فإن العديد منها يجب أن تكون فى غاية القوة » وتتكون هذه 
المنانة بطريقة تدعو إلى الاهتّام الكبير . فالعظام ‏ مثل كل أنسجة الجسم الأخرى ‏ 
تتكون من خلايا فله0 مرتبة مع بعضها فى هيئة ملاط « مونةمها360 » بيو لوجى 
( حيوى ) . أما الحلايا ‏ فى العظام ‏ فقليلة نسبيا » وهى مرتبة فى مجموعات قليلة 
داخل مادة العظام ونحت غشاء السمحاق صستهادمئءم أيضا » وهو غشاء يلتصق 
بإحكام ويغطى سطح كل عظمة . وهذه الخلايا تسمى خلايا التعظم 124 ) 
أى الخلايا التى تكون العظام » ومهمتبا أن مجمع الكالسيوم «سفعلة© من الدم وترسبه 
حوهًا على هيئة فوسفات الكالسيو 1 6م05 نصناكءاة"0) وكربونات الكالسيو : 
6 تكله ؛ وهى أملاح غير قابلة للذوبان عاطنامومة فى الماء . 
وبمد الخليط المتكون من هذين الملحين العظام بصلابتها الملحوظة ومتائتها . 

رغ أن العظام جامدة وقوية جدا » فإنه حتى أكير وأغلظ العظام ى الجسم يم 
كسرها أحيانا » ويمكن أن بحدث ذلك حيئا توجه ضربة شديدة جدا إلى العظمة 
أو ينم ثنها ا ليها 1156 بقو ة. ومحدث الكسر عساعةء على عدة 5 اع : فهناك 
الكسر البسيطءاوسةه حيث نجد أن الخلد فوق العظمة المصابة لم يصبه ضرر . وهناك 


لسر اس الزترلات الساعر الل ارسي *ق 
0 إنامة د الوظطاء الكسوية 
الكسر المضاعف فهدهوسه0حيث نجد الحلد فوق الكسر مقطوعا أو ممزقا » وقد 
تظهر من خلاله أجزاء من العظام المكسورة. وحيئا تتحرك الشظايا سعسدعدء5 
من مكانها الصحيح » بعد أن تكسر العظمة » فإن هذه الحالة تسمى الخلع . 


“11 ج”” ر 


عندما يتعر ض أحد المفاصل شامق 
بدلا من العظمة ‏ لضغط شديد 2 
فقد ينتج عن ذلك « خلع ) » وليس نمة 
كسور فى العظام فى إصابة كهذه ع 
ولكن أحد العظام يدفع خارج مكانه 
الصحيح . 

وف العادة فإن المفاصل المخلوعة 
تفصامق 63غه21310 تكون موالمة جداء 


العظام ليست فى مكانما الصحيح . 


2- عت حضوت لعتي نظ يجت تت ج22 هعد “ده 


الرسوم داخل الدوائر الحمراء كيف يحب أن يكون 
كما يصبح شكلهامشوها 4دسحطه< لآن شكل العظام الطبيعية » وتسمى عملية إعادة وضع العظام إلى 
| أما كنبا الطبيعية«إر جاع الخلع عط 05 دمتاعمسله 1م 

وتوضح الرسوم ( أعلى ) ثلاثة وهى عملية بسيطة إذا دخل المريض المستشى » إذ يعطى هناك 
انجخلاعات شائعة ماما » كا توضح مخدر! ماعطا ء عدخ يرخى عضلاته » وحين يصبح مر نيا 


- _-0 ا “اتات تا الاك لقتنا ناكد تك مالم عه سم لس ييييلليم 
ب سس جب ا وج - 79 سج - اسسسيد 3 يي ييه _-_- 


َ' - 00 . 
١‏ ل كيتكت عه 


الع راض 


: ا( 
' محصل نزيف ماحوظ 
إن الألمم نأو ضح أعراض الكسر ٠‏ يف موضع الكسر .5 
ويبدأ منذ حظة الإصابة لامنازما, وقد ا طرق 
م ظام ونحثت غشاء 
لد : 00 
و بسبب الال » ولآن هيكل العضو ئ 
المستحيل نحريك الحزء المصاب . 


وتتورم لاع5 الأنسجة حول 


يتجلط الدم آ10) 2 
وتغزو خلايا التعظم 
, الحلطة من العظمة 
مكان الكسر كله » وحيث يوجد ظ الخاورة من غشاء 
خالع للأجزاء المكسورة من العظمة ) . السمحاق . 
فإن العضو المصاب قد يتخل شكلا مه 
غير طبيعى . وتبنى خلايا التعظم 
عظ|ا جديداعلاً المسافة 
اثمطللللليلم . بسبسين الأجزاء 
المسكورة 6ويبرز عل 
عالنانبين ونسمى الدشيذ 
أى ار مشكوك فيه 4 وغالببا فسلامت أو الحم العظمى : 
ما تاج إلى صورة أشعة ليقدر 


من الحكمة أن ندع طبيبا يفحص 


ماح د ا 5 ' . وقخلالعدة شهورء 

وبصفة عامة . تلتم الكسور بمتص الحام العظمى 

إذاتمتثبيتها ف الحبس ومهط همه )واط. اللى تبى عظا يديك 
ار شه ماما العظ | 

أما الكسور المضاعفة والكسور ام لعظر الأصلى. 


المصحوبة مخلع ١‏ فتحتاج إلى علاج . " 


جراحى قبل وضع الحبس . 


3 


لعنهاء عاما » فإن التراح #مدهمد5 يستطيع إرجاع العظام 
مرة أخرى إلى أما كنبا الطبيعية بسبولة تامة . 

وحينا بحدث خلع فى مفصل » فهناك ميل إلى حدوث شد 
فى الأجزاء امحيطة به» وهذا قد يعنى أنالمفصل قدأصبح سائبا 
4عدوددمة » وقد يَعود مرة تالية إلى الامخلاع 


ل 


يقال « إن عمر الشخص من عمر شرايينه » . ومن المئكد أنه لا يمكن أن يكون أى شخص حيح 
الحسم مادامت شرايينه وعنعامة قد أصبحت مسنة إلى الدرجة التى لا تتمكن فبا من تأدية وظيفتها جيدا . 


١‏ " لمشاء ١‏ ا مرعى 
الفشار المتورطه 


المشساء الرا فبلى 


الشرايين هى الأنابيب المرنة التى حمل الدم 
مختلف أجزاء الخسم 


» وبالرغم من وجود بعض الفروق 


الطفيفة فى تكوين الشرايين ى ختاف أجز اع الحسم ء فإنها 
كلها مكونة وذقا لنهفس الخطة الأمافة . ولسحمى التق تالناعا 
فى مركز الشريان والذى يسرى فيه الدم بالتعجويف أو القئاة 
#عسمة. أما جدار الشريان فيتكون من ثلا ثطبقات 65وه1 : 
الغشاء اللصيق ههفمة وعنعه1 وهو الطبقة الداخلية الى 
تلامس الدم ؛ والغشاء المتوسط 246818 هعنم ةالذى يتكون 


وَطاع ربان" عكر مرا" 


م نأليافمرنة أوعضلية 4 والغشاء االارجى تا 


الذى يتكون من نسيج ليق . 


وفى سئة 2١951١‏ نشر أربعة أطباء من لندن تقريرا 
حول نتائج فحوصهم لشرايين عدد من الناس الذى ماتوا 
ف المنطقة الى كانوا يبمارسون عملهم فهها . وكان الأطباء 
قد عاينوا الشرايين ىف 87" جثة » فوجدوا ‏ فما لا يقل 
عن "5١‏ واحدا مهم مرضا يسمى 5 تصلب الشراين 
83 0.0 
السبب فى الوفاة . ولكن المرض ف آخرين كان شديدا 
ومميتا . وق الحقيقة فإن تصلب الشرايين ومضاعفاته 
كدمنادءناوسه © قف اليلدان المتقدمة ‏ مسئول عن 
الوفيات ف السن المتوسطة أكير من أى مرض آخر . 
فا هى هذه الخالة المرضية ولماذا كانت خطيرة الثثر ؟ 
إذا مكنا من فحص شريان من الداخل لأحد 
الأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين الطفيف »2 
فإننا نجد هنا وهناك كتلا و«سسة صغيرة » مثل اخلة 
١‏ الجيب المالى 5 )2 الى تلتج عن الحريق 1 
على الغشاء الداخل . وق داخل كل جيب من هؤلاء ) 
توجدمادةمثلالبوريه( الطعام المهروس ) » أو ىبعض 
الحالات اللخطيرة» نجد بعض النسيج الليى6ن5وة1 5سهءطلظ. 


وهذا الخليط منالمادةالشببةبالطعامالمهر وس 
والنسيج الليى هو الذى يعزى إليه اسم المرض 
الذى يعنى بالإغريقية ( السميذ 5 7 

وق حالةتصلب الشر ابن الشديد» فإنتجلط الدم 


تطاع فى مربان به مقزدفه 


81000-4 وسمى مر جلطة فتناطتسممط1 ) ٠‏ قد يم 
تكويها فوق هذا الحيب ٠»‏ وإذا انفصلت هذه اللخلطة 
وثم كنسها عبر تيار الدم » فإنها تسمى مقذوف دموى 
نالأوططظ . 


يتا كاج صلب ا ؛ الشرايانقى 

إذا كان تصلب الشرايين ديد اا ليك الشرايين 
الصغيرة » فإن اللطة الى تتكون » تكون من الكير 
بحيث تقل إلى حد كبير "كية الد م الى تستطيع أن تمسر 

عير الوعاء الدموى . وإذا حدث ذلك فى شريان مخدم 
المخ ؛ فينتج عنه شلل نص ( النقطة «ماهم8 ) » أما إذا 
1 م الى تمد القلب ء فإن جسزرعا 

ونحدث المقذوف 0 الذى سكن فق شريان » 
نفس الأثر 5 رخم أن الإمداد الدموى فى هذه الخالة يم 
انقطاعه تماما وفجأة . 


لا يعم أحد على وجه اليقين ماذا يسبب تصلب الششرايين 
رقع أو تخواء ةا نطرايات لذلك . وعلى سبيل المثال فن 
الله وات أن امرض أكثر اما يكون اتتثار! فى الشعوية 
الحيدة التغذية » وى الذكورء وى الأشخاص السمان » 
وى الأشخاص ذوى ضغط الدم المرتفع ومرضى الكلى . 
أما الذين يدخنون ويشربون القهوة ومحتسون اللحمر ء 
فهم أكثر تعرضا للإصابة بتصلب الشرايين أيضا ء 
من لا يفعلون شيئًا من ذلك . 

ويعتقد الكثير من الأطباء أن المرض يسببه أكل كلية 
كبيرة من الدهون الحيوانية مثل الزبد » والبيض» وحم 
الحنز ير »وشحم الحتزير . 
الوفتانية 

من المعروف أن دم الأشخاص المصابين بتصلب 
الشرايين الشديد » كثيرا ما يحتوى على كنية من مادة 
تسمى كولسترول 01©)عامط أكير مما يحتويه دم 
الم الأصحاء . وإذا استبدلنا بالدهون الحيواننية 

ف غذاء ا مريضٍ السملك والدهون النباتية » فن الممكن 
فى أحيان كثيرة أن نتقص مستوى الكولسترول . وكثير 
من الأطباء يرون أن هذا التغيير فى الغذاء مفيد . 

ويعالج أطباء آخرون ادم بإعطامهم أدوية محددة 
تقلل ميل الدم إلى التجلط وتكوين الحخلط . 


هم 


فى عام ه07١‏ نشر قى هولندا كتاب 
باللغة اللاتينية ألفه عالم نبات سويدى شاب |آ 
يدعى كارولوس لينيوس وعنوان الكتاب فو | 
علستطول< وسواوزك وهو يدل عل أنه ظ 
كان محاولة لبر تيب عالم الكائنات الحية 


بطر يقة منظمة . 
كان هذا العمل متقدما عن كل ما سبقه 


| ] فى هذا المجال » حتى إن القراء اعتقدوا أنه 


لابد أن يكون. خلاصة دراسة استغرقت 
حياة كاملة . والواقع أن المؤلف عندما نشر 
هذا الكتاب لم يكن قد جاوز الثامنة و العشر بن 
ْ من عمره . وقد دأب لينيوس عل مواصلة 
31 250 هذه الكانتات طواك يانه أ» 
]| ونشر عددا كبيراً من المولفات عن علمى 
١‏ النبات والحيوان والعلوم الأخرى . كا أن 


1 03 كتابه الأول ع#سسطولة هسعورك قد روجع 


ونقح حى بلغ عدد طبعاته عشرا © ويعتبر 
| هذا الكتاب أه ما صنف . 
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كاروت سوس ا 0 


إن معظ الذين مهتمون بالتاريخ الطبيعى م18:80 اوسؤوتم يعرفون الأسماء 
العلمية الى تسمى مما النباتات والحيوان . ولاشك فى أن الذين قرأوا مقالات 
« المعرفة ه عن علم النبات برموئمع و الحيوان برجو1ومج سيعرؤون كيف 
تستخدم هذه التسميات » وإن كان استخدامها لم يبدأ إلا منذ حوالى 7٠١‏ عام . 
أما قبل ذلك فكانت طريقة تسمية منههاءمعمومتح النباتات والحيؤانات لا ضابط 
لها . وبالطبع كانت توجد لما أسماء فى مختلف اللغات » كنا هى الخال اليوم : 
غير أن عيب تلك الأسماء أنها لا تصلح إلا للبلاد التى تستعملها » إذ نجد مثلا أن كثير ا 
من الفراشات وعنةءو زج الفرنسية والألمانية ليست لما أسماء اتجليزية 
الإطلاق » وبالمثل لا توجد أسماء فرنسية للفراشات التى تستوطن شمال أورويا 
وأمريكا . وق البلاد المختلفة الى تتكلم لغة واحدة » بحدث أن يستخدم اسم واحد 
للدلالة على أنواع مختلفة » فالطائر المسمى روبين مزؤمج فى أمريكا يختلف كل 
الاختلاف عن الطائر الذى يمل نفس الاسم فى اتجلترا . 

وقد حاول العالم الطبيعى الإنتجليزى جون راى يمع عطوق » المتوق سنة ه٠/ا١‏ )2 
أن نتذلقة أغل !هذه" الصعوية بكتابة أوشياف مختصرة لكل نوع باللغة اللاتينية ؛ 
غير أن تلك الأوصاف لم يكن يقلطوطا عن ٠١‏ كلمة » و بدهى أن الإنسان لا يستطر 
أن يكرز عبارة مكونة من عشرين كلمة كلا أراد أن يتكلم عن أحد الميوان أو 
النباتات . 


وأخيرا أمكن إبحاد حل لهذه المشكلة 4 وكان الذى أوجده هو كارولوس لينيو س 
قناع مم1 كناومو© . ولد كارولوس عام /ع0١٠7٠‏ عدينة راشلت )إبطووعم 
بالسويد » وبدأ اههامه بالتاريخ الطبيعى فى سن مبكرة ( وكان مثل هذا الاهتّام 
شيئا غير عادى فى تلك الأيام ) . وعندما بلغ الخامسة عشرة كان قد بدأ فعلا فى جمع 
الزهور والحشرات ودراستها » الأمر الذى تسبب ى شعور والده بالقلق وللاهتّام 
الشديد الذى يبديه ابنه مبهذه الدراسة الى « لا فائدة منها » » فتمكن من إقناعه بدراسة 
. الطب ليكون مهنة له فى المستقبل . وى عام 177717 التحق بكلية الطب فى جامعة 
أيسالا دلددودوب 4ه #زنوووندن . وبالرغ من انكبابه على تلك الدراسة ع 
إلا أنه واصل اهتامه بعلم النبات . وبعد سنة اختارهسلسيو سس قدافعاء© ليكون «ساعدا 
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العام الطبيعى السويدى كارو لوس لينيو س منكبا على الدراسة » ويرى وهو يفحص ويرتب الحشرات . 


53 كك 
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له » وكان سلسيوس هذا عميدا بالجامعة» كنا كان هو الآخر عالما طبيعيا . وى تلك 


الفترة بالذات طرأت للينيوس فكرة ترتيب همتونعوداك النباتات ترتيبا نظاميا 
طبقا لعدد أسديتها وبتلاتها. 


فى عام ٠‏ عين لينبوس محاضرا لعل النبات » وبعد ذلك بعامين أوفدته الخامعة 
ف رحلة استطلاعية إلى لايلاند لموامه1 ف ششمال سكنديناوه » بغرض دراسة 
أزهارها 50:2 . وكان التقرير الذى كتبه بعد عودته من تلك الرحلة مباشرة 
سببا فى شهرته . وق عام 175 قام بزيارة لانجلترا ليدرس فى حدائق الأعشاب 
والنباتات هناك » وق العام التالى نشر كتابه سسعطنتاط ومومعن الذى يعتير 
نقطة البداية فى عد النبات الحديث . ١‏ / 

ولمى عض الكثير بعد عو دته من لا بلاند حتى حصل على درجته الخامعية ى الطب » 
وزاول هذه المهنة حبّى أواخر عام ١1/٠١‏ فى ستوكهولم سساوطاءه:5 . وق عام 
0١‏ عين أستاذا للطب فق جامعة أسالا » ولكنه فى العام التالى طلب تغيير هذه 
الوظيفة إلى وظيفة أستاذ عل النبات . وى عام 1001 رق إلى مصاف الأشراف ومنح 
لقب كارل قون لينيه 6ممنآ هه؟ امو . 

وبالرغم من أن اهتام لينبوس الرئيسى كان منصبا على علم النبات > إلا أنه نظم 
كذلك دراسة عل الحيوان » وابتكر الطريقة الى لا تزال مستعملة حتّى اليوم » وهى 
تسمية الحيوانات والنباتات باسم ثنائى » الأول يدل بدقة على النوع ومفعة » والثانى 
يبين الحنس وونءومع وعلاقته الوثيقة بالأجناس الأخرى . من ذلك أنه أطلق اسم 
0101| معوموط عل العصفور المزلى المسمى بعصفور الدورى ؛ حيثث 
تعى كلمة معوودم «١‏ الدورى ) وكلمة كنحناععهمم المأزلى . و بنفس الطريقة 
سمى شجرة الدورى بأسم كه روم «ووعوطر . وهذه الاسماء لا تزال مستعملة 
حتى اليوم » ويعترف بها العلماء فى جميع أنحاء العالم » بصرف النظر عن اللغة التى 
فى فصائل وأجناس ورتب وسلالات . 


توق كارولوس لينيوس أو كارل فقون لينيه فى أيسالا فى شبر يناير ١08‏ 
وعمره "١‏ عاما . وقد دفن فى كاتدرائية تلك المدينة وسط مظاهر التكريم الجديرة 
بعظماء الرجال . ونحن ندين للينيوس بالتقدم الذى وصلنا إليه فى علمى النبات 
والخيوان » والذى لولاه لبلغ تخلفنا فى هذا المضمار قرابة قرن من الزمان . 
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"كيف تحصبل على نسختك 


© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأكتناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 

© إذا كم تتلمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

© 3 .2.2 : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الآهرام - شاع الجلاء - القاهرة 

© السلاد العرسة : السشركة اللشرضية للتشر والتوزيع - بيرويت ‏ ا ص.٠.ب ١685‏ 

© أرسل حولة يربيدية بسلغ ه6١‏ مليمانى خح-م.خ وليرة ونصص”ت 
بالنسبة للدول العريبية يما قى ذللك مصارييتت السيربيد 


مطايع الاتسما م لجار 


من كان منهم شديد الريبة » كان عليه أن يرفع الجزء المتحرك الذى يغطى الوجه . 

ومرت قرون » واختفت اللحوذات والدروع » ولكن الرجال الذين لبسوا القبعة 
حافظوا على عادة كشف الرأس . أما العسكريون فيكتفون بلمس حافة « الكاب » 
الأمامية » ولعل طبيعتهم الخاربة نجعلهم يحترسون من تعرية الرأس ! وبامثل فإن 
عادة مد اليد للمصافحة لما جذور واضحة : فإن اليد الممدودة وهى مفتوحة » كانت 


تعبى أن صاحبها ليس مسلحا ء وأن نواياه ودية . 


وما لاشك فيه أن طريقة التحية التى لدى سكان ساحل الذهب ( الاسم القديم 
لغانا همدط© ) لما أصول مشاءبة » فهم عندما يتلاقون يسقطون طرف قيصهم 
لتعرية الكتنف . وق البلاد التى لاتزال تستخدم السبام والحراب » فإِن مثل هذا 
الأسلوب ف التحية » يدل حقيقة على الثقة المتبادلة بين الشخصين المتلاقيين ! 


وى إحدى القبائل الأفريقية » ثمة عادة أكثر طرافة » فإن المحارب إذا ما شاهد 
صبيا لأول مرة فإنه يببصق عليه » وتلك هى طريقته فى إظهار تقديره للصبى الذى 


يشعر عند ذلك بالسرور » لأنهذا 
التصرف ممن هو «أكير )منه ع 
يعتبر ق نظره مفخرة له » ومعناه 
أنه أصبح صبيا شجاعا وجميلا . 


ولا يقل عما ذكرنا تنوع 
الأساليب أو التقاليد فما مختص 
بعبارات الوداع. . فإذا كنت ق 
بلاد التبت 11566 » وكان لديك 
ضيف على وش الانصراف» وجب 
عليك أن رج له لسانك .. لتبين 
له أنك قد نعمت ' كثيرا بتذوق 
أفعاله » والمقصود بذلك لطف 
حليثه . 

أماق غينيا الجديدة » فهم أكثر 
تبسطا : فعندما يشرع زائر قف 
مغادرة القرية » فإن أهلها يأخحذون 
فى النواح » ويلطخون أجسامهم 
بالطين » تعبيرا له عنحزنهم لفراقه. 

فى ساحل الذهب ( أفريقيا ) 


يتبادل الأهبالى التحية 


+ + فليا 


ج.مع-- ا ءء٠‏ مسيم اوظليى ---- - 
١ 2-5-0-3‏ ل .ا ل السعوديه  --‏ 6 رييال 
سوربيا_---_هه,ا ‏ ل.س عدن :0 شلنات 
اللاردن ‏ __-- ١6»‏ قلسا السوؤوان عد ع ١7817‏ ميا 
العراق ‏ _- م»6١‏ فلسا لسيييا--- يي( فترشا 
الكوبيت- ‏ -- -ن1 قلس توس عد د .1# “حزقاك 
اليحرين ---- ٠ه‏ © قلسن الجراكشر_ ‏ - ب دناتس 
فظلر --- 6+١‏ قلسن المفربيا----2 م دراهم 
درلل - كلسس 


فى غينيا الجديدة » يودع الضيف بالنواح وتلطيخ الجسم بالطين 

قتواعد المشتكلوتت 

ليس من المحعمل كثيرا أن تتاح لنا الفرصة للقاء أحد سكان ساحل الذهب » أو 
أن ننزل ضيوفا على أسرة فى بلاد التبت» ولذا فلن نواجه خطر ارتكاب حماقات 
نندم عليها » بسبب جهلنا لتقاليدهم . 

ومن جهة أخرى » فإنه لما يؤسف له » ألانكون دائما على بينة من القواعد الأولية 
لآداب السلوك » أو أن نتصرف ىق بلادنا أحيانا كنا يفعل الباصق من أفراد تلك 
القبيلة الأفريقية » أو كا يفعل الإسكيمو الذين يلعقون شفاهم بإصرار بعد تناول 
الطعام » ليعير وا بذلكعن إعجاءهم بالأصناف الى قدم تلم .. لذلك فإنه من المستحسن 
أن نستعرض القواعد الأساسية لحسن السلوك الثى يحب أن نلتزم مها فى مختلف ظروف 
الحياة . 


عندما يستأذن الضيف من أهالى التبت في الانصراف ٠»‏ يخرج له المضيف لسانه 7 


“ل الى 


أ 
طعت الا :ذأ 


١*0 1815981017 
وللتللئتك‎ 


1:7 قل ظللة الل 


قهنتنداالعتدد 


كانحولوس . 

روما ا١كمحتديمة‏ والمتراصيتة . 

شل اللأمازون اللأصليوك ٠.‏ 
الطاكرات النفاثة الحد برثة - 
الرخوبايت " العجرء النشاق 2 . 
الصوديوع واليوناسيوم والماغتريسوث . 
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يدا 


طربيّة تيادل التتحية 

بمجرد أن نشاهد شخصا نعرفه » بحب 
أن نبدأه بالتحية بصرف النظر عن مركزه 
أو حالته الاجتاعية أو سنه . غير أن الشخص 
الأصغر سنا أو الأقل مركزا » يحب أن يحتهد 
فى أن يكون هو البادى” بالتحية . 


إذا قدمنا شخصين لبعفبما بقصد 
التعارفء وكانا من نفس الجنس ومن نفس 
المستوى » فيجب أن نبدأ بتقدمم الشخص 
الذى نعرفه أكثر من الآخر . 


بحب أن تنظر دائماً إلى الشخص 
الذى تحدثه » فأنت بذلك ستفهمه أكثر » 
وتجعله يشعر بأنك صريح ومخلص . 


[ 


قي الهعندد العادم 


لنقول « صباح الخحير » لشخص يسير 
على الإفريز المقابل من الشارع الذى نسير 
فيه » وأقصى ما ممكننا أن نفعله لتحيته 
فى هذه الحالة هو أن نلوح له بيدنا . 


يجب دائما أن نقدم الرجل إلى السيدة » 


والشاب إلى من هو أكبر منه سنا » وذا 


لمركز الأقل لذى المركز الأعلى و ليس العكس. 
و الشخص الذى يحرى تقدبمه يحب أن ينتظر 
قبل أن ممد يده » إذ يحب أن يكون 
الشخص الآخرهو البادى' مبذه الحركة» لأآن 


. له الخيار ىأن ممد يده للمصافحة أو لا بمدها. 


ادل اتلبحد سكب 


ا 0 

مفحعرطاحتة 3 

هنود كرض اكتنتار - 

١‏ لت ا 

التباتائرست السشاصة ٠‏ 
اكتوزتت.. التعوىى . 
المتراصنمة ١‏ عامقما وخاصككها ٠‏ 


الشيروسات ‏ - الخد رن اكريغوى . 


كمال الديناكلدمبيرى - 


إذا تقابلنا أثناء صعود السلٍ أو أثناءز وله 
مع أحد جير انناء وكانهذا الجار غير معروف 
نا إلابالنظر » فيجب أن نحييه بإ بماءةمن الرأس . 
أما إذا كنا نعرفهشخصيافتكون تحيتنا لهبالكلام. 
وإذا كانت المقابلة داخل المصعد وكان ببن 
ا مو جود.بن سيدة © فعل الر جال قْ الخارج 
أن ير فعوا ها قبعاتمهم . 


9 ٍ م 
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بب” عسي 


إذا قدمت نفسك بنفسك » فلايجب بأى 
حال من الأحوال أن تسبق اسمك بأى لقب 
مهما كان, ولايستثى من هذه القاعدةسوى رجال 
الجيشحيث يقتضى النظام أن يذ كرالآدفى رتبته 
إلممنهو أعلىمنه رتبة . وفى بعض البلاد» فإن 
لقب أستاذ أو د كتور أو مهندس . . إلخ 
يلحق عادة بالامم . هذا وعند الردعل التقدم » 
تكى مجرد التحية . 


إذا كنت تتحدث مع شخص آخر »© فلا ترفع صوتك كثيرأ لدرجة 
الإزعاج » وف الوقت نفسه لا تخفض صوتك أكثر من اللازم لكيلا تتعب 


من يستمع إليلك . 


لا تقاطع الشخص الذى تتحدث معه حى لو اشتدت الناقشة بينكا » 
بل دعه يتكل فى هدوء » وتستطيع أنت بدورك أن تغير عن أفكارك أو تؤيد 


وجهة نظرك . 


جنب تو جيه الحادثة لتدور حول موضوعات قد تكون خارج نطاق 
معلومات أو اهءّامات بعض الحاضر بن » فإن ذلك يبدو منك استعراضا المعلومات 
بدون جدوى و بدون مناسبة. و لنفسالسبب لاتنطقبالكلمات الأجنبية بلكنة مفتعلة. 


يحب على الرجل دانما أن يقف 
لتحية السيدة » أما السيدة فلا تقف لتحية 
الرجل . والسيدة أو الفتاة لا تقف للتحية 
إلا لمن هو أكبر منها سنا » أو كان من 
أعضاء إحدى اطيئات الدينية . 


إذا مددت يدك لتصافح شخصا 
آخر » أن الأفضل ألا تكون مرتديا 
قفازا » غير أنه فى حالة ما إذا كان 
الجو شديد البرودة أو وجدت صعوية 
الا ا ا 
أدبا أن تمد يدك على الفور وهى فق القفازء 
من أن تجعل الشخص الآخر ينتظر محرجا ؟ 
وهو بمد يده إليك . 


نفسك أو عن الآخرين » فإن المباهاة 
أو الغيبة نقيصتان مذمومتان . 


21 
409 
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4 وله . 


اللجنة العلمية اللاستشارية للمعرفة : 
الدكتور محمد مواد إبراهيم 
الد كدو ربطرس بعتكرس عاق 


الدكتورة سسعفاد ماضفلر 
ٌْ الدكتور محمد جماك الدبن القندى 


9 يبلن _ب_مس"الجزء الشان » 


١‏ الطريقه الك حاوة لمزمسا ص بالشوكة 
رالشكابثت - 


«ب_كرفية انزمساك باطلهصة . 


١ 
و7 كي‎ 
1/1 


ال يي 


فما يل كيفية ترتيب المائدة لإحدى الولاثم : ٍ 
الملاعق والسكاكين توضع إلى الهين + والشوك إلى اليسار . - الأطباق التي ستستعمل أولا 
على حافةالمائدة . وى العادةق البلاد غير الإسلامية »توضع ثلاثة| كواب لكل مدعو ء اثنتان 


3 1 : 0 58 بهد 0" الظلقة نادو المكىن . 
مم لأنواع النبيذمواالة وهى | كبر هاء للماء.وق ولام العشاء تضاف كاس رابعة خاصة بالشميانيا. ن- الطريعه الشحيرة لرضع الشنىوان 
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4- يبضك اليف رمه أوضاع فهاطئة : 

© اطلصقة ممسكة رطريقة حاطية ٠‏ 

© المرتوس الا صن عستنر إلى المائرة . 

© الي اليسرى رط بالطابو بدر داع . 


> طيقة ممتهلة كيه ل/زمسااق با للعهة ٠‏ 


وأفضل وسيلة للتغلب على التردد » 
أو الاضطرار لتغيبر أماكن المدعوين 
فى اللعظة الأخيرة » هى إعداد بطاقات 
من الورق المقوى « الكرتون » نمحمل 
أسماء المدعو بن» ووضعها بحوار مجموعة 
الأطباق المخصصة لصاحب المقعد . 
وبحسن عادة أن تكون هناك مسافة 
كافية بين المقاعد لتبيئة الفرصة لتبادل 
الحديث بشكل عام ومتنوع . 
وإذا كانت الولعة ف مطعيم 0 
وكانت المنضدة نجوار جدار » ثمن 
المستحسن أن يكون جلوس السيدات 
بحيث تكون ظهورهن نحو الجدار » 
والفكرة من ذلك أن مثل هذا الوضع 
يكون أكثر راحة طن . 


ا 
ا 
١‏ 
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الرواف 


حصاة سنفك ومصبتفابتحه 


ولد بقرطبة ف السنة الرابعة قبل ميلاد المسيح . وكان أبوه من مسراة الرومان . 
محباً للأدب والبيان ان لقي ' ذكية مثقفة وعلى خلق عظم . ذهب سنيكا معممءه 
إلى روما وهو بعد صبى يافع . ودرس الشاب الفلسفة » فأكب علها وكلف 3 
وتعل الأخلاق الرواقية على أستاذه « أطالوس » . فحذا حذو الأستاذ » وزهد فى متاع 
الدنيا » وأنشأ يعيش عيشة الفياسوف . غير أن « طيبروس ©6©مة5 » » إمبراطور 
الرومان حينئذ » كان قد حظر على الناس ممارسة الشعائر الأجنبية . وخاف والد 
سنيكا على ابنه مغبة الاندماج فى زمرة أهل تلك الشعائر ٠»‏ فألح عليه أن يترك الفاسفة » 
وأن ينصرف إلى الخطابة والكتابة . 
عليه لذلك « قاليغولا داسوئالة© » - وكان طاغية روما حينذاك ‏ وأمر بقتله ‏ 
لولا أن نحا سنيكا من الحلاك بفضل امرأة سعت له عند ذلك الطاغية ؛ فعفا عنه . 
وتنحى سنيكا عن الخطابة وال#اماة » وعاد إلى الاشتغال بالفلسفة الى استحوذت 
على لبه . 

وق ذلك الحين » متحمس سنيكا لتعاليم « دعتر يوس هناةتاءسء2 » الكلى » 
وشرع يرشد طائفة من الشبان المستنير ين وعلى رأسهم تلميذه « لوقليوس كدناءءسل) . 
ولكن « مسالينا #هفلهدوه30 » المشرورة بالتّبتك واتخلاعة لم تكن ميل إلى « سنيكا ) , 
فاتهمته بالزنا مع د يوليا هفلك » ابنة « غرمانيقوس كبهنممسء© »2 2 وحكم 
على سنيكا بالنى فى « كورسيكا هأنوءه© ) سنة 4١‏ بعد الميلاد . 

فكتب إذ ذاك رسالة « المواساة » إلى « مارقيا ) و « رسالة فى الغضب )2 . وبق 
الفياسوف ف منفاه .م سنوات » وحيداً روما من كل ثى' إلامن عون الفلسفة : 
فالحكم لا يضام ولا يبان .. ولما قتلت «مسالينا » سمح لسنيكا بالعودة إلى روما » 
وقلد منصب «١‏ بر يتور 1”26]05 ) وعهد إليه بتر بية ( نير ون همعلة » الطاغية المشوور . 
ولكننا لا ندرى ما كان من أثر الفيلسوف على الطاغية » مع أن سنيكا كان أستاذه 
وناكحه المقرب إليه . وفكر سنيكا آخر الأمر فى أن يعتزل ادهياة العامة » وأراد 


النزول عن جميع أملاكه » فأنى عليه ذلك . نيرون . واتهم الفيلسوف بالاشتراك 
فى مؤامرة سياسية » وحكم عليه بالإعدام . وأذن له نيرون أن ينتحر ٠‏ على عادة 
الروماننى ذلك اين . ورغبت زوجة الفيلسوف أن تموت معه » واجتمع أصدقائهاء 
وقطع سنيكا شرياناً من شرايين ذراعه » وكذلك فعلت زوجته . 


وشروع سنيكا 
يل خطبة من أبلغ خطبه على جمع من رفاقه » واندم يسيل من جراحه » حتى مات . 
أما امرأة الفيلسوف فعو حت بأمر الإميراطور حتى شفيت من جراحها . ول يبق 
من مولفات سنيكا إلا القليل . منها عشر روايات تراجيدية » ورسالة مواساة إلى 
7 راخرى إلى « مارقيا هكمهة3) ؛ وثالثة إلى « يوليب26198 ». ووصل إلينا من 
مؤلفاته « الغضب » و ١‏ السعادة ) و « ثبات الحكما وغبرها » إلى جانب رسائله 
إلى صديقه « لوقليوس © . 


١‏ متوان ١‏ لضوير وتكميل النئس 


تناول سنيكا .أقوال الرواتيى الأقدمين فى مذهب الأخلاق ء فنأضنى علما 
حياة إنسانية ومرونة . ومن آرائه الى أسبب فى بيانما قوله : إن بذل الخحهد عن شم 
الكرام » يعنى خاصتهم وصفوتهم . وإن الشرف الصحيح هو الذى يناله الإنسان ينبل 
قلبه وعظمة نفسه . وقوله : إنه ينبغى علينا أن نعد الكمال صمراعا مستمراً» وأن مخضع 
أنفسنا لاختبار « جوانى نقم»نمة » دقيق » فننظر كل مساء كيف أنفقنا ساعات 
نبارنا . و سنيكا يذكرنا أنه لا شى؛ من أفعالنا بناج من رقابة الضمير الذى يقف لنا 
بالمرصاد . ثم هو ينصح لنا بالاستعداد لححياة الباقية » وذلك بأن نضعها نصب أعيننا » 
وأن آخر أيام الحياة أول أيام البقاء . ثم هو يتكلم عن الإعجاب الذى يستولى على 
نفوسنا حين يتجلى لنا النور الإلمى » وحين نستشرفه من منبعه عند التأمل » ويصف 
حضور الله فى نفس الإنسان حضوراً لو انكشف لفاضت له النفس وجداً . 
إشضاضشية سنتيكا 

وقد خفف سنيكا من حدة الأخلاق الرواقية القدعة : فلشد ماتسمعه يتغنى 
بالرحمة والإخاء » ويقول : لما كان الناس إخخوة» فقد وجب عليهم أن يتعاونوا 
جميعا على الير » وق السراء والضراء وحين البأس . وهو يرى من الواجب إطعام 
المسكين » وهداية الضال : ذلك عنده هو الواجب» وإن خالف المألوف من أخلاق 
العصر وآ رائه . وسنيكا فضلطيبة القلب » والإحسان فى السمر » على سائر ضروب 
الأشان الظاهيت 2 . 


التلمنلنسسضة والطلاق 


وشواهد ذلك أنه يرى التكالب على جمع الال أمراً ذمها . ولكنه يقول : 
إن المال إذا جاءنا لم يكن من الحكمة أن ننبذه نبذاً» بل ر بما كان من ضعف الرجل 
أن يعجز عن احّال الثروة » إذ الئروة محنة ينبغى عليه أن مجتازها بكرامة. فإذا صح 
أننا ينبغى أن نعيش على وفاق مع الطبيعة» أفلا يكون من مخالفة إرادتها أن نوقع 
بالبدن صنوف العذاب ؟ نعم: إن الفاسفة نحض الناس على أن يعيشوا عيش الكفاف. 
لكن الكفاف لا يتناق مع الاستمتاع بطيبات الحياة . وجملة القول إننا ينبغى أن 
نقتنى المال» على شرط أن لا نتركه يستعبدنا ؛ وإذا ضاع منا لم تذهب نفوسنا عليه 
حسرات . 

إننا نستطيع أن نتغنى بما يسمى «العصرالذهبى » » وأن نشيد بالأ.كواخ التى عاش 
فيبا آ باوؤنا الأولون ! ولكنا لانستطيع أن تحمل ثرياً من الآثرياء » أو سيدا من 
السادات على أن يعيش فق برميل : ها صنع ديوجين )0 . 
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لك هذا التصوير لما كانت عليه مدينة قرطاحنة قدمما كا يبدو 
فى الشكل أعلاه أعده ل . أوكلر ©#لءسه .1 » وهو عام 
ف الآثار القدممة كرس حياته لدراسة حضارة قرطاجنة . و لقد 
استطاع بالبحث اجاهد الدءوب بين الآثار القليلة الباقية من 
المدينة القديمة »و بمعاونة الأوصاف الى وجدها قأعمالالكتاب 
الكلاسيكيين ( وخاصة المورخ الروماى آبيان مفنود4 ) : 
استطاعمهذا و ذا كأنيعيدإنشاءالصورةالمحتملة هذه المدينةالقذيمة . 


با 


بنيت مديئنة قر طاجنة 9:08286© فوق نتوء -ضرى 
فى المؤضع الذى يقوم فيهالآن خليج تونسكنس؟ 4ه عله© 
فى شال أفريقيا. وكان مركز المدينة يبعد نحو ستة أميال 
عن مدينة تونس الحديثة » وكانت تقوم نحيرة إلى الشمال 
من النتوء » وإلى الحنوب مئه بعض المستنقعات المالحة 
التى يتعذر اجتيازها » وهكذا كان الموقع مثاليا لأغراض 
الدفاع . وكان امحاز الوحيد إلى المدينة الذى لم تتكفل 
الطبيعة محمايته » هو البرزخ الذى يربط ادينة بالبر 
الرئيسى . وفوق هذا البرزخ الأرذى ؛ توفر القرطاجنيون 
فهدنهتعمطاءة"© على العمل لبناء ثلاثة اسوار ضخمة 
متوازية امتذت بعر ض البر زخ البالغ قرابةأربعة كيلوهترات. 
وكان السور اللخارجى يزيد سمكه على مترين »© ويبلغ 
ارتفاعة ١6‏ مترا » وكان يقوم فيه بين كل 50 مترا 
تقرببأ برج قوى للدفاع » وكانت هله الاسوار الثلاثة 
الى امتدت متقاربة نماما » متصلة فما بينها بقناطر. وعلى 
هذه الصورة بدا النظام الدفاعى: للمدينة » وهو أشبه 
حصن هائل . وكان الحيز لقانم أسفل القناطر مقسما إلى 
طابقين : يضم الطابق الأسفل مرابط لثلامائة من الآفيال 
وساحة لتخز نالعلف الخاص بها أما الطاب قالعلوىفكان تبه 
اسطبلاات ومخازن«تين؛الأربعةآ لاف من الخيل » بالإضافة 


إلى كنات لأربعة آلاف من جنود الفرسان » وعشرين 
ألفا من المشاة . وكانت بيوت المديئة مرتفعة » يبلغ 
ارتفاعها أحيانا ستة طوابق » وكانت تشيد متقاربة أشد 
التقارب .وكاننتالشوارع ضيقة وكأنما خنادق وعطعمعء1 , 
ركان ذاي اال ل 011 لان الدفاع عن المدينة مع 
وجود هذه الشوارع الضيقة المتعرجة » كان يغدو أ كثر 
سبولة . والواقع أنه لم يكن فى الإمكان فقط إقامة 
جسور بين الشوارع بوساطة ألواح لكين المدافعين من 
الحركة والانتقال عبر أسطح المنازل » بل إن المهاجمين 
كان يمكن أيضا حشرم, فى حيز ضيق » وبهذا يصبحون 
اهدافا اقرب مئالاً . 
الاجحطلكومة 

كانت ساحة السوق قريبة من البحر . وكان يرتفع 
فى قلبها معبد للإله أبواو هلادمك » يقوم بقربه مبنى 
يجلس الشيوخ عغهمء5 الفخم » وهو الممّر الرئسى 
لحكومة المدينة . وكانت قرطاجئة لأول عهدها يتولى 
حكمها اثنان من القضاة ٠‏ يتم اختيارهما بالانتتخاب 
ا كرا سو و للك عدا ع3 هارللك أن 
غدا بمفى الوقت قليل الأهمية » وتطور الأمر إلى #ويل 
السلطة العليا إلى ٠٠‏ من أعضاء مجلس الشيوخ 655هده8 , 


كانوا من طبقة النبلاء . وكانت هذه الطبقة تقم خارج 
المدينة » ف ضياع كبرى يزرعها الرقيق . أما فى داخل 
المدينة فكانت 7 تعيش الطبقات الفقيرة » وكذلك أرباب 
ل ل ل 2 
أصبحوا ينفسون على النبلاء سلطائهم هذا » وقد نيجحوا 
فى اللهاية فى الإطاحة بمجلس شيوخ النبلاء » وعهدوا 


الس نت انا 


السيطرة عليه 

وكانت قوة قرطاجنة يقوم أساسها على عدة عناصر : 
فقد كان هناك عدد من مراكز الإمداد السرية الى أقامها 
ملا<دو قرطاجنة وزعماء قوافلها التجارية كل مكان 
والبى كانت تمتد من السودان :إلى حر البلطيق. وكانت 
لدمهم مناجم للمعادن العينة . كما كانت لم براعة خاصة 
فى الصناعة وف الملاحة بحرا وبرا . ولكن أعظر منجزات 
قرطاجنة ومناط اعتزازها إتما كان حجم أسطولمفا 
البحرى . 
لكغلسلس حاتت 

كان يبدو لكل من يقتر ب من ناحية البحر » أن قر طاجنة 
ليست لما ميناء ولا أسطول . فأين كانت تحن المئات 
من سفنها التجارية والحربية ؟ إن 1 لافا من العبيد قاموا 


0 
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فوقالشواطيئ؛ الواطئةالر ملية» حفر قناةدائريةةضخمة مجاوز 
عرضبها "7*٠‏ متثرا . وكانت هذه هى القاعدة البحرية . 
وقد نحروا أن يجعلوا هذه القاعدة غير مرئية من ناحية 
البحر » بإقامة رواق مقنطر دائرى هائل » تقوم أعمدته 
من الداخل »ولا يبدو منه قى الخارج سوى سور مصمت. 
ولم يكن من الممكن حتى من داخل المدينة رية هذا 
الرواق على حقيقته . 

وكان الرواق ممبى' مراسى لما لا يقل عن "٠١‏ 
سفينة » ويسمح لعمليات الشحن وبناء السفن أن نجسرى 
على قدم وساق . ولكن لم يكن ى مقدور أحد 
أنيعر ف أنالأسطولق هذا المكانإلابعدو جو دهالفعلى فيه. 

وكان يوجد فى قلب هذه اليناء » الى كانوا سموتها 
كوون 0108© ( ععنى كأس ) جزيرة صغيرة مستديرة» 
بقوم مها معقل أمير ال الأسطول 51686 عط 6ه اممنسفة . 

ومن هذا المعقل كان الضباط يوجهون » عن طريق 
إشارات بالبوق » أعءال الجماعات القائمة بالعمل فى 
الميناء . وكان من الميسور رصد السفن المقتربة من الميناء 
على البعد » عن طريق البرج القائم فى أعالى المعقل . 
لالسا ‏ ب 

كان مركز المدينة قائما فوق تل واطئ'ْ يسمى بيرسا 


5 -_ 


ا ا للك ا 01# 
4 كرك ان ات 


ينانا »وهنا كان القرطاجنيون يشيدون مبانيهم المقدسة» 
ويحيطونها حرام آخر من الأسوار المنيعة . وهنا أيضا 
كانت القلعة » وهى مدينة داخل المدينة » حيث كأن 
ينسى ى الكل الناس » فى حالة الغزو ع التجمع والاحتشاد 
للصمود الأخير : 

وكانت ف القلعة ساحة كبر ى1805113 تضم معابد مكرسة 
لالمة المدينة : إسعون مسددوة إله الجر ب » وبعل لوه إِله 
الشمس وعشروت ع5:128:1ة ربة القمر وكان 
القر طاجنيون إذا هدد مديتبم شى“ » نحملون تمثال بعل 
إلى فناء المعبد » وكان مشكلا على صورة جسد إنسان » 
ورأس ثور ».وله ذراكان مسوطان. . تكانر! تارك 
القرابين إليه طلبا لرضاه » وأحيانا كانت القرابين من 
البشر » يتم اختيارها من بين أبناء الآسر النبيلة فى 
المدينة . 

وف الشكل العام لمديئة قرطاجنة المبين فى صدر المقال ) 
يمكن ررئية الميناءين القديمتين ( ويقوم مكانهما اليوم 
حيرتان ضحلتان ) : إحداهما اليناء الدائرية المسماة 
كوثون » والثانية الميناء الخارجية المستطيلة الشكل . 

48م 


أرض السدار 


يتكون ازع ء الواقع فى أقصى الحنوب من أ مريكا 
الخنؤابية امن جدوعة من الخرر تعرف بأ م أرخبيل 
0 أرض النار مهمعد لعل ج-ه11 ) 0 الحزء 
الشرق من جزيرة جراند 220 1515 » فإن هذه الحزر 
وكذلك الأرض الرئسية فى شبه الحزيرة هاتعمندمم 
بلاد جبلية » عاصفة الرياح ا 
والكثير من جبالما العالية و دائما بالثلوج » أما سفوحها 
لفل كيده بغابات كثيفة دائمة الاخضرار » والحزء 
ظ الشرق من جزيرة جر اند شبيه بشرق ياتاجونيا وندمعة:وم 
الواقعة فى شهال مضيق ماجلان هدلاءههةة ؛ه عانه56 )ع 
فهو سبل متعرج أشد جفافا من الحبال الغربية » غير أنه 
ظ بارد » معشوشب التربة » تعصف به الرياح » وليس فيه 
ظ بصفة خاصة ما يغرى بنى الإنسان على الإقامة و الاستقرار . 
١‏ اس الس ع اد بو 
6ْ الموحش جباعات من اشد الهنود بدائية» وصفهم 
0 دارو ن اه 2 سنة ١/17‏ بقوله 
« إنهم أشد من لقيت بين الناس تعسا وفمقرا) . وستطرد 
داروين قائلا نولا يستطيم امرء وهواير ف عل مواد 
القوم أن حمل نفسه على أن يصدق أنهم بشر مثلنا : 
ظ وأنم من سكان هذا العام ء . وغالبا ما كان يستشهد بهذا 
١‏ الوصف المبكر لوس كه ل اللي 
للدعوة إلى إنشاء البعنات التدشير ية مبدف هدايتهم أو 
حمايتهم . ومع ذلك فهذا الغط البداتى لياة هؤلاء القوم 
كان شديد المواءمة للبيئة غير الصا حة الى كانوا يعيشون 
فها ؛ أما اليوم فقد أوشكوا على الانقراض ؛ إذعجزوا 
عن احتّال تدخل الرجل الأبيض فق تقاليد حيا” نهم . 


سر *_شضعح[ك ا ذم 
كان هنود السهول 
قصة5 كمتداط يقطنون 
الشرق » وهم يتألفون , 3 #طاعطة؟ الى تعيش فى أراضى باتاجونيا الرئيسية » وقبائل أونا وهوش 
من #ابلنائل تبويلش ؛ٍ حدق فمه هد0 المقيمة ىق جزيرة جراند . وهناك فى أقصى الحنوب 
والغرب يعيش هنود الكانو كسهنقمة 06ههت©ه » وه يتألفون من قبائل 
+20 الياجهان أو اليامانا #سعسدئاءه صعطهدلاق الحنوب » وقبائل الألاكالوف 
0202 تتطوعهلة ق الساحل الغرنى . 
١ :‏ و هبتهود اتكارتو 
0000| تعيش قبائل اليامانا والألاكالوف فى مناطق الأرخبيل الأكثر تعرضا 
| لمطول الأمطار » و بمضون حيا: نهم يتجولون على الشواطى ؛ فى قوارب الكانو » ولا ينزلون إلى البر 
إلا لكى يناموا راتيستظيدون ووب قر أعية ذاتثلاثة صوار أو زوارقمن جذوع الأشجار 
المخوفة » وهذه القوارب والزوارق من الكير نحيث تتسع لأفراد الأسرة جميعا » ويقطعون با 
مسافات طويلة سعيا وراء الطعام . وقد كان الغقاء الرئيسى هؤلاء القوم هو بلح البحر » ولكنهم 
كانوا يقتاتون أيضا على أى طعام بحرى كالسمكء والفقمة اهمه » والطيور البحرية وبيضها . ول 
بعض الأحيان يجنح حوت صغير إلى الشاطئ وينحسر عنه الماء » فتحتشد الأسرات من كل 
حدب وصوب للأكله . وندر أن يكتبى هؤؤلاء اهنود يأكثر من قطعة صغيرة من جلد الفقمة 
أو القضاعة يلقون مها فوق أكتافهم . وهم ينامون فى أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر ومغطاة 
بالحاود . ورغ هذه الثياب والمسا كن البدائية » فقد استطاع هنود اليامانا والألاكالوف أن 
يتحملوا جو « أرض النار » القارس البرد » الغزير الأمطار . وقد تبين أخيرا ا حيا من 
هنود الآلا كالوف يتكيفون بطريقة رائعة مع البرد » وأن ما درجوا عليه من المضى عرايا لا يسبب 
م #رة . والواقع أن ارتداءهم الثياب الأوروبية التى يصعب أن تحف » » أضرت مبم خمررا بليغا . 


ن ةن رحج د 
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<ك جماعة من هنود الأونا يصطادون حيوان الجواناكو بالأقواس والسبام. وقد كانت 


تمتافة صستود اتلكا بتو 

كانت مقتنياتهنود الكانو والأدوات الى يستخدمونها هزيلة ضئيلة » فعظمها 
منالعظام والدشب والحلود »؛ يصنعونها باستعال مدى من الحجارة أو محار بلح البحر . 

أما رؤوس الرماح والسهام فكانت تصنع أحيانامن الزجاج البركانى المعروف باسم 
السبجح هفنةةو06 )» . وبعد قدوم الأوروبيين » بدأوا يصنعون رؤوس سبام جميلة 
من زجاج القوارير . ولم يكونوا يعرفون اللخزف أو الفخار » ولكنهم كانوا يتخذون 
من الأصداف الكبيرة آنية »؛ ويصنعون من جلود الفقمة | كياسا لوضع الرفت: 

وق عام 6١‏ كان عدد هنود اليامانا ثلاثة لاف » وهنود اللا كالوف أربعة 
آلاف . أما فى الوقت الحاضر فلا يزيد عدد الأحياء من المنود المنحدرين من منبت 
الأوروبية معظ. المنودء وخاصة السل والخصبة» إذ لمتكن لدءهم حصانةطبيعية ضدها . 

٠. ©‏ أما قبائلالتهويلش فى ياتاجونيا 
7 والأونا قف جزيرة جراند »© 
والحوش ق الطرف الشرق من 
جزيرة جراند » فيختلفون اما 
عن هنود الكانو . ويبدو أن 
هؤلاء القوم نزحوا منذ عشرة 
2 ظ آلاف عام صوب الحنوب ليصاوا 
0 2 : إلى الحزء الحنونى من القارة . 
ب م ب ش 0 وهنود السبول هولاء آرت 
55 شبا من وجوه كثيرة إلى هنود 
أمريكا الشمالية» منهم إلى أى من 
سكان أمريكا الحنوبية . وحياة 
هو'لاء القوم تكاد تعتمد اعهادا 
كلياعلى الحو انا كو 2880 وهو 
حيوان نُدبي برى بمده, بالطعام ) 
والكساء 4 وأغطية الا كواخ 6 
وأكياس الماء »وأوتار الأقوؤس» 
والعظام» التى يعسنعون منها أدواتهم 
وأسلحتهم . فلبولا الحواناكو » 
ما كان للأونا أن يبقوا على قيد 


ال 
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عرد ها روك زات رامى مرببء مر الوظ مك رضزعه لفق 
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وو مس بسسرياص تست وه مون لزحها بعاليركالى' السيج ؛؛ 


لهذا الحيوان عند الأو نا منالأهمية ماللحاموس عند هنود أمريكا الثمالية .. 
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الحياة إلا بشق الأنفس . وافتقار الحزء الغربى من أرض النار إلىهذه الحيوانات يعد 
سببا كافيا يفسر عدم دخول الأونا إلى هذه المنطقة أبدا . 

وسلاح الصيد الرئيسى عندهم هو القوس والسهم » كما كانوا يستخدمون الكلاب 
لمطاردة الحيوانات الحر بحة وسحمبا . وى بعض الأأحيان يقتل الأونا الفقهات وينصبون 
الفخاخ للطيور » وخاصة الأوز البرى الذى يعيش فى هذه الأراضى المعشوشبة . 
وليس للنبات نصيب فق قوتهم » وإن كانوا أحيانا يأكلون التوت » والكرفس » 
والنباتات الفطرية . وكساوهم, الرئيسى ثوب من جلد الحواناكو ينسدل فوق أكتافهم 
ليستر الأجساد والأفخاذ . ويسكن هنود الأونا أكواخا تصنع من أخشاب الأغصان 
وتغطها الحلود . وهؤلاء القوم وإن كانوا ‏ كهنود الكانو ‏ يعيشون فى مجموعات 
أسرية » إلا أنهم كانوا أدنى من جير انهم إلى صفات المقاتلين . 
رهاكن الكاريسن ف تزروى 

إن أ هرد أرمه النار هم أولئك الأربعة الذين اصطحهم إلى انجلترا فى 
سئة 1817١‏ الكايئن فيتزروى ربان الباخرة « بيجل » التابعة للأسطول الملكى . وقد 
أطلق علهم الكابتنكناياتغريبةهى : وزير يورك » وجيمى باتون » وقاربالذاكرة » 
وسلة أرض النار . وقد أثار الثلاثة الذين بقوا منهم على قيد الحياة ضجة كبرى ى 
امجلترا » ودعوا إلى بلاط ولم الرابع . وبعد رجوعهم إلى أرض النار سرعان ماعادوا 
إلى ممارسة حياتهم العادية المألوفة . 
اليسثات التبسشيربه 

بعد سئة 184٠‏ قامق ياتا جونيا 
العديد من مختلف البعشئات 
التبشيرية / ولكنا فشلت 
مما ينبغى فى الغط التقليدى حياة 
اهنود » بأن حاولت أنجعل من 
الصيادين مزارعين كما حاولت 
أن تحمل المنود على ارتداء ثياب 
غير ملانمة » من شأنها ى مثل 


فى سنة ٠١6م١‏ كان عدد هنود الأونا ى 
جزيرة جراند حوالى هه" نسمة © وف سنة 
كان عدده دون الأربعين شخصا » أكثر 
من نصفهم من سلالات مختلطة . وبعد أن بدأ 
المستوطئنون الأوروبيون ف عام ؟باما بحتلون 
المنطقة الثمالية من جزيرة جراند وينشئون بها 
مزارع كبيرة لتر بية الآغنام » نشب نزاع بين 
المزارعين وهنود الأونا الذين حرموا من الأرض 
الى كانوا بمارسون فبا الصيد . وى تلك الأيام » 


هذا الحو ء أن تبتى دائما مبتلة » 
مما ساعد على انتشار الأوبيئة 
بيهم . ومن المحتمل أن من مات 
من المنود لهذه الأسباب » كانوا 
أكثر ممن قتلهم رعاة الأغنام . 


رصد المزارعون والرعاة جنبا انجليزيا مكافأة ' 


مقابل كل هندى يقتل . وقد واصل من بى حيا من 
هنود الأونا الصيد فق المناطق الجنوبية من الجزيرة 
حى العشرينات » ولكن الأوبئة قضت علهم © 
شأنهم فى ذلك شأن هنود اليامانا . 


ندا 
1 


قليل من الناس بحبون الشاى إلى حد أنهم بملأون به 
ز-جاجات ماهم الجار 85065 “13001 ٠‏ ليشربوه 
إذا استيقظوا ليلا إحساسيم بالعطش ٠.‏ غير أنه لا يوجد 
شخص 5-0 عنده هذه العسادة مثل وليام جلادستون 
ه1205 صفئلاة11 » وليس هناك شك كثير فى أنه كان 
يقر إلى مدى بعيد الزيادة فى استبلاك الشاى إلى سبعة أضعافه » 
وهى الزيادة الى حدثت فى بريطانيا منذ صار رئيسا للوزارة 
من قرن مضى . 

وتستبلك المملكة المتحدة كية من الشاى أكير ( ٠١‏ أرطال 
للفرد فق السنة ) مما تستبلكه أية دولة أخرى فى العالم . 
وتستورد بريطانيا 0٠٠‏ مليون رطل من الشاى كل سنة » 
يأقى حوالى نصفها من الهند » وربعها من سيلان » والباق من 
أماكن أخرى مثل أفريقيا والصين وجاوة 38:8. وكل هذا 
الشاى تقرييا منالتوع (الأأسود علعهاظ , » الذى يصبح لونه 
داكنا أثناء تصنيعه » رغ أنه يكون أخضر عند جنيه . 
وتستهلك المملكة المتحدة خمس الإنتاج 
العالمى من الشاى ‏ بيئا تستهلك بضع 
دول مجتمعة مثل هذ! اللحمس . 
قشبيايك اليثشات, 

يتخذ الشاى من نبات كاميليا 
سيئنسس - 515 فى ألا الذى 
يستوطن الصين 0 رغم أنه يزرع حاليا 
ى الكرامن شاع العام .. وهواانيات 
دائم الغحضر 5ااززج؟19 ؛ قوى ؛ يصل 
ارتفاعه ٠١‏ أمتار لو سمح له أن ينمو 
بريا 4 وأوراقه خضراء دا كنة مدببة 6 
والكبيرة منها مكن أن يبلغ طولمسا 
"٠‏ سم . وتنمو الأزهار فوق سيقان قصسيرة تشبه نوعا 
ما شكل أوراق الورد البرى » والعرة ذات ثلائةقصوص 
0 على ثلاث بذور» كلمنها ق حجم بذرة 
الباذلاء تمر 

وينمو 353 الشاى جيدا فى الأراضى المنبسطة الرطية 
الاستوائية » وق الارتفاعات الأعلى يكون الغو أ كير بطءعا » 
والمحصول أقل وفرة . ورغم ذلك فكثيرا ما يررع الشاى 
فى مناطق قد يصل ارتفاعها إلى مترا تقريبا » ذلك أنه 
رغ قلة ا حصول 7 ب 0 . 
الب زراخةهة 

يزرع الشاى بكيرة فى مزارع متعددة بالعالم. وتزرع 


4 


النياتاتإما بالبذرة وإما بعقل توتخذ من شجيرات ناضجة منتخبة, 
وعندما تبلغ الشجير ات الصغيرة عاما واحدا » تزرع مكشوفة فى 
المزارع ٠‏ وتزرع فى أماكن كثيرة فى صفوف منحنية عسنوس© 
بمحاذاة اللخطوط البتى نحدد وعشفة عنامفهه© قطعة الأرض » ما يعطى 
مزارع الشاى منظرا بديعا . 

وما أن يشتد عود الباثات حتى تبدأ عمليةاتقلم إنشذر 00 
بعناية » وسهله الوسيلة يتقيد تموها بارتفاع يبلغ حو الى ١‏ 
وهو ار تفاع مناسب لخجامعين 5معماهطاط ع ا أن الشعجيرات ا 
منها ق هذه اسخالة عدد كبير من الأغصان الحانبية 5ام0ط5 ع510. 
وقد يكون ألرش وصةزه:م5 بانتظام ضروريا 01 أنواع العفن 
انا الى تصيب الأوراق 1 

لاماي 0 

تعرف الأغصان الحانبية التى تكونها شجرة الشاى المقلمة بعناية 
باسم الفوات السريعة طعداك. ويتكونا كل غضن من متاق مهل با 7 
وعدة أوراق » وهذا هو الخرء الوحيد من النبات الذى يستتخدم د تتفت 
فى إنتاج الشاى . / 

وعملية الحى نا عملية - 


جمع الفوات السريعة » وهى 


تحتاج إلى مهارة» وعادة ما يقوم بها نساء يعملن بسرعة فائقة ثقة » فيلقين بالأغصانق سلال هفامطامه8 كبيرة نحملنها 
على جنومبن أو ظهورهن . وهن يقطفن عادة البراعم والورقتين المخاورتين لما فقط . 
إسحاسم الاسرتسسييناف 

تنق لالسلال الى نحتوى على الغوات السريعة البى جناها الجامعون إلى المصنع » حيث تتحدول العوات السريعة 
إلى الناتج الحاف القايل للتسويق عاطهنعماعهةة الذى نعرفه جميعا . 

ويفرد الشاى أولا ىَْ طبقات رقيقة 5تعزهآ سنط1 عل شيكة من السلك أو ون نوو للتخلص 
من الماء الزائد #وبعل ذلك بوصعم 0 فى آلة دوارة عسنط318 عمثلاه تفتت الأوراق الحافة توعا 
إلى كسر كاسع عه 2 ثم تدخل الآأوراق و تخد القطع الصغيرة الى تنزل من المنخل 5166 إلى حيثث 
نخمر ( أكسدة «مناهونةن<0 ) . ويفقد الشاى لونه 1-0 أثناء عملية التخمر انع صمة ويصبح داكن 
اللون جدا 2 ثم يحفف 264 الشاى فى فرن» وتصنف 00206 الأوراق المفتتة بالنخل. وتعرف الأصناف 
الناعمة ياسم الشاى الناعم وعهدم© مععاه:18, أما الأكير منها فتعرف باسم الشاى « الورق ) 2085© كوعة . 


. 


ا 


وعند نحضير مايسمى بالشاى الأخضرهه7 ههه تقتل الأوراق بالبخار 3عسوء)5 بدلا من تركها لتذبيل #عطلزالا 2 
وبذلك توقف عملية التخمر . وشاى أولنج 2 00108 عبارة عن خليط من الشاى الأسود والأخضر . وقد دخلت الدسسى ىب 
00 وح اما اي بزاع الشاى وخاصة ف المند » فأدخلت أنواع جديدة من المكنات سن ه31 » ثما جعل 


يتكون أغلب الشاى ا يطانيا من خليط من الشاى الناعرهعطلاه:8 لعدة أزو اع من الشاى الأسودء إلا أن الشائع 5 0 : 0 معلهس 1ه 
فى أوروبا هو استعال الشاى الورق الذى يعطى شرابا فاتح اللون. وكثير ! ماتصيب الزائر الإنجليزى الدهشة عندما يزور أوروبا لأول الطائفتعوعك : ذو أ تالفلقت. 
مرة» فيتبين .أن جير انه القريبين منه يستعملون شايا #تلفا . ! القسم سمنعط::12 : مغطاة البذور ات 11” 


وى بعض البلاد يتخذ شرب الشاى مظهر ا جديا قدمةء5 جدا ء وينطيق هذا القول على اليايان ».حيث يرجع استعال الشاى 
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كان اللاناى رسع ويشّك؟ مي عرد فَرَزك فى الضنين واليايان إلى قديم الزمان »وحيث يصحب شر به احتفال وطمّوس معقدة. 
ظ كذلك الحال عند العرب إذ يؤثرون فى بعض الأحيان 
شاى النعناع منة3 على غيره من الأنواع . 

ومن المعتاد فى بريطانيا إضافة قليل من اللءن إلى كلفنجان 

من الشاى ؛ كا يضيف بعضهم ملعقة أو اثنتين من السكر ء 
إلا أن هذه الطريقة ى شرب الشاى ليست عالمية بأى حال من 
الأحوال . فالروس كسعووسظ » مثلا » يضيفون إليه شر نحة 
من الليمون ويثعربونه فى الكوب . 

وأهالى التبت يضيفون عادة الزبد إلى الشاى : ونحصل أهالى 
هذه الدولة على الشاى من الصين ى صورة قوالب مضغوطة 
تشبه قوالب الطوب فكك8:4 ٠‏ فيقطعون من القالب قطعة مناسية 
ويضعونها فى وعاء به ماء بارد » ثم يغلونه حتى يصبح المتقوع 
أسود داكن الاون ٠‏ وبعد ذلك يضيفون إليه قليلا من الملح 
يعقبه قطعة من الزبد الزنخ فنعسصهعط. ويقال إن أهالى التبت 
كتقاءطة1 يشرب الفرد منهم من "١‏ إلى 4٠‏ فنجانا من هذا 0 
المثروب كل يوم . ليج 


بعد أن شرب سقراط 50678485 السم » شعر بالدر 
ومعوطسرح » فاستلق على الفراش » وسرعان ماقرصه 
اليج لالذى أعطاه السم فقدمه » وسألهإن كانقد أحس 
بالقرصةقأجابهبالننى . وبعد ذلك بقلي لقرصهالرجل ؤساقه 
وسألهإن كانقد أحس بالمر صة » فأجا ب سقراط ثانية«لا). 
وقد أوضح الرجل كيف أن أطراف سقراط سرى فببا 
االحدر والبرودة تدر جا كلما حرك الرجل بده مسافة 
أطول »ع تمقال « حيًا تصل البرودة إلى قليه عوت »؛ . 
ومات سقراط بعدذلك بقليل » وكا نالسم الذى قتلهمصنوعا 
من الشوكرات عاع16110 وهو نيات معر وف فى أوروبا كلها. 
كان سقراط فيلسوفا ى اليونان القديمة » وكاث 
الممئولون يعتير ون تأثيره علىشباب أثينا قتعطتذ غير 
مرغوب فيه » فاختاروا لاعدامه طريقة لا نجعله يتأم 
وتتبعم له الموت فى كبرياء.وقصةموتهالتى بدأنا مها المقال 
مأخوذةعن واحدة م نأشبر تحاورات أفلاطونتسمى فيدو 
مقعوم ©» وعى تعطى فكرة واضحة عن تأثير مأدة 
الكونين متهم على حسم » وهى مأدة شبه قلوية 
الم تستخرج من الشوكران . 
وكثير جدا من النباتات نحتوى على سموم » وبعضها 
أشد سمية من الشوكران . ورغ ذلك فإن كثيرا من 
هذه النباتات لما منافعها » لأن المواد الثى نحتومها كثير! 
ماتكون لها أشيتها قى علاج ؛#سضفهم< الأمراض 
أو الروح إذا كان تعاطها يجرعات قليلة ونحت 
الإشراف » وستصف هنا قليلا من أشبر النباتات السامة . 
)١(‏ الشوكران ###ماسعقة واسمه العلمى 
عه :1 ينتمى هذا النبات لفصيلة الخزر 
#معنه© والبقدونس 5168و وهى الفصسيلة 
الحيمية 888 /1ثثادطدنة »2 فو أزهار ه سضساء » 
ويتميز جيدا بوجود ساق منقطة بنقط قرمزية ) 


وعندما يسحق يعطى رانحة غير طيبة تشبه رانحة 
الفر ان 34059 . وهوينمو قى الأماكن الرطبة ا 
والكونين عمننده© وهو سم يستخرج من الحذور 
والبذور » سيب شللا قلعزلهيوط متز ايدا يبدا 
فى الأطراف السفلى » وتحدث الوفاة حينا يصل 
إلى الجهاز التنفسى سه )و53 مغ وتلوك 1 . وهو 

(؟) احور لمم هنسهما عادلة واسمه العلمى 
2 - لاا كونعبم1ى وهو نبات يستوطن 
ااا اسراءه .© وتمرته قُُ حجم البر تقالة 
الصغيرة » ونحتوى على ما يقرب من خمس 
بذرات . ويستخرج من البذور سم يسمى 
ست ركنين #سنسطعنو5 . والتسمم بالستركنين 
سبب تشنئجات حادة مصحوبة بالموت نتيجة 
توقف التنفس . ويستعمل فى الطب ادة منهة 
معستعة5 ويؤثر على الخهاز العصى المركرى 

535 وناونتتك ]2 لوعادهع0) ., 

(") زعفران المروج ممعكقه5 1642005 ( الخلاح ( 
واحعه العلمى +اه:ت«سنابه م01 . تظهر 
أزهاره ذات اللون البتفسجى الشاحب » والبى 
تشبه الْر عفر ان عنت20) 6 لخر يف بعد أن 
تكون الأوراق قد ماتت . ونحضر مها 
الكلشيسين عهففنظ1ه© من كورمة «5ه© أوساق 
ترابية ش51 لاسناومعء3هن1 ومن اليذور. وهو 
مم خطير » وإن كان بطئ المفعول » وستعمل 
طبيا ق علاج النشرس )لاه 

(4؟ ) ورد الكرسياس عوم8 فستستققمط© واسمه العلمى 
«عجاة:ة ‏ كما«ماءااء1ة »2 وهومن النباتات المرغوبة 
لدائق وبرهر فى الشتاء .. ونبات الخربق التتن 
عمطءلا13 عستطهسنا5 , واممه العلمى كبنءمءاا26 
كد11 » نبات برى نادر نوعا ذو أزهار 
عضراء ذات حواف قرمزية . وكلا النباتين 
حتويان على سم زعاف يسمى هيليبو ر بن سةووطاءلء11. 

(6) كرز الغار اع#سهة نووت واسمه العلمى 
كلذك :101/06 كلاا7لا/2 ) وهو شجير ة دائمة 
اللحضرة ٠‏ تزرع فى الحدائق عادة لعمل السياج 
086 . ونحتوى أوراقه الملساء الحلدية على سم 
شديد -جدا هو حمض الير وسيك 44 عتوسصط. 
وعادة ما يقتل صائدو الفراشات هطاه36 هذه 
الحشرات بوضعها فى زجاجات نحتوى على 
أوراق مسحوقة لكرز الغار . 

(5) التفاح الشوكى ( الداتورة عادصه صصمط1 ) واسمه 
العلميى :5178710111471 22114 2 وهو أيه 
أفراد الفصيلة الباذتجانية ع عهسهامع , واسمه 
مستمد من شكل تهمرته الكبيرة الشوكية #إصامة 


جم سقراط يشر ب جرعة من الشوكران 


الى تشبه الكستناء #سسو© إلى حد ما . 
ومفعولهحا كادة سامة شبيه بمفعول البلادونا 
السامة ع0هطفاطهفلة نزلقدء2 . وحتوى كلا 
النباتين على مادنى الأثر وبين عسادهاك والطيوسيامين 
عمنسووع11705 الى تعمل عل شال الحهاز 
العصبى . ويمكن استخدامها طبيا ى علاج 
الأمراض الشعبية لهنطعهه8 مثل حمى القش 
1193-16 و الأزما (الرابو ) قسطاكث . 

6 الفيجن ع1 وأمعه العلى 0110 2202 
وهو نبات شجيرى ذو أزهار صغيرة صفراء 
مخضرة اللون وأوراق مرة الطعم 


يستخدم فى الماضى طبيا 'قادة مسبلة 
#وتمعسط ومنبة #سعادسة5 ٠‏ وكان المفروض 
أن الساحرات ©7116 كن يستخدمنه . 

:22 الأب السام 197 جدمعله واسعه العلمى :10104714707 
5ه »2 وهو تبات متسلق موطنه الأصلى 
أمريكا الشمالية » ويعتير آفة :26# ذات خطر 
أن ينمو . والر اتنح هوه الذى تنتجه الأوراق» 
والأزهان -- » والسيقان شديد السمية , 
ونحدث عند لمسه التبايا قُُ الحلد » وحتى دخان 
النبات المخترقيكون ملاببذا السم .أما الملابس 
لتى تتعرض له فيمكها التأثير فى اللد حى 
بعد سنة أو أكثر . 

(4) البلادونا ( عنب الثعلب ) اللحشبية أو الحلو اأر 
0 م عل لاطعا 17009 واحمسه 
العلمى ‏ ممم تععابنك #:«عامى وهو نبات شائع 
فى عمل الأسوار وى الأراضى الحربة 18846 
قهده© . وأعنابه ذات لون أحمر براق عند 
نضجها وشكلها جذاب » ولكن لا جب تناوها 
لأنبا سامة » وخاصة للأطفال . 

)غ2 كير الفر ببون #هكتام5 بعرو وامعة العسلمى 
كبا «ز11ه1 عاط ءمراصيظطة وهو نبات يشبه كثير امن 


. ومنقوعهما ): 


/ 


نياتات الفصيلة البوفوربيه هنطءمطمظ فى أنه / 
حتوى على عصارة لبنية ععنتال 241135 سامة. 
ومن الغريب أن تماره الصغيرة اللحضراء ذات 
فائدة صكية عسدهوع!اهط7اوكانت تستخدم سايقا 
فى تنكهة الصلصات وعمنوة تماما مثل الكبر 
و0 الحقيق . 


كهر مان ١1و١1‏ | بورون 0 ألومنيوم 1 
حرير حرى | و8 798 بروم ا أنتيمون 3 
عام ٠-1١‏ و؟ كر بون (جرافيت) ‏ 88و" زرنيخ (فلزى )2 "لاوه 
ورق مقوى | لاوس يود 5 بزموت 4 
سيليو لويد ل فوسفور ( بيض ) لدانلا كدميوم 'وم 
"منت /او؟'- » و73 فوسفور ( أحمر) - "و" سير يوم ل 
طباشير 8-8و" سلينيوم 616 موم عل 
طفل 1-” مليكون 041 | كروم 54 
١‏ فحم حجرى 9و ١-ه6و١ا‏ كير يت 7 كوبلت اوم 
: 0 العامة الكوك ‏ .و١-لاوا‏ نحا .8 
الوزن النوعى لمادة ماهو النسبة بين وزن حج معين مجا ووزن نفس 2 0 0 5 
ظ اط من اللناء عن درحصة 4 م . صوان و جر مانيوم 6 
( ا ع د ءَ 5 زجاج (صودا) 78-1754 ذهب يلكجل 
ْ كلنا يعرت 0 الاحجية (( القدبمة 2, امهما أثقل ِ رطل من زجاج (صوان) 4و -ؤوه غازات ( هواء - ١‏ ( إنديوم ال 
ظ الرصاص أم رطل من الريش » » كلاهما بالطبع له نفس الوزن : جر انيت و" ْ إير يديوم 11 
رطل واحد . ولكن رطل الرصاص يمكن أن تحتويه علبة كبريت » ليا ادي 0 08 
ا عاذ الريش وسادة صغيرة . و نحن لا ن: الدقة حن : لع _ ر : 
ينا يملا رطل أريش وساده صخير ه ل رك 00 حجر جيرى ‏ 79051958 | أرجون يكل ليتيوم 0 
نقول إن الريش أخف من الرصاص » إذ نجب أن نقول إن الريئن رخام 4-7 78 ثانى أكسيد الكربون ١,5"‏ مغنسيو م ا 
أقل كثافة ٠دمه<‏ وومة من الرصاص 8هممة » لأن مانعنيه هو أن خزف 70 أول أكسيد الكربون اوره منجنيز 3 
و حجما معينا عتصدله77؟ ه16ة© ) من الرصاص أثقل من نفس الحجم مره 6006 الكلور هك؛؛,2ِظ» ز لبق ١‏ 
«عتسلله7؟ عسوك عط1» من الريش . 0 0 3 0 الل كك ٠و4‏ 
3 2000 كو »1و١‏ 7 106و . 8و 
فالوزن النوعى نحدء© ع8قنعهم5 256 أو الكثافة النسبية :مامه حجر رمل | 7,"59,14 | أيدروجين “ىه | أزميوم 8 
وا لم10 لمادة ما » هو عدد يدل على ماى ثقل أو خفة حجم معن إردواز 7و7 كر ييتون 20 بالاديوم ؟و»١‏ 
من هذه المادة بالنسبة لنفس الحجم لمادة قياسية #تدفهط8 هى شان 0 - 0 بلاتين الى 
8 1 1 2 ع سيوم امو» 
الماء . ونظرا لآن الوزن النوعى للماء يختلف بارتفاع أو اتخفاض أكسيد النتريك ١04 ١‏ | روضيوم 01 
درجة حرارته » فإنه نبجب النص على درجة حرارة المساء المستخدم أخشاب نير وجين /اؤر» رو بيديوم ١6‏ 
كأساس للقياس ثجرةلسا نالعصافير ه5وه-86وه | أكسيد النتروز كل رو ثنيوم 11١‏ 
7ج انه ره نيه . البلز ا 0 1 1 اريف 5 
وقد اختيرت م لتكون الزان 1 0 ليت 1 9 396 47 ١‏ 
الى |.ة | و#حدكوه ورو : صوديوم لاكو» 
انع م لى تجر القضبان أووه-لالاوه رادون “هونا سير و نشيو م ظءوأظؤ«غ؛ظ(ث(ْغظ> 
يعتبر فيبا,الوزن لنوعى الأرز 8 -لاووه | ثانى أكسيد الكبريت ٠75‏ | تنتالوم 0 
لماءواحدا. فعنددرجة 4”م الأبنوس ١00-05١‏ | زينون 401 تلير يوم و5 
يزن لتر الماء كيلوجراما الدردار. 145 ره ثاليوم 1 ١‏ 
احدا بالضبط » ويزن الماهوجى ككو»- 6 موه ثوريوم ١11‏ 
5 الزئية 1 3 البلوط كران سوائل عختلفة قصدير "و0 
نمق 9 الصفصاف 5و -لاو» ( ماء ح ١‏ ( تيتانيوم 61 
"كياوسبواما خند 16 م اطمسب» ونزئو التوعى ‏ ور- أسيتون أو » تنجسن «وة١‏ 
وبذلك يكون الوزن بلمرات ع لوه | يورانيوم و4١‏ 
النوعى للزئيق 8/8 ه,"١‏ فينول فورمالدمايد ( با كليت ) ره فاناديوم 5< 
عيد ماه . وبمكن ى "و1 لاوا 00 608 خار صين ول 
0-0-7 اضر العملية بولييثيلين ( ألكائين ) كلوروفورم 1 زركونيوم 51 
غراض 4و ةيه إيثير 234 
إهمال التغيرات التى تطرأً بوثمينا كريليت ( بير سيكس ) | كيروسين )| بيجب أن يلاحظ أن الوز نالنوعى 
على الوزن النوعى للمواد 15-5 لبن دوا الفلزات قد يختلف تبعا الطريقة 
الصلبة والسائلة نتيجة بوليستيرين | م.وؤ-لاءوا زيت(نباق ) و.ره-وهةره الى صنعت بها . وتعتبر الأرقام 
للتغغر فى درجة الخرارة . بلرميدى ء. وزنهالتويى ١‏ ب.ف. س واوا 0-6 5س لاوه اله ابقة قم| وسطا . 
0-0 بر يلنيد /اثمو» 


وينسبالوز:*النوعى 
للغازات عادة إلى اطواء. 
وإذا أخذنا الماء ١‏ 
فإن قيمة الوزن النوعى 
للهواء عند صفر” 1 
ونخت ضغط ٠86ل‏ 3 
تكون 8 ١٠.ىه‏ 


9٠ 


: 0 


مريراء زر يه النوعى ١‏ رلا 


يي 


3 0 : 1 3 املا بيات 5-0 


77 0 السلحفاة) مسرم طويلة و احدة من 


و يقومون بالإصلاحات اللازمة لسفهجم . 


نشطت القرصنة إعود«ذط ق جميع العصور » باسكثناء 
عصرنا الحديث . ومن الشعءوب الى زاوها عل نطاق 
واسع نذكر الفينيقيين كصدنعنههمطط» و القايكنج وومنعلالاء 
والترك ككلاسة ٠‏ والبريطانين ظنائ8 عطلا . 

كان القتراصنة يعتيرون دائما « أعداء البشرية » ع 
ومهما كانت جنسيتهم ظ فإنه كان يمكن تقديمهم لآية 
محكة فى أى مكان ى العالم » فإذا أدانتهم لقوا جزاء هم . 

وكان القراصنة أحبانا يوادون خدماتهم لدولة معينة 
كنوع من البحرية غير الرسمية . وق هذه الخالة كانوا 


يعر فون ياسم التراضنة القضوصيين #عوله 7 ١‏ إودرالاء 
كانوا يلون عادة ضد أعداء الدولة الى تستخدمهم . 
القراصنة قعهد إليزابديث 

كانت أسيانيا أغنى دول أوروبا فى عهد الملكة 
إليز ابيث الأولى . ولم يقتصر الأمر على الثروة العظيمة 
التى غنمتها من مستعمراتها فى أمريكا » بل إنها كانت 

تزاول نجارة مزدهرة مع بلاد ثهال أوروبا عن طريق 
ميناء أنتوير ب#6:5اتنك الكبيرة » وذلك فى الأراضى 
المنخفضة الأسيانية : 

وى بداية عهد إليز ابيث » كانت التجارة الإنجليزية 
راكدة » وكان الأسطول قد أصبح فى حالة غير صاحة 
العمل » وعلى طول الشاطئ الحنونى لانجلترا كان هناك 
الالاف من البحارة بدون 3 . لذلك ' يكن من 
المستغرب أن 7 تصبح السفن الأسيانية المثقلة بأحمالهها 
النفيسة محط أنظار 6 الرجال الأقوياء الأشداء » 
وهى تمخر أمامهم مياه القنال الإتجليز ى طعناهمظ عل 
اممسعط . ولم يكن الأمر يحتاج لعدد كبير من الرجال 
لتغلب على إحدى تلك السفن ٠‏ بل إن سفينة صغيرة 
إذا ما توافرت لما السرعة » كانت كافية للقيام جمثل 
هذه المهمة » وقد كان ساحل كورنيش طفئمه0) 
مليئا بالخلجان الصغيرة التى عكن أن تقاد إليها الغنيمة . 
ج فى هذه المياه »ء كان قراصنة اند الغربية فى 

القر نين السابع عشر و الثامن عششر يطاردون أعداءهم . 


21 5 2 
١ ١١ 9‏ 0 / , وو : د 1 
1 2 ال 0 
3 0 1 
١ ١ 7‏ 71 044 
د 4 لا 
5 يه ٠.‏ 
' 0 حال 7, 
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1 
يم صير فرانسيس دريك الذى كان يسميه 
الأسبان زعيم اللصوص ف العالم اقيم . 


وسرعان ما راجت أعمال القراصنة الإنجليز» وأ وأصايت 
التقرصنة تزاول على نطاق واسع 

ومضى الوقت © أخخل القراصنة الإنجليز يوسعون 
مجال مغامراتهم » فدوا نشاطهم إلى سواحل أسبانيا 
م إلى سواحل أمريكا الأسيانية . . م قام أشهر قراصتتهم 
جميعا وهو فرانسيس دريك عكلهء2 فتعموك بالإنحار 
إلى المخيط المادى ولف حول العالم . وعندما عاد 
إلى الجلترا محملا بالغناثم » طالب السفير الأسيانى 
ععاقبته » وكان رد الملكة إليزابيث أن قامت بزيارة 
دريك على سطح سفينته «الكلب الذهبى تمنقة معفامع, 
ومنحته لقب فارس . 


9 


20 ا 


أفراد العملية » ويقمم البحارة قمما 
غليظا. باحثر ام بنود أو شروط هذا 
الاتفاق . وكان القسم يوقع أحيانا على 
الإنجيل » ولكن مسا كان كتاب الإنجيل 
لا يتيسر فى جميع الأحوال فوق ظهر 
السفينة » فكانوا يستبدلون به غدارة 
أو سيفا 

وكانت تلك الاتفاقات تقضى 
بتقسيم جميع للغنائم ( كان الزعيم يحصل 
عادة على خمسة أو ستة أضعاف مايأخذه 
الفرد العادى من البحارة ) . كما كانت 
تنص على مقدار التعويض الذى يدفم 
فى حالة فقد بعض أعضاء الجسم . ومن 
ذلك أن إحدى السفن نصت اتفاقيتها على 
أن يكون التعويض عن فقد الذراع 
المي هو مبلغ +6 ؟جك»ء و١٠٠٠‏ جك 
عن فقد الذراع اليسرى أو الساق العى» 
و ٠ه‏ جك لفقد عين أو أصبع . وكان 
جميع البحارة يتعهدون بألا جروا 
السفينة أو يخفوا شيئا من الغناتم 
لأنقسهم . 


0 


<لى القراصنة يعتاون سفينة أسبانية فى جزر اطند الغر بية . كان القراصنة لا يرحمون 


فرّاصنةك حز, امهتد الخرسية 

. باوعيتيد لخر الخصبا اخارات القراصة‎ ٠ ظل الشاطىئ الأمريكى لستواجما‎ ٠ 
ومخلاف باق فئات القراصنة الذين كانوا‎ . 
على استعداد العمل قُّ جميع أنمحاء العالم وضد جميع السفن » كان البوكانير يقصرون نشاطهم‎ 
على الساحل الأمريكى 3 ولايغير ول إلاعل 00 الأسيانية . كانت بداية نشأتهم قَْ‎ 
جر درة ة هابى 11ن12؟! حيتثث كان من عادتهم شى ادوم عل <وامل خشبية خاصة كان امنود‎ 
: سمونا « البوكان كسفعسمظ ») » ومن هئا كانت تلسميعهم باليوكانير‎ 

وبعد ذلك استولوا على جزيرة ترتوجا 2105:6488 ولكن بعل أن استولى الإنجليز 
على جزيرة حمايكاههنهسدق ف عام 1588 » امْخْذ القراصنة من هذه اللزيرة ملجأهم 5 
وقاعدتهم الرئيسية . 

وقل عيز لبوكانير عن القراصنة العاديين باستعداد للقيام بعمليات6م على الياسة : 
فق عام 51 أغار القرصان الشرير هنئرى مورجان على مدينة يناما دمسههدط ذاتها ونهبا . 


05م 07 1 عط 01 مععطاءعع85 ع11' 


سفينتان من القرن السابع عشر 


وبالرغم من أن البوكانير كانوا 
غالبا ه ن البر يطانيين إلا أنهم 
كانوا يضمون رجالا من هولندا 
وفرنسا والبرتغال . 

مدعت يس اشير نهر سباكة 
بار تلوميو رزار نس للك اننا 
وغمءطو : رعا كان أ كير القراصنة 
يجاحا » ويعزى إليه أنه استولى 
على أكير من 40٠‏ سفينة . وقد 
ولد قى ويلز » وكان ذا شخصية 
قوية » فرض على رجاله نظاما 
صارماء فلم يكن يسمح لم بالسباب ؛ 


قعون الرحمة » وكان همهم أن بحيوا حياة قصيرة ولككن مرحة . 
ولا الإغراق فق الشراب ؛ ولا لعب الميسس . 

الكابين وارذ نمدا منفوده : كان رجلا انجليزيا متيسرا خرج إلى 
البحر المتوسط لينضم إلى القراصنة البربر. وقد بلغ من العراء حدا جعله 
يشيد لنفسه قصرا باذخا قى :ونس . 

وأجم كيد 14 سطئللة15 : ظل كيد لسنوات طويلة قرصانا خاصا 
يعمل ف نخدمة بريطانيا . ثم بعد أن منحت له قيادة سفينة جديدة تحول فجأة 
إلى قر صان حر . ومن ال#تمل » كنا صرح هو بذلك فما بعد » أنه كان مضطرا 
هذا المسلك نحت ضغط بحارته. ولم يتمكن أحد من العثور على جزء مما اكتنزه 
حى . الآن . 


سورهم 0 


ولا بتو 


سير هرى مور جات موع:1140 جسعاط اذ : وهو أشبر البوكانير » وقل 
اشتبر بعملياته على اليابسة أكثّر منها فى البحر . وعلاوة على غارته الشهيرة 
1 على مدينة يناما » فقد أغار على كو ياهطد© وقئز ويلا وامتتعمه7. وق إحدى من غنام 


المرات أرسل إلى انجلترا ا كته 
ولكن هجماتهعلى الأسيان كانت قد 
جعلت ميك بطلا ولذا 50 برثت 
ساحته. وقدمنح لقما بعدذل كو عين 
حا نا على خايكا : 

آن بو ف 80226 عدمسة :كانت 
قرصانة ناجحة تعمل بالاشتراك 
مع زوجها الكابتن راكهسام 
(المعروف باسم كاليكو جاك ) . 
ولدت آن ق أيرلندا وعرف عنما 
طبعها الحاد » وعندما حدث أن 
هزمت سفيتهما » أخحذت تقاتل 
بشراسة بعكس زوجها الذى 


إن من ان المشا كل التى تواجه 
رئيس القراصنة كيفية المحافظة على 
الضبط والربط بين أعوانه من 
الملاحين المرتزقة . فبعض منهم مثل 
روبرتس وتيتش ممكنوا من التغلب 
على هذه المشكلة بإشاعة الرعب 
ف قلوب بحارتهم » ولكن غيرهها 
كان أقل نجاحا » وكثيرا ماكانت 
امختوم بسبب إسراف بحارتها ى 
الشراب « وافتقاره, إلى النظام , 

ولم تكن هناك سوى وسيلة 
واحدة يتمكن بها القرصان الزعم 
من بث روح الرضا فى رجاله » 
تلكالوسيلة هى أنيبى' لم عددا كبيرا 
من الضحايا . ولتنفيذ هذه الوسيلة » 
كان الآمر يقتضى من الزعم أن 
يكون ملما إلماما عميقا بطرق 
التجارة الرئيسية والأوقات التى 
تشتد فيها حركة السفن » كما كان 
يقتضى منه أن يعرف الأمكنة التى 
يمكنه أن حب" فيها ما سيحصل عليه 


َ لحمو 0 22 ©" أنواءمختلفة من الأسلحة الى كانيستخدمها ‏ : : 
القراصنة » العام مهم والخاص » فى 0 القر صنة مي" طم فرص الحصول على الأموال الوفيرة » فضلا عن المتعة والاثارة 2 


0 _ القرن السابع عثص .| 0 
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قرصان من القرن السابع عشر . 


بالآلوان الزاهية » فقد كان بعضهم الآخر يحاول أن يحعل مظهره يبدو مرعبا لقص 


0 0 


ويوصف القراصنة عادة بأنهم كانوا يرتدون أفخر الثياب واأكتراها رحر نا 00 1 
ولكن هذا الوصف ينطوى على بعض المبالغة » فبالرغ من أن كثير ا منهم كانوا مولعين 000 
حد ع ومن هؤلاء الكابئن تيتش »7 منهاصهه ( المعروف باسم ذى اللحية 22022 
السوداء ) إذ كانت له حية كثة سوداء » ونطاق يحمل ست غدارات » وقد تعود على أن 00 
يضع ف حافة قبعته عودين من الكبر يت الذى يشتعل ببط*. . 5 ل 

وكانت هناك أسباب كثيرة تدفع الناس ليصبحوا قراصنة . فى تلك الأيام كان 0# 
المستوى المعيشى للبحارة منخفضا للغآية » حيث كانوا يعيشون فى أحياء رطبة غر صمية » 070007 
ويتناو لون أغذية غير صحية » ولا يتقاضون من الأجور إلا أقلها » فى حين كانت 2 


ع 
ب 


الى تتخلل مغامر أنهم . لذلك فل يكن من الغريب أن يثور طائم بحارة إحدى السفن 
ويرفعوا شعار اللمجمة والعظام المتقاطعة دعدوطووهت 1سه النماة 56 , 45 75 2 ا 


تعسو 22 


كانت الفكرة عن أن الحراثيم تسيب أمراضا معدية 68565و1 2 15400005 ع فكرة شائعة 
ببن معظ العلماء فى سنة 1١891‏ . وحيئذ كان كازيمير داقين #منهمو< منسنعده قد أوضح أن 
جرثومة الحمرة #تللعه8 امد هى سبب مرض الفحمة «مذعفتت اللخيف ف الماشية ى 
فرنسا ٠‏ كا أثفيية رودرت كوخ هك )موذه1 أن جرثومة الدرن 2606ءطسة تسبب التدرن 
ةنعط قى الإنسان . ولكن وسنة 1847 اكتشف عام النبات الروسى ديمترى إيقانوفسكى 
17820151 أعانسالطة جرثومة كانت أصغر بكثير من أى جرثومة معروفة حى ذلك الوقت . 
وفى الحقيقة كانت هذه الحرثومة من الفآ لة بحيث لم يتسن استخلاصها بأروع المرشحات ادر ثومية 
الى صنعها تشارلز شامير لاند لسماءء طسهطت) قط ف ياريس . ولهذا فقد استعمل اسم ١‏ قير وس 
قابل للترشيح كسالا 6اطدءعفلاظ » راثم الى من هذا النوع ( فيروس ق اللاتينية تعنى سم ) . 

ومنذ اكتشاف إيقانوفسكى » اكتشف العلماء عدة مئات من هذه القيروسات القابلة الترشيح» 
والتى يتسبب الكثير منها فى الأمراض ف الإنسانوالحيوان . ولقد أصبحنا نتم فى الخمس والعشيرين 
سنة الأخيرة بالقير وسات كسبب للأمراض البشرية » لدرجة أن من المدهش أن ندرك أن أول . 
القير وسات التى اكتشفت على وجه الإطلاق أحدثت المرض فقط فى نباتات الدخان . 


م تاجرد وم 177 5 
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ظ كه صور ميكرو إلكتر ونية لقيروس موزايكو الطباق مكبرة حوالى ٠٠١‏ ألفمرة ( ١‏ ) القير وس 
(' ) الفيروس وقد أزيل جزء من غطائه البر وتينى ليكشفعن محوره الداخلى من حامض النيوكليك . 


+ 2 2-2222 © الك لكك 
0 


إن القير وسات جد صغيرة لدرجة أننا نحين نود أن نتحدث عن حجمها » فن 
/ ا ان الضر ورى استعال وحدة خاصة للطول تسمى « ملليميكرون» » ويساوى الماليمكرون 
كخرّده عزييّات الفيودت ١‏ سمعنس:1411 واحد على مليون من الملليمير . وأكير الفير وسات » وهى الى 
يي تسبب الجدرى :زممالود5 يصل قطرها إلى <والى "6٠‏ ملليميكرون » أما قير وسات 
ني شلل الأطفال 5ناناءوسرهنام2 فتعتبر من أصغرها » ويبلغ قطرها فقط حوالى 0" 
ْ ملليميكر ون . و لأن القير وسات مبذا الصغر » فلميس من الغريب أنها تستطيع أن تمر 
بسوولة من ثقوب المرشح . وقد هجرنا الآن اصطلاح « القير وس القابل آلثر شيح » 
واستعضنا بدلا منه كلمة « فير وس » فقط . وتركيب القير وسات بسيط جدأ إذا قورن 
بكائناتمثل الكائناتالوحيدة الحلية . وأهم أجزاء القير وس هو محوره ( قلبه :© ) 
وهو من مادة تسمى حمض النيوكليك 4اعى أنهاءدلة . وهذا احور محاط بطبقة 
من البروتين هنذه؛هءط يظهر أنها تعمل كدرع واحد لخامض النيوكليك . و تحتوى 
بعض القير وسات الآ كبر على تشكيلة من المواد الأخرى » ولكن ليس من المعروف 
00000 حى الآن أى الوظائف تؤدما هذه المواد . ظ 
:من مكونات الفتروس ومن أه سمات القير وسات أنها تعيش عل أنسجة الكائنات الأرق » وتعدى )عمع2مآ1 ا 
الخروس]مارة الخلية. بعض القير وسات الإنسان والحيوانات ذات الدم الداى” » وبعضها يعدى النباتات » 
ظ بل إن بعضبها يعدى الجراثيم . و بمجرد دخول القير وس فى جمم عائله 51096 الحدد » | 
فإنه يحد طريقه إلى خلية من خلايا الأنسجة » ويبدأ فى التكائر هناك . وهذا انتكاثر ل 
« داخل اعذلية همغمءأاملد3 ععلسااءعدهامة »2 ء وانتشار القير وس الجديد إلى خلايا 
أخرى » شنا المسئولان عن علامات وأعراض قددهغمهرز5 الأمراض القير وسية . 
ومن الطريف أن نلاحظ أنه رغم أن بعض القير وسات بممكما أن تظل م حية » لفترة 
طويلة فى الطواء والتراب والماء » إلا أمها لا تكون قادرة على الو والتكائر إلا بعد 
أن تدخل فى إحدى الخلايا . ا 
وعلى عكس معظ الجرائيم » فإن القيروسات لا تتأثر بفعل الآدوية المضادة ظ 
ليويات معناهنطاصم  ٠‏ ولذا السبب فإن علاج العدوى القير وسية ' لبس 
ناجعا إلى حد ما . ولكن لسن الظ فإن الكثير من أمراض القير وسات الخطيرة : 
رغم ذلك - بمكن منعها فى الوقت الحاضر عن طريق التطعير هوف اهمها . 


6 ؟ 0 لج | اامث سسائت والتكاف ووصت36 » وجدرى الأطفال عدممدععاءنط© . 
١‏ اصسر ع ا 8 8 ٠.‏ 32 
يوا سو 2 د ٍ ومن أهم أنواع العدوى القيروسية فى الميوان » أمراض الفم والحف فى الأبقار ( أبو 
تير اوح الأمراض البشرية الى تسبها القّير وسات من أمراض البرد الى تسبب الضوق الركب ) » وحمى المنازير ”ع2 وصة»5 ( كوليرا الحنازير) » وهناك مرضان 
ولكها لا تؤذى » إلى مرض الكلب وعأأطه8 ( الحوف من الماء وأطمطممع8350 ) ممنان فى الدجاج وهما مرض نيوكاسل 56هعةفظ ولاكق065< » وطاعون الدجاج 
المميت دائماً . أما أنواع العدوى القير وسية الأخرى فهى أقل ضرراً من ذلك » وتتضمن عبدهوواط 801 » وكلاهما يسميان هيضة الدجاج أو طاعون الدجاج 2654 85051 . 


شلل الأطفال » والجدرى ٠»‏ والحمى الصغراء م1696 ملاعل » وكثيرا من الأمراض وكل هذه الأمراض شديدة العدوى » وإذا انتشرت ى الحظار فقد تسيب خسابر جسيمة 


المحدية الشائعة مثل الحصبة 1246895169 » والخصبة الألمانية وعلوقو31 سصسه© ع للمزارعين والمربين . 


1ه 


التدرن الر وى كنوملنعءوطناة #مقدودسارط مرض 
معل تسربه جسرثومة تسمى )0 جر ثومة التدرن 
نا تتنانمع)ءو م245 ). ويدل الاسم على 


الإصابة عرض قَْ صورة درنات 500 صغيرة من 


الأنسجة الحامدة التى تظهر فى جسم الرئة . وتتكون هذه | 


الدرنات من ملايين الخلايا التى تتجمع حول جرائم 


التدرن » الثى وجدت لنفسها طريقا إلى داخل الحسم . 


وبالإحاطة بالجر اذم مهذهالطريقة » إناخلايا كثيرا ماتمنع 


. الميكروبات من الوصول إلى الأنسجة السليمة » وتوقف 


بذلك اننشار العدوى 5 
اكتشفت جرثومة التدرن فى سنة 18/7 على يد 


البكتريولوجى الألمالى العظم رورتث كوخ 101 
لمكا » وهى جرثومة ضثيلة على هيئة قضيب طوله 


حوالى سبعة من عشرة 1 لاف جزء من اللليمتر » وعرضه 
حوالى جزء من ألنى جزء من الملليمتر » وتسمى عادة 
عصيات الدرن «داللكه8 وءهمه5 ع لأن شكلها 
كالقضبان » ولأنها نحدث درنات صغيرة تتكون ى 
رئات الأشخاص الذين يعانون من التدرن الرئوى . 
الستشدثاراتثعمدوفى 

يسعل عادة الأشخاص الذين يعانون من التدرن الرئوى 


بحتوى بصاق المريض الذى يعانى من مرض 
التدرن الرئوى دائما تقريبا على جرائي 
الدرن . وعندما نفرش قليلا من البصاق على 
شربحة زجاجية و نغطها بمحلول داق” لصبغة 
تسمى كاربول - فوكسين ٠»‏ فإنه يم 

صبغ الجر اثيم باللون الأحمر البر اق » ويمكن 
رؤيما تحت الميكروسكوب ممثل ل الو ضوع 
الذى نر اه ما فى هذه الصورة . ويلجأ الأطباء 
داتما إلى عمل طر و 
فى تشخيص حالة عدوى الدرن . 


يقة الصبغة هذه عندما يشر عون 


كثيرا . وكلما فعلوا ذلك » فإنهم يرذون ق المحواء اللخيط 
بهم نقطا صغيرة من الماء » نحتوى بعضها على عصيات 
الدرن من رثاتهم . وبالإضافة إلى ذاك » فإن مرضى 
التدرن نحرجون بعض البصاق «موهلط< الذى نحتوى 
1 «وجسا رب مال م 

ا العدوى لأى فرد يصادف سوء حظه أن 
ستنشق جر ثومة التدرن » إما فى قطرة ماء صغيرة » 
وإما فى الغبار . ويمكن لشخص واحد مصاب بالعدوى 
أن يعدى آخرين كثير بن ( و مجرد أن 0 هولاء 
الأشخاص ف السعال » ؛ فيمكنهم نشر العدوى على نطاق 
أكثر اتساعا بين من يصادفونهم من أشخاص . 
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سس اللسسسوضرة 


يصاب حوالى ربع الأطفال قى بعض البلاد بميكروب 
الدرن غيل أن يصاوا إفقي سن #فلوزة المارسة + ولنون 
هذه العدوى بسيط بحيث إنها تمر دون أن يلحظها 
أحد . وتتقدم الحالة بواحد فقط فى كل عشرة من هذه 
الحالات لكى تسبب له مرضا خخطيرا . والظاهر أن 
العدوى بالدرن فى الحياة المبكرة تمد الحسم بالخحصانة 
متلق من العدوى فيا بعد » ومع ذلك ذإن الحصانة 
جز ثية فم 6 بل إن بعض الأشخاص الذين يصابون 
اندر و أطفال » يعانون فى الحقيقة من المرض ثانية 
عندما يبلغون . والأطباء لا يزالون غير موقنين بشأن 
ما إذا كانت هذه العدوى نتيجة لعدوى جديدة من 
شخص آخر ؛ أم أنبا يرد عدوى مرتدة من إصابة 
قلبمة . 
وتكون الهجمة الثانية للمرض خطيرة ى كثير من 
الأحيان » إذ أنها تدمر كمية كبيرة من الرئة » مما ينتج 
عنه مجويف ثميز أو تكهنف درنى 2591473) 101153قا1612خا1 , 
اتلعكعععل م 
لم تكن هناك أدوية محددة لعلاج التدرن الرئوى طيلة 
آلاف السنين الماضية » وإتما كان المرضى يوأمرون 


بالراحة فق السرير » ويتناولون التغذية الحيدة » أو نجرى : 


هم عمليات لإراحة الرئتين . وكان يمكن بمثل هذه الوسائل 
غالبا تحسينالصحة العامة للمريض» نحيث لاتزدادالحالة 
ارصق نوها . 
وق سنة ١445‏ اكتشف عقار سستر بتوميسين 
سك جرسماوه5 5 22 ولأو ل هرة امتلك الأطباء دواء 
مضادا للحيويات ع قادرا على قتل جراثم 
الدرن داخل جسم المريض . ثم اكتشف دواءان جديدان 
مفيدان أيضا بعد سنوات قليلة وهما : حامض البارا 
أمينوساليسيليك قفعة علاوئلهومسنتسه_وموط , وحامض 
الأيزونيكوتين هيدر ازيد قتهدعة:ة1 ففعخ عنصنامءنهمعة. 


وق هذه الأيام يعالج المرضى بدواءين وحبى بثلاثة 


<4ه مصح رائع فى بلدة فالتللينا فى الألب الإيطالى . 


أدوية منبا » ويستمر العلاج غالبا لعدة شبور » ولكن 
إمكانية الشفاء فى الباية أكبر نما كانت قبلا . 
المفختجاييسيسة 

عندما يتم تشخيص #نودمههذظ حالة من حالات 
التدرن الرئوى » يئخذ المريض إلى إحدى المصحات 
- للعلاج » وهكذا يقل نشر العدوى . 
وبالطبع فكلما اكتشف المرض مبكرا » كلما كان 
ذلك أفضل للمريض نفسه وان خالطونه . وفى هذه الأيام» 
يتم التشخيص مبكرا بعمل صور منتظمة للأشعةعلى الصدر » 
وهى كثير | ما ترى على أعداد كبيرة من الناس فى وقت 
واحل عن طريق الوددات المتنقلة للفحص الجماعى 
بالأشعةوائمن] 'إلأمدعع 220105 عسكدندنة3 5د312 16ز5ه11 زط, 

وقد أدت الخصانة الازئية الى تسبها إصابة طفيفة 
كاعمااة 131114 فى الطفولة إلى استعال الطعو م قعماععولا 
لحماية الشبان من الأنواح 4 انتشارا من المرض » 
للأطفال الذين ثبت بفحصهم أنهم 0 أبدا يجرثومة 
الدرن 7 وسمى طعم ف سى جى © لط اكات 

كت ع وسائل الشحخيصن والعلاج. لدي الندرن 


بهذا المرض أصبح الآن أقل م من 00 : 
11١‏ 


للدميرى ) ٠»‏ وقد نحدث فيه عن النواحى العلمية المتعلقة 


ولد بصعيد مصر فى دميرة عام ١59‏ م . قبل عصر النبضة العلمية فى أوروباء 
وكانت جامعة الأزهر قد أنشعت تمنذ قرون من أجل نحرير الفكر وإعلاء شأن العلم » 
فالتحق بها ثم مخرج فيها واشتغل بالعلم . 

وإنك لتجد كثيرا من موئلفات أساتذة الأزهر ومصنفاتهم حتى تاريخ الحملة 
الفرنسية تتسم بالطابع العلمى » ولكن عمل الاستعار بعد ذلك على فصل الحانب 
العلمى التجريى من الأزهر وإبعاده عنه . 
جع سه 

الدميرى من أيرز علماء جامعة الأزهر. القديمة 
الدمين انيرا دعام عل الحياة » وقد أولع تراه 
المخلوقات البى ابتدعتها قدرة اللحالق عز وجل » فتوفر 
على دراسة الحياة الحيوانية . 
مؤئنقاته 

من أهم مولفاته كتاب ( حياة الحيوان الكبرى 


بسلوك الحيوانات وتوالدها » وخصالما . . كل ذلك 
بالإضافة إلى مجالات أخرى أدبية ولغوية » شأنه ىق 2.. 
ذلك شأن معظم كتاب وعلماء ذلك العصر . 

ويعتبر كتاب الدميرى هذا مزيجا 
من العلمٍ » والأدب . والتاريخ , 
والفاسفة» والحديث » والقصص . وقد 
ترجم إلى العديد من اللغات . ويمكن 
اعتبار الكتاب بمثابة أول مرجع علمى 
شامل ى علٍ الحيوان » ظهر فى القرن 
الرابع عشر الميلادىى وقت لم تكن فيه 
علوم الحياة قد ظهرت بعد . 
هدوزسس هك 

رتب الدميرى الحيوانات الى كتب 
عنها ترتيبا أيحديا على طريقة المعجم 
المعروفة ء وتناول بالبحث ٠١594‏ كائناً 
أو دابة » جعل لكل كائن منها صفات تميزه عن غيره » مما كان معروفا فى ذلك 
العهد . وقد توسع ى شرح الصفات المشاهدة للحيوانات المشهورة لوفرة ما يعرفه 
النامل عنبا امن ملومات: . 

ومعنى ذلك أن الدميرى امْحْذ نفس الأسلوب العلمى الحديث القائم على الرصد 
والمشاهدة » على أوسع نطاق ممكن . وهذا لاف ما يدعيه بعضهم من أن العلماء العرب 
كانوا يركنون إلى الأوهام أحيانا » من غير الاستناد إلى الرصد والقياس . 

وبطبيعة الخال » وتبعا لظروف ذلك العصر » لم يقتصر الدميرى فى مجال 
الدراسات العلمية على مجرد تلك الأوصاف » بل تعداها إلى دراسات لغوية تبين 
أسهاء الحيوانات خلال مراحل 'مموها الختلفة » وكذلك ما يعرف من أمهائها فى ختلف 
بقاع بلاد العرب . ثلا البجع المعروف فى مصر يسمى فى بلاد العرب الحوصل » 
والدجاجة عند أهل السودان هى الحدادة ! 
95 


تفدذانت مرى كتابته 


الأسد من السباع » جمعه أسودء والآاش أسدة . والذالاك) ةا 
أسنعة [الالتحبة 

وال رغام دلقت لان 0 

والليث . . . وكثرة الأسياء تدل على شرف 521 / ْ 


من أشبرهاأ التاج 3 والسيع 5 والصعب ٠‏ 


قالوا وللأسد من الصبر على الحوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغ 00 8 


السباع . ومن شرف نفسه أنه لايأكل من فريسة خيرهء 


بالشجاعة والمين » من جبنه أنه برح من صو" لكا 00 


لم تأكل أسداً » ولا ذئباً » ولا كلبا » ولاغراياً : 
ولادياً » ولاكانت تأكل الفأر » ولا العقارت ٠‏ 
ولاالحيات» ولا الحدأ » ولا الغربان » ولا الرثم ء 
١‏ ا 
وكتب عن الأفعى يقول : 
وإذا قطع ذنها عاد كما كان » وإذا 
قلع ناما عاد بعد ثلاثة أيام . وإذا ذنحت 
و0 وهى أعدى عدو 
للإنسان .#وحكى أنها نشت ناقة فى مشفرها 
ولا فصيل ير ضعها » فات الفصيل فى 
الحال قبل موت أمه . وإذا مرضت أكلت 
ورق الزيتون فنشى . 
وقد قيل إن الأفعى صوتها منجلدها . 
ومنالأمثلة قالوا : أظلم منأفعى » وذلك 
لأنها لا نحفر جحراً » وإا تأتى إلى جحر 
قد احتفره غبرها فتدخل فيه . قال الشاعر : 
وأنت كالأفعى التى لا نمحتفر 
9 بجئ مبادرأ فتحتجسر 
وكتب عن الأرنب يقول : 
الأرنب واحدة الأرانب » وهو حيوان يشبه العناق » قصير اليدين » طويل 
الرجلين » عكس الزرافة. يطأ الأرض على مؤخرة قوائمه . وهو اسم جنس على 
الذكر والأنثى . وذكر الأرنب يقال له اللحزز بالحاء المعجمة المضمومة . ويقال 
للأننى عكرشة . والكرنق ولد الأرنب » فهو خرئق أولا » ثم سخلة » ثم أرنب . 
والأرنب تنام مفتوحة العين» فر بما جاءها القناص فوجدها كذلك فظنها مستيقظة . 
ونحلأكلالأرنب عند العلماء كافة . وحجتنا مارو ىا تماعة ع نأنسابن مالك 
رضى الله عنه قال : ألفينا أرنبا بم رالزهران» فسعى القوم عليها » فأدركتها فأخذتها وأتيت 
ما أنا وطلحة فذحتها . 


فإذا شيع من فر يسته تركها وم يعد إلها . 0 1 
ساءت أخلاقه» فإذا امتلاأ منالطعام ارتاض. ولايشرب- 
من ماء ولغ فيه كلل . وإذا اك بش من 00 م 0 
وريقه قليل جدا ولذلك يوصف بالبخر . ويوصف 5 


ومن كلماته : قال الشافعى رضى الله عنها : العراتا ” 


كيف نتحصبل على نسختك 
© اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكششالك واككنّات كل مدن الدول العربة 
© إذا لم ستمكن من الحصول على عدد من الإاعداد انتصبل ب : 

وه فح .م.ءع: الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلء ‏ القاهرة 
ل 

© 


الللادالمرسة : الشركة الل”ًرضية للنشر والتوزيع - ببييرويت ‏ ص.٠ب ١١89‏ 
أرسل حواتلة بريدية يلغ ه96 مليماقى ح.م.ع وليرة ونصت 
ب لتنسية للد ول العريبية يما ق ذتللكب مصارريمتتب اللسبيرميد 


ملاع الاعطسما م لتجارته 


ير 
: 

؛ بي 
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وقت يجب ألا رفض الأصناف المقدمة الواحد بعد الآخحر . فنى الخالة 
الأول يبدو تصرفنا منتقدا » وى الحالة الثانية فإن تصرفنا يفتقر إلى المجاملة نحو 


6 الج وس والساقان ان 
تحت المائدة» والمرفقانملامسان 

. الجسم واليدان فوق المائدة‎ ٠ 

الرقبة أو محت الياقة ٠‏ بل 

0 توضع فوق الركبتين . 

00 - عند مايقتضى الامر استعال 

"<١‏ الشركة والشكنق نفسالوقت» 
للق الشركة بالك اليسرى 
والسكين باليد العنى .أما إذا كنت 
ستستخدم الشوكة فقط فيجب 
إمساكها باليد العنى ( إلا إذا 
2-3 عير . 

- لاترفع السكين مطلتًا نحو 
الفم » فالسكين لا تستخدم 
إلالتقطيع الطعام » وليس لرفعه 
إلى الفم . 

لا تستعمل أدواتك اللخاصة 
ق تناول شى* « الغرف »© 
من الطبق العام » وذلك لدواعى 
الصحة والمحاملة . 


2 الرسم رقم ( ١‏ ) يبين الطريقة الصحيحة لوضع إحدى أدوات المائدة فى الطبق 
فى حالة التوقف عن الأكل لفترة قصيرة » كالشرب مثلا » أو عند الانتهاء 
من الطعام . 
والرسم رقم ( 7 ) يبين الطريقة الخطأ » إذ أن مقبض الآداة لا يحب أن يلامس 
قاع الطبق . 

02020 وفمايشىبيان5دابالمائشدة ف العرف الدوفى 0000 

إذا كان الساق يوزع الشراب » فلا يجب أن ترفع الكأس عن المائدة وتمدها 
إليه » أما إذا كان المضيف أو أحد المدعوين هو الذى يقدم لك الشراب » ثفن 
الأفضل أن تمد له كأسك لتسهل عليه مهمته . وإذا كنت لا ترغب ق الشراب 
فيجب أن يكون الرفض ببذه العبارة : د كلا ء» شكراً »ع دون تغطية الكأس 
باليد » أو إمالتها للمهة الأخرى . وعند الشرب ترفع الكأس باليد العهى . 


حع.حخ---- ٠١١0‏ مسيم ١‏ 
لمحتانسس ١‏ ل 157ل السعوديةه ‏ -- 6 
سوريا-_---_ههر١‏ ل س لك 1 3 الا 
ارد 22555 6877 *فسنا السودان -- - 
العراقق ‏ _<- ه»©١ؤة‏ فلسا العدونةا. تف 
اولي 205ب "لبو ال ونين 
البحرين ---- ه٠١‏ © قلسا الجراكر_ _ 
فقصليدو 5د 2-2 ٠‏ © قنلشسا المعتر بض 
1 قفلسا 5 


البوظ دى ---- 


إذا كانت أصناف الطعام شبية »فيج بألا يكو نتناولها بلقمات كبيرة. لاحظ دائما أن 
تكون عملية المضغ وشفتاك مطبقتان وألا تحدث صوتا . لاتتكم والطعام قى فلك . 

يجب الامتناع عن الشرب وى فنك طعام » وألا تحدث صوتا عند البلع . وقبل 
أن تشربٍ لاحظ أن بمسح فك لكيلا نترك أثرا على حافة الكوب . 

محدث أحيانا أن تواجهنا مشكلة حساسة ونحن على المائدة » وهى كيفية نقل 
بذور الفواكه إلى الطبق . غير أن هناك قاعدة بسيطة تتبع فى مثل هذه الأ<وال : 
كل مايصل إلى الفم عن طريقاليد توضع فضلاتدق الطبق باليد » أما إذا ثم إيصاله 
الفم عنطر يقإحدىآدوات المائدة » فتستخدم نفس الأداة لإعادةالبقايا إلى الطبق» . 


لا تقل « أكلا شبيا » (643مصه ه0) قبل البدء فى الطعام » فهذه العادة شائعة 


وإن كانت غير سليمة . 
- لا تنفخ فى الطعام الساحن محاو لا تبريده. 


قبل أن تأخذ قدرا من الطعام أو الفاكهة » لا تدقق طويلا فى الاختيار » فإن 


من يليك له نفس الحق ف الأجزاء الممتازة . 
لايجب التدخين فى الفترات بين الأصناف . 


- إذا كنت ستتناول الطعام فى مطع, » فلا تستدعى الساق بطرق إحدى أدوات 


المائدة على حافة الكوب . 


الليز : عند الجلوس إلى المائدة » فلا يجب تقطيع 
اللحيز بالسكين كما لا يحب قضمه بالفم . اقطع من الحبز 
االخاص بلكقطعا صغيرة » وانقلها إلى الفم قطعة فقطعة . 
الدجاج : لا يجب تناوله باليد » وبحسن أن نقلع عن 
عادة نجريد العظام نجر يدا تاما مما يكسوها من لحم ! 
البيض : يقطع وبحمل إلى الفم باستعال الشوكة فقط » 
إلا إذا كان البيض مسلوقا نصف سليق ( عندهم» 18 2 ) 
فتو“خذ محتويات البيضة علعقة صغيرة . 

الجن : يقطع بالسكين » إلا إذا كان شديد الليونة » 
نم يحمل إلى الفم بالشوكة وليس بالسكين » ويمكن 
أحيانا وضع قطعة الحبن فوق لقمة من الخبز . 
الصلصات : بجبعدم غمس الحبز فيها » سواء باستخدام 
اليد أو بالشوكة . 

الملح : لا بحب أخذه من الملاحة المشتركة باستعال 
أدواتك الخاصة . 


38 ها الممدة 
سكا 
مترطاجته ١‏ 

لستحدوهد رخن االمستاقل + 
ال تسحس له 


الببعنيخ تابتحه الشس] مله ١‏ 
اتوراتتت" الضشعو اطي - 
المتراصئة »2 عا مكهما .و خاصكها ٠‏ 
الأمنوو :قلات _ اكيتددرزن الركوق . 
ا ا لل 1 


التتفاح والككثرى. والحوخ والموز : 

5 بالشوكةوا 0 إذا دعاالأمر. 
ابرتقال 0 : يمكن تقشسيرها 
باليدين كما تستخدماليدانق تفصيصهما تفقصيصهما ) وحمل 
الفصوص إلى الفم » وإعادة البذور إلى الطبق . 


المشمش والرقوق كت الكرة لينة » 
فيمكن استخدام اليدين ف فتحها ونجرثتها 
وإنزال النواة منها فى الطبق » ثم فى حمل 
الأجزاء إلى الفم . أما مخلاف ذلك فيجب 
استعال الشوكة والسكين : 


الكريز والعنب : نحمل إلى الفم باليد» وتنقل 
البذور إلى«الطبق فى كف اليد » وليس من الفم 
مياشرة . 


كا مل صمييكت 


هبس مو امب 


اليد صا صل عمسيل وعرمه 


يتة؟ شامع ا لنُسل 58 حث مزه 


شرا الم ونع ذرنضا درت الخلاصية با تمل وهنا لفموذع لشرى لءاصركّاو 


ون 


دحل 0 0 7 ين > 


ا 7 0-3 3 .., ره ٠‏ 
» فيجب علي: أن 2 0 من الذوق 3 وأن نختار 


هس هه 1 .49 
عنحون طلو 5 
اضاسدا 


في العهدداكقادم 


دوس يصق اشين) . ظ 5 


سكيسيو الأقترديتتق . 


هاع ينال . 
المناطق الاستؤائية والمداربة والقطدية ‏ 
الكلحلسس ال - 

اتمبحجر 'السنثور» ‏ 

اللتعايس السامهصة . 

تشاربيح قرسا "الدحز الرشاف “. 
اللانحران ٠.‏ 


0 0 العامامتييع الأما كن المقفلة أو الى فى 
2-5 الى تعلق بادا السلوك ا العامة لاعداد لما؛ 0 
كان بالإمكان تلخيصها فها يلى : ٠ ١‏ 
« إن الشخص المهذب لالظ ( . فإذا ار 3 9 
كلامه أو تصر فاته أو بتلومحاته أو مشيته أو زيه ' 4 سواء كان ذلك لسوء تربيته ؛ 0 
أو عن قصد منه بغرض فرض وجوده عن طريق لفت النظر إليه فإن ذلك 
بعتبر تصرفا مجافيا لقواعد آداب السلوك . : 00 


0 لاتصح ولا تكلم بصوت 
عال ولا تناقش أوتجادل فق 
الطريق العام . ١‏ 

- لاتلوح ولاتكثر من الحركة 
يقة تلفت النظر إليك . 
- لا تلتفت إلى الوراء لتنظر 
إلى المارة ولا تتدخل فى 
شئونهم الحاصة . وإذا كان 
علي كأنتساعد أحداء فليكن 
ذلك عنتبى الرصانة . 
-إذا احتجت لبعض الاستعلامات 
فالجأ دائماً بقدر الإمكان 
لرجل الشرطة » وإلافليكن 
اعثر اضك الشخص الذى 
تريد سؤؤاله بأدب . 

- يجب على الرجل أن ينحنى 
ليلتقط ما قد يكون سقط 
من سيدة » ولكن امرأة 
لابجب أن تفعل ذلك »© 
وتكتى بأن تلفت نظر 
الرجل إلى ما سقط منه . 

إذاكنت تسير قمجموعة » 
فيجب أن تلاحظوا عدم 
شغل الإفريز بالكامل » 
ولاج ب أن تتصانحوا 00 

-"]ذا"مكان رجل وسيلة 
يسيران معا » من المعتاد 
أن يكون الرجل من جهة 

الحافة اللحارجية للإفربز : 


فى الجزءين الأول والثانى منهذا المقال » بينا لك طريقّة 
الحياة العادية . والآن نستكمل سرد باقى قواعد السلوك : 


إذا كان مالك السيارة هو الذئ يقودها » فإن المقعد المفضل هو المقعد المخاور له . 
أما إذا كان الذى يقودها سائق » فإن مكان الشرف يصبح المقعد الأمن من 
الأريكةالخافية . غير أنه إذا كان هناك أشخاص آخر ون سيستقلون السيارة مع مالكها 
وليسوا أقل منه مركزأ » فيجب أن يترك لم المقعد الحلنى ويجلس هو يجوار السائق , 
والشخص الذى يجب أن بحظى بأكير قدر 
ظ مااع 0 -260 ول لذا 
ليك على الشخص الذى . يقود 
السيارة أن ينزل عادة منها ليفتح أبواما 
الأخخرى » و ليح الركاب الذينسيغاد رونا » 
ولا سما إذا كان الراكب سيدة . وق 
حالة وجوك: يقل ( الر كات ادن 
سيستأنفون السير بالسيارة » فإنه من 
الأدب أن ينزلوا هم أيضا ؛ بشرط ألايوئدى توقف السيارة إلى تعطيلحركةالمرور . 
أما فى حالة إيقاف سيارة مجهولة بقصد طلب توصيلة ( مه <ماندة ) »2 فإن هذه 
الحالة لا تنطبق علها القواعد الخاصة محسن الساوؤك . وهى مألوفة لدى كثير من 
السياح 3 ولا سما الشباب » ولا تلق اعتر اضاً منهم » ولا تعتبر مخالفة للياقة ( وإن 
كانت لا تخلو من الأخطار . ). 
وفها عدا السياحة » فلا يحب استخدام هذه الطريقة ة بشكل منتظ كلما أردنا 
الذهات من مكان إلى آخر 4 حى ولو كنا نقطن قَْ ا الشوارع المطروقة : 
والقاعدة هىألا نلجأ لطلب التوصيلة ( «ه؛ه - مس ) إلا فى حالات الطوارئ العاجلة. 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصتة الشضنية : 


الدذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ‏ ربكايسا كتسشيق ذذ هف ى 
5 : ملوسو #أألساظه 

اند كور يطرس بعكرس عانى 2 5 3 

اكذكتور حيسين فلو دى 5 معحعد عججمه 

الدكتور محمد جمالك الدلك القندىق سكرتبرالتحرير : السيدة/ عصمت محمد كحسد 


وإذا أركبك شخص فى 
سيارته » فلا يجب أن تزعجه 
بنصائحك المستمرة ليراعى الحذر » 
أو أن تبالغ فى إظهار الانفعال . 
ومن جهة أخرى » فإنه لا بليق 
بقائد السيارة أن محاول إدخال 
الرعب فق قلوب من معه بقصد 
إظهار مقدرته على السيطرة على 
عجلة القيادة » أو عدم استجابة 
محرك السيارة .. 


فاو الى 
1 000 7 لتصمده هدع 


كك 


ل 0 قة الثامة فى مراعاة قواعد المرور ٠‏ وبصفة 
خاصة ما يتعلق منها محقوق الآخر بن ( ليست إجراء حكها فحسب 3 بل هى أيضاً 
مسألة حسن أخلاق . 


ل 


ترى فى الصورة مدى الإزعاج 
الذى يسببه الركاب الذين لا براعون 


ل واداذاكنت د تقرأ الاعتدال فى جلومهم . يحب أن نجلس 
صحيفة فيجب ألا تنشرها على 1 وساقاك مضمومتان ملاصقتان للمقعد 


نطاق . حتى لا تضايق الآخرين . 


قد يقع نظرنا على محتويات حيفة ىق يد جارنا » وقد يكون ذلك أمراً 
من الصعب تلافيه إذا كانت الصحيفة منشورة فى يده » ولكن بحب ألا نشرئب 
بأعناقنا محاو لين متابعة القراءة فى إصرار غير لائق . 


<ك معركة تيسينوس 5هدك:5 عام 71 ق . م . ويبدو سيكيييو وهو يدافع عن أبيه اجرح 


كان بو بليو س 7 ر نليو س سسكيييو وثراء5 كستاعمع00) عوستالطتظط الملقب 


بالأفريق ودسىو نكم »2 أعظ شخصية ق عداد الأسرة الرومانية المشبورة : أسرة 
سكيييو وه ارقي الاي ا ا 
5للتستع قطاءةن) عندما هزم ق النباية قائد هانيبال لوطنمموقة قى موقعة زاما 
2213 فى أفر 5 يا » وجل مدي أعظ دولة ‏ ابر الخوسط . 

ولد سكيبيو عام””7؟ قبل اميلاد . وقد حمق لنفسه الفوق ونباهة الشأن وهو لايتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره » بما أبدى من بسالة فى مناوشة بين الروهان وهانيبال عند نهر 
تسينوس كنامك11 2 حيث دافع عن أبيه الجريح » وحماه من الموت بجسده . 

لقد منى الرومان بعد معركة تيسينوس ببزاثم ساحقة عند نهر تريبيا هاطه:7 عند محيرة 
تراسيمين »#عسفعه7 ؛ ولكنهم ظلوا يسيطرون على البحر . وأدرك مجلس الشيوخ 6غمده8 
أن على الرومان ألا يسمحوا بوصول أية تعزيزات إلى هانيبال عن طريق البر من أسهانيا. 
وهكذا أوفدوا يوبليوس والد سكيييو الشاب 3 للانضام إلى عمه جنايوس كنعءهه ( 
فى قيادة جنود الرومان ق أسيانيا : 

وكان النجاح حليف الأخوين سكيبيو الكبيرين أول الأمر » إذ مكنا من استعادة 
مدينة ساجونتوم سفخصيوة5 . ولكن القرطاجنيين مالبثوا فى عام 0١‏ قبل الميلاد 
أن أفلحو فى إلحاق المزيمة بهما وقتلهما معا . 
ضرية جرييعكه 

تركت مناقب سكيبيو الشاب وصفاته الباهرة فى مجلس الشيوخ أثرها القوى إلى الحد 
الذء ى جعلهم يعينونه قائدا ف المكان الشاغر» رء آنه م يكد يماوز اسخامسة والفثيرين من 
عمره . وسرعان ماغدا سكيبيو عند حسن ظنهم . والواقع أن حماسته وشخصيته الرائعة 
مقتر نتين بتخطيط عسكرى فذ ودقيق » كانت جميعا سر تجاحه . 

فقد استقر عزم سكيبيو على أن يوم بانقضاض خاطف على مدينة قرطاجنة الجديدة 
ومقطام 3103 » وهى أ معاقل المَّر طاجنيين 5 أسيانيا . فوصل إليها فجأة » فى وقت 
كانت فيه الجيوش القرطاجئية الثلاثة فى أسبانيا متباعدة بعضها عن بعض إلى حد كبير . 


وقد استطاع أن يعرف من صيادى الأسماك أن البحيرة القائمة إلى الشمال من 
المدينة كانت ضحلة إلى الحدالذى يسمح وض مياهها سير أ على الأقدام . وهكذا . 
ينا كان المدافعون منصرفين إلى مقاومة هجومه الرئسبى من الخحانب الشرق » 
بعث هو خفية بثلة من الرجال لكى تناغت بالهجوم نقطة ضعيفة فى الأسوار 
من ناحية الشمال . 

وكان النجاح الباهر حليف خطته تلاك . فباستيللاء الرومان على المدينة لم يغنموا 
فقط كية كبيرة من الأسلحة ٌ ولكن وقع كذلك فى أيديهم أولئك الرهائن الذين 
أسرهم القرطاجنيون من القبائل الأسبانية المولعة بالحرب » ومالبث كثيرون . 
من هوكلاء أن غير وا موقفهم » وبدأوا ييدون الرومان . 


ضحح أسيائيا 


انبرى سكيييو الآن لمهاجمة القوات الى كانت نحت إمرة هازدروبال 
لوطسصقعمة؟ » شقيق هانيبال » فى مدينة بايكولا هلتسعموظ » ولكنه لم يستطع 
الحيلولة بينه وبين الزحف شطر إيطاليا . ( لقد لبى هازدر وبال الذزيعة على يد 
جيش رومانى آخر قبل أن يستطيع الانضمام إلى هانيبال ) . 

وزحف سكييو بعد ذلك إلى الجنوب الغرنى الاقاة باى القوات القرطاجنية 
عند مدينة إليبا هوفلا » وهنا اتبع الأسلوب التكتيكى الذى انتبجه هانيبال 
فق معارك تر يبيا هأطه:1 وكاناى عقههةه . فقد أمر جنوده بأن يتناولوا إفطارهم 
قبل الفجر » ثم هاجم القرطاجنبين قبلما تسنى لم الإفطار » جاعلا قلب جيشه 
أضعف من الحناحين اللذين د عمهما بقوة غامرة . وكانت النتيجة هز يمة ساحقة 
للقرطاجنيين ( باستثناء قليل من المعاقل المنيعة) » وانتهاء إمبر اطوريتهم ىق 
أسيانيا !ا 


عاد سكيبيو الآن إلى روما » حيث انتخب قنصلا لعام ٠١‏ قبل الميلاد . 
وقد خول بعد ذلك » برغم بعض المعارضة فى مجلس الشيوخ » إنزال الجنود فى 
أفريقيا ذاتها . وتبيا له بمحاصرة مدينة يوتيكا هتفانة إرغام القرطاجنيين 
على دعوة هانيبال للعودة من إيطاليا . 
وأخيراً تمت المواجهة بين سكيبيو وهانيبال عتد مدينة زاما هسه فى عام ٠١7‏ 

قبل الميلاد . وقد عمد هانيبال إلى إيقاء 

جيشه المتمرس فى موقف الاحتياطى ثمثال نصى يبمثل يوبليوس كور نليوس 
خلف قلب الجيش القرطاجنى . سكيبهو الملقب بالآفريى ( ف المتحف 
وتمكن قلب الحيش الرومائى من الوطى بمدينة ناهوك ) . 

إنزال هزيمة منكرة بالجنودالقرطاجنيين » ش 
ثم كان عليه وهو لا يزال فى غمرة 
الاضطراب أن يواجه هانيبال . 
ولكن الرومان استطاعوا بفضل 
تنظيمهم الفائق أن يعيدوا تشكيل 
صفوفهم . وظلوا يصدون هانيبال 
إلى أن تمكن فرسائهم من العودة 
أدراجهم وتطويقه . 

وكان هذا النصر الباهر هو خحتام 
الحرب . وقد منح سكيييو لقب 
( الأفريتى ) » لآنه فتح أفريقيا 


١ د‎ / : 

1 2 ل 1 1 0 . 43 9 7 
10 1-6 57 ك1 
0 ا 1 ١‏ 


كان هانيبال تدهتههدةة واحدا من أعاظم القواد العسكريين على مدار الزمن 
6ن + ركان أعطر عدو عركد دوو نار حالبال قزر طاجنة عام 4 قل 
الميلادء حيئا كان أبوه هاميلكار باركا دععة8 مدءافسعة؟ يقاتلالرومان ىجزيرة صقلية 
لعن فيا عرف يامم الحرب اليونية (الفينيقية) الأولى جه عنصدط غومذة. وقد خرت 
قرطاجنة فى هذه الحرب مستعمراتها المزدهرة فى صقلية» إذ أنها فقدتالسيطرة على البحر 
علىأيدى الرومان ق المعركة الى دارت علىمبعدة منجز ر إنجاتيس 5تهداقة ومندوء4. 

ههابتبييال 

لقد أدت هذه الحرب إلى أن يتمرد على القرطاجنيين عصهلهنهدطهجعه كثيرون 
من جنودهم الأفريقين 4 واغتم الرومات هذه الغفرصة للمطالية بجزيرنى كورسيكا 
م01 وسردينيا «نمنةمة5 كذلك . ومنذ ذلك الحين فصاعدا شعر زعماء 
القرطاجنيين بأنهم لا يستطيعون قط الوثوق بالرومان والاطمئنان إليهم . والواقع 
أن هاميلكار ا » الذى عين الآن قائدا لقرطاجنة فى أسيانيا » حب ابنه هانييال 
البالغ من العمر تسع سنوات إلى المذبح » وجعله عد يديه قوق قربان بشرى حديث 
العهد » ويقسم يا بأن يظل طوال حياته يكره الرومان كراهية دائبة لا تفار . وقد 
بر هانيبال بهذا القسم طوال عمره . 
3 أفسمييافسيسا 

عندما بلغ هاديبال الثامنة عشرة تو والده » وما أن أشرف على السادسة والعشرين 
حتى خلف هو نفسه صهره قائدا أعلى لققوات قرطاجنة فى أسيانيا . وقد استغل هو 
وأسرته زمنهم أحسن استغلال » إذ استطاعوا عن طريق 0 
91 


فى أسبانيا [مبراطورية تعوضهم عما فقدوه من ثروة فى جزيرة صقلية » اما ضموا 
إلى صفوفهم كثيرين من صفوة المقاتلين من العشائر الأسيانية المولعة بالحرب . 
وزادوههم تدريبا على أساليب القتال . وعقّد هانيبال ذاته أواصر الصداقة كذلك مع 
مختلف قبائل الغال وعطقء؟ عثلله© , وعلى الأخصتلك الىكانت تسيطر على الممرات 
عبر جبال الألب ددلك . والواقع أن الغاليين فلسسه© كانوا قد مننموا بالطزبمة 
منذ عهد قريب الى الررياك » وقد أدرك هانيبال أنه يستطيح الاعهاد 
على مؤازرتهم إذا هو سارع بالعمل . 

وقد تمكن هانيبال فى عام 5١4‏ 0 
قبل امياد » وبعد حصار دام عانية فى نابول ٠‏ سي- 
ساجو نتوم مل ) ورشى 
وإن كانت تبعد مائة ميل جنونى 
غبر إبر و #80طظ 80962 (حدود 
إمبراطورية قرطاجنة فى أسيانيا ) » 
فقّد شاءت المصادفات أن تكون 
من حلفاء روما . وأدرك هانيبال أن 
معنى ذلك هو نجدد الحرب مع روما 
( وقد عرفت بالحرب الهونية الثانية 
مها عنساط قدمءه5 156 ) . لكن 
كيف يمكن مهاجمة روما ؟ إن هذا 
لا يتأتى بالمجوم عن طريق قر طاجنة 
ا الأسطول الروماى 
سيطر على البحر . وهكذا اجترأ 
هانيبالعلىشى *لم يفك رأحد فى إمكان . 


تمثال نصنى طانبيال فى المتحف الوطى 


حدوته . فقد قرر أن يزحف يميشه الجرار عبر جبال البر انس 62665«وط 3 وإقلم برو قانس 02 
وجبال الآلب قصلكظ » ثم ينقض انقضاض الصاعقة قة على شمالى إيطاليا . وكان يأمل ويتوقع ف نفس الوقت 
أن حلفاء روما فى إيطاليا » سيتوزون فرصتهم » وهم تحت حماية جيش قرطاجنة » ويتخلوا عنها » وهكذا 
تضطر روما إلى الاستسلام . 
عغعبور جيل الاليا 

وهكذا ترك هانيبال جزءا من جيشه نحت قيادة أخيه هازدر وبال لوطستعفةة للدفاع عن أسيانيا » 
وبدا زحفه الكبير من قرطاجنة همعوهاعوه أو قرطاجنة الحديدة عمقطامة0 م21 2 على رأس قوات يرجح 
أنبا كانت تتألف من زهاء ووه ٠ه‏ رجل » و/ا" من أفيال الخرب برفيحد عون جبال البر انس وثبر الرون 
208 2 وهو ماكلفه بعض المشاق بسبب وجود الأفيال ؛ استطاع أن يصل أخيراً إلى جبال الألب لستنا 
نعرف أى هر اجتازه بين الخبال ١‏ أهو ثمر مون سنى كنده© 1م أو ممر مون جنيفر 0698586 24086 2 
ولكن المعوقات الختلفة التى استبدف لما فى اضطراره لعبور جبال الألب والشتاء وشيك الحلول » وبسبب 
ما وجده من عداوة وخيانة بعض القبائل الغالية » فقد أدى ذلا كله إلى أن يفقد نصف جيشه على وجه التقريب. 
ويا انه عند وله ل اول شال اننا سوى ٠٠‏ ؛ و٠٠‏ جندى » و 5000 جواد » وعشرة 
أفيال » ما ليثت فها بعد أن : نفقت جميعا إلا فيلا واحدا . ولولا أنه استطاع أن يبث فى رجاله روح الإيمان 
وإرادة الانتتصار » لماكان محتملا أن يتبيأ له على الإطلاق عبور جيال الألب . والواقع أن هانيبال ذاته فقّد 
إبصار إحدى عينيه بسبب حمى أصابته نتيجة الإجهاد الشديد . 
التعاراك الحريبية قى إبططا لا 

م يلب ثهانيبال أن أبدى مواهب مذهلةكقائد . فقد سحل أول انتصاراته العظيمة عند نهر تريبيا هاده مهنا 
ا تدليك أجسادهم بالزيت بعد الاستدقاء بالنار » لدقع غائلة البرد عنهم قبل اشتباكهم 
ف القتال مع الرومان » بعد أن استدرجوهم لقوض حتى خصوده ف مباء انر ارسة برد قب ئتاول الإفطار 
وكانت خاوة هانييال الثائية هى استدر اج جيش روماى آثخر إلى كر ضيق قائم بين حيرة تراسيمين #لصة 
عمعسزوه والخبال » حيث دن جنوده من الفرسان محتجبين عن العيان خلف ستار كثيئ من الضباب » حتى 
صدر إلهم الأمر بالاتقضاض على موئخرة الرومان وإغلاق هذه المصيدة عليهم . 

أما الرومان فإنهم ما ابثوا بعد أن لحقت بهم هاتان الهزيتان أن حاولوا اتباع تكتيكات أخرى مختلفة . فإن 
فابيوس كنافطه5 القائد الرومانى الجديد نحاشى الالتحام المباشر » ولكنه ظل يتعقب جيش هانيبال وهو يزحف 
جنوبا ف : إقلم كامبانيا متسمموسوه . وعندما كان هانيبال بوشك أن يعود مختر قا جبال الآينين 8 لسوعوة ) 
عمد فابيوس إلى سد جميع الممرات إلا واحدا »ووقف عنده فى انتظار هانسال . ولكن هانيبال أمسك بقطيع 

من الماشية وربط بقرونها مشاعل موقدة وساقها ليلا ى الجاه آخر مختلف . وى الظلمة السائدة بعللا 
على الحر اس الرومان حتى ظنوا أن قطيع الماشية هو القرطاجنيون وساروا ف فى أثره, » على حين استطاع جيش 
هانيبال أن يجتاز الممر دون أن يفطن إليه أحد . 

ولكن تكتيكات فابيوس ف التعويق لم تجد أدنى استجابة لدى الرومان . فنى العام التالى ٠‏ صمم قناصل 
روما على الالتحام مع هانيبال فى معركة اشتباك أأخحرى وجها لوجه . أما هانيبال فإنه اختار 0 ا معركة 
بعناية فى منطقة كاناى عقسصوه . وقد عمد القرطاجنيون » وه, ملتزمون بأدق تنظم وانضباط ٠‏ إلى جعل 

قلب جيشهم يتراجع وفقا لتدبير سابق أمام هجوم الرومان » ولكن دون أن تتفرق صفوفهم » على حين أطبق 
ظ جناحاه, على الرومان » الذين أصبحوا بذلك مطوقين بحركة التفاف ٠‏ وأبيدوا عن بكرة أبههم "ان اعدق 
ا ا ل ا ا ا . ول يحدث بعد ذلك قط أن عمل الرومان على 
الالتحام معه قى معركة مواجهة على الأرض الإيطالية . 


فشك هات نان واستد عاوه 

ومع ذلك ء وبر نم كل هذا النجاح » فإن هانيبال لم محطم قط قوة روما ' إذ كان يعلمى مدى صعوبة 
الاستيلاء على روما بما لها من استحكامات منيعة . وكان يأمل أن حلفاء روما سيتخلون عنها بعد انتصاراته . 
م إن الرومان ظلوا سنين طويلة يعملون على إجهاده واستنزافه باتباع تكتيكات فابيوس فى <رب التعويق . 
كا تكفلت سيطرة روما البحرية بالحيلولة دون وصول أية تعزيزات إليه من قرطاجنة مباشرة . وقد بجح 
القواد الرومان فى أسيانيا فى منع وصول الإمدادات إليه عن طريق البر إلى عام ٠ ٠‏ قبل الميلادء حيئا أفلح 
فشقه هازدروبال.ق اجتيان جبال الآلب عل رد #سعيد: اإنثدةة! ولكن الرومان اعثر ضوا طريقه وهزموه 
فى موقعة بر ميتأوروس كناتتاهاء14 »انظ ) قبل أن يتمكن من الانضمام إلى هانيبال . 

وق الباية قام الرومان بمهاجمة القر طاجنيين فى أفريقيا ذاتها نحت قيادة سكيييو ونونء5 » ودعى هانيبال 
للعودة لكى يتولى الدفاع عن وطنه الآم . وهناكء عند زاما هسهة إلى الجنوب الغربى من مدينةقرطاجنة » 
دارت فى عام ٠١7‏ قبل الميلاد المعركة الفاصلة » وحمت هز بمة هانيبال أخيراً . 

وبعد انتباء احرب » حاول هانيبال إنقاذ قرطاجنة من نتائج اهز بمة » ولكنه عندما اكتشف أن أعداءه أخذوا 
يتآمرون لتسليمهلى الرومان» اخختارأن يذهب إل المننى » حيث قتل نفسه آآخر الأمرمفضلا ذلك على الاستسلام لروما . 


رحلات هانبيال الحربية . 


كثير ما نتذمر نحن العرب من شدة القيظ فى الصيف » 
ومبرع أغلبنا إلى المصايف بعيدا عن موجات الحر 
بالقرب من خط الاستواء الحرارى » الذىيجمق فصل 
الصيف على شبه جزيرة العرب . وثى الشتاء تكون بعض 
الليالى شديدة البرودة بسبب المناخ القارى . ولكن عندما 
يقارن جو بلاد الشرق العرنى يجو البتقاع الأخرى ف العالى » 
نجد أن الأول يضم - فيا يضم - جو البحر المتوسط 
المعتدل إلى حد كيبير » باسكثناء موجات الخحر الشديد 
التى تحدث أحيانا فى الربيع »وتعرف باسم اللحماسين أو 
السموم أو القبلى . فتوسط النهاية العظمى لدرجة الخرارة 
فى القاهرة أثناء الشتاء نحو 7٠١‏ درجة سنتجراد » بينًا 
متوسط الهاية الصغرى 4 درجات سنتجراد . أما ى 
الصيف فإن متوسط النهاية العظمى لدرجة الحرارة ير تفع 
إلى" "ادر جة سنتجرادء بينا تص ل الهاي ةالصغرى إلى نحو ٠١‏ 
درجة سنتجراد » ولكن درجات الحرارة فى كثير من 
البلاد الحارة قد تظل داتما فوق 76 درجة سنتجراد 


هع عبيهطيعييبديه.. هي د سس سه 


الإعسرال الرببهيى | 


>١‏ ماجى : الريميزال الرمعينت 
تكون لشعى نتروا لوؤؤّرسسى 
مير عط الرسقواء »كا خارف 
الدلمل والخخصا- - 


لد 


>١‏ دحمم : الزنمغرب إشُيْرَى 
يبدغ طون الرطس فى الماة 
ال مجيرة اشتربة :»> ساممه 


الزتفمرب الشيرى 


كنا هى الخال فى جنوب جزيرة العرب وأواسط أفريقيا 
أو تظل دون الصفر المتوى كما هى الخال فى المناطق 
القطبية . أما المطر فى بلادنا فقد ينقطع هطوله شبورا 
عديدة . والآن سندرس أسباب هذه الفروق العظيمة . 
اللستاطق الاستواة 
هناك على الشكل المرسوم للكرة الأرضية فى أعلى هذه 
الصفحة » سلسلة من االخطوط السوداء تظهر نوعا خاصا 
من الأنماط أوالشباك السلكية » فاللخطوط المتوازية الى 
تجرى عبر الكرة الأرضية تعرف باسم خطوط العرض 
30 . وأطول تلك اللحطوط هو خط الاستواء 
6 .وهو على منتصف المسافة ماما بين القطبين50165» 
وتبعد كل نقطة على خط الاستواء من كل من القطبين 
الشهالى والجنونى بمقدار ٠68؟"‏ ميلا . 
والمنطقة الاستوائية هى احزام الممتد تقريبا عير 5٠٠‏ 
ميل على جانى خط الاستواء » وهى تضم حدوضى 


الدائرة القطبية » المناطق المدارية » وخط الاستواء م 


الأماز و ن8متقسدء والكونغو مههه© » ومرتفعات 
كينيا وومعظ »وجزر إندونيسيا هنعدملمة فى 
انحيط الممادى . ظ 


عرى فرط الرستوار ا لشصس مره 


ا 

/ أله ١‏ 0 ا 
© > سسسخصيس حابرمسال المريهم 
| أرق إلى سه ٠‏ ا 


انر ميال الحردفى ْ ١‏ 


وف خطوط العرض هذه يكون كل عر اد 10800 وعروليالجمين 
نتتالاكت قصير ا داتئما » فالشمس تدمرق سريعا فى السماء » وعلى الرغم من أنها 
تصير فذوق الرووس ناما مرتين فقط فى السنة » جد أنها تكون عالية داتما 
فى منتصف اهار . وعلى ذلك فإن أشعة الشمس تكاد تتعامد على سطح 
الأرضن . 
اللا و ال الترينو 
فالعام» 1 امارس (الر ببع 8د مقأو ع 10 مدهل ): 
وفى ؟١!‏ سبتمير ١‏ الاعتدال انك ربق مستتو سسكسة ) . ويمكن أن 
يساعدنا الشكل المرسوم إلى يسار هذا الكلا م على فهم ذلك .فنى هذين اليومين 
يشساوى طول تكل من الايل والنبار ع عم 


عاسشمع8 لفظ لا تينى معناه تساوى الايل ) . 
7 2 رن 


لا يوجد مو 


اكتاطق المعطبييه 

إن منطقة القطب الثمالى ‏ همنعع12 دام طغمملة 1‏ ». و 7 المساحة 
الواقعة فى نطاق 0 ة المتجمدة الثمالية ‏ عاء15© عتاءم4 » أو شالى 
خط عرض ور ة* » من أبرد بقاع الأرض . وتبين الأطالس القطب 
الثبالىمعل هيئة غغخيط تدع 0‏ »© ولكن فى الحقيقة تجده يبلغ من البر ودة 
الدرجة الى يتجمد معها البحر بحيث تغطى القطب طاقيةعظدى من الثلج بصفة دائمة 
و يملغ 0 هذا الغطاء لثلجى آلاف الأمتار عند المركز » وات من ذلك بكر 
0 حيث بمكن أن يثقب » و<يث تتشقق منه أجزاء لتسرى طافية 

هيئة قطع الفلج اهام 629 . وق جرينلند اسهلمءء:© ٠»‏ 

3 ل الجليد القطرى جنوبا عبر ٠٠6‏ ميل بعد الدائرة المتجمدة الثمالية » 
ولو أنه الى الأرويج :زه»مه< يعمل الماء الداق' لانجر اف ل 2 
على بقاء البحر مفتوحا إلى ما يقرب من القطب نفسه . و 
الجنوبية داخل الدائرة المتجمدة الجنوبية عحمة© 00 
غرار القطب 0 » فهى عبارة عن مساحة متجمدة من الثلج 
إلا أن الغطاء الجليدى هنا يغطى كتلة عظيمة مناليابسة - القار ةالمتجمدة ا 
اسم 01 امعد أده ع1 

وتبين الأشكال الى إلى اليسار - فى أثناء اليف » يضاء القطب العمالى 
داتما بأشعة الشمس » وعلى ذلك يظل هارا 4 ساعة يوميا . و بالمثل يظل الليل 
فى القطب الججنونى مستمرا بصغة مستدممة ( والسبب فى ذلك هو ميل 111 
حور الارض كنكة طاعة5 2186 ) . وبحدث العكس ق الشتاء » 
حيث يظل القطب الثشمالىداتما قّ الظلام 6 بيما يكون القط الجنوى معر ضا الشمس . 

ولكن على الرغم من أن لكل من هاتين المنطقتين نهارا طويلا تشع فيه 
الشيمس خلال جزء من السنة » فإنه لا يحدث طما أى تسخين قط 5 0 
الشمس تكون داتما منخفضة فق المماء . 


وعل هذا النحو فإن حياة الناس فى تاك الأراضى المتتجمدة تعد قاسية . ونجد' 


الإسكيبو وودسنادظ فى جريئلند ما يكفى لغذائهم بصيد الير والبحر . 
ومن اللازم أختلاب الرجال الذزين يعملون قّ حطات رصد الطقم, ن القطى 6 
ويستخر جود الحديد من مناجمه فى ألايلاند ل © اك أو يبحثون عن اليور انيوم 
ساتمومن] فى القارة المتجمدة الجنوبية » من المناطق أو العروض الأ كثر دذما . 


مو 5 الأرض ف الاعتدالين والانقلابين . لاحظ أن محور دوران الأرض 
بميل داتما بنفس الطريقة بالنسبة إلى 0 


بارد أو شتاء فى المناطق الاستوائية » ولا إزهار منتظم 
لأوراق الشجرء ولا دورات للزهور النامية » أو تغير فى الألوان - ساسلة 


الحوادث المألوفة فى المناطق المعتدلة ‏ فهنا يمكن أن 
تنمو كل النباتات سريعا فى كل أوقات السنة » لأن البو 
يكون دائما حارا . فثلا يتراوح متوسط درجة الحرارة ٍ < 
فى مناؤوس وكنهسهلة بالبرازيل بين "7م و*ر18ام ا 1 
لكل شهر من شهور السنة . ونجلب عواصف الرعد الى ظ 
نحدث بانتظام كل عصر يات هائلة من المطر الذى 
كثيراً ما يربو مقداره على ١5‏ ستتيمترا كل شهر . 
وتكون النتيجة أن يسود مناخ حار رطب تزدهر فيه 
نباتات الغابات » ولكنه لا يلاثم صحة البشر . ويعمن ‏ | 
ارتفاع المكان على نحسين هذه الخالة . فبينا نجد أن |)) 
فوتفعاتا كيدا صوية ولا تبلغ ذروة المناخ الاستوااق 4 
إذا بأراضى الكونغو االختصة عبارة عن غابة استوائية 
يتدفق منها حار الماء. ْ 
الستاطق اللداريية ١‏ 

بحدد المداران معا المنطقة من الأرض الى ترى ‏ لا 
الشمس مباشرة فوق الرؤوس خلال فتثرة ما من السنة . 
وهما على خطى عرض "71 درجة : مدار السرطان 
تععسده كه عزوم 156 ق الثمال » ومدار الحدى 
م السرطان . 

وهذه هى عروض خارى الأرض الكبرى الخارة : الصحراء الكتبرى معقطدة 556 , 
و 2 اء ار ب ونلطونة )2 وكاليفو رثيا الدنيا دنسدوكتاد0 عومة1 2 وكالاهار ى تتدطداد1 )2 
وأواسط أستراليا لهضم2© . كا أن الرياح الساخنة المابطة “من أعل جعلت تلاك البقاع الحافة 
الساخنة أكثر حرارة أحيانامن المناطق الاستوائية . مُثلا فى أسوان 43 تصل درجة الخرارة 
قْ الأشير الثلاثة الى تبلغ فا الحرارة ذروتما إلى ؟سه م أو 51 . ومع ذلك قلماتر تفع درجة 
الحرارة قى الشتاء فوق ه هك : » وبذلك لاتصير أعظ م دفئا من الشتاء ى ريطائيا مثلا . 
االمتقلى _سانن 

عند كل من المداريبن عفمه*1 تتعامد الشمس مرة واحدة قى العام . فى الانقلاب الصيق 
#عسدن5(١‏ 7 يو نيو ) حدث التعامدعندمدار السر طان» وف الانقلاب الشتوىءع501566 هاس 
(١؟‏ ديسمير ) يتم التعامد على مدار الجدى . وبطبيعة الحال نعنى بالصيى والشتوى صيف وشتاء 
نصف الكرة الثالى . وأن الانقلاب الشتوى فى بريطانيا هو متتصف الصيف عند مدار الجدى . 

ولقد فطن الناس إلى هذه الظاهرة 28680226808 مئل القدم . فى نحو عام قبل الميلاد, 
لاحظ إراستوسثينس 0366ش8وه6وم1 الإغريق » الذى كان يعمل فى مكتبة الإسكندر بة » أنه 
فى سيين 589856 البثّى كانت تقع على نهر النيل الأعلى على كثب من مدار السرطان » تضى* 

اشعة الشمس الباشرة فى الانقلاب الصيى ( ١؟‏ يوه بئر عميقة عمودية . وق نفس ذلك 

اليوم كانت الشمس فى منتصف النهارق الإسكندريةالى تفع إلى الشهال ميل بزاوية قدرها؟5” /» 
على الاتماء الرأسى . ولققد استتخدم هذه المعلومات فى ات لومم 0 


7 لد 1 7 11117 11377 
+ سه تختق 


21 01 أأوه1 156 2 فل 


مخطة أرصاد فى الدائرة المتجمدة الثمالية فى 7١‏ يونيو . نظرا لميل محور الأرض 
تضى' الشمس خلال 4 ؟ ساعة يوميا . 
ا 


ا ا 00 "” 


اناي هن 


فى منتصف نهار 7١‏ مارس » تكون 
الشمس متعامدة فوق الرئكوس على مدار 


| . حوض الذلج مكو بجرموع : حفرة ىق 00 عند 0 ابر العليا عادة‎ ١ 
وتعمل الرياح على ترام الثلج فى مثل هذه الحفر المحمية ؛ ومع مرور الزمن » تنضغط‎ 
٠. طبقات النلج الدنيا مكونة ثلاجة على شكل حلبة موءو1© 6ن0ن0‎ 

تتكون الحبال كسفضسه34 من كتل ضخمة من الحجارة مرفوعة 66اثفاملا || 8 اللحلبة وريينم: حفرة على شكل المقعد ذى الذراءين » اكتسبت شكلها نتيجة 
أو مطوية 501464 فوق مستوى سطح الأرض المحيط بها . وتتعرض هذه الكتل لعوامل 9 | | التعرية الجليدية عند رأس الوادى . 
التعرية «هنوممظ بفعل الماء والثلج » وأحيانا تأخذ الرياح أشكالا معينة . وكلما تقادم 1 *!- سن ميهىم : عغرة حادة تنتج عن التعرية الجليدية على شكل حلبة من جانى 


العهد بالجبال » أتت عليها عوامل التعرية حتى تصل إلى مستوى السبل هتعاط . وأحيانا |) المتحدر . ظ ظ 
يرفع هذا السبل مرة أخرى » ويصبح جذر الجبل القديم الذى أكلته عوامل التعرية 5 - الثلاجةي داه : بر من الخحليد » وتذبع من معدر اتلس اام وتتحركُ 
85 الحل 7 عه جبا عإ مثل هذه المناطق التى تنفاوت | ببط* شديد ؛ بسرعة تتراوح بين متر - ٠١‏ مترا فق اليوم » وسرعتما أكبر ف ) الوسط . ظ 
و الجبل ديد . ويقتصر .| 507 فى مثل 1 | وتنّهى بشكل محدب يسمى الأنف مم5 (ه ) » ومن ثم يحرى الثلج الذائب على ْ 


تفاوتا كبير| فى تضاريسها »لاع ( ارتفاعها ) » أما ناطق التى ترقع ولكنها تحتفظ || شكل نر . 

بسطحها المستوى فتسمى هضابا »سه هاط. وجبال الآلب وول4 وجبال الانديز #6قصة )١‏ 5 و" الركام عمنوممكة : تحمل لاج فى جوفها كية منفتات الصحخر والصخور » 
أمثلة لحبال الحديثة » أما الهضبة الوسطى فى فرنسا ( الماسيف ستتر اللهمعه كشعمة3) نتيجة مل 9 ما هذا الفتات على حافة الثلاجة ويسمى ْ 
وهضية مسيتا 28568 بأسيانيا » فإنها تكو ينات أقدم عهدا . ركاما جانبيا ووزهيه31 ادغ (5 ) . وحيث ل ثلاجتان » يتكون جليد أوسط 
ويمكن أن تنشى * الثورانات ععندءه2 لدزل31 ( / ) » بينا يوجد الركام النهائى وسفهءه3 لومتصع عند النقطة الى 

0 0" تذوب فيها الثلاجة وتلى محمولها . 

البركانية جبالا فودية كبممة || م_نخحائق مومده : واد ميق له جانبان شديدا الانحدار » ويةكون ننيجة التعرية 
الحجم بسرعة . ومن أفضل المائية » وتكاد تكون -<افتاه >وديتين . 

الأمثلة على هذا القو اليركانى 8 -خانق صغير واه : واد صغير شديد الاتحدار . 

جبل جورولو ملنسوق قف ٠‏ جرف 8© : ظاهرة جبلية مثيرة » تتكون غاليا نتيجة الانكسار . 
المكسيك الذى ثارعام ١ . ١1/89‏ العنق هه : منطقة منخفضة نسياأ تقع يبن جبلين » وهى تتكون غالبا 
أما الخبال الأخرى فهى تتكون من حور ا 

بط شديك » حبّى إنه لاعكن ١1‏ - واذى ووالهلا : تتكون معظم الأودية بوساطة الأنبار 

التعرف على هذا العو بسهولة . 


امتصامزائت ليساب 
لجرت - اللي ا 290 ٠‏ تنمو الدايات فواى معك خياد ات ايا راخي وتوف ازور جراداء ع حت 


امنا خ من البرد أو الحفاف نحيثث لا يسمح يشمو النياتات ) وحيت ث الانحدارات من 2 | 
تتنوع الجبال فما بينها تنوعا كبيراً فى الشكل : الشدة » بحيث تمنع تكوين التربة » وأشد المنحدرات صعوبة فى ارتقائها هى الحوائط ظ 
ا -0 الصخرية علله8 806 » الى قد تنبض شبه عمودية عدة مئاتمن الأمتار: وهى2 | 
ويتوقفه هذا التبوع على ثلاثة جوامل رئيسية ١‏ ".مراع مات ل لا ا 
التركيب » وعمر التكوينات » وعامل التعرية . 2 . ْ 
1 0000 ومن المنحدرات التّى يصعب ارتقاوها أيضا » رغ أنها ليست حادة الانحدار مثل 2 ' 
ا الوك قور الحوائط الصخرية » تلك الى انتابها المزق الشديد . وتكاد بعض المنحدرات أن تكون 
ضعيفة ميل إلى ان تكون مها (لد©) عانسسد5 © مستويةعلشكلمصاطب ء حيث إنها مكونة من الصخورالرسو ببة مك0 مهاسع سنقم8 
مستديرة ذات انحدارات (5105) 5م510 هينة <١.‏ شبه الأفقية . وهئاك أيضا منحدرات أخرى هينة » ولكنها صعبة الارتماء » مثل 
(؟) الجبال التى تتكون من طبقات 86888 المتحدرات التى يغطيها الرماد البركانى طقف عنصىاهث/ا 
(55غلاهآ) قريبة من العمودية والتى تقاوم عوامل 
التعرية » تصبح لا غالبا نتوءات وعءسعستسممم 
حادة مثل المسالات الضخمة . وهذه النتوءات 
صغيرة الحجم والمساحة إذا ما قورنت بالجبال . 
() كثير من الخبال تتكون من طبقات 
مائلة ميلا ملحوظا نحو انجاه واحد . وهذا سبب 
احدارا هينا من جانب وانحدارا مفاجئا من جانب 
آخر . وغاليا ماتكون الطبقات اأكونة للاتحدار 
الهين دات مقاومة كبيرة لاتعردة 4 ونحمى الصخور 
أسفل منها من هذه العوامل . وتبدو هذهالظاهرات 
فق الجبال الالتوائية ذات الطبات اطينة » نا تظهر 
فى المناطق الانكسارية 8هفالده85 حيث حدثت 
الانكسارات . 


فكال ١‏ الجال الختلفة. قا الأشكال لامكن باع ن معا اقترانا شديدا فى الطبيعة : 


هناك عدة أشكال من القمم 
#انسسسع . وتتوقف هذه الأشكال 
على ظروف عديدة » مثل نوع 
الصخر » والطريقةالتى تأير بها بعوامل 
التعرية » والطريقة الى توجد بها 
الطبقات » ونوع المناخ السائد . 
وتوضح هذه الصفحة أشكالا من 
هذه القمم . 
التكوينات الجبلية 

الجبل المنعزل شى* شاذ : فتللك الجحبال الى يبدو أنها مفردة» كانت أجزاء منكتل 
جبلية سابقة » ولكلها انعزلت بعضها عن بعض نتيجة نشاط التحات والتعرية . 
وتبدو أحيانا كبقايا نظام جبلى كبير سابق . وتوجد معظ الجبال فى مجموعات ؛ مثل 
سلاسل الجبال فدنهة ٠‏ والحضاب . 


السلسلة الجبلية هى مجموعة جبال تمد 


النظام الجبل : يتكون منعدةسلاس ل جبلية » فى خط مستقيم أو على شكل قوس . أما 
تضم أحيانا كتلا جيلية أقدم مثل الألب. 


الملسلة الى تتفرع مها على شكل عمودى 
فتسمى بروز كتام5 . 


مسلة نتيجة التعصرية قبة مستديرة شائعة فى 
قى الطبقات العهودية الصخور الضعيفة » "ما 
توجد قى الجرانيت . 


التجحد 13125514 : كتلة كبيرة من الصخور 
القديمة الى أصابها حركة رفع » مثل النجد 
الأوسط فى فرنسا . ويعتبير مون بلان 
عمدا8 )3450 ندا صغيرا تضمنته حركة 
الألب الالتوائية : ونتؤمنه عدة قم بسبب 
مقاو مته لعمايات التعرية والتحات 1 


لهضبة بين الخبال : منطقة مسطحة تحيط با 
حواف جبلية . وهذه الظاهرة تنتج عن التواء 
أو انكسار قشرة الأرض . 3 ١‏ 
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للغجر أنووو© سمعة سيئة » فهم يعسكرون وسفن فى ضواحى المدن والقرى 
فى نخحيامهم ومركباتهم المغطاة » ويكسبون رزقهم بأداء أعمال غريبة » وبالمساعدة 
فى اقول » وبالقيام بعمليات السمكرة » ثم فى بعض الأحيان يتورطون فى أعمال 
مريبة تتناول مقتنيات الآخرين » وهذا لا يأتمهم الكثيرون ٠‏ ولا يثقون فهم على 
الإطلاق » ويبذلون أقصى ما فى وسعهم لطرده, بعيدا . : 

ومن الغجر إجليز » وفرنسيون » وإيطاليون » وهم يعيشون فى أوروبا طولا 
وعرضا » وى أمريكا الشهالية أيضا . وإذ كانوا قوما رحلا لا يستقرون فى مكان » 
فإن من العسير أن يحكموا » ولذلك فإن لم قوانينهم الخاصة » وخلافاتهم يسووتما 
بأنفسهم» ولايلجأو نأبدا إلى انحا م فيا وشجر بينهم من نزاع وخخصومات . وهذا معناه 
طبعا أنه من الصعب على الآخر بن أن يدعوه, إلى المثول أمام القضاء . وخلال القرن 
الماضى ٠»‏ بذلت محاولة بى أوروبا لتنظيم القبائل وإخضاعها « للآمهات العجائز » 
اللاثى كان المفروض فبن أن يحملن عشائرهن على أن يسنوا سلوكهم » ولكن 
المشروع فشل لأن « الأمهات العجائز » أنفسبن رفضن دفع الضرائب . 


صطصطل الكخترز 
عاش الغجر على هذا النحو قرونا » خارج نطاق الحضارة دائما » وقد أكسبهم 
حياة البر حال 1156 عنلهسه1] طابع التشرد » حى إن أول اسم أطلق علهم كان 
«أمسوعستط2)4 وهو لفظ يو نائى معناه « الذى لا ينال » » أى المستحيل الوصول 
إليه » وبعد ذلك تحولت هذه الكامة إلى « سدونقاة » 9 إلى « عسهقوكل »)2 . 
أما الاسم الذى يطلقونه هم على أنفسهم فهو « روما «2صده2 »© الذى حوله 
إلى كلمة «وروما نل :إهمسهل» الكاتب جوريجح بورو الذى أشهر َو لفاثه عن الغجر. 
وقد تردد فالقر نالآخير أن هذا الاسرهو نفسهالذى يطلقعلى «الدوميا» وطه2 6ل1» 
وهى طائفة هندية من ال هندوس يحترف أفرادها الرقص والغناء » وقد تأيدت هذه 
النظرية ممقارنة أجريت بين « البراكريى » انستدمط إحدى لغات اند » وبين 
لغة الغجر » وإليك بعض الكلمات على سبيل المثال مستقاة من اللغتين : 
المعى من لغة الغجر من اللغة امندية 
مار 167 
5 
1/111 


طرق الهجرة الى سلكها الغجر فى نزوحهم من اطند إلى أوروبا 
اللمحسره 
لابد أن سلالة د الدوميا » الذين عرفوا باسم الغجر كانوا قد تزحوا من أواسط 
الهند إلى الشمال الغرنى منها حوالى متتصف القرن الثالث قبل الميلاد » وفى القرن الرابع 
بعد الميلاد» هاجر وا مرة أخرى إلى الغرب . 
ومن جديد نتلمس فى لغتهم ما يساعدنا على متابعة تاريخهم » فنى الاغة الغجرية 
4 


الأوروبية » وهى مكونة من ألف كلمة » نجد أن 78 كلمة من أصل إبرانى » و7١‏ 
من أصل أرمنى » و 76 كلمة من أصل يونانى » ما أن هناك كلمات أخرى استعيرت 
من لغات أى بلد عاشوا فيه . ويبدو أن الغجر استوطنوا إيران عدة قرون حتى جاء 
الغزو المغولى كدهأقه؟سة 801ه3240 ٠»‏ وعندئذ رحلوا إلى أركنا دتمعدية » وبلغوا 
اليونان فى عام 170٠‏ ء وأدت مهم غارات الأتراك على شرق أوروبا إلى الرحيل 
إلى ناحية الدانوب عطدعو2 » حتى إذا حلت سنة ١756٠‏ »2 جند بيلا الرايع 17 هماع 
ملك هنغاريا الكثيرين من الغجر ى جيشه . 

وحين نزحوا إلى أوروباء أطلقوا على أنفسهم لقب إيرلات :هظ( وقد زود 
جيمس الرابع ملك سكتلندة أحد هؤلاء الإيرلات مخطاب تعارف )»2 وقد سنت 
القوادن لحمايتهم » وحين دخلوا بوهيميا عنسعطه8 بسط عليهم الإميراطور 
سيجسمو ند 4هتتهونوة5 حمايته فى سنة ١477‏ . ومع ذلك » وبعد سين سنة 
فقط » بدأوا يتعر ضون للاضطهاد » وذلك أن أهل البلاد المستقرين فى أرضها لمكن 
أبدا أن يأتلفوا مع من كان شريدا رحالا » أى مع أولئك الغجر الذين يهوون الثياب 
الزاهيةالألوان» والموسيتى » والضحك . كما أنهمقوم نزاعونإلالتشاحن » مستهترون» 
قساة :لا يتورعون عن ممرقة الصيد»ء واقتراف السرقات التافهة الصغيرة . ونى الأيام 
الغايرة ما من جر بعة اقتر فت والغجر على كثب من المكان إلا عزيت إلمهم ؛ حوى 
ولو لم يكن لهم مها صلة . وكان اأزارعون هي أول من انقلب علمهم » ثم تلاهم العمد 
جد : وحتى الملوك انقلبوا ضدهم أيضا » فى عام ١5917‏ أصدر فرديناند 
ملك أسيانيا أمرا « بإبادتهم بالنار والسيف » . 

وف, بعض البلاد كان الغجر عبيدا أرقاء » فنى رومانيا هنشهصه* ٠»‏ على سبيل 
المثال » كانوا ملكا نانبلاء » وكان علهم أن يعملوا فى خدمتهم . ولقدكان هذا أسلوبا 
قاسيا لحملهم على الاستقرار والاستيطان » وإن كان ثمة بلاد أخمرى عالجت الآمر 
بأساليب مختلفة » ولكن على غير جدوى » فنى سنة 1754 أصدرت ماريا تيريزا 
ددعنه 1 دزعمةة ملكة الفسا مرسوما يقغى بعدم شرعية إقامة الغجر فى أى مكان 
عدا الببوت » أو ارتداء ثياب عدا الملابس التى يلبسها الفلاحون » أو احتراف 
أى عمل عدا المهن التجارية المألوفة . وبعد ثلاثين سنة » ألغى ابنها هذه العبودية 
التىكانواير ز<وننحت وطأتباء ولك نلاشى *منهذه الإجراءات 
حمل الغجر على الإقلاع عن المضى فما درجوا عليه دائما . . 
الفتخجراه حخاريون 

الغجر هم طائفة « التروبادوريين 4 هضتتاهفهوطه31 .2 
أوروبا » ( أى الشعراء الموسيقيون الذن يتغنون بالحب 
النبيل الفروسى » والذين اشتبروا فما بين القرئين الحادى 
عشر والثالث عشر ) » فلهم أغان كثيرة ( وإن كانت القلة 
منها ذات أصل غجرى ) » وهم بارعون إلى أقصى حد .. 
فى العزف على القيثارة »لا سما أهل هنغاريا(المجر)منهم 2 وهر 88 " 
معروفون هناك باسم « الزيجان ») 5عسوعن1ة » وقد اشتبرت زيجانى 


الموسيق الزيجانية فى جميع أرجاء العالم » والكثير من الموسيق 

المنغارية الشعبية الرائعة لم تعش حتى اليوم » إلا لآن الغجر كانوا يعرفوتما . 
والغجر مشهورون أيضا بقراءة الطالع » والغريب أندما من كلمة من تلك الى 

يستخدمونها فى قراءة الطالع أو فى السحر من اللغة الغجرية . كما أنهم هم الذين أدخلوا 

إلى أوروبا ألعاب الورق ( الكوتشينة ) المعروقة باسمتاروت 4دمهة . 


لا يزال الإنسإن يشاهد نى الند وى بعض بلاد الشرق الأقصى الأخرى» حاوى 
الثعابين ##تسععطمهطهم5 » حاملا سلة بها ثعابيين حية ومزمار » يمكن يوساطته إحداث 
نوع من الموضيق القصيرة الحادة . فيجلس الحاوى |[ قرفصاء فى مكان متسع منتظرا مجمع 
الناس حوله ليبداً ألعابه . 


ويفتح غطاء السلة » وينحنى إلى الأمام ويطرق عليها بخفة » م يبدأ مباشرة فى نفخ 
مزماره » ويتايل هنا وهناك أوامر أفر هار إلى أعل اوا[ك سمل - وعندثد تبرر رأس كوير ١‏ 
جين اعراكم ة السلة » وتتحرك تبعا لدقات ال موسيق 6 وقل تليع تعابين أخرى الثعبان الأول 
وقد تخرج وتزحف على الأرض ٠‏ وبعد فترة ء يعله اتيت علا التعابين, ولا تتعاوات 
معه © فيرجعها باك » ويدور بين المثاهدينحاملا وعاء بين يديه » تمع أتعاب ألعايه 

طرق الحاوى السلة وتاي » أو يز مزماره ثناء لع ؟ ذلك لأن العلين صهاء ؛ 
لا توجد هما آذان خار جية قتف لقسعاعظ : ولايمكنها أن تسمع الأصوا ت على الإطلاق » 
على نحو ما أئيتته التعجارب العديدة . وهى <ساسة الذبذبات التى تنتقل خلال الأرض » 
وعلى استعداد لالإحساس بخطوة قدم ( أبو بالطرق اللحفيف على السلة ) » ولكنها لا تستطيع 
سماع ذبذيات يحملها الذواء ما نفعل . فالكوبرا تراقب الحاوى » ولكلها لا تستمع إليه . 

ويتجنب الحاوى عضة الثعبان باستئصاله أنياب الثعبان السامة » ولكن ى بعض الأحيان 
بعكم طر يقة قأسية وذلاتك يا كة شفاهها . وتتمو أنياب جدبدة لتحل محل الأنياب 
المستأصلة » وعلى ذلك فلا بد من إعادة هذه العملية بين الهين والحين . 


والدواء الوحيد لعلاج عضة الثعبان السامة هومضاد السم أو ( الأنتيقينين عسلسء اسك ) . 

و خصر نيا اكوا ل لم الثعابين وحقنه قى ) الحيوانات» ونستخدم عادة الحيول. 
ومحتوى الحقنات الأولى عل جر عات 205656 صغيرة » وتزاد الترعات عندما تتكون لدى 
الحصان مناعة زانستسسة ضد السم » وتستمر حى تصبح لديه مناعة تامة . وبعد ذلك » 

توخذ كية من دم الحصان » وتستبعد منها جميع الأجز اء الصلية فياه فى مصل 51 رائق 
فقط . وعند حّن شخص مصاب بعضة ثعبان سام بهذا المصل فى الوريد » فإنه يعادل السم 
وينقذ حياته . ولتحضير سم الثعابين لهذا الغرض » محفظ الثعابين فى « مزارع اثعايين ») » 
ويستخرج السم من التُعابين الحية دون أن يلحقها ذرر . فيفتح فم الثعبان وتوضع أنيابه 
فى وعاء صغير » وتدلك الغدد السمية كلشقات) همهذزه2 بحفة لتفرز السم . 


ف الكوبرا هءطه© » وهى ثعبان سام مموذجى ٠‏ 2 | 
يكون زوج الأسنان الموجود فى ؛لفك العلوى من ١‏ 
الأمام مباشرة أكبر وأطول من باق الأسنان » ْ 4 

1 وبه قنوات تشبه إيرة مقن إلى حد ما . ويتصل 

بكل » أنبوبة أو قناة س5 تودى إلى غدة على كل ظ 

' 


جانب من الر أس »حيث يتكون فيها السم . وعندما 0 
ظ الثعبان » فإن الأسنان تثقب 1م الفريسة ظ 
٠‏ المضنعدت اد تغط على الفرة 392 حصن ظ 1 
ْ : وتضغط 55©:مسه©6 عضلات خاصة على الغدة 0 ْ 2 
١ ْ ,‏ | 1 [ عبن السام الوحيد الموجود ف بريطائا » بيش غالبا فى ان 0 
ناب ماص دافعة السم داخل القناة إلى الخارج خلال القنوات 2 3 
١‏ 7 1 ا و المراعى الحضراء 6 وهوليس مند منتشرا مثلثعبان الأعشاب ف اشار. . 
1 ل ل 0 الموجودة فى الأسنان 3 
0 0 جو : وبمكن معرفة الثعيان آدر 4006 منخط 0 
شرع رأس ذديان ساف يرصع وتشبه العملية كلها ما يحدث عندما يعطى الطبيب 2 ٠)‏ وينتشر فى سكطلندة فى القيال أكثر من أنتشار تعبان الأعشاب ع 0 
معاد السم حقنة لشخص » إلا ان الثعبان يستخدم إبرتين . ميعج ف اده أدرويا وإدال سود لضن بسي الا ٠‏ 
٠ 0‏ , 5 57 1 : ا ١‏ م ا 
0 كك 8 00 0 لعف 01 24 حيو 16 


حرف 


تشتهر بعادة رفع الجزء الأمانى من الجسم »و نفخ غطاء 
48 الرأس » وتوجد الكوبرا » أى ثعابين الجنس 
ناجا «زدلة ‏ ق الأجزاء الحارة من آسيا وأفريقيا . 

وتعرف الكوبرا المنتشرة فى الهند باسم « الكوبرا ذات 
المنظار» » لوجود علامة على ظهر غطاء رأسها تشبه زوجا 
من العوينات ( النظارات ) . ولون الكويرا فى الشرق 
الأقصى » فى الملايو #توهلة34 » وإندونسيا 2أو0ه30مة ع 
امو بدون علامات « النظارة ) . ويوجد تقى الخرء 
الاستوانى من أسيا » بالإضافة إلى الكويرا العادية » نوع 
آخر يعرف بالكويرا الملك أوهصادريا 20رمةوسوقة 
١‏ اجا هانا اله:::مم] هزه'ة )2 وهى كبر الثعابين السامة 
فى العالم » وقد يزيد طولها على أمتار . ولدذىئ أحد 
ثعابين الكويرا الأفريقية عادة سيئة » وهى بصق السم 
فى وجه أى إنسان أو حيوان يزعجها . وإذا لم يغسل 
السم من العيون بماء نظيف وعلى وجه السرعة » فإنه قد 
يسبب إصابة مستدبمة . وق بعض الاحيان قد تصاب 
الكللاب بالعمى من هذه الثعابين : 

ومن ال#تمل أن تكون الحية السامة الصغيرة التى 
اتتحرت بها الملكة المصرية كليوبائرا فى عام ٠‏ قبل 
الميلاد هى الكوبرا المصرية ناجا هاجى 9زقط هزهة© . 
عطاء رأس اككوبرا 

غطاء رأس الكوبرا عثل عملية ميكانيكية هامة . فعلى 
طول جسم الثعبان توجد ضلوع وطفظ8 متصلة بالفقرات 


اا : 2 ' 
4 مط اتلوبراكا ترد من أىى عند الدفاع » وليصبح مؤيرا » يحب أن يوجه البديد بطريقة صحيحة . 


ع18ط760 )2 وهى العظام المنفصلة للعمود الفقارى . وى حالة الكويرا 3 تكون : 
ظ ضلوع 0 العنق » » أطول كثير ا من باقى الضلوع 4 و تفع عادة على جانى الحسدم من 
, الظهر » وجلد العنق غير مشدود . وعندما ترغب الكوبرا فى نفخ غطاء رأسها » 
فإنما ترفع الجزء الآمائى من الجسم » ونحرك الضلوع المتصلة حتى يندفع اتلد إلى 
الخارج من كل جانب . 

ولكن لماذا تنفخ الكوبرا غطاء رأسها » ولماذا يوجد لما غطاء على أى حال ؟ 
لمعر فة ذلك لابد أن 7 أن فائدة عضة الثعبان السامة قليلة كسلاح للدفاع . فهى تشل 
وتقتل الكائنات الصغيرة التى يتغذى علها الثعبان » ولكن بالنسبة لحيوان أكبر 
( أوإنسان ) » فلا فائدة دفاعية لها لأن تأثيرها بطىء ولاتضعف عدو الثعبان فى 
الخالء ولوأن العدوقديموت بعد ذلك من تأثير السم . ولهذا فالسم مفيد فقط كتهديد 


٠ ١ 


ههل الخويبرا قائحرلة © أ 
تعتبر عضة الكوبرا من الأمور الخطيرة جدا » ولكن نسبة كبيرة جدا من الخالات تشى دون ظ 

علاج » أو دو ناستخدام وسائل أخرى فعالة . وقد أدت هذه الحقيقة إلىالاعتقاد فى جميع أنو اعد العلاج ممع |( 

مثل الأحجار السحرية» والأعشاب»وجرعات كبيرة من الويسكى» الى لا تفيد إطلاقا ؛ فالكحول ضار 


ف مثل هذه الخالات » ويقال من فرص شفاء المصاب . وثى حالات كهذه » إذا شى المصاب »؛ فإن الشخص 
الذى قدم « العلاج » يطلب المكافأة غ دون أن يعل أن المصابر بما كان يذنى عىوجه أنضل من ذاك دون 
عسلاج . وإذا ما حسدث الموت » فإنه يكون غالبا بعد + ساعات أو أكثر » نتيجة ملل 5زوو1ومدم 
المراكز العصبية لجهاز التنفسى . ولا تسبب عضة النعبان الموت فى الخال . 


١‏ اعمس طٍُ : ا 


0 
سوم 7 


ب" ص , 
الكوما المعربة ١‏ وأ ثم ىكلبويرًا 
السامة © ناما هشابعت , 5 


تعاس الحرس 

؛ ١‏ ينتمى ثعبان الجر س2 ععلقددء822)01 
١‏ إلى مجموعة الأفاعى المعروفة بالأجناس أو 
: الحيات السامة » وهىمقصورة علأمريكا. 
ظ ويوجد فى بباية ذيل ثعبان الجرس ٠»‏ جهاز 
غر يب يركب من سلسلة من حلةقات قرنية 
وعدنع «مموق3ة »2 اتصاها ببعضها غير 
عم » ونحدث صوتا عاليا عندما مز 
الثعبان ذيله . وفى كل مرة يسلخ فيها الثعبان 
ا جلده » تضاف حلقة إلى الجرس . ومع 
ذلك فلا تدل عدد الحلقات على عمر الثعبان » 
لأنه يسلخ جلده مرتين أو ثلاث مرات كل 
١‏ عام » وتسقط الخحلقات الأخيرة بعد مدة . 
ْ وقد يبلغ عدد الحلقات أكثر من ٠١‏ حلقة » 
ولكن عددهاعادة يئر اوح مابينىو ؟ ١‏ حلقة . 
م( ويحدث ثعبان الجرس رنينا بذيله لنفس 
السبب الذى من أجله ينفخ الكوبرا غطاء 

رأسه منذرا الأعداء بالابتعاد عنه . 
وميم اذيات السامة 89نهمزلا ومما 
تعابين اجر س والآفعى آدر » أنياب وعمه1 
سامة» طويلة جداء تتحرك أماما وخلمفا عند 
فتح الفم وغلقه ( وتبين صورة جمجمة 
الحية السامة كيف بحدث ذلك ) . وعلى ذلك 
تبر ز الآنياب عند فتح الفم 3 الوح 
إلى مكانها عند قفله . 


: رصع 


توجد عدة أنواع من الثعابين البحرية فى الأجزاء 
006 ائية من ال#يطين المندى واطادى », والقليل منهاء مثل 
أفعى البحر البر مائية لاتيكو دا ؟و ليو بر ينا دفييمءف:صة 0 
و والأعطنام »© نر جَ إلى الشاطى” لوضع البيض » 
ولكن أغلبها يبق بصفة دائمة فى البحر » وكل هذه تلد 
١“‏ صفغارها أحياء . ويمكن معرفة ثعابين البحر من ذيلها . 
0 فهو مقلطح من جانب لآخر مثل حد المجذاف ٠‏ وهذا 
20١‏ تكييف أو تحور للسباحة . 
أ وسم ثعابين البحر قوى جدا ٠‏ ويؤثر على الجهاز 
العصرى سورك وتاهومع51 , والعضة نفسما غير مؤلمة على 
الإطلاق » ولكن بعد بضعة ساعات تمل الفريسة - 59 
وفى الحالات المميتة » لا تقوى عل التنفس . ' 


الفَمُو_الى دَْطى سم 


مية اكربة » نرزمظ الزنيك 
المفلطى لنسميا 6 . 


7 لله ا 
4 
ا الى ا 
' اا مودين 
: ل ع 1 


: ببح تب :]رف ”7 تالش 31 101 ال د ” الحزء النشاة ») 


توفى لويس الرابع عشر 197]ا عندمة عام ١/١6‏ وخلفه ابن حفيده » وهو طفل صغير فى الخامسة 
من عمره » وأصبح يلقب بلويس اللحامس عششر . ولقد أدى بذخ لويس الرابع عشر وحبه للمجد العسكرى 
إلى متاعب كثيرة لاشعب الفرنبى . وقرب نباية حكمه » كانت جيوشه قد واجهت عددا من الهزائم الساحقة 
عل يد دو ق مار ليورو تعناهوطاعمعةة 4ه عكلن8 . 

وق خلال حكم لويس الحامس عششر ( 6١/ا١-5/ا/ا١‏ ) اقلت الأحوال فى فرنسا تتدهور بانتظام . 
كان هذا الملك شابا وسما » ولكنه كان كسولا » ولم يكن يبتم كثيراً بشئون الحكم » قترك أمور الدولة قى يد مدرسه 
الكاردينال لير ى 'زعن16 لهسنلمةت . 

وق مدة حكه نشبت حرب السنوات السبع (17/57-19/65) ء وكانت حربا شؤما على فرنسا بقدر 
ما كانت مجيدة لانجلترا » وبسببها فقدت فرنسا كندا والحند وجميع المناطق الواقعة شرف المسيسيبى 
فى أمريكا . ظ 
وقد توق لويس الحامس عشره امحبوب قليلا ) عام 19/1/4 » وخلفهلو يس السادس عشر الذى كان قد 
تزوج من هارى أنطوانيت أ))عسنماسة 16هة3 الإبنة الجميلة لإمبر اطورة الفسا ماريا تريرا . كان 
لويس السادس عشر غبيا ولكنه كان أمينا . كان يحب شعبه » ويرغب فى أن يعمل عملا صالخا » إلا أنه 
لم يكن يتم بالحكومة ولا بالسياسة » ولم يكن يدرك أن فرنساكانت فى حاجة لإصلاحات كنده»اء# سياسية 
لتجنبها الثورة . من ذلك أن الشعب المسكين كان عليه فعلا أن يدفع جميع الفمرائب » فى حين أن النبلاء 
ورجال الكنيسة كانوا معفيبن تماما منها . وكانت المشكلة الحقيقية التى تواجهها فرنسا هى افتقارها إلى المال . 
وقد تقدم بعض وزراء الملك بعدة اقتراحات للإصلاح المالى » ولكنهم كانوا دائما يفشلون أمام البريلانات 
المكونة من المحافظين والارستقراطيين » وكانت تلك البر لمانات عبارة عن هيئات محلية لما سلطة فرض 
الضرائب . 

وق عام 8 كانت فرنسا لاتزال أقوى دولة فى أوروبا بعدد سكانما البالغ 55 مليونا . وكانت 
قد فرغت لتوها من مساعدة أمريكا فى كسب الحرب التى مكنت المستعمرات الأمريكية من الاستقلال 
عن بريطانيا » كنا كان فلاسفتها وفنانوها موضع الإعجاب فى كافة أرجاء أوروبا » ومع ذلك فقّد قامت 
الثورة فى ذلك العام » وهى الثورة التى صنفت عن أسبامها كثير من الكتب » وإن كان السبب الرئيسى 
هو أن الدستور قد تعطل » وأن البلاد كانت على شما الإفلاس . 


ىٌّ يوم ١5‏ يوليو 1 » قام غوغاء باريس باقتحام من الباستيل #للتافوظ , و يعثير هذا التار يخ 
من أعظم الذكريات الثورية ى تاريخ فرنسا . ولقد كان عبن الباستيل يضم العديد من المسجونين السياسيين » 
الذين ظلوا فيه سنوات عديدة بحجة انتظار الحاكمة » وعندما نجح الغوغاء ى إطلاق سراح هؤلاء 
/' المسجونين »© تبين أن عددم أقل بكثير مما كانوا يتصورون . 
4 يولية سنة ١10788‏ اقتحم الغوغاء جر 0 37 د ع يلود 0 ْ : 
ابمثيل > أطلقوا سراح السجوئين لاسي اوها افيف الوادت ترط بور ا ا 0 
1 1 وأصبحت الكلمة العليا للثوار » ثم أعدم الملك والملكة بالمقصلة ى عام 1791 . ومنذ ذلك الوقت ساد 


فرنسا حكم الإرهاب ٠‏ وأعدم الالاف من 
الأرستقراطبين » مما أدى بدول أوروبا الكبرى 
إلى تكوين حالف ضد فرنسا . كان الزعم الجديدق 
فرنسا هو روسيبير 120565501656 , ولكن 
سلطانه لم يدم » واتتهى أمره هو الآخخر إلى 
الممقصلة 56ه11نه© . 

قام الثوار بتشكيل حكومة جديدة معميت 
حكومة الإدارة 659عهما2 » وكان أول واجباتها 
حماية فرنسا من الغزو . فأوفدت جترالا شابا يدعى 
نايليون بونايرت عنعهمعدمظ «معادمهنة للقتال ى 
إيطاليا . وقد بمكن نابليون فق فترة قصيرة من 
السيطرة على شبه اللجزيرة الإيطالية بعد انتصاراته 
ف موقعتّى أركولى #امععذ وريةولى 815011 » وى 
عام 14 قاد نابليون حملة على مصر » وبالرغم 

من أنه تمكن من النزول بقواته على أرضها » إلاأن 
نلسون «0اه'ة دمر أسطوله بالقرب من أنى قير . 
م ذلك عاد بونايرت إلى فرنسا وأطاح بحكومة 
الإدارة » واختير هو قنصلا أول انكده© 1556 . 

وعلى مدى سنوات قليلة » ممكنت جيوش 
نايليون من قهر معظ, أوروبا » وى عام ١٠04‏ 
توج نفسه إمبر اطورا على ة فرنسا محضور اليايا . وكلنا يعلن الإإصلاحات الى قام بها نايليون فى وقت 
السم » وكيف سن قوانين جديدة وأعاد تنظم الجهاز الحكوى بأ كله . ولسوء الحظ ٠»‏ كان ميله 
الشديد للغزو والنحد العسكرى سببا قى دماره . ذلك أن سياسة بريطانيا كانت تعارض قيام أىدولة 
بمفر دها بالحصول على نفوذ واسع فى أوروبا » ولذا عقدت العزم على كامر شوكة نايليون 3 
فقامت بعقد عدة أحلاف ضد فرنسا شلت رسيا » والعسا ‏ » ويروسيا . على أن الكارثة الكبرى حلت 
وعام 1817 »2 عندما قام نايليون بغزو روسيا » فقد كان كل ماتبى من جيشه بعد الانسحاب 
الفظيع من موسكو ىق جو الشتاء القارس لايزيد على حفنة من الجنود المرذى المهلهل الثياب . 
وقل تايع الحلفاء هذا النصر إلى أن اضطروا نايليون فى 5 أبريل عام 1815 الموافقة على النزول 

عن العرش واعتز ال الحياة العامة قانعأ بالإقامة ى جزيرة إلبا 15158 على المعاش الذى خصص له . 
غير أنه يعد ذلك سنة » بمكن من الرجوع إلى فرنسا » وبذل محاولة يائسة أخميرة لاستر جاع سلطانه 
ولكن آماله تبددت نبائيا فى موقعة واترلو 578068100 2 الى جرت ىق بلجيكا ١8‏ 
يونيه عام ١816‏ 3 


الؤامدماطورية النكتاسة 


+>الإمبر اطور نايليون الثالث 


0 نايليون » اعادت اونما إلى حكم البورين تممطهمه 5 فتولى العرش أخير ويس 
ال ا القدى أصبح شارل العاشر وءأمهة)» . وبيبا كان لويس الثامن عششر رجلا 
معتدلا لايظهر عداء للمبادئ الثورية » نجحد أن شارل العاشر كان شديد الغرور ء صمم على العودة 
للأيام االحوالى عندما كان الملوك يحككون حكما مطلقا . ولكن هذه السياسة أثارت كثيرا من 
المعارضة فى فرنسا » وقامت جماغات مختلفة من الشعب مقل الملكبين الأحرار دبرا نيفين 
والحمهوريين ‏ بالاحاد معا لعارضة سيأسة الملك . وف عام ١‏ نىالملاك شارل العأ مر من قرنساء 
00 ات دوق أوف أ 7" 01 عد اواك لنفسه م لو يس نأب 1 كتنامم] ؛ 
115" وجيرو زنع # 

إلا أن فرنسا سرعان ما شعرت بالضجر من ملكية لويس فيليب البورجوازية » ورغبت ف أن 
تكون لما حكومة أكر أببة ومغامرة . وعلى ذلك فنى عام/84١‏ قامت ثورة أخرى كانت نتيجتبا 
جمهورية ثانية برئاسة لويس نابليون «معامههةة كندمةء ابن أخ نابليون بونارت . وق عام1807: 
ثم اختياره بالتصويت العام إمبر اطورا على فرنسا باسم نايليون الثالث » وبذلك ولدت الإمبراطورية 
الثانية . ولعلنا قد قرأنا عن نابليون الثالث وانتصاراته » وعن الكوارث التى حلت به » وق حككه 
مكنت فرنسا من توسيع رقعة مستعم راتما بضم الخزائر والسنغال 6 وجدزيرة ملغشهر . 


و ا ترابعة وا خامسة “/1-110تم” 


نتبت الإمبراطورية الثانية عام مبزيمة نابليون الثالث على بك 
عست ف موقي سيدان 5059 ٠‏ فل ل عن العرش وأمضى 
بقية حياته ى اتخلترا ع ثم أعلنت الحمهورية الثالئة . وقد ظلت فرنسا 
منلذ ذلك الوقت وحى قيام الحرب العالمية الأولى توالى زيادة عدد 
مستعمرانها ) د- عام 1 أعلنت الحماية على تونس . وقد أضق 
2 من الكتاب اللامعين بريتا حول اسم اللحمهورية الثالثة » وكانممن 
أنجبتهم عدد من أعقظم الأدباء مثل زولا » ويلزاك » وستاندال » 
وفلوبير » وبروست ٠.‏ . 
وى خخللال اللترسية العالمية الأولى خار يبت فرنسا إلى جافي بريظانيا » 
وروسيا » والولايات المتحدة الأمريكية» وإيطاليا » وبلجيكا ضد ألمانيا 
والإمبراطو رية الفساوية اخهرية . وبالرغم من أن الحانفاء"كسبوا تلك المحرب » 
إلا أن كلا من الأطر اف المتحاربة منى بحسائر فادحة ق الأرواح 
بلغت مئات الألوف من الشبان من كل دولة . 
وعندما نشبت الحرب العاية الثانية فى عام ١419‏ » كانتفرنسا لاتزال 
قُْ جانب انبا . غير أن الألمان مكنوا منغز وها فى صيف عام ١9154 ٠‏ 1 
فأصدر رئيس اكمهورية أمره للمار يشال بيتانهنهةطبالكف عن القتال» 
وعقد اتفاقا مع الألمسان » وكان ذلك نهاية الحمهورية الثالثة . 


قوات الحلفاء تنزل إلى شاطى” نورمانديا » وتبدأ فى تحرير فرنسا 


وف 18يونيه سنة* 1154 أصدر الخترال دغول عللسهه ء2 لمعم0 
نداء من لندن إلىالفرنسيين الأحرارق جميع أنحاء 00 ذلك بأريع 
سنوات دخل الخثر ال ديجول باريس مع قوات الخلفاء محرر لفرنسا . 

وقامت الحمهورية الرابعة عام 1445 » واستمرت حتى ا 
وبالرغم من أنها أنجزت الكثير » إلا أن الدستور لم ينفذ إطلاقا » 
وكانت الوزارة تتغير كل بضعة شهبور . وكانت أه, المشاكل أمام فرئسا 
فى تلك الفترة ة هى منح الاستقلال مستعمراتها . وق عام/1 ١145‏ » استقلت 
كل من الند الصينية » وتونس ٠»‏ ومراكش . 

إلا أن الحزائر التى كان يققطنها مليونان من الفرنسيين كانت مشكلة 
أصعب حلا » فقد أصر الأورويون المقيمون فيبا على أن نظل خاضعة 

الفرنسى » وعلى ذللشثار الأوروبيون ى الحزائرق د 
ودامت حرب التحرير الخزائرية سبع سنوات » سقط فيها أكثر منمليون 
شبيد جزائر ق » وف الياة سغطتة التمهورية الرابعة_بسهبة تلك 
الحرب » واستقلت الحزائر . واستدعى الرئيس اللخترال ديجول لتولى 
السلطة ء وبذلك بدأ عهد الحمهورية الخامسة 3-5 


حك 


ل ا 20 


عندما ا كتسب أسلاف الإنسان القامة المنتصبة » حولوا أرجلهم الأمامية 
إلى أذرع وأياد » وى نفس الوقت حرموا أجسادهم من استعال رجلين 
اثنتين » وهكذا جلبوا على أنفسهم مشكلة انز ان عم ءسفاوم أجسامهم 


على دعامتين 85:مومن5 بدلا من أربع 9 


ج فى إشؤهى مترازنا طادا 
فلن مركز حيا زبريّه وا مها 
دوقم متطقة استّناره 


الل َه لى يب 
أن بشع عدموامريز 
الجاذسة إزااك 
لزه للعولازنك> أن 
فقكمي - 


تع مركز جبازيرته فارج 1ْ 
مرطفة الوؤسسثناد 


25 09 > ذه - | 


2 ص هعد م د ود ون ملك 


ويتم استمرار انزان الحسم عادة بصورة أوتوماتيكية تماما » إذ تحمل 
الأعصاب ١الخسية‏ 65 زمكدء5 من العضلات © ومن العيئين © 
ومن عضو الازان ‏ وهو الخهاز الدهليزى كبطوعوممة4 عقلداطناي؟؟ 156 
دفقات من الرسائل إلى النخاع الشوى 0284© ادمزمك» والمخ. تنقل فما 
أوضاع مختلف أجزاء الحسم . وف المخ تبدأ هذه الرسائل الحسية فى إنشاء 


ومضات حركية وععلناصص1 :24045 هى الى تتحكم فى عضلات الحذع 


والأطراف بالصورة الى يتم مها استمرار التوازن نسدفءطناشو5 (الانزان). 
ورغ, أن الرسائل الحسية من العضلات والعينين والمهاز الدهليزى تكمل 
بعضها بعضا » إلا أنها ليست « كلها » ضرورية لاستمرار التوازن . 
فالشخص الضرير لا يخر واقعا » كا أن الإنسان لا يقع أيضا إذا كان 
جهازه الدهليزى مخطا . مادام ميصرا . 


(ذا ماك لوا ثب كنما مال لوج ا لجيه 
المع مس الشوهن» كما ايه شوم إلى 
ناإنه يجا ذف د ملى ترارزنه المبل يادًا 
بانيك يادًا . 


ويتم حمل الرسائلالعصبية من الحهاز الدهليزى إلى المخ فى الفرع الدهليزى 
من العصب السمعى 7162596 01]053نالة . وق المخ يتصل هذا الفرع با مخيخ 
تتنالاءطع62) ٠»‏ وبالعديد من الأعصاب الخحية . 

وق داخل التجويف الضئيل فى العظم الصدغى 6م80 1ه«مصوصسء7 و الذى 
يسمى بالآذن الداخلية أو « التيه العظمى ط)هذءوطه1 ه80 »» يوجد كيس 
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غشال . ويسمى هذا الكيس بالتية الغشائى » وهو مملوء بسائل مالى « الليمف الداخلى طمسزاههمظ » . 


الننه العظمى تلاذنى العناة المممرلية المليا 
| كيم ألدينها طُ 


الها 


برض نهزا ابي منظر اليه الغْسافُ الأصضله ء ديمع 


9 . 


الهومّعة” إل اليسار » دعلاذ لديز الى لمعن > | لحر “ابزتفاؤ» 
دكّزئد ا تكلالههما من الوهيب السمهى - 1 : 
مَنَامَ المميمالراخ الى 


والحزء الأماى من التية الغشائى هو « القناة الدوقعية نالآ موعلطء0) )» ©» وهى جزء من عضو 
السمم ٠.‏ أما الأجزاء الوسطى والخحلفية فتتكون من الشكوة ءاء51[] » والكييس عانهء58 » والقنوات 
الطلالية كاعد عولنهءءنسء5 الثلاث » وهذه هى أجزاء التيه المتعلقة بالاتزان والى تسمى مجتمعة » 


و الحهاز الدهليزى » . 


تمثل الشكوة جزءا متسعا من التيه الغشاقٌ . 
وتحتل الحزء المركزى من التيه العظمى » وتقع 
القوقعة أمامها » والقنوات اطلالية من خلفها . 
وى داخل الشكوة يوجد بروز صغير يسمى 
البقعة2لد 362 » و يرتفع من البشرة اغخاطيةصدناءطاذم15 ظ 
داخل التيه الغشا . ويتكون من مجموعة من ظ 
الحلايا الدعامية الى يصطف بيها عدد من غلايا 
الشعر « 15ل©© منه3ة »م . ولكل خلية شعرية 
توجد زائدة شعرية دقيقة ممتد من ماية الحلية فى 
تجويف الشكوة . وتندفن هذه الشعير ات فى مادة 
شبه هلامية تحتوى على عدد كبير من الأجسام 
المتكلسة الىتسمى بالحجيرات(الخصيات كطاذآه؛0). 

وتتصل الخلايا الشعرية فى البقعة بالحهاز 
العصمى صرء)وز5 كناه719 بو ساطة ألياف الغر 3 
الدهليزى للعصب السمعى » و تخدم إحدى الألياف 
العصبية كل خلية منها . 

ويل الشكوة عضومشابه ماما يسمى«الكييس». 
ورغ أنه مزود أيضا ببقعة مثل الشكوة » إلا أن 
هناك بعض الشك حول حقيقة وظيفته . 


وظطره مه ١‏ لستو 6 


: 
1 
ِْ 
| 
| 
ْ 


ْ الما ء الحممزييةا لخلضية | 
00 تتعرض اخصيات ( الحجيرات ) فى الشكوة لفعل الحاذبية . ولما كانت الحجيرات ملامسة الشعر 
١ 2-6‏ هن 0 
الإنتهنا حزيية فى الحلايا الشعرية » فإن الشد الحاذنى عليها ينتقل إلى البقعة . و بالإضافة إلى ذلك » لما كانت الحاذبية دائهما 
ظ المَناة الممربية نشد الحجير ات ناحية مركز الأرض » فإن التغيير فى وضع الرأس » وتبعا لذلك التغيير فى وضع الشكوة » 
ْ ظ الومشيه يغير الاتجاه الذى تقوم فيه الحجيرات بالشد فى علاقها بالبقعة . وكنتيجة لذلك » فإن الإثارة عداسسنك 
67م الى تتعرض ها الخحلايا الشعرية تتغير » ويسرى تتابع مختلف للومضات العصبية عبر الفرع الدهليزى إلى المخ . 
5-21 وهكذا فإن الشكوة تقدم تقريرا مستمرا <ول « مركز » الرأس إلى المخ » وهذه المعلومات » حيما تقترن 
”7 7 بالمعلومات من العضلات ٠‏ تكون كافية للتدليل على وضع الرأس ككل . وهكذا فإنه حتى الشخص الضرير ‏ 2 
اه يعرف المكان المضبوط لكل جزء من جسده فى الفراغ . ْ 
4 
أ اكخصرانلت اليجملا ل به 
ظ القنوات الشلالية هى أجزاء التيه الغشائى الى تحتل الفراغ داخل القنوات اللالية الموجودة ف التيه العظمى . 


وفى كل تيه توجد قنوات ثلاث وممرات ثلاثة » ويمكن تمييز كل منها عن الآخر بأسمائها : العليا #مقيعمبروء 
والخلفية 0 . والخانبية [8:ع)ه1 . وق الحلف ». فإن المهايات الست للممرات املالية على كل 
8 ويم ترتيب كل الممرات اطلالية الثلاثة » بحيث تكون عل زاوية فائمة بالنسبة للأخرى ( انظر الرسم 
إلى المين). وعندما يكون الرأس قائما فى الوضع المعتدل الطبيعىإلىأعلى » فإن القناة الهلالية الأفقية تكون تقريبا - 
فى وضع أفى » ويكون ترتيب القناقين الرأسيتين على زاوية قدرها ه؛ درجة مع القطر الأماى الخحاى للرأس 
( وهو خط بمكن تصوره مردوما من الآنف إلى مركز مؤخرة الرأس ) . 
و *نسع مماية واحدة لكل قناة هلالية لعكون انتفاخا هالدوسخ4 يوجد فق اتساع ماثل فى القناة اطلالية أن 
وير تفع البشرة امخاطية المبطنة للتيه الغشائى من الداخل لتكون حافة تسمى«العر ف الانتفاخى عتتهالاهوسه هامات». . .2 
ويوجد على سطح هذه الحافة صف من خلايا الشعر » يبرز الشعر منها إلى الداخل فى كتلة شبه هلالية تسمى 
القبة 12ممد©توجد فى قة العرف . وتجرى ف مادة العرف ألياف الفرع الدهليزى من العصب السمعى » و'مخدم 
. هذه الألياف الخحلايا الشعرية » وتنقل الومضات العصبية مها إلى المخ . 


رصع" بزنا بيت ١همرنية ١‏ ليمرث راعك 
النره السمعلمي 


لك 

ل ١‏ 53 سو بحص ون 5 ص 0 
الرعاضءاررسمامية” |||))|))])) 0 

الى 1 ليه ةا ذا فق 1 إل |11١1!‏ / / 2 يتين 


وصلاع فى غرتع اشهداعى 


٠‏ رسص دوج ١‏ رزنيوية 
٠‏ الممزلية رامرىت 
الشَئاة اللممرلية 


الشعرية نشم ومضات عصبية . وبمجرد توقف التسارع 30 أو التباطز 
ظ 02 فى حركة الرأس فإن الليمف الداخلى فى القنوات اطلالية يلحق بها » 


عندما يكون الرأس ساكنا » فإن كل عر ف انتفاخى - مع قبته ‏ ييرز مستقرما داخل 
الانتفاخ الذى يكون جزءا منه . غير أنه حين يتحرك الرأس يجهد عضلى » أو حين يتم 
تحريك الحسم كله - داخل عربة مثلا - فإن ( سكون ) الليمف الداخل يتسبب فى جعله 
يتخلف قليلا داخل القنوات اطلالية ( مثلما يتخلف الماء داخل قارورة حيما ندير عنق 
الزجاجة بين الإمبام والسبابة ) . ويضغط الليمف الداخل المتخلف على القبة أو بمتصما » 
وهى بدورها تنحى فوقه . وهذا التشويه فى القبة هو الحافز الذى يتسبب فى جعل اللايا 


ويتوقف الضغط على القبة الى ترجع إلى حالتها الطبيعية داخل الانتفاخ . 


وهكذا فإن وظيفة الممرات الالية هى تقرير التغيرات فى اتجاه حركة الرأس » 
أكثر من كونه تقرير الوضع المطلق الرأس . فعند ركوبنا عربة - على سبيل المثال - نجد أنه 
فق الوقت الذى تصل فيه السرعة إلى الثبات » لا يكون هناك أى تشويه للأعراف » ولا نحس 
بإحساس السرعة . إلا أنه عند استعال الفرامل » يضغط الليمف الداخلى مرة أخرى على 
الأعراف » ونعانى من الإحساس بالابطاء ّ 


47 1/ 


فى عام 3١1‏ ق . م . كانت قوات 
قرطاجنة 8#قطاعةه أثناء غزوها لإيطاليا 
بقيادة هانيبال لهطنمسدقة » قدمكنت من 
الإيقاع بالحيش الرومانى والقثيل به على 
شواط * بخيرة تر أسيمين #«دعستفةء1 شهالى 
روه . ون ندين بعر فتنا الدقيقة مذه 
الواقعة التاريعخية وبغير هامن الكثير منمعالم 
التاريخالرومانى إلى المؤرخ تيتوس ليقيوس 
ميلك عضقة ( وينادى بالاتجليزية باسم 
لابى كما ) . 


-- 0 ربسه 

رمات نت التي 
شلة ع وخخلاصتما أن لابى أو ليشيوس 
ولد فى عام 9ه ق 2 . ف مدينة يادوا 
قوط » وهى إحدى المدن المزدهرة ى 
شمال إيطاليا . وكان لولادته ؟ فى الأقالم » 
ونشأته في وسط المدوء الريق بعيدا عن 
ضجيج العاصمة روما »© أثر عميق ىق 
تكوين أخلاق. هذا لالس ١‏ وق 
تكوين نظرته إلى الحياة . ذلك أن روما 
كان قد حل بها الفساد » وعزت الأمانة 
فى مجتمعهاء وبدا كأن جميع القم .السلوكية 
قد اختفت منبا ماما . أما فى يادوا 
فإن الفضائل القديمة كانت لا تزال محتفظة 
بكيانها » وى ذلك الو التقليدى كانت 
نشأة لابى 4 ولذا فإئنا حل أن إعجايه 
بالعادات والتقاليد المديمة قد أل ظله على 
كل ما كتبه فى مجال التاريخ . ولد انحدر 
لابى من 5 شر رفة 'النسهط سمءلائهةآ1 
فى الغالب» وكانتدراسته تتركز قالقانون 
والخطابة » استعدادا لما كان يحطط له 
من مستقبل فى الحياة الاجماعية . 

غير أن الشاب لاببى عندما وصل إلى 
روما حوالى عام “لا ق.م. 6 لم بجد ى 
مظاهر الحياة السياسية هناك ما يجذبه إلا . 
كان أوكتاقيان ههة,هاء9 المعروف ى 
التاريخ باسم أغسطس مانا قسيل 
هزم مارك أنطونى زدمنسة عامهكة فى 
موقعة أ كتيو مامسلاعة. اليمحزرية ى العاعالسابق 
لوصول 8 إلى روما »© والنهمك 
أوكتاقيان بعدها قى لم شتات السيطرة 
الكاملة على الإمبر اطورية الرومانية, . 
وعلى ذلك وجد لابى الطموح أنه 
17 


لامستقبل يرجى لهمن الحياة السياسية ى عهد حا كم ليس 'ق الواقم سوى حا م 
مطلق » فاضطر للبحث عن طريق آخر لتأمين مستقبله . 
متحمس ججمه ورى 

كان من أهم المشاكل التى تواجه أغسطس ف سبيل توحيد 
الإمير طورية وال ؛ إحياء الدستور الأخلاق السلم لجمهورية ‏ الذى كان 
الأساس الذى قامت عليه عظمة روما » والذى كانت آثاره قد زالت ماما 
خلال نصف قرن من الحروب الأهلية المتصلة . وكان جزء من برنامجه 
يقضى بتشجيع الكتاب على تقريظ منجزات الماضى » وكان لابى واحدا 

من أكير مويديه حماسة . 

وكان بعض ماكتبه لابى من الناحية الفلسفية بعد وصوله إلى روما 
بقليل » قد لف تإليه أنظار أغسطس » وسرعان ما عهد إليه بما أصبحالشغل 
الشاغل له بافى حياته » ألا وهو كتابة تاريخ روما ابتداء من قصة إنشاتماحتى 


عهن أغسطس . وقد كانت النشأة الى نشأ علها لايق وحبه لاناس 
وللأخلاق الفاضلة التى تميز بها الماضى » سببا فى أنه شعر بالارتياح لهذا 
العمل » فعكف على كتابة ما كلف به مكرسا له الأربعين عاما التالية 
من حياته . 
غخصمتل 

م يكن من المستغرب أن بحذو لايى حذو من سبقه من امارخين » 
فيكتب تاريخ روما على شكل حوليات تلقهه4 » أى وصف لحوادث عاما 
فعاما . كانت تلك هى الطريقة الى اتبعها الموارخون فسطاءهكذة2 
القدماء وهى )© وإن كانت مفيدة كسرد إخبارى 4 إلا إنها لا تسمح 
بإعطاء صورة شاملة للحوادثالتاريحية وتطورها. وقد أخذعلى لابى» وبحق ») 
عدد من النقائص فما كتبه» فقّد كان يفتقر إلى الدقة فى مراجعة المصادر الى 
استتى منها الحوادث » وكثير اماكان يكرر بعض الحوادث بأوصاف متناقضة . 
كاأنه ميحاول أن يتعمقى فهم بعض الشئونالعسكرية؛ ممايجعل روايته لبعض 


هه 


المعارك تتسم بالغموض » فضلاعن أنه لويكن 
يدقق فى صحة التواريخ . وقد كتب الخزء 
الخاص بالتاريخ القدىم لروما وهو مفتقر 
إلى الحقائق » وترك العنان لحماسه 
الجمهورى فنحى به إلى التحيز . 

ومع ذلك» وبالرغ, من هذه الأخطاء» 
فإن التاريخ ل ا 
عظم| . كانت مشاعره الوطنية وإ<ساسه 
بالولاء للمثل العايا لأغسطس تلى ظلالما 
على كل ما كتب . وإذا كان تصوره خدة 
ذكاءالرومان القدماءوقوة بأسهم يعتبر مبالغا 
فيه. » فإن السبب .فى ذلك يرع إلى أنه 
هو شخصيا كان يعجب بتلك الصفات 
وعندما كانيدصف تدهور المقاييس والمثل 
القديمة » كان يفعل ذلك بقوة وحماسة 
مكن أن تثير حتّى القارئ الحديث . 
' وفضلا عن ذلك » فقد كان لاب 
كاتبا يجيد الوصف كل الإجادة . ومن 
المتعذر أن ننسبى وصفه للمآ سى الرومانية 
الى وقعت ق كاناى عهمسسد) وتراسيمين 
فى أثناء الحروب البونية 5ها7آ عنصطء أو 
للذعر الذى ساد روما عندما بلغتها أخبار 
كاناى . ويمكن تشبيه ماكتبه فرجيل 
لنونة؟ شعرا عن قصة روما القديمة » 
بما كتبه لابيى عنها نثرا . 

وقد وصل لابق إلى مدارج الشهرة 
أثناء حياته » ومما يروى لهذه 2 أن 
رجلا طاعنا فى السن جاء من قادش تنفد 
إلى رؤنها خصضيصا اتاهدة لأ . وما أن 
حقق غرضه » حتى قفل راجعا إلى بلده 
مباشرةدون أن يبتم بمشاهدة معالم روما . 

توق لايبى فى عام ٠7‏ م ى. مسقط 
رأسه بيادوا » وكان قد عاد إليها فى أخحريات 
أيامه » عندما وجد أن قوة أخصسيطيئ 
المتزايدة قد جعلت من النظرة الحمهورية 
القديمة لمضمون الخرية موضوعا يصعب 
على الكاتب أن يطرقه » بل وقد يكون 
خطرا عليه إن فعل . ويمكن القول بأن 
عمله فى كتابة تاريخ روما لم يستكمل » 
إذ أنه توقف عند عام 4 ق . 6 
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مطليع الإحطسمام للتجارتة 
- وق ساعات الضغط فى المثرو » فإن كلراكب يكون فى موضع الاختبار بالنسبة 
لحسن تر بدته . 
إذا اصطدم بك شخص أو وطىء قدمك ء فلا تنفعل وتصر على أنه فغل ذلك 
متعمداً . اقبل اعتذاره بأدب » ونحمل الحادث فى هدوء . ولا تحل حادثاً 
صغيراً إلى مأساة ! أى « لا نجعل من الخبة قبة ) . 
- تجنب دائماً المناقشة مع راكب آآخر . وإذا كان قد بدا منه سوء تصرف محوك . 
فتذكر أن جيرته لك لن تدوم سوى دقائق قليلة » وأنك قد لا تراه بعد ذلك أبداً . 


نجنب كذلك الدخول فى جدال مع عمال المركبة .. وَإِذا كانت لديك شكؤى 
تستحق النظر » فاطلب من العامل أن .رشدك إلى طريقة تقدمها » وقدم شكواك 
كتابة للإدارة المختصة . ومن المحتمل أن يكون غضبك قد زا قبل أن تنفذ هذه 
النية » فتجد عندئذ أن الموضوع لم يكن يستحق الاهتام به . 

كثيراً ما حدث أن يظن أحد الركا ب أن المقصورة التى مجلس على أحد مقاعدها : 
دراءى المترؤ أو ق قطار الشكة الحديل : هى صالون منزله االخاص » فيندفع 
فى الحديث بصوت عال ( ونأمل ألا يبالغ فى ذلك إلى حد ذكر أسماء أشخاص 
آخرين أو ذكر ما يعيهم ) ويصبح بذلك محط أنظار وأسماع الآخرين . إن هذا 
مثل بجحب أن نتجنبه . وى وسائل المواصلات العامة يجب أن نتجنب الأحاديث 
الشخصية وخصوصاً بصوت عال . 

- وف أثناء الانتقال بالقطار » قد محدث أن تشعر بالجوع وتعزم علىتناول « تصبيرة ) 
وأنتق مكانك » وف هذه الحالة جب أن تقتصر على أقل ما بمكن : لا داعى 
لآن نخرج من حقيبتك أجزاء من دجاجة ( وهى ما لن تستطيع أن تنناوها طبقاً 
لقواعد السلوك ) أو زجاجات ( التى ستضطر لإفراغها قجوفك من فوهتها )» أو 
فواكه زاخرة بالعصير ( قد تئدى إلى تلطيخ ثيابك ) . لتكن قانعاً بشطائر 
« ساندويتش »© وبشراب استطعت أن تشتريه من المحطة . 

إذا أردت أن تفتح نافذة القطار » فاطلب دائماً رأى جيرانك فى السفر . وإذا 


كان من بينهم ولو واحد لا يرغب فى فتحها » قن اللياقة أن نحقق له رغبته . 7 


تأنى الآن إلى قاعدة تعرض لنا 
ظروفها فى كثير من الأحيان » وهى 
أنه من الواجب التنازل عن مقعد 
الجلوس للمرضى وللمسنين . ومع. 
أن هذه القاعدة قد يعلن عنما كتابة 
ف بعض عر بات النقل العام » ولكن 
كثيراً ما حدث أن يكون الراكب 
الجالس منمكاً 'ى قراءة إحدى 
القصص أوق تأمل المناظر الطبيعية » 
فلا يتنبه إلى أن اللعظة قد حانت لكى 
يتنازل عن مقعده . 


ج.م.خع---- ه١٠١‏ مليم 
ليككان 22-7 ١‏ ل "ل 
سوربيا_-_- مك١‏ ل س 
الاردن ‏ --_- م»6١9‏ فلسا 
العراق ‏ _ - هم»6١‏ فلسا 
20 
اليحرين ---- 0ا٠ه»©‏ قلس 
تر 00 فس 
دعل ه---- «٠ه6‏ فلس 


إذا دخلت محلا نجارياً متوسط 


الحجم ٠‏ فيجب إلقاء التحية بإيماءة 
١ :‏ من الرأس . إن هذه امحلات ليست 
وعلاوة على ذلك فلا تظن أنك مكلف بتلقين من <ولك أصول التربية . أماكن عامة » ولكنها أماكن عمل . 
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لا تنباطأ فى الحركة للانشغال 
بأحاديث طويلة . إن ذلك يضايق 
الآخرين ويضايق البائع نفسه » علاوة 
على الوقت الضائع . | 
إذا دخلت صالة العرض بعد بدثه ؛ فتقبل بدون تردد المقعد الذى محدده لك 
العامل » واجتهد فى الوصول إليه بأسرع ما يمكنك ونحذر » مع الاعتذار 
للمشاهدين الذين ستز عجهم بمرورك أمامهم . 


ابوظيى---- 6»٠-‏ فلس 
السعودية ‏ - -- 6 ريال 
عدن -_ 06 شلنات 
السودان ---- . © ١‏ مليما 
لبيبيا ‏ - مو قترشا 
بتوتس- --- جح فزتكات 
الجزاكر._ __ 2 # | دناسير 
ا مغربيا-- ”#م دراهم 


إذا اضطررت لانتظار دورك » 


فخذ مكانك فى الصف بدون إزعاج 
أحد » وبصفة خاصة لا نحاول احتلال 
مكان من سبقوك . 


لا تلجأ إلى المساومة فى الأسعار . 
إن ما نفعله أحياناً بطريق المصادفة 
يصبح هواية سخيفة لا جدوى منها » 
مسر عان ما تتحول إلى عادة . 


إن الدخول إلى المسرح أثناء عرض المسرحية يعتير خطأ ىح المشاهدين » وفحق 


١‏ لمثلين أنفسهم . ولنفس السبب 
لا يحب مبارحة مكانك أثناء العرض 
إلا لعذر قهرى . 

نجنب التعليقات أثناء العرض والتى 
تزعج المشاهدين القريبين منك . كما 
الحلوى » والضحك بصوت عال » 
والجلوس كما لو كنا نجل س على كرمى 
طويل ( شيزلونج ) . وإذا أردنا 
التصفيق فيجب أن يكون ذلك بدون 
تلويح . ومن المسموح أن تصفر 
خلال العروض الآولى » وهذه القاعدة 
الى جرى علها العرف » تعتبر وسيلة 
للتعببير عن الاستبجان إذا كان 
العرض رديئاً . ' 


الذين نقلقهم 


0-/ 


فى المسرح يحب مراعاة الحضور أ. 
الموعد المحدد 
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يتتشرف ا ”سيم صا أ كامل يتشرف انرس غير ركسي 
2 رام صايساى بدعوككر والرية 
عضورععت رم ران صلم مركم خضو رععتر قرا كرتم 
ا سىس تيمل عى ازلائنخم الح لسيبى على امسر 
لس ى عب رحس رسا فى » ف ييل اراشعمصاح » فى 
السام السا سمح مسار |كميس الساعح الساوم + مسار فيس 
هن مانو ١17‏ مزل الأمرة > مائو ١97‏ مزل الأسسرةة 
رم لا شايع نشم ١١‏ با معادى. لثم لامشايع رض .م١‏ باللعاردى 


تلفاميا: عامل المعارىف 


تلقرافيا: ساعى - ال معارف 


كثير ما تطرأ فى حفلات اللخطوبة أو الزواج أو الحفلات العائلية بعض المشاكل 
الصغيرة فما يتعلق يقواعد السلوك . وإليك بعض الإرشادات لطريقة التصرف فى 
بعض هذه المناسبات . 


لن يكون من قبيل التأدب نحو محدثنا . لذلك بحب بذل الجهد ى كبت هذه 
الرغبة المحرجة » أو محاولة التخفيف منها » كأن نتظاهر بأنها حركة أخرى من 
حركات الم : 
تعلن الخطوبة موجب بطاقات زيارة مكتوبة باليد. ‏ والعطاس هو الآخر نزوة طارئة من المستحيل كبتها » ولذا يجب على الأقل أن 
- الدعوة الموجهة للأهل والأصدقاء لحضور عقد الزواج » قد تكون مصحوبة نخفف من حدتها » وإذا اقتضى الأمريوضع منديل أمام الوجه . وليس حتمياً أن 
بدعوة لحفل الاستقبال الذى يقام بعد العقد . تقول للعاطس « يرحمكي الله ! ) 
وتتباين عادات الشرقيين ومختلف كل الاختلاف باختلاف الشعوب والاهثم فيا والأفضل أن نتظاهر بعدم ملاحظة العطسة . أما إذا كانت قد تسببت ىق قطع 
اواج .فياك قال مع ل ا ع0 حديث شخص كازيتكل أو أزعجت أحداً » فيجب على العاطس أن يعتذر . ظ 
عن الاباء والأجداد . بل إن هذه التقاليد مختلف باختلاف الجتمعات ف الشعب الواحد . - إن الحاجة التمخض ضرورة عضوية هى الأخرى » قد تسبب لنا الحرج ىف 
11111 بض الأحيان . والأفضل فى جميع الأحوال أن نقلل من كل حركة أو صوت . 
لذلك فن نحصيل الحاصل أن ندر وجهنا أو نعتذر » إذ أن ذلك لنيئدى إلا لفت 
- بحدث أحياناً أن تنتابنا رغبة ملحة فى التثاوؤب فى للحظة غير مناسبة » مثلا عندما النظر لما حدث » غير أننا يحب أن نلاحظ دائماً حمل منديل نظيف » وأن نفرده 
ن هناك من يتحدث إلينا.ولما كان التثاؤب يعنى الرغبة فىالنوم » فإن ذلك لكايه 


3 


5 تحشارة للووضصضى 

و - الما كان المريض فى حاجة إلى الراحة والهدوء » فينبغى أن يبيأ له الجو 
المناسب ليستمتع ببما بقدر الإمكان . 

؟ - إذآ كان المريض يعالج فى منزله » فيتعين أن يلتزم مرافقوه ومخالطوه 
بالهدوء فى تصرفاتهم » وأن بحاولوا ما أمكن السيطرة على زمام الأطفال الصغار » 
حيث يقل الضجيج والجلبة ق المازل . ء: 1 

م« هناك بعض أمرْاض تتطلب أن تسود السكينة فى أرجاء المأزل » ومن ثم 
يتعين أن بخصص المريض مكان. ممنأى عن ضجيج الشارع وحركة المواصلات » 
إذا سمحت ظروف المأزل بذلك . 

- زيارة المريض ينبغى أن تكون قصيرة » عملا بالحديث الشريف « زر غبا 
تزدد حبا». كا ينبغى أن يختار لها الوقت المناسب »© بحيث تم فى فيرة لا ترعج 
المريض » أو آل بيته . 

م - بحسن كثيرآ عدم اصطحاب الأطفال لزيارة المريض » اللهم إلا إذا كان 
المريض يحتاج لذلك » أو طلب هو أن ير اه بصحبة من يعودونه . 


؟ - اجتبد أن تقتصد فى حديثك مع المريض » وأن تسرى عنه بالمواضيع الطلية . 
و<ذار أن تتحدث فى شئون العمل أمامه ؛ أو تتناول بالتفاصيل المنازعات والمنغصات 
الى قد تشغل باله . 

٠‏ - إن هدية بسيطة مناسبة قد يكون ا أجمل الوقع فى نفس المريض » ولريما 
كانت الزهور من أدعى الأسباب لراحة المريض . 

لم - إذا توافد علىالمريض زائر ون آخرون » فيحسن أن تختصر وقت الزيارة» 
لتتيح الزوار اجدد فرصة الزيارة من ناحية » وحى لا تكتظ الحجرة بالزائر ين 
من ناحية أخرى . 

4 - إذا زرت مريضا فى مستشق » فينبغى أن تتم الزيارة فى الوقت انخصص 
لمجا . ويحسن ألا تقدم مأكولات للمريض » إذ قد يضضره الغذاء الذى تحضره معك 
أبما ضرر . 

٠‏ - حاول فى حديثك أن ترفع من روح المريض المعنوية » وأن تهون عليه 
من حالته المرضية . 


اتلجنة العلمية الاستشاربية للمعرجة : 


الدكتور محمد جماك الدبك الفندى 


اللصتة الشتهية : 


الذكتور محمد فوؤاد إبِراهيم ريكعكيسا 2« لللتشاش 0 الل لشت جم" 
رس اتري لاق مطوسون ألمي اظه 
اذ كتور مجكيين ين و- وذى / 1 5 ووعحمد ر 5 3 ومعه 
الدكتورة سعاد ماضصطير آ' يي ا ا يي يد 


سكرتبرالتحرير : السيلة/ عصعمت مححمد لحمد 


إن كلمة معوسة أى الحراحة مشتقة هن 
كلمتين يونانيتين هما “© ومعناها «يد» 


و شووعظ ومعناها « عمل ) . والحراحة هى 
ذلك الفرع من الطب الذى ختص بالعمليات 
اليدوية ( بمفهومها العام )»والتى نجرى على 
الحم م البشرى بقصد شفاء أمراضه . 

5 علها عادة لفظ « العمليات الخراحية 
م0 لامعنوسس5 : و بجر ممأ الطبيب الخراح 
وهى نختلف من العمليات البسيطة للغاية ‏ مثل 
خياطة الحروح السيطة أو فت خراج 3 
وهو عبارة عن مجمعات صديدية فى فجوة مغلقة » 
ومثل هذه العمليات لا نحتاج لأ كبر من بضع 
دقائق ‏ إلى العمليات الكبرى التى نجرى ق 
المخ أوالقاب : والتى تعتبر صعبة للغاية ) ويستغرق 
إجراؤها أربع أو حمس ساعات ومع التقدم 
التكنولوجى الحديث الذى يتجل أثره بصفة 


خاصة فق مجال جراحة الصدر والقلب والمخ 6 


فإن العملية الحراحية بمكن أن تستغرق من 
ثمانى إلى عشر ساعات . 

والعمليات الحراحية » فما عدا البسيطة جدا 
مها » نجرى قُّ كان معد خصيصا لذلك 
وهو حجرة العمليات . وتوجد مثل هذه 
الحجرة فى كل مستشنى ‏ أو قى كل عيادة 


جراحية . وترى فى الصورة 


)١(‏ منضدة العمليات ؛ ويمكن نحريكها بحيث يمكن أن تتخذ جميع 
الأوضاع » وذلك بوساطة دواسات خاصة . ويثبت المريض 
فوقها عن طريق أذرع معدنية مقوسة لتثبيت حركة الأطراف . 

)2-0( مصباح كهر بانى لإضاءة الخال الذى نجرى فيه العملية بدون 


إحداث ظلال » ويسمح بت ركيز أشعتهالضوئية على أىمكانعدد. . 


9" ) جهاز نخدير فأحد وسائل التخدير الحديث يقال له«الدائرةالمغلقة) 2 
ونحتاج لزنجاجات من الغاز المضغوط للتخدير وغاز الأوكسيج 

(84) صوان «دولاب اختوىعلىمعدات الغيار » والخيوط الخراحية ) 
واللتبوط المعقعة ‏ وعلك الفادات لتقي للج 

(ه) حوضهزود بدواسات بدماء مقطر ساخن و بارد ليغس ل منه اراح 
يديه » وهى عملية تستغرق حوالى ر بع ساعة قبل كل تملية جراحية. 

(5) جهاز « شفط وغسيل» » ويلعب دورا هاما للغاية قى العمليات 
الجراحية الحديثة لشفط الدم » والسوائل العضوية » ولغسل الأنسجة 
واللقروح بوساطة مص ل عضوى خاص » أوأى سائل آخر مناسب. 

(/ا) جهاز 5 ى كهربانى ؛ لسد الأوعية الدموية الصغيرة والأورام ( 
ولفتح الحراريج 5 . الخ ( وذلك فى الحالات التى لا يرغب 
فمها الع إجراء الخماطة : ف الحال ) . 

(8) منضدة الأدوات الجراحية مغطاة بغطاء معقى (والأدواتالبى عليها 
جميعهامعءة معقمةتعق| اما فقوم الممرضة امختصةبقمم المراحة ناا 
بوساطة جفوت معقمة : وغير امصرخ لغير اللتراح ابتار اا 


(4 ) منضدة الضيادات وعلبها الأدوات اللازمة أثناء إجراء العملية . 


وللتضميد النهانى ( الكل كاملة التعقيم ) . 8 

)٠ )‏ آلة تصوير ( كاميرا ) » فى بعض الحالات ت تكون هذه الالة 
مفيدة لتصوير مراحل العملية 7 وتفيد الأفلام للاحتفاظ مب 
كو ثائق مستندية » كا تفيد فى تعلم الطلبة . 


طلا ب سن اتعجراح 
فيا يلى بيان الملابس القانونية لخبراح أثناء إمسراء 
العمليات الحراحية : 
2 غطاء للرأس ( طاقية ) تغطى كامل الرأس 
- قناع اع وصول تنفس اللحراح إلى مجال 0 : 
قفازات من المطاط اللين.. 
(مريلة ) ( فوطة ععليات ) مقفلة من الف . 
حذاء برقبة طويلة من التيل مقغل بأربطة » لمنع 
ملامسة نعل الحذاء الداخلى لأرضية حجرة 
العمليات » ولامحتاج الأمر للإشارة إلى أن هذه 
الملابس معقمة تءقما دقيقا قبل أن يرتديها الخراح 


و لاسي كارو سحو و 


كانت حياته صورة صادقة لفلسفته . ولد حوالى سنة ٠ه‏ بعد الميلاد قى 
١‏ هدر ابوليس » من أعمال « فريجيا هنعوعطط ن(ياسيا الصغرى هن هنع )؛ وأرسل 
00 » وهنالك أصبح عبداً لرجل امسمه «١‏ الاذر ردت )» ومن هذا اشتق ١‏ سم 
« إيكتيتوس ودغء)ءزم8 ع ومعنأه ( العبد » باليونانية ‏ ومنذ ذلك الحين أطلق 
ذلك اللقب عليه . 

وقد استطاع « إيكتيتوس » منذ البدلية أن محقق فى حياته الفلسفة التى يذكرها له 
تلميذه « أريانوس كتاصدتعة ) فى ( اعم ») ؛ وقوام هذه الفلسفة أن يدرك المرء 
احير أولا بنوع من الحدس الفطرى » ثم يسعى إلى فعل ذلك الخير وتحقيقه . وبعد 
ذلك يعمد إلى الاستدلال ليبين لم كان الخير 
خيراآً . والفلسفة الى تعلمها « إيكتيتوس ) 
وسط العبودية والبؤس هى تحرير النفس 
خريراً أخلاقيا «جوانيا » . 
ولا تقل إلى 
مشتغل بالفلسفة : فهذا ادعاء وكير » بل 
قل إنى مشتغل بتحرير نفسى » . 

ولقد خحرر « إيكتيتوس » من ناحية 
الأخلاق » قبل أن يتحرر فى نظر القانون 
المدلى . ولما أعتقه « البريتور 0ع ) 2. 


وقد أثر عنه أنه قال : 


وأصبح مواطنا حراً : عائّن ى اوها ىق 
متزل صغير متهدم لم يكن له باب » وكل 
ما كان فيه من الآثاث مائدة 2 
وحصير » ومصباح هن الحديد . وقد 
سرق المصباح » فاستعاض عنه بمصباح من 
الطين . وعاش إيكتيتوس عيش الساطة » 
وحيداً من غير أسرة » إلى أن وجد يوما 
طفلا متروكا » وأراد أن يعوله » فاستخدم 
امرأة فقيرة للعناية بالطفل . 

ولقد كانت غاية حياته الانصراف إلى 
الفلسفة بقلبه وعقلهوروحه » ونهبض لتعلم 
الرومان » ولتى فى سبيل ذلك كثيرا من السباب والضرب » حتى تولى الإمبراطور 
« دومتيانرس وتهدنائسه2)2 , الحكم فأصدر أمره بإخراج الفلاسفة دن إيطاليا 
حوالى سنة 1١‏ م » فهئاجر بارس ارده 5 ا ا 
شيئين لا يتغير ان : « العالم الذى يستحق الإعجاب » والله الذى يستحق الحمد والثناء ). 
واستقر به المقام ى ) 0 كناههمء1لة » ببلاد اليونان » وفتح م مدرسة 
كانت تفد إليها الشبيبة الأرستقراطية الرومانية أفواجاً للاستّاع إلى دروس ذلك العبد 
الفيلسوف »الذى علا شأنه لدى رجال البلاطى روماءحتّى إن الناس كانوا يقصدونه 
لنشفاعةوالوساطة. وعرف ١‏ إيكتيتوس » المحد دون أن يسعى إليه » بل قيل إنه حاول 
أن يباعد ببن شخصه » وبين الصيت ويقاء الذكر بعد وفاته . 


ولم يدون « إيكتيتوس » بنفسه آراءه الفلسفية » بل دوتمها تلميذه « أريانوس » فى 


كتاب نشر بعد وفاته » سماه « محادثات إيكتيتوس » قانة التلمكة كتاب « حياة 
إيكتيتوس وموته »2 وكتاباً ثالث اسمه « المختصر» » أجمل فيه فلسفة الأستاذ العلمية 
إجمالا قوياً . 
الحصربمة 
والفكرة الى تسود فلسفة « إيكتيتوس » هى فكرة الخرية التى أغفلتها الفلسفة 
القديمة . ويراها « إيكتيتوس » أجل الخيرات وأوفر النعم التى نصيها فى هذه الدنيا . 
والحرية عنده هى أن يتصرف الإنسان قى لكر وان اك يك لكر ا على 
غير ما يريد» وإذذفهى حريةالنفس الى تعرف كيف - حك نفسها وفققانونتسنه لنفسها . 
سأل الفيلسوف تلميذه : « أهنالك شىء هو ملك لك ؟ » قال التلميذ :لا أدرى » . 
قال الفيلسوف « أيستطيع أحد أن يكرهك على تصديق ها ليس يصدق ؟») 
قال : دلا ! » قال : « أيستطيع أحد أن يكرهك على إرادة ما لا تريد ؟ » قال : 
« يستطيع ذلك إذا هددنى بالموت أو بالحبس » . قال : « فإذا ل تبال أنت بالموت 
أو بالحيس » أيستطيع إكر اهك بمثل 
ذلك الوعيد؟ » قال :( لا ! » قال: 
«أفلا تستطيع أن تحتقر الموت ؟ «قال : 
« بل ! » قال : « فأنت حر حينئذ » . 
فحرية النفس تفلت من سلطان 
الناسوالأشياء » بل تفلت من سلطان 
الإله نفسه : فالله الذنى منحنا الدرية 
محال أن يسلينا إياها . إذن فنى الحرية 
بجدالإنسان مستندهالذى يطمكن إليه . 
ماق قد رينا وماليس فق قَدرينا 
ذلك هو معنى الحرية عند 
« إيكتيتوس » » والعمدة فى تلك 
الحرية الإنسانية هو أن يفرق الرجل 
بين نوعينمن الأشياء : أشياء تتعلق 
بقدرتنا واختيارنا » وأشياء لاتتعلق 
باختيارنا ولا قدرة لنا علما . ثمما 
لايتعلق بقدرتنا: أبداننا ٠‏ وأموالنا 
وجاهنا » ومناصبناء وما إلمبا .ومايتعلق 
بقدرتنا : أفكارنا 0 5 
وإرادتناء وأفعالناء و بالحملةضمير ناء 
إذ نستطيع أننوجهه كا نشاء . وأصح 
ما يستعم ل الإنسان فيه حريته هو أن يستعملتصوراته وآراءه استعالاحسناً ؛وبعبارة 
أخرى أن يتخذ 'ى حياته أحكاماً موافقة لطبيعة الأشياء . ومن شأنهذه الأحكامأن 
ترشد الإنسان إلى أن حصول الأشياء أمر ضرورى » وأن تجعله يذعن لحدوما 
ويقبلها كما هى » وكا أوجدها مصرفها الأعظ » دون أن يطمع الإنسان فى تغبيرها 


أو جعلها ملائمة لرغباته » ودون أن يناله منبا كدر أو ابتئاس: « ذإن ما نحدث لاناس 


من اضطراب ليس من جراء الأشياء » بل من جراء أحكامهم على الأشياء » . 
فنحن نرى إيكتيتوس يصرح من جهة بحرية الإنسان واختياره » معتقداً أن حريته 
هذه نعمة من نع الله لا يمكن أن يسلبنا إياها » ومن جهة أخرى يستسلم لقانون العناية 
الإهية استسلام إذعان ومحبة . وكلا هذين الموضوعين عالحهما « إبكتيتوس » . 
داعياً حاضاً ق يقين متأجج وحاسة متدفقة » ومنطق وثاب مأنوس 
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يوتلئبوس فقي حب ى 


حدث ذات مرة ييا كانت الحيوش الرومانية 
تعير جبال الألب » أن مرت ى طريقها بقرية 
جملية صغيرة . كانت القرية بدائية إلى أبعد حد » 
وبيوتها مبنية بالطين وأعواد القش » سكانما 
معدمين وعلى الفطرة » ولابد أن القرية بأهليها 
بدت فى أعين من هر فى مثل حضر روما » صورة 
مواسية للبؤس والتعاسة . 

لقد توقف الفيلق الروهانى بعض الوقت . 
وتقدم أحد الضباط من قائد الحيش وهو يوليوس 
قيصر عودعة كنئلاك » وقال له : (انظر 
يا قير إلى أى مدى بلغت هذه القرية من البوؤس . 
ومع ذلك هناك ولا شك رجل ما يفتخر بأنه 
زعيمها » . 

فسدد قيصر نظرة إلى عينى الضابط ورد عليه 
قائلا : « إننى أفضل أن أكون الزعم لمؤلاء الناس 
الحبايين » على أن أكون الرجل الثانى فى روما » . 
ولاشك أن هذه الملاحظة تنم عن نظرة نفاذة إلى 
شخصية قيصر وصفاته . ا 1 
نه 1 1 تيه هك تمثال نصى ليو ليوس قيصر 

ولد يوليوس قيصر ى روما ف العام الثالث والخمسين بعد السّائة من تأسيسالمدينة » أو بالأحرى 
قبل نو مائة عام من مولد المسبح . وكان والده يدعى مثله بو ليوس قيصر » وأمه تدعى أوريليا وناعملت. 
وكانا من أسرة نبملة عريقة » وكانا يرجعان بنسهما إلى أينياس 5وعدعه محارب طروادة المشهور ٠‏ 
الذى يعتقد أنه دوئسس مدينة روما . 

ولا يعرف شى عن طفولة قيصر » ولكنه كشاب كان مشهورا بالذكاء والميل إلى الزهو . 
وكان يبالغ فى العناية بمظهره » وعرف عنه حب النظافة . وى ذلك العهدكانت الحرب الأهلية 77/8 1511© 
مضطرمة ق روما بين الأرستقراطيين ( أو اشراف روما عصدءندط ) » وبين عامة الشعب « و1165 . 
وكان الأولون يتزعني سولا ولاهع ء والاخرون يز عمهم ماربيوس هتطفئوة2 » الذى كان خال 
قيصر بطريق الزواج ' ولهذا السيب » وبسبب مناصرة قيصر لماريوس . فد استهيدف قيصر لبعض 
الحطر بعد أن غدا ( سولا ) هو المنتصر آخر الأمر . وقد رأى قيصر أنه من الحكمة أن ينسحب بعض 


المسرىع الزىعرت ممه هرات 
بونيوسى ترهص ٠‏ 


الوقت ويذه بإلى جزيرة رودس 5803465 » حيث أخذ يتلى دروسا فى فن الحطابة . 

على أن النى لنت الذى فرضه قيصر على نفسه لم يدم طويلا . فسرعان ما عاد إلى روما حيت 
جعل لنفسه اما كمدافع عن الحقوق ف انحا كم . وما عتم الكثير ون ٠»‏ وبينهم أعداوكه » أن بدأوا 
يفطنون إلى ما ق شخصيته من مغناطسية وقوة غر يبتين 5 وغدا الفقراء نجلونه إلى حد العبادة 3 
ويرون فيه بطلهم ونصير ه . وقد أصبح فى نفس الوقت على صداقة مع اثنين من أهم الرجال فى روما : 
هما كراسوس هنوقه© الوافر البراء » ويومببى «ودتدوط الحندى العظم . وبفضل مساعدتهما ١‏ 
للحا قيصر لعدد من الأناصب العامة : الكو يستور (!) :موعدم عام /35 قبل الميلاد 4 والغنسس(') 
5 أيديلةانلعهاقى عام 56 قبل الميلاد 2 39 الخبر الأعظ عسنتعحدة3 عرعكنادوط بعد ذلك بعامين . وقد كان 
هذا التعيين الأخير مثارا للدهشة» إذ كثيرا مادمرحقيكمر أن العديد من الطقوس الدينية الرومانية هراء . وف 
عام١5‏ قبل الميلاد » أصبح قيصر حا ما لأسيانيا » وتبيأت له أول تجحربة لقيادة الحنود فى المعارك . 
الحكومة الدشثلافية و 1 

لم يبق قيصصر فى أسيانيا سوى عام واحد . وحينا عاد إلى روما » وجد الحكوهة فى حالة انميار » 
وهكذا انهم إل كر اسوس وروميبى لتشكيل ١‏ الحكومة الثلاثية ( 0 الأولى سم وهى تعى 
أن يتولى الحك, ثلاثة رجال . وفى عام 4ه قبل ايلاد » انتخب قيصر لأعلى منصب وهو منصب 
القنصل لنتعده© » وكان يعين كل سنة قنصلان دة عام واحد . وكان زميل قيصر رجلا أبله فى 
أكثر وقته باحثا عن الطوالع فى السماء ؛ حتى درج الناس فما بعد على التندر متفكهين بالوقت الذى 
كان فيه يوليوس ( و ) قيدسر قنصلين . وى نختام عام قيصصر كقنصل » عين حا ما على شمالى إيطاليا » 
وجنونى فرنسا ( بلاد الغال لناه© ) . 


. موظف روماف قد معين بالإدارة المالية‎ )١( 
. مكلف بالإشر اف على الآشغال العامة » والألعاب » والشرطة » وشئون الموين‎ 6 
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من أعا ص 


الحريب الاهلية 


قرر قيصر أخيرا أن يعود إلى 
روما . وعلى الرغم من أن انتصاراته 
قد أثارت فرحا شديدا » إلا أن 
يجلس الشيو 2 56 أفز عته 
قوة قيصر »© وغدابرتاب فيه . 

ونااية عل المرراع أن ذم 
قواء إلى جانب حليف قيصرالقديم 
وهو يوميى » ل نتزاع السلطة من 
يد قيصر . وى هذا عملوا على فرص 
قيود صارمة عليه » وأمروه بالعودة 
إلى روما وحده يغبرسلاح » ومجردا 
من كافة وظائفه . وقد حاول 
قيصر حينا أن يفاوضهم » ولكن 
م يطل به الوقت حتى اتضح له 
أنبم يريدون تنحيته وإزاحته من 
الطريق . ومع ذلك فقد ظل قيصر 
حليف التردد » م ما ليث ان حزم 
أمره » فسار على رأس. الفيلق 
الثالث والعشرينوعبر نبر روبيكون 


دمءنطسع الذى كان هو الحد الفاصل بين بلاد الغال وإيطاليا . 
الآن قد سيق ااسيف العذل . لقد شق عصا الطاعة على مجلس الشيوخ ١‏ 
وبدأت الحرب الأهلية . وق إيطاليا ذاتها تقاطر جنوده القدماء 
عتشدون من خافه . ولما رأى يوهيى أن لا قبل له بقهر قيصر ف 
إيطاليا » سارع بالفرار إلى بلاد الإغريق 


إلى بلاد الإغريق » واضطره ف الباية إلى الدخول فى معركة قى 
فرسالوس كنالةوضقنا 1 4 وهر مة . 


0 8 >< 
حم كان أقوى زعماء العشائر فى بلاد الغال يدعى مقي ريكسأةماءعصكء 7 . 
فشتح بلاد التكقكال 

عندما وصل قيصير إلى بلاد الغال » ما كان ليدور ى أذهان 
الكثير ين أن هذا السياسى المتوسط العمرسوف يبر هن على أنه واحد 
المنود المحخاربين ى كافة العصور . ومع ذلك فقد حقق 


4 قيصر يعبر مر روبيكون 


. وعلى الأثر طارده قيصر 
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ظ القبائل درسا قاسيا.وق أعقاب هذا اضطلع بأحفل مغامراته بالإثارة : وهى 
| غزو بريطانيا هنهةء8 . إن هذه الغزوة لم تكن ناجحة بصفة خاصة » 
0007 ولكن قصة زيارته هذه الحزيرة الغامضة لابد أنها بدت ظاهرة مثيرة 
ال 5 كل الإثارة فى روما . 

1 057 وكانت إحدى الخصائص الرئيسية فى جيش قيصر هى قدرته على أداء 
كل عمل . فقد أنشأ جسسرا عبر نهر الراين «منطط فى عشرة أيام . وعندما 
حتمت الضرورة وجود أسطول بحرى » ابتنى أسطولا وأحرز النصر ى 
هعركة حرية . وكان ى استطاعة هذا الحيش بالطبع أن ينال النصر فى 
المعارك فى مواجهة فوارق غلابة قاهرة . 

ولم يكن قيصر ليعتمد فى فتحه لبلاد الغال على القوة العسكرية وحذها . 


, / 


ويرى ف الشكل أعلاه وهو يقدم سيفه لقيصر علامة على الاستسلام 


فى غضون الأعوام المانية التالية يجاحا ضخما إلى حد لا يصدق . فقد هزم قبائل السلت يعطغهءا عنناء© فقد استعان كذلك بكل براعته كرجل سياسبى 6قنهماوز« . وقد هيأ 
المستقرة قَْ بلاد الغال 6 وأدمج البلاد فى نطاق الدولة الرومانية 6 والتفت إلى القبائل المغيرة الوافدة له هذا أن حرض بعض القبائل الغالية على الانضمام إليه ضد بعضبها بعضا 2 
من ألمانيا فردها على أعقابها » وعندما تمادت فى العودة » ما لبث قيصر أن عبر تبر الراين ولقن وهكذالم يضطر قط إلى محاربة كافة أهل الغال فى وقت واحد . 


هرب يومبى بعد هعركة فرسالوس إلى مصر » ولكن يطلميوس 
تندعاه ملك مصر » الذى رأى من أين مهب الريح 
جمل على اغتياله . وشد ما كان ارتياع قيدمر وتقززه عندما وصل إلى 
مصر بعد أسابيع قلائل » فأهدوه رأس يوميى محنطا . ومالبث قيصر 
أن شغل نفسه بشئون مصر » رغم أن الدواعى الملحة الماسة كانت 
تقتخى وجوده ق غير ها. وق خلال ذلك أنزل يطلميوسعن العرش 
ونصبت أخته كليوياترا 68همه»1© ملكة . وقد نشأت علاقة 
عاطفية بين الحندى المتمرس والملكة الحسناء الفتية » أدت إلى أن 
يتوالى قيصر فى مصر ويطيل بقاءه فترة أطول . وبين ذلك كله » 
وجد نفسه أخيرا فى خطر داهم » ولبث شتاء كاملا وهو محاصر 
فى القصر الملكى » ول ينقذه سوى مجىئ؛ جيش لنجدته فى آخر لحظة . 
وقام قيصر بعد مغادرته مصر بحملة خاطفة فى آسيا الصغرى . ظ 
وق وصف هذه الحملة بعث برسالته المشبورة التّى صارت مثلا : 
(جئت » ورأيت » وانتصرت .لمالا ئهال؟.نه/7؟ ) . 
وف النباية عاد قيصر إلى رمما . لقد غدا الانسيد العالح المتحضر 
غير منازع . وقد عين حا كما مطلقا أو دكتاتورا مدى الحياة » بل 
إنهم عدوه بين الالة . وكانت فى انتظاره مشكلات كثيرة » فانبرى 
لما يعالحها بكل ما اجتمع فيه من طاقة هائلة . وكان عندئذ لا يزال 
يتمتع بصحة طيية » وإن كانت نوبات الصرع زقمءلنم5 الذى 
أصيب به قد أخذت تعاوده بصورة أكثر إلحاحا . وى خلال هذا 
/ | 70 3 الوقت 4 وصع قيصر خططا لإعادة ... حكومة روما وكافة 
١ 0‏ الولايات التابعة للماء كما عمل على إصلاح التقوهم . 
1 #ر ا 1 : 
# المخامشسش عشر من مارسن 
على الرغ من أن كثير ين من أعداء قيصر قتلوا فى الحرب الأهلية » فقد بى ى روما من يكرهونه ويرون أنه سيعمل عل 
إلغاء نظام الحم الجمهورى والمناداة بنقسه ملكا . و لقد استبد الانزعاج بالعديدين من هؤلاء » إلى حد أنهم تآمروا فما بينهم 
على قتله . وق الحامس عشر 1365 من شهر مارس عام 4 4 قبل الميلاد » ذهب قيضر إلى مجلس الشيوخ ع و بعد إشارة متفق 
عليها أحاط به المتآمرون » وأغمدوا خناجره, فى جسده . 
مستي م مصرع قوصر لدى قاعدة تمثال بوميى أنه 


تكونت أعظ الحبال بصفة عامة نتيجة لتحركات الأرض البّى حدثت ف البقاع التى تكون فما القشرة ؛كم© 
الأرضية ضعيفة نسبيا . ويطلق علىهذه العمليات اسم و تكون الخبال ونوعسعوه:0 ) ( مشتقة من الافظين اليونانيين 
95 معنى جبل و ؤأو0686) بمعنى أصل أو خلق )»وهى نحتوى عادة على طى الصخور نتيجة لقوى الضغط . ؤيلتج 
عن ذلك اعوجاج وتشويه الطبقات المسطحة 88840) ٠»‏ والنتيجة الأخرى نتحركات الأرض هى حدوث الصدوع 
والشروخ قف القشرة التى تكسرهاء وتقسمها إلى كتل من الطبقات الى لم يصها الاضطر اب إلى حد ما . وهذه الكتل 
ربما ترتفع أو تنخفض أو تميل . وغالبا ما تتم حمليتا العطى والصدع معا . وفى بعض الاحيان قد تندفع كتلة من الصخور ' 
المطوية فوق غيرها من الصذور » نتيجة لضرب من التصدع دسحي الدفع #هناساعطة . وتعمل الطيات عادة على تدعأ الص<ذور الى تكون الجبال من مصدرين» إها من جوف الأرض 
ارتفاح سلاسل الحبال الطويلة مثل الحورا دتد . والألب 5هلةء والأنديز »#تعفء والمما لايا ودده دسي ( الصخور البركانية )» وإما من قاع البحر ( الصخور الرسوبية ) 
وبذه الوسيلة تكونت كل سلاسل الحبال العظيمة فى العالم . أما الشروخ فتكون وحدها كتلا من النجود وال حمضاب 
مثل الأردنيز وعسمعلعة »والهارز عوط » والغابة السوداء 10656 2 فرنسا والكانا »وهال اليشينيز وعستصدء 2 
فى امجلترا . 

ولقد مرت حقب عديدة لبناء الحبال خلال تاريخ الأرض » وأحدثها ما نتج عنها ارتفاع جبال الآلب » وجبال 
الهمالايا » والخبال التى تطوق انحيط المادى . حدث ذلك خلال منتصف الجقبة الثلثية 1654ءط رصمدناءء1 2 منذ 
حوالى ٠ه‏ مليون سنة . إلا أن ثمة العديد من العوامل الأخرى الى فى مقدورها أن تنتج الأراضى الحبلية ى ظروف 
خاصة . فاليراكين ودطءله” مثلا تراك كتل الرماد البركانى أو الحمم 18 -<ول ذوهاتما . وغالبا ما تدين 37 
التلال الأصغر بوجودها إلى متقاومة الصخور لأثر العوامل الدوية من تعرية و نحات » وتلك ظاهرة سنششرحها فأ بعد - تعرض الحركات الأرضية الضخمة طبقات الضخور الرسوبية 
فبعض الصخور أقل مقاومة من غيرها ء وتنتقل تدر يجا تاركة كتلا منتصبة من الصخور الأصلب لتكون التلال . لضغط هائل » بحعلها تتغضن و يحبر ها على الار تفاع 
وتعتير كتلة دارتمور #همسصتمدط الخرانيتية مثلا عموذجيا على ذلات . 
أنواع سسلاسسل اللجيال المكو 


37 3 بود 5 5 
2 اا الا 0 : 
/ 71 0 


كا و 


6 ا رن كارك مقف المرافغات عل وهات ا 3 امود 


الطبقات الأفقية (42ه55) الطبقات المئنيسة 0 00 : 
( أواسط 0 الأينين ) التحركات تعمل على طى طبقات الآأرض وصدعها ( شرخها ) . 


جيسال كواورادر (تكونت جبالالألب 


اكتعهرية وانلتحالت فق اتللسحطلسال 


ما أن تكونت الحبال نتيجة الصدوع أو الى » حتى بدأت عوامل التعرية 8هة»أعطهه/57 22١‏ (الكوارتز ) مثل بعض الحجر الرمل . وإذا ما لل ماء المطر بعض الصدوع أو 
والتحات «و:وه»5 » التّى عملت على كلها وتشكيلها . وأهر عوامل التعرية الشقوق الى بين الصخور ثم تحمد فيها » فإن تمدد الماء ( الدى يبدأ فوق نقطة التجمد 
هما ماء المطر وا ليد ؛ أما التحات فسببه الرئيسى الماء الخارى والثلج المتحرك . مباشرة ) سوف يعمل على اتساع الفرجة » وإذا ما تكرر هذا الحدث الاشاارات» 
والمطر ليس ماء نقيا » ولكنه لول ضعيف من حامض الكر بونيك قلعة عنهوطعةه , فلابد أن تتحطم الصخور إلى شظايا . وهذا هو أهم عوامل التعرية فى الخحبال العالية » 
ينتج عن انحاد ثانى أكسيد الكربون 122هنط دوطمدن من الخو مع الماء ؛ وهو دُو أثر فعال خاصة علىالصخور التى بها الكثير من الشقوق المتوازية مثل الصخور 
وهذا الحامض عماجم ببطء بعض المواد المعدنية ى الصذور » <تى يضعف تركيب الصلصالية 65لهط5 . ولسوف تزحف نفايات الصخور المتكونة مبذه الطريقة » 
سطح الصخر بالتدريج . ومقاومة الصخور ذا الغرب من عوامل التعرية متباينة أو تنزلق أو تبوى نحت تأثير الحاذبية إلى سفوح الحبال . ولاريب أنها سوف تبلغ 
جدا . فثلا تهاجم هذه التعرية الكيميائية الأحجار الخيرية 02656فوعصشة بسرعة سيول المياه الخارية التى تحملها معها فى طريقها . وهذه السيول وما محمله من نفايات ظ 
كبيرة » ولكن لا يكون لما نفس الدرجة من التأثير فى الصخور الغنية بالمرو الصخور لما أثرها الفعال » خاصة فى نحت جوانب الحبال. ظ 


1 


تتسبب اجبال ىق حجب الأمطار الى وهي تصيد المطر ؛ وبذلك توفر مصدراً 


مله الرياح الرطبة » وهكذا تحمى دائماً المساء للمحاصيل فى الوادى 
عبرل الرطرية ار اده 


تا شخثيرا لساك 3 الاأرص تحتعع !اه 

ترك السيول نفايات الصخور الى حملها من الحبال خلفها تدر يجا كاما'قلت شسرعتا ” 
وف بادئ الآمر » تتخلف الكتل الصخرية » ثم ترسب الحجارة الصغيرة ة كفرش اللقاع 
بالخصا .. وأخيرا يتخلف الرمل الأ كثر نعومة أو الطمى عل شكل غرين تصن أوناالث» 
ال لاا و11 ا طولا كافيا يسمح 
الصيف 0 5 05 العالية على 
إذاية الثلج والخليد فوق طبقات الخليد المنخفضة » وهذا سيمد المر بالوفير من الماء 


بغضن النظر عن حالة الحفاف 5 


أسفلها خلال أكثر الأجواء تخونة » وأبلغها جفافا . ثلا بمد الثلج الذائب خلال الفصل الخار 


الآنيان العظمى سنرول ال هند ويا كستان . 


اذا يوداد اهواء برودة كلما فداه اكرء ارنماعكًا © 


تاس دن اهقب اي بجترت جيم 


رسيي ل ل ل 50529091 ا ل ا ار ار ا ه و 


تنخفض درجة الحرارة كلما ازداد الارتفاع » وفى أعلى بيان 
1 لمتوسط درجات الخرارة على ارتفاعات مختارة على جبال الألب 


مة سببان لذلك : الأول أن كثافة الحواء 
تقل كلما ازداد المرء ارتفاعا » وهذا المواء 
الحفيف أقل قدرة على اكتساب السخونة من 
أشعة الشمس » أو اكتساب الحرارة الى 
تستقبلها الصخور العارية من الشمس . والسبب 
الثانى هو التبريد الذى يحدث للهواء عندما عر 
صاعدا فذوق سلاسل الخبال . وهذا هو عادة 
العامل الهم » لآن الجو دائب الحركة . وعندما 
يجير الحواء على الارور فوق وم الخال » فإنه 
يتمدد مع اتخفاض الضغط الجوى » و بذلك تنخفض 
درجة حرارته » ما يتسبب فى انلخفاض متوسط 
درجةالحرارةحوالى "م مقابل ٠٠‏ لامتر ارتفاعا . 


كي يتب طبع اشير فتبياس ازتشاع الصسيباكل © 


يتناقص الضغط الجوى 5اما ازداد الارتفاع . وهذه هى القاعدة الى 
يعمل على أساسبيا جهاز قياس الارتفاع 


هناك جهازان يستخدمان هذا الغرض هما 
الثنودوليت 11001 والمارومتر اللاسائل 
10 1160م أو مقيأ س الارتفاع . 

فإذا ما عرف بعد إنسان عن الجيل » وإذا 
ما قيست زاوية الارتفاع الحط البصمر بينه وبين 
قد الجبل بوساطة الثيودوليت ع أمكن حساب 
الار تفاع باستخدام حساب المثلثات 010 
وهذه هى الطريقة الوحيدة لإبجاد ارتفاع قة 
لا يمككن الوصول إلا . أما القمة الى بمكن 
بلوغها » فنى الإمكان أيضا معرفة ارتفاعها 
بالبارومتر » عن طريق قياس هبوط الضغط 
الجوى عندما يزداد المرء ارتفاعا » ويمكن 
اللاسائل الصغير . 


تحتضن المنحدرات المشمسة » القرى عادة فى منتصف 
الطريق إلى قة الجبل » حى تكون إلى جوار المراعى 


0-3 


م 


تلتف الطرق اجبلية بحدة على هيئة لولب حول العديد 

من المنعطفات شديدة الانحناء 5 وهكذا مك ن بلوغ 

الارتفاعات العالية دون تسلق المنحدرات الشديدة 
د 


حك رمم محفور على جدار كهف ٠‏ هو على الأرجح أول وسائل توصيل الأخبار 


يرجع رمم التصاوير الملونة الى اكتشفت فى كهوف أوروبا وآسيا إلى العصر الحجرى 6ه 6مه:5 قبل 
ميلاد المسيح بآللاف السنين . ومن المعتقد الآن أن هذه التصاوير قد رسمت لأغراض سعرية . فإذا أزمع الرجل 
اتحروج لقنص الغزال » فقد سم غزالا علىجدران كهفه » كا يصور نفسه وهو يطاق سبمه عليه . وقد تكون 
هذه الوسيلة باعثة للأمل فى أن يكنشف القدرة للتغلب على روح الحيوان . ا أنه يبدو من المختمل تماما أن ذلك 
الإنسان كان يقوم برسوم أقل دقة كوسيلة للاتصال» ليخير أصدقاءه مثلا أنه قد خرج القنص. وليخبره, بالطريق 
الذئسيتبعه » كأن يصور تخطيطا لعلامات مألوفة على الطريق ؛ مثل الأشجار والتلال والآنبار . 

ولقد تغبيرت الأمور كثيرا منذ ذلك الحين . فاليوم » وعن طريق التليةز يون 11 ؛ بمكن لرجل 
فى القاهرة أن يشاه دآخر يتحدث قف لبنان » كما بمكننا أن تخاطب إنسانا ما بالهاتف ( التليفون ) يتحدث من أمريكا. 
ولقد استخدمت الآتمار الصتاعية وفاتلاء)د5 لدءقناعة لتنعكس علبها المو جات اللاسلكية عائدة لسطح 
الأرض بقدرة ويسر أكبر » حتى لقد يأتى اليوم الذى يمكن فيه أن تنتشر الصورة الرائعة المرئية (التليقزيون) * 
والاتصال عن بعد ( التليكوميونيكيدن ودمغه تمسصصوءة71 ) حول العالم كله . ش 

فنى أوائل يوليوعام 19157 »أطلقت الإدارة القومية لفنون الطيران والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية قرا 
صناعيا نجريبيا اسمه « تلستار عواكاة » » لكى تصل إلى الطريقة الى بمكن مها تنفيذ ذلك . ولقد احتوى التلستار 
كلا من المستقبللات وهءملوع26 والمرسللات 5ع )اتسكمةء1 اللاسلكية » حتى تافل استقبال الإشارات 
اللاسلكية من محطة أرضية فى أمريكا » ويقوم يتكبيرها » ثم إرسالها مرة أخخرى إلى محخطات أرضية تبعد لاف 
الكيلو مثرات وق صباح ١‏ يوليو )2 الت صورة من أندوقر :6ه بولاية مين عمتدلا ق 
الولابات المتحدة الأمريكية واستقبلت ف عحطة 
الاستقيال الير يطانية فى جوغبيللى دونز «النطهمه» 
85 يكورئوول 1لههه© . و لقد رأ 
من استطاع اليقظة حتى تلك الساعات المبكرة 
من الصباح» تلك الصورة التاريخية تظهر على 
شاشة تليقزيونية . 'ما استقبلت نفس الصورة 
أيضا محطة فى شمالغر ب فر نسا. لك نالإشارات 
لا بمكن استقباها فى أمريكا وبريطانيا إلا إذا كان 
القمر الصناعى مرئيا #اطفقةلا ىق كل منيما ؛ 
وهذه الفترة تستغرق حوالى "١‏ دقيقة. ويمكن 
الحصول على إرسالداتم عبر الأطلنطى ف حالة 
وجود أسطولمن الأقار الصناعيةق ور واحد . 


ييه 1 جد لرصاءاتالمسرمه 


و 


١ 


بعد آلاف عديدة من السنين » مازال صوت 
الإنسان » هو أيسر السبل لإيصال الأخبار . ومن 
المرجح أن الإنسان البدائى كان يصيح لتوصيل 
الرسائل بينه وبين الآخرين » وكانت الأخبار 
مر من إنسان إلى إنسان عبر أرض الريف . 


! 


رده " تلطواف ” البول 


7 


كانت الطبول 25ن:2 وسيلة عول علا الإفسان أكثر » 
فقد كانت تصل إلى مدى أبعد من صوت الإنسان . وقد 
رتب تالضر بات فى سلسلة من الإشارات سبق الاتفاق علما . 
وظلت هذه الوسيلة تستخدم عدة قرون © ومازالت 


بعض الشعوب البدائية تستخدمها حى اليوم . وهكذا 
كان سكان الغال القدماء بر سلون الأخبار . 
ص 3 5 روفه"الدفراف 01 


كان الفرس » والإغريق + والرومان + والقرطاجنيون 
بر سلؤن الاخبار بوساطة 0 ارق لسرن أونادةم/ا 
لإامدموهاء1) » حيث توقد المشاعل وعطء:10 » و توضع 
فوق أرض عالية فى أوضاع تعبر عن مختلف حروف 
ال مجاء . وف عهد الإسكندر الأكبر وصلت الرسائل 
من اليونان إلى الهند فى خمسة أيام . 


د 5وو52525258542525838952 . 


1 مركي امبر اللرزماة ظ 


|] 
| 
9 


نعتقد أحياناً أن خدماتنا الير يدية فكرة مستحدثة نسبية » 
فإذا كنا نعتقد ذلك » فنحن مخطئون تماماً ! فقبل ميلاد 
المسيح بنحو 0٠٠‏ سنة © زة الفرس خدمة بر يدية فعلية » 
وق الإمير اطورية الرومانية 6 كان العداءو ن يقطعون 
٠م‏ كيلو مثرأ فى اليوم . ولقد استخدم الإغريق 
والرومان أيضاً مركبات تجرها الجياد لحمل الرسائل 


حى عام ١٠7٠ء‏ كان السعاة ملون الرسائل عادة فوق 
صبوات جيادهم أو فى مركبات البريد . وف الصين منذ 
حوالى سنة ٠١٠١٠١٠‏ » نظمت الوسائل بحيث يقطع السعاة 
٠6‏ كيلو متر فى اليوم » وذلك بتغيير الجياد كل 
٠؛‏ أو ٠ه‏ كيلو مترأ. وظلت هذه هى السرعة المتوسطة 
الى تسافر مها الرسائل عدة قرون . 


> م 


طريقية تشايق 


فى عام ١74“‏ اخترع كلمود تشابيه : أول جهاز برق 
«تلغراف» مرق واقعى وهل اسةتخدامه بالتهبير عنالحروف 
أو الإشارات الرمزية ( الكودٍ ) ٠»‏ بوساطة أذرع متحركة 
تتحم فمها بكر ات وتثدت ق مود 0 كاطواق . وكان 
الجهاز يوضع فوق قم التلال . وقد اسدطاعت- هذه 
الأجهزة إرسال الآنباء إلى مدى 07١‏ كيلو مترا . 


فى عام ١80‏ » أرسل صمويل مورس » إشارة برقية إلى 
مدى ١١‏ كيلو م بوساطة أول جهاز برق كهرباق له. 
وفى سنة4 184 افتتح أول خط ابرق ف العالم بين واشنطون 
وبلتيمور . ومازالت الرموز : النقطة 206 » والشرطة 
طقة8 ٠‏ الى اخيرعها مورس معونة ألفريد فيل - 
تعرف برموز ( شفرة) مورس 2006© 760256 . 


فى الثالث عشر من يوليو عام188107١.ء‏ نجح ويليام ماركوى 


حى عام ١8٠‏ كانت البحار تعتبر تخوماً لا ممكن 
لبرق ( التلغراف ) قهرها . وق ذلك العام امتد أول 
سلك ( كابل عاطة0) ) تحت سطح البحر بين فرنسا 
واتجليرا » وفى الرابع من أغسطس سنة ١8648‏ © وبعد 
عدة محاولات فاشلة لإرسال التلغراف اليلكى » 
وصل تلغراف سلك من انجلتر ا إلى أمريكا . 


الرؤتَض ١‏ تتهرت » . 


و بعد ذلك جاء إرسال صوت الإنسان . وكان أول جهاز 
عمل متقن من ابتكار ألكسندر بل ع8 «علضمءلم 
الأمريى . وق عام ١8075‏ تغلب صوت الإنسان على 
المسافة لأول مرة © إذ قال دبل لمساعده قى غرفة أخرى 
« تعال يا سيد واطسون هنا 4 فأنا أريدك » 3 وكان 
ذلك خلال الزدهاز اجديد . 


مد فاع رطا داثو_” ١ ٠»‏ 
ا الزدال 


ع يقن طباظ 


بوساطة الموجات اللاسلكية . وى سنة ١ه4؟‏ 59 
الإرسال اللاسلدى عبر الآطلنطى . واليوم تستطيع الأنباء 
البر حال بسر عة ثوثووءهةوة" كيلو ممر ف الثانية ١‏ 
و«اللاسلى» يعى أن الإشارات تعير اطواء بدون سلك . 


الصهورة الرضّه ”" _ 


4 1 سيد 
وق زمان مبكر يصل إلى عام ١91١6‏ © كانت ثمة 
تخربة للإرسال بوساطة التليفون ( الهاتف ) اللاسلكى 
من الولايات المتحدة إلى هاواى وياريس ٠»‏ وفى عام 
١6‏ انفتححت أول داارة اتنهعا0) عير البحار 
ببن الولايات المتحدة الأمريكية وبر يطانيا . والماتف 
اللاسلج سلسلة من الأجهزة تصل بيها محطات لاسلكية . 


١ السفرزدرن‎ 


1 


006 
5 


ا 


قدي ١‏ ٠ه‏ فر 4 6 برعا ينات طائرة :ز نب 8 9 كبر لبط وكلط 19 7315 


فى عام ١9475‏ شوهدت فى بريطانيا أول الصور 
التليفزيونية . وقد أحرز التليؤزيون تقدما سريعاً » 
فق سنة ١4٠‏ كان معداً فعلا للاستخدام العمل » ومنذ 
نوفير عام ١9475‏ ثم إرسال أول البر امج المنظمة للتسلية 


والمتعة بوساطة شركة الإذاعة البر يطانية .8.8.0 . 


وانتشر استخدامه بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية . 


١‏ البروح اذكاب 


يف جح ماحد وطفدا اح حم حو جين ١‏ للد لزنا جود حون حن 1 
2 776 ج02 ا 6 تت حا جا :00 دده جمد يجين جه 


بج جب صو ماح مح مده 7 


حمل ه . ويتستون الشكل البداتى لهاز المر قة #ع)صاءمء1ء7 
الحديث فى عام 1814٠‏ » ولقد عرف الجهاز آنذاك باسم 
« التلغراف الكاتب » . وبعد حوالى نصف قرن ؛ عم 
استخدام هذه آالآلة العالم كله . وعللى الأخص قَْ دور 
الصحف » حيث يعاد طبع الرسائل المكتوبة على إحدى 
الآلات بوساطة آلة أخرى مشاءبة فى نفس الوقت تماماً . 


ناي 


ايه 03 ا 3 الوط 1 اهم 


رمما كان استخدام الأعشاب الحريفة الطعم لتنكهة الطعام » قديماً قدم فن الطهى ؛ 
ود أكثر الناس تخلفاً فى وقتنا هذا يستخدمون الأعشاب 816:55 طذا السبب . والواقع 
أنهم متمون بها بوجه خاص » إذ أن طعامهم يكاد لا يؤكل من حيث نوعيته » مالم ينكه 
عدنعهه:115 بطريقة مما . ومن المحتمل جداً أنه حى رجال العصر الحجرى عهذ 6ده)5 
كانت لدمهم معلومات جيدة عن الأعشاب الى كانت تنمو برية 18114 ف المنطقة الى 
كانوا يعيشون فها » وكان لم الماموث طاهتمسهالا » مثلا » أفضل مذاقاً بعد تتبيله . 


ويمكن حالياً » لكل من يمتلك حديقة » أن يزرع من الأعشاب ما يكى لاحتياجات 


مطبخه » لأن الككميات الى تستعمل مها قليلة » ولأن النباتات تشغفل حيزاً صغيراً . 


ونباتات النعناع +منة31 » والبقدونس «واصموط » والمربمية عددك ء والزعير أصسروط1 


كلها سبلة الزراعة . 
وأفضل استخدام لأغلب الأعشاب هو أن تستعمل طازجة » غير أنه يمكن تجفيفها 


وتخزينها » سواء كان للشتاء أو لتوفير سبيل الراحة للأفراد الذين لا بمكهم زراعة مؤونهم 
ما . وإذا أردت حفظ النعناع أو المريمية » اقطف بعض الأغصان الحديثة وجفقها حى 


تصبح هشة فى فرن بارد نوعاً » وأفضل شى* البقدونس هو وضعه فى فرن حار حوالى دقيقة » 
إذ أنه يفقد لونه لو أنه جفف ببطء . وعندما تحف الأعشاب » تسحق 20506564 و تخزن 
فى زجاجات مغلقة جيدا . 

والأعشاب العطرية ع2مه:4ه ذات أهمية بسب رانحها 6مععه الطيبة أيضاً / 
ومنذ زمن ليس بالبعيد جدا » حيما كانت الشئون الصحية ينقصها الكثير » كان الناس 
شديدو الحساسية 75258015 بحملون باقة «إوهم82 من الاعشاب كوقاية ضد الروا نح 
الكرءبة المحيطة .بم . ولما كان المظنون فى تلك الايام أن الأمراض إتما كانت تنشأ من 
استنشاق هواء سىء » لذلك كانت الأعشاب تعتبر مفيدة الصحة . ولا شك أن هذا كان قبل 
اكتشاف البكتيريا 5ز:عاء82 والقير وسات وعوتطا/ا واليوم. تعلق أكياس من 
اللاقندر «ع0معء12 الخفف فى الصوان « الدو لإاب » لتضى رائحة على الملابس و المفر وشات 
الختزنة . 

وف الماضى كانت تستخدم عدة أعشاب للتعبير عن أشياء : 
رمز للذ كرى » والمر بمية الفضيلة » و الفيجن 116 للمرارة 


كان حصى البان تتقددع5ه1 


الررتويشن 
1 اد خاضكة انع" 


يستوطن العشب المستزرع منطقة البعدر المتومط 6 
ولكنه يندو جيدأ فى اغدائق ذات الطقس الأ كثر 
برودة. والزعير البرى 1 1/110 تاعس سير بيلوم 
« أوعلاءك +0 :دير أنرمءى كناتويس1 » شائع ىق بر يطانيا 
وغيرها على الشواطى”* النحيلية الجافة » ومخاصة على 
الطباشير عللوط) . والأزهار ها رانحة محببة قوية »© 
وازود النحل بكيات غزبرة من العسل . وإستخدم الزعير 
فى تنكهة الأطباق الشبية ٠‏ ولعمل حشو #قذكنه5 
الدجاج . 


فد 


حدى البان «رمددعكه* موطنه جنوب أوروبا وآسيا 
الصغرى » ولكن ممكن زراعته كشدير ات حديقة 
فى الأجواء الشمالية كثيراً. كا بمكن إكثاره بالعقل . 
جهصعده:1 عم8 أندر وميد اروليقوايارعنا/ةامم جه7:2ه417:47» 
نبات من فصيلة الحلاج )د11 » وله علاقة له حصى 
البان إطلاقاً » ومن المهم عدم الخلط بيهما » لآن حصى 


البان المستنقع نبات سام . 


البر دقوش البر 11320333 11101 مصروف 
جيداً ف الأما كن الجافة ذات الحشائش «ووة:) » ونخاصة 
على التلال كدىو2 الجيرية . وهو يزهر فى الصيف 


من يوليو إلى سبتهير » كا أنه عطرى جدأ » وكثيراً 


ما تجتذب رانحته أسر ابأ من الحششر ات . وهو ياتمى إلى 
الفصيلة الذفوية ععنعاطهطة )2 ثأنه قى ذلك شأن كثير 
من الاعشاب الى تستخدم فى التنكهة . 

وتزرع فى الحدائق سلالة تسمى البردقوش الخلو 
تق زه ماع51 1 ر امار حورانا وريه جم ز77127 1جربنةرمي!07 
وهو الذى وستخدم عادة قى الطهى . 


وسواء زرعت الأعشاب الأخرى أو صدفت عنها » 
فإن أية حديقة لا بمكن أن تكتمل ما لم يكن مها حوض 
من البقدونس » وإذا لم يزرع الحوض ف العراء من 
فى حوض زجاجى تمه 0134© ( إذا كان الجو بارد 
جدا)؛ فإنه بمكن الحصول منه على أو راق طازجة طيلة العام. 

واوراق البقدو نس مناسية لز يبن 11200 
الأطباق » ويمكن أيضاً استخدامها فى عمل الصلصة » 
وق تنكهة كثير من الأطباق الشهية الطعم . وينتمى 
البقدو نس الفصيلة الخيمية 6ه1/27|!»««لا . 


الشوكر ان عالعواصس»ءة1 : 
كي واسمه العلمى كو نيم ما كيو لام 
: 1 ذ ب «اومالو|ناعهدم 1 إستخل م 
ا عدد كبير من نباتات الفصيلة 
١ 1‏ ايها ف الي زوم أذلك 

حشيشه الملاك وعناعوههم ٠»‏ 
والبقدونس الإفرنجى 26:11 » 
والسكراوية 
والبقدونس » وجذور الجزر 
#وسو©) ٠»‏ والجزرر الأابيض 
ف متدمدموط .» وما تجدر ملاحظته 
| أن إحداها 4 وهو الشوكران » 
سام بشكل خطير . 

وأزهار الشوكران بيضاء 
صغيرة #هولة فى خمات واءطهتنآ 
كباق نباتات الفصيلة » وساقه 
خضراء جوفاء 1101108 منقطة 
بالأحمر . والنبات رابحته 
« فيرانية » إذا سحق » وربما 
كانت هذه أضمن وسيلة أمييزه . 

وكان قدماء الإغريق يستخدمون 
سه لإعدام المحر مين » وقد نفذ 
حم الإعدام ف سقراط الفيلسرف 
مبذه الطريقة . 


تدنيد #0 2 


والمريمية 5282 نبات معمر' [تنهدءت 7 » مكن 
أن يقتله صقيم الثتاء » حيث إنه يستوطن الأجواء 
الجنوبية . وهذا السبب تنبغى زراعته فى مكان محمى 
لك وبمكن زراعته هرة ثانية كل سنة 
بو ساطة البذور ٠‏ كنا أنه ثدحو حيدا بو ساطة العقل َ 

وهناك مربمية برية تسمى كلارى 1529© ٠»‏ واسمها 
العلمى سالقيا قر بينا كا « مءممءطهم هزماهمى » » 
وأخرى اسمهسا مريمية الخشب 86ه5 78004 واسمها 
العلمى تيكريم سكورودو نيا 207012 56070 1 تال [علاء 41 ) 
وكلاهما يستخدم ف الطهى أحيانأ . ومرمية لكشب لما 
رانحة ثوم عنامه© خفيف . 

والمربمية إحدى الأعشاب القّيئة جدا »؛ وتستخدم 


فى عمل الأطباق الشبية خصوصاً فى حشو الدجاج » و لاشك 


أن ذكر كلمة بط محمر عاءدن2 56و80 تجعماك تتذكر 
فوراً المرمية والبصل . 

ورغ أنها لا تعتبر الآن عشباً طبياً » فإن منقوع 
أوراقها كان إستخدم سابقاً كعلاج لاسعال ناأعن01) 6 وعلل 
القصبة الطوائية الأخرى . وأسم سالقيا 521918 مشتق 
من اللاتقينية 5219626 الى معناها « فى صحة جيدة » . 


5 
أ( ١‏ 
7 
؟جسراف» 
1 


ل 
1ه 
١‏ 
1 1 


رما كان الريحسان الخحلو 1زكة8 5664 يستوطن 
الهند » وهو لا يتحمل شتاء اجو المعتدل 846عوصسع” 
وإذا خلدءت الئبانات ووضعت فى أصص 05 فى 
سبتمير » فإنه بمكن حفظها ى بيت زجاجى ع5تامطوءء 0 
( صوبة ) » ثم "زرع ف الخارج ثانية فى الربيع . 
والريان البر ى الأفوظ 99113 كلينوبوديوم قأوطؤارى 
« عتهعالا! 7 ز[كموم::1ل0) » لاعلاقة له بالر بحان الحلو. 
رغم أن كامهما من العائلة الشفوية عهادزطهآ1 »كا هو 


زرة بلضوية 


الواتع مع جهيم الأعشاب| لذ كورة هنا باأستثناء البّدو نس 1 

وبالإضافة إلى فائدته كادة متبلة ؛سعسنةهه© » 
فهو ذو رانحة طيبة منعشة رغم أن الحششرات تجدها منفرة 
+هااءم10 ٠»‏ وأحياناً تعلق <زم من العشب لإبعاد 
الذباب . وام تت ك8 مشتق من الكلمة اليونانية الى 
معناها « ملك » © وهى إشارة إلى أنها كانت مفضلة 
لدى الملوك منذ الأيام الأولى . وعند استعاله كادة 
متبلة » فإنه يعطى رانحة ميزة تشبه رائحة القر نفل 5 . 


اه 


ما هى الطبقة الثاأئة ( طبقة العامة عغهاوظ لعنط1 ) ؟ 
كل. ثبىء ! وماذا كان مركزها حتى ذلك الوقت فى مجموع 
طبقاتالأمة ؟ لاشيء ! وماذا كانت تريد أن تكون ؟ شيئا ما 

كان الأب سبيس 5181658 )مططلى4 »2 وهو من الكتاب 
الفرنسيين المعاصرين » هو الذى كتب تلك الكلمات المثيرة 
ف عام 84 . وقد شقت هذه الكلمات طريقها ى طول 
البلاد وعرضبها » ذلك لأنما فى ذلك الوقت كانت تعير 
تماما عن موقف وآمال ه94/ من اله مليونا الذين كانوا 
يكو نو نالشعبالفر نسبى آنذاك. كانت تلاك الفئةالتى تكو نغالبية 
الشعب هى طبقة العامة » وإليبا كا نالب سييس يوجه كلماته . 

وإذا أردنا أن نفهم مغزى هذه الكلمات » فيجب أن ننظر 
إلى الطبقات التى كأن يتكون هنبا المجتمع الفرنسى فى ذلك 
الوقت . كانت هناك ثلاث طبقات هى : طبقة رجال الدين 
01 ( الطبقة الأولى ) » وطيقة الأشير اف يغ غانطمكح 
( الطبقة الثانية ) » ثم الطبقة الثالثة وتتكون من باق أفراد 
الشعب » أو نحو ©56/ منه . 


انتزع الملك لويس الرابع عشر 117 كنامة فى غضون 
القرن السابع عشر » جميع السلطات السياسية من أيدى 
الأشراف ورجال الدين 4 وذلك لكى يزاول بنفسه السلطة 
ا 


المطلقة عه عأساووطة . ولك حول 0 دون ثورة 
هاتين الطبقتين على قراراته : أنشأ لم عددا كبيرا 
قُْ بلاطه . وكانت تلك المناصب لا تتطلب تأدية أى عمل ع 
ولكنها كانت توهلهم لتناول المرتبات السخية . ما أنه أعى 
الاسير اف وكبار رجال الدين مندفع أى نوع من الضرائب » 
وخوم اق المطالبة بغسريبة (جزية عنتاطة:ة ) من جميع 
القاطنين 5 الأراخى التى تملكونما وه ذلك 0 هف 


ا الدين لايزالون ب: يتمتعون به الامتيازات 11 5 


ويقدر صدد الأفراد الذين كانوا ق بلاط لويس السادس 
عشر نحوالى ٠٠٠ره١‏ ) من أسر الاشرافت . وقل 
قدرت المصاريف السئوية لابلاط فى الفترة ما بين عاتمى ١717/4‏ 


و ١/84‏ بأكير من 4٠‏ مليون لويس ذهبى » وهو مبلغ 
يعتبر نخحياليا بتقديرات ذلك الوقت . 


من المناصب 


وكان جزء كبير من ذلك المال مق 3 دفع مرتبات م 


الأشراف » الذين كانوا يقضون حياةخاملة خاليةمن النشاط . 
ولم تكن هناك سوى وسيلة واحدة لمواجهة تلك المصروفات 
أفراد الطبقة الثالئثة » الذين سبق أن أرهقت ,وا 

بالضرائب التى فر ضستعليهم لمواجهة نفقات الحرو باللحارجية . 


كانت أسر 


الطبقة الثالثة تحيا حياة بائسة كلها ضئك . 


الدين » وبين الأزقة والحرق الرثة لأفراد الطبقة الثالثة . 


الطيفّة انشائثه 
كان مما كتبه أيضا ااميسيين : #من.هم الذين يعملون قى اليش أو 
الكنيسة »أو فى تصريف العدالة والشئون العامة ؟ أليسو اهم أفراد الطبقةالثالثة ؟ 
ه إن هذه الطبقة تقدم 4٠‏ / من الموظفين» ويعهد إليبابكل ما هو هأم وصعب. 
أما الوظائف التى تغدق المحد والمال » فهى مقصورة على الأشراف » ولاحظى 
مها أحد من أفراد الطبقة الثالثة » . 
1 إن ما قاله الأب سبيس هو الحق كل الاق ٠‏ وبالرغم من أن مصالح فرنسا 
كانت تتوقف كلية على ذكاء أفراد الطبقة البو رحوازية وزوزمووسسه82 » أمثال 
رجال الصناعة »والتجارة » وأصعاب الحلا تالتجارية » 
وأصحاب المهن مثل الأطباء » والمحامين » والمهندسين » 
وهئلاء جميعا ينتمون إل الطبقة الثالثة » إلا أن أحدا 
من كل هؤلاء لم يكن بحصل على وظيفة من الوظائف 
ذات الأهمية الكبيرة . 
ولم يكن الأمر مقصورا على الحرمان من المناصب 
عه الكبرى » بل إنهم كانوا محرومين أيضا من اق ى 
: 71 الاشتراك فى الحكومة » أو مناقشة الضرائب البّى كان 
علييم أن يدفعوها للدواك . 
ولم يكن يفوق هؤلاء بساسوى العال والفلاحين . 


الباهظة » والحروب الى ظلت مستعرة بلا انقطاع لأ كثر من 
قرن » قد اضطرت الحكومة إلى الاستدانة بمبالغ طائلة . وق 
بداية الأمر كان يبدو أن أويس السادس عشر يعدز م القيام 


كوئس الكسادس عدشر واششورة 


عندما اعتلى لويس السادسعشر عرش فرنسا فى عام4/ا/ا١‏ » 


ببر نامج إصلاحى ضخم لعلاج ذلك الموقف الخطير » فقد 


دعا تير جو 2804 » الاقتصادى العظيم » 


للاشيراك 


فى الحكومة . وقد صرح تير جو أنه لا توجد سوى وسيلة واحدة لإنقاذ فرنسا من الموقف الذى 
تردت فيه » وذلك بأن يخفض املك من مصر وفات البلاط » وألا يقتصر دفع الضرائب عل أفراد 


الطبقة الثالثة » بل يجب #حصيلها من أفراد الطبقات المميزة أيضاً . 


وكانت النتيجة أن البلاط بأكله » تؤيده فى ذلك الملكة مارى أنطوانيت 6اعمامغسةف منعهكلا 
نفسها » عارضوا هذا الرأى بكل قواه » وانقاد الملك الضعيف الإرادة لضغط الأشراف » 


وأقص تير جو من الحكومة . 


لقد كان من المستحيل أن يستمر هذا الموقف العسير مدة طويلة » وفى الوقت نفسه نجد أن 
الأشراف ورجال الدين » ومعهم الملك » لم يبذلوا أو اولة] لوضيع جد الما » فكان حما 


مقضيا أن يقوم الشعب نفسه بمحاولة فرض العدالة » وكان من سوء الحظ أن ت: 
عن طريق ثورة من أعنف الفورات الدموية فى تاريخ فرنسا . 


فإنهم إذا تمكنوا من الحصول على عمل » 
كانت الأجور الى حصلون عليها ضئيلة: 
أما إذا أعوزهم العمل » فهم مضطرون 
للمعيشة ق أقصى درجات الفقر والإمحال. 

وكان عدد المتسولين ق فرنسا ى 
أواسط القرن الثامنعشر يقدر بأكير من 


. مايون متسول . وقد كتب المر كيز 


دى أنجير ون همذوسفنة ووععلة فى 
عام ١0/6٠١‏ يقول . ١‏ إن ياريس تعج 
بالمنسولين ».وق اليومالذى كا نيذهب فيه 
ابن الملكوالملكة إلى كنيسةنوتردام » وى أثناء 
مرورهما بكو برى ل”تور نيل06116هناه1 12) 
كان يتجمع هناك كير من ٠٠٠١‏ امرأة 
من سكان المنطقة يصحن ى وجههما 
قائلات : « اعطونا خيزا لتأكل و إلا متنا 
جوعا . » 'ما ينبئنادى أ نجير ون أن الرجال 
فى تورين عسدعمه1» وهى إحدىمقاطعات 
فرنسا » كانوا يضطرون للمعيشة على 
الحشائش » وخبز القرطم » والردة المتقوعة 
ف الماء . 


تتحقق تلك العدالة 


إن 


كان أشر اف القرن الثامن عشر فى 


فرنسا ير تدون ثيابا تمينة وفاخرة 


0ج 11 


عد 


_ 


الأب 


كان الناس جميعا يتوقعون الحرب . فنى سنة 167١‏ تننهى هدنة 
الاثنى عشر عاما المعقودة بين أسبانيا والأقالم المتحدة . وكان يبدو 
وامحااآن أسيانيا ستقدم على محاولة جديدة لحمل ولك له لكت 
لتمردين على الفرار والثر اج © ولك ري ما لبنت أن شيك 
3 مرع مما كان متوقعا 6 أبس قَ الأراذى افالدية فحسب 4 وها 
فى ألمانيا أيضا . فى عام ١6516‏ ثار البر وتستانت ق بوهيميا 2تصعطه2 
ضد سلطة الإمير اطور: وكانتثورتهم هذههى البداية درب الثلاثينعاما » 
وكانت حربا رهيبة حى إنه مامن موارخ ع أن يصف بدقة الشماء 
الذى نجمعنها . ثم تطورهذا النزاع إلى حروب أوسع وأخمل ؛ وسرعان 
ماراحت الجيوش من الدنمارك» والسويد. وفرنساء وأسيانياء تطأ أرض 
أللشانيا »,وتيت اللز يد إلى الكورارث ولا ارال الى ناكا با يرشن 
الألمانية والمرتزقة الذي نكانوا يسلبون المدن الألمانية » ويبيدون سكاتهاء 
ويدمرون اقتصادها حين يخلفونها وراءه, . فكان من أثرهذا الدمار » 
أن الشعب الألماى ل ستهدف للموت جوعا فحسب » وإنما أصبح 
من أكلة لحوم البشر سسدتلةطتمسعه . 

ول تكن حرب الثلاثين عاما حربا واحدة فحسب » وإثما كات 
سلسلة من الحروب » فكانتهناك العداوة بين فرنسا الكاثوليكية وبين 
آل هابسبور جح ووتاطوطه11 الكاثوليكيين ملوك أسيائيا والفسا ع 
ثم العداوة بين هولندا وأسيانيا » ثم النزاع على السيطرة علىالبلطيق 
علو كل هذه الأعصومات أدت إلى : نزاع مسا لح فوق الأرض 
الألمانية . وفضلا عن هذاء لقد كان هناك ذلك لحلاف الجذرى بين 
الإصلاحيين 2665 وبين معارضى الإصلاح . فق ألمانيا 
كان الانحاد البروتستانتى للأمراء الآلمان يعارض الحلف الكاثوليكى 
الذى يتزعمه ما كسيميليان سقنلئستءددة3 القوى ملك باقاريا فتته:82 . 
وتطورتهذه الحصومات جميعا إلىحأشد حروب التاريخ هولا وضمراوة 
يبشورة اليرونتستا سمت 

ف سنة ١11/‏ وقع 4 فى يراغ وسدودم حدث مثير » وذلك أن 
المتمردين البروتستات أسعادء5204 قذفوا من النافدة باثنين من الموظفين 


الكاثو ليك عناه2هت القا مين نخدمة الإمبر اطو ر. فكان ذل كإيذانا بالثورة 
ال نى أخذت تندلع ضد الإ«ير اطور : جميع أرجاء بوهيميا » وقد عر ضص 
البوهيميون البروتستانت التاج على ة ريدرنك عهفمع3هم1 حا 8 مقاطعة 


. 4 الجنود المرتزقة وضباط الجيش فى زمن حرب اثلاثين عاماً . 


بالاطين الألمانية 12 2 وصبر جا الاول 1 ققصع3 ملك انتجلترا » وقبلفريدريك العرش » 
وآثر ما كسيميليان أن بوحه إلله حتكل للخل | لكاتو ليكى ا لمشكل 11-2 تمر دن لان زر افر تدر تلك 
يستولى على 0 6 ' واستطاع تيالى تلان قائدالحلف ‏ أن مزم فريدريك 'فى معركة الجبل 
الأبرض فى نوشير سنة 157 © ففر هاربا إلى المننى . 

وعقب انتصار تيللى ٠‏ فطن بعض الأمراء البروتستانت إلىازدياد قوة الكاثوليك » وخاصة ف بافارياء 
إن اترا ان سمنامتس0) أمبر برونز ويك عءةقسح8 » وجورج فر يدر يكعء126061 مومه 0 بادن 


- ديرلاخ طءهاع9-د8886 » إلى مانسفيلد 14هكصة3 قائد المرتزقة الذى سبق أن ساعدفريدريك . وى 
عه 6 وقعت المفاجأة المثيرة » إذ انضمكر يستيان الرايع .ل كالدنمارك إلى البر وتستانت »وغرزا 
ألمانيا ؛ لالككى يساعد البروتستانت فحسب »ء وإتما ل ى يحافظ على امصالح الديياركية فى شواطا. * البلطيق 
اكثقرواللستبى 

وا لتشين كدان ار يكن ندا للأعداء الجدد للإمير اطور فير ديناند . ومن خخلال 
هذا المأزق » برز وولينشتان بن هلع عم للة/11 أشدقواد ارب غدوضا » وعرض هذا النبيلالطحوح الفاحش 


الثراء أن يشكل بنفسه جيشا لحدمة الإميراطور » وقبل العرض الذى تقدم به . وى عام ١575‏ هزم 


وولينشتين القائد مانسفيلد » كما هزم تينلى ملك وولينشتين من الميدان » ولكن جوستاف العظم قتل ى 
الدينارك 5 جيوش وولينشتين » ومتعدالآن ار . ' 

نت تقئانذاالجيوش تيللى وولينشتن , وقرر فير دينانئل أن يبادر متعجلا إلى التحالف 
بيد أنالأمراء الير وتستانت والكاثوليك على 75 مع أسيانيا ضد البروتستانت » ولكن كان لوولينشتين 
رأى مختلف » وهو الذى كان دينه الوحيد هو الإيعان 


أصبحوا وقد روعهم نشاط وولينشتين . وق سنة 
١1‏ شرع بحتل دوقيته الجديدة فى ميكلينبورج : 1 , 
#تناطدءلءلء746 2 كا احتل المدن ا محاورة لما » فهل بع ام دل باوالمرة 0 53 
كان يعتز م إنشاء مملكة بلطيقية يا ترى . من عدون كن دوا روود د ا 

ع إلى تشكيل جيش مختلط من قواته » ومن السا كسون » ومن 
السويديين » معتقدا أنهمسيفر ضون السلام بقوة السلاح . 
والذكن وولينشتبن قتل قف فبراير سنة ١174‏ بمعرفة 


وى عام 1١٠‏ أقنع الأمراء الكاثوليك 


الإمبر اطور » بعد إلحاح » بأن يطرد وواينشتين» مشاهير القواد فى حرب الثلاثين عا 


وذلك فى نفس الوقت الذى ظهر فيه جوستاف قو انه ع الشكافقة القن آنا 
و ل 0 الذى حك فرنسا ١‏ 
أدو لف كناتأماهلث 505ة)5ن2) ملك السويد تلسة سسنامة و- 5 ر نهناعط81 هوالذى يحى فرنسا فى ذلك العهدء و تكن 
5 د 3 باد5 كرليسسا 0 ات ا ار ا در الا 
3 لدعوة البروتستانت » بغية التدخل ف الآ 9 1 1 
0 ني مرا سد 3 وولينشتين كل أمل فى وحدة ألمانيا , وإن كانت قل مولت عل نطاق واسع دوملاات جوستاف 


التدتحل السوبدى وحلت أسوأ فترة فى هذه الحرب . فقد كان دنال أدولف . وبعد أن منيت السويد ممبزيعة منكرة فى معركة 
١‏ «» نور دلينجين «6همنلقه2 سنة ١5854‏ ع أعلن رساو 
الحرب على أسيانيا » ودارت معارك كثيرة على الأرض الألمانية 
شاركت فبهاجيو شأسيانياء والغساء والحخلف الكائ و ليكى » وحلف 
الأقالم المتحدة » وفرنسا » والسويد . وإنه لمن الصعوبة بمكان 
أن نسرد هنا سلسلة المعارك المتشابكة » أو مفاوضات السلام الى 
اتسمت بها هذه السنوات الآخيرة من الحرب . على أنه ى وقت 
من الأوقات » بدا وكأن أسيانيا والفسا أوشكتا على الانتصار » 
وذلك حينا تقهقرت هولندا وغزيت أرض فرنسا . ولكن 
الفرنسيين استطاعوا فى عام ١54‏ أن يشتتوا شمل القوات 
الأسيانية ف روكروا 5-7 وبدا ا ا هاسبو رج 
يدافعون عن قضية خاسرة . وقد اتفق ى معاهدة ووستفاليا 


فى غمارالقصة اللخسيسة للمؤامرات والانتبازية 
والمطامع التى تميزت بها حرب الثلاثين عاما , 
ومضت سيرة جوستاف أدولف المهبرة للأبصار 
عبر المسرح الآورولى بكل ما لاشباب من بريق 
وتألق . لقد نودى به بطل أوروبا البروتستانتية ؛ 


و11 ( الممرمة سنة ١١55/7.‏ ( على عدم توحيك ألمانيا 1 
وعل أن للأمراء الحق فى اعتناق المذهصف هب البروتستائق 
2 اللوربرى أو الكالقيق ه021 0 -- 4 ون يديروأ 
حى سيأستهم االخارجية بدون تدخل من الإمير اطور : 


خدطة رونا منرضمابة 
ا التمركدولكت ماما 


تك قواته ندرا ساحما كاملا ضدالإ مير ياليين 
فى ريتنفيلد فاءذامعانه8 » وى ليخ طعمآ 
هزم تيللى الذى أصيب برح مميت » ولم يكن 
أمام فيرديناند من بديل إلا أن يستدعى وولينشتين 
وى سنة 1575 وى أوتزين «عتاشة » وقف 


القائدان العظمان وجها لوجه . وطرد رجالح0 2 قوات من جيش وولينشتين ينهبون قرية قاموا بغزوها . 


تمتلك القواقع والأصداف وسرطان 
البحر وغبرها من الخلوقات » صلفة 
رائعة تقما من الأضرار » إلا أننا نحن 
البشر كنا خليقين أن نعتبر أى صدفة 
عائقاً كبيراً لنا » رغم أننا أيضاً تحتاج 
إلى الحاية . وتأتينا الحاية التى نفتقر إِلِيها 
عن طريق طبقة رقيقة من النسيج الذى 
حيط بكل أجسامنا من اللخارج تقريباً : 
ألاوهى الجلد مناه . 

ورغ أن جلد الإنسان رقيق حقاً : 
إلا أنه متين » وكا نعل ؛ فكثير أ ما يبتحمل 
الجلد عب كثير من الإصابات البسيطة 
مثل القطوع 00 اللحدوش ووهدندم8 » 
أو الكحت 5دهتقومطة . ولكن الخحلد 
أل حاجز ضد الجرائيم . إننا 
لا نستطيع أن نرى ملايين الجراثم 
( الكائنات الدقيقة ) الى تعيش ف العام 
من حولنا 6 ولكن الكثير منها بالغ 
الضرر . وأو ل يكن الجلد قادراً على 
درما خارج أجسادنا ؛ لتعرضت الأنسجة 
اأرقيقة الموجودة. نحت الجلد للعدوى » 
وما ينجم عنها من نتائج ذات احمّاللات 
قائلة . 1 


2 م وجوج / 


فطاع فى البشرة الخاطية المهدبة للقصبة اهوائية . 
الاغعسئية التخاطية 

ويحتاج اللسم أيضاً إلى حاية داخلية 
ع1 [1دمع12 من عديدك من 
الجراثم الى تدخل 2< المواء الذى 
نائفسه © والطعام اللىنا كله . ويم وكير 
هذه الَأية الداخلية بوساطة أنسجة 
خاصة تسمى و الأغشية امخاطية كتامعه1 
وعممعطص 31 ) أل تبطن القئاة الهضمية 
تقصدن وونمعستلة ( الجهاز المهضمى 
515 1018650156 )عو الأجهز التنفسية . 
وق بعض الأماكن مثل القصبة الموائية 
8طعة يزود الغشاء امغخاطى بروائد 
شبه شعرية صغيرة تسمى « الأهداب 
08 


نات » .وعندما تتموج هذه الأهداب ؛ فإنها تدفع الجراثم الضارة وذرات 
الغبار إلى اعلى » وإلى خارج الانسجة الرقيقة لارئتين . 
ورغم أن الإنسان غير محاط تماماً بصدفة . إلا أن عدة أجزاء من جسمه 
تعتبر محمية جيدا بالعظام » بحيث نحظى بالسلامة كما لوكانت <ولاصدفة فعلا. 
فالقلب والرئتان يقبعان ى نوع من «١‏ القفص » الذى يتكون <وطما من 
العمود الفقرى» والضلوح »والقص ددم؛5 . ولا يمكن الإذمرار بهذا القتفص 
إلا بوساطة قوة كبيرة قد تتسبب فى الإضرار بالأعضاء الحيوية الموجودة 
بداخله . أما المخ فله حاية أ كبر لآنه ‏ كنا نعلم ‏ محاط تماماً بعظام الجمجمة . 


أما أعضاء الحس الدقيقة مثل العين والأذن » فهى محمية بصورة جيدة 
أيضاً » ذلك أن العين تقع عميقة فى محجرها ©8506 فى مقدمة الجمجمة . 
الموجود أسفلها » ونتيجة لذلك ٠‏ فإنه لا يمكن إصابة العين إلا بوساطة 
أشياء صغيرة أو مدببة . وأما الأذن فهى محمية بصورة أكل » لأنها تقع على 
عمق ستتيمترين ونصف داخل الحمجمة عند النباية الداخلية للقناة السمعية 
أهسهن) 0:9)قلتدث . 
اكد قات عبد اللسرد 

فى المناطق الخارة » يفقد الجسم الحرارة بصورة مستمرة © وذلكلأنه يتم 
تبر يده بالطواء الا كير برودة الذى يط به . وعندما تبط درجة حرارة الذواء » 
يتم بالتالى فقد الحرارة إلى الجو بصورة أسرع . أما فى يوم شديد البرودة » ذإن 
فقدان الحرارة يكون بسرعة كبيرة » وبمضى الوقت يتم تبريد الجسم إلى أقل 
من حرارته العادية وهى 948,5 ( أو لال”م ) . ولحسن الحظ » فققد ثم 
تزويدنا يعوامل متعددة للمقاومة تساعدنا على جنب مثل هذا الموقف . فأولا : 
حين يشتد البرد فى الخارج » يقل فقدنا للعرق إلى الحد الأدنى . وثانياً : 
أن الأوعية الدموية تنقبض » ويكون لذنك مفعول إنقاص كية الدم التى تمر 
خلال الجلد البارد . وثالثاً » يتم إنتاج كمية متزايدة من الحرارة باستبلاك المزيد 
من الطعام . وأخيراً » فإن عضلاتنا تبدأ ‏ فى محاولة منها لإنتاج الحرارة قى 


القفص الصدرى الذى يحمى القلب والرئتين . 


إحداث الانقياضات اللاإرادية الصغيرة 
الى نسمبها الرعشة عمتعمنط5 . 
الخصة "” الشرفتحته '"' 

أحياناً » ونحن نأكل أو نشرب » 
نحس فجأة بنوبة لا يمكن مقاومتها من 
السعال يمنطهسه©) ٠ع‏ ونقول حينئذ : 
« إن الطعام قد ضل طريقه » » وهذا 
صحيح . فسبب السعال هو دخول ذرة 
من الطعام أو الشراب ف المسالك التنفسية 
بدلا من المرئْ كناوقطمهوء0 ( وهو 
الأنبوبة التى توصل إلى المعدة ) . ونوبة 
السعال هذه التّى نسميها الغصة « الشمرقة ») 
#دنعاوم ٠»‏ هى أسلو ب الجسم للياية 
الرئتين من الأجسام الغريبة . 


تيعصالطظط اللحم 

وعندمأ عاك من إصابة بلغ من 
خطرها أنها قطعت الجلد » إن عدداً 
من الأوعية الدموية يكون قد قطع 
وتسرب منه ألدم . ولما كان القأب 
يضخ دمنا فى الدورة الدموية باستمرار»؛ 
فإنه حتى الجرح الصغير قد يصبح 
مميتاً إذا لى تكن نمة وسيلةلإيقاف الاز يف. 

ومحتوى الدم على مادة تسمى 
فيبر وينوجين دعهوه :110 . وعندما 
تصاب الأنسجة » فإن هذا الفيبر ينوجين 
يتحول إلى فير ءن ملءطل (ليقّين )2 
وهى مادة تؤدى مع كرات الدم 
الحمراء إلى التجلط على هيئة جلطة 


4 » وهكذا تحمى الجسم من اأزيد 
من فتمدان الدم : 


لحاس ا اد دعاستس مها :مت لا ال 72 191 


عندما نصاب ‏ لسوء الحظ ‏ بوخزة فى طرف.أحد أصابعنا بوساطة جسم حاد مثل إبرة أو شوكة 
أو قطعة سلك مثلا » فإن الجرح الضئيل الذى حدث يلتم عادة بلا ألم ى خلال أيام قليلة . وى بعض 
الأحيان نكون أقل حظاً ؛ فنى خلال 4؟ ساعة من الإصابة يصبح طرف الإصبع مؤلماً » ومتورماً : 
وأحمر » وساخناً . وهذه هى أعراض الالتباب «ه#دسسداكمة » فنقول حينئذ إن الإصبع قد أصبح 
متلوثاً عقامء5 . وهذا النوع من الالتهاب فى نهاية الإصبع يسمى « الداحس «ملانه78 © . 
وينسبب التلوث 5وم»5 عن طريق الجراثم التى ترق الجلد وتشق طريقها إلى الأنسجة الى 
تليه . وق حالة الداحس »؛ فإن الجرائم تنقل إلى اتلد حين يصاب » وقد تكون مخالطة لجسم الذى 
سبب الإصابة » أو قد تكون موجودة على الجلد » ويتم حملها إلى الداخل عند اختراق الجلد . وى 
كنتا الحالتين ؛ تجد الج راثم نفسها ى الأنسجة الدافئة المبتاة نحت الجلد لنت نشكا بصوارة مر عحة 
وبسرعة . وهذا الالتباب الذى بحدث هو محاولة من الجسم لقتل الجراثم . ورغ أن الالباب ثى' 
لايسر»ء إلا أنه صورة رائعة للحماية » يتمكن بها الجسم من أن محد من انتشار الميكر و بات الغاز يةالضارة. 
ونظراً لآن الآلتباب يلعب هذا الدور الكبير فى حاية آجسادنا من الجراثم » فقد تمت دراسته منذ 
سنوات كثيرة . ونحن نعلم أن من أولى الأشياء التى تحدث حين تشق الجراثم طريقها داخل الأنسجة » 
هروب كرات الدم البيضاء عطمعدسصواهت الى تتعدد فيها أشكال النواة » من الأوعية الدموية 
الدقيقة اغهاورة . ونتز احم ملايين من هذه الخلايا البيضاء حول الجرائم » ونحيطها تماماً ميث تمنعها 
من الانتشار . وتنسع الأوعية الدموية فى هذه المنطقة وهى نجلب المزيد من كرات الدم البيضاء » وهذا 
هو السبب الذى يجعل المنطقة تصبح ملتببة جداً . 
وفى وسط الجزء الملّبب » تدور معركة ضارية ببن كرات الدم البيضاء والميكروب » فتحاول 
الأولى التهام الثانى الذى يقوم بدوره بإفراز سموم تسمى توكسينات كمفنده؟ » التى تقتل كرات الدم 
البيضاء . ويظهر الصديد كناط قالدحاس مكوناً من أجسام كرات الدم البيضاء التى خرت صريعة قف 
المعركة . وعندما ينفجر الدحاس » مهرب الصديد آنا مهرب عندما يفتح اراح هذا الدحاس عبضعه. 


الألبجحسام اكضراده 

عندما تحد الجرائم ها طريقاً ق الأنسجة » فإنها تثير #هلدهفا8 خلايا معينة لكى تنتج مواداً 
تسمى « الأجسام المضادة 5هنةهطناسه » . وتنسبب كل فصيلة مختلفة من الجحرائم فى إنتاج نوعها االخاص 
من الأجسام المضادة » 5 تتكون أجسام مضادة خاصة أيضاً حار بة بعض السموم الى ننتجها اللدرائم ؛ 
وتدور هذه الأجسام المضادة فى الدم » وتحمل إلى كل جزء فى الحسم . 

وعندما يلامس جسم مضاد نوع الحراثم التى تنسب فى إنتاجه » فإنه يلتصق بسطح اللكرثومة . 
وتسمى الأجسام المضادة من هذا النوع « المواد المضادة لخراثى 6عثةهطاسة لضععدطاسة ) , 
وهى تجعل الرائم ا قابلية للهضم بوساطة خخلايا الجسم الكانسة كلاء© ##عمهمق8 . وننتيجة 
لذلك ء فإن الغزاة يمكن طرده, من الأنسجة والدم ؛ ويتم الشفاء من العدوى . 


سرعان ما تتكائر الجراثم الى تخترق الجلد محمولة على شظية خشب ٠‏ / 
وتصل الخلايا البيضاء متعددة النواة لتحيط الغزاة ثم تلتّهمهم . ظ 


أما نوع المادة المضادة الذى يم إنتاجه بوساطة وجود سم لأحد 
الجراثم فى الجسم » فيسمى « مضاد السموم هندهةاهة » » ويتحد هذا 
النوع من المواد المضادة مع سم الجراثم » وعنعه من إحداث تسممه 
الل هم 
رغم أن الأجسام المضادة يتم إنتاجها أثناء الأمراض المعدية » إلا أن هذا 
الإنتاج لا يتم بالسرعة الكافية لمنع الحراثم من التكائر والتسبب ف المرض . 
ومع ذلك فإن نوبة هجوم واحدة من مرض مثل الدفتيريا نحمينا طول 
الحياة من هجمة ثانية » ذلك لأن الأجسام المضادة التى تكونت أثناء 
الحجمة الآولى » تبت لتحمينا ضد العدوى مرة ثانية . 


وف هذه الآيام » تستعمل الجحرائم وسمومها لعمل الكثير من الطعوم 
تعمعءة7 »ء الى يمكن حقنها ف الأنسجة . ولا تتسبب هذه الطعوم ىق 
إحداث الأمراض » ولكنها مثل العدوى الطبيعية تتسبب فى إنتاج الأجسام 
المضادة . وهذه الأجسام المضادة التى نمت اسئثارتها صناعياً ٠‏ كنع 
امرض بنفس الكفاءة مثل العدوى الطبيعية » ومهذا تضيف حماية إلى 
حماية الحسم . 

ولكن نحضير الطعوم الثى ستحمى الناس من الأمراض المتسيبة عن 
الفير وسات » عملية أكير صعوية . ومع ذلك فإن الطعوم المضادة #درى 
همللقسة , والحمى الصفراء ”ع1 «ملاءلا » وشال الأطفال عناناوسمنامط 
والإنفلونزا عتهعدائهة تستعمل الآن » وقد يتبيأ لنا يوماً القضاء على نوبات 
البرد عثل هذه الطريقة . 


يد 


فى القرن اللحامس عشر » كانت الدول الى تع 
ىَْ شهال إيطاليا قد أنبكتبا اك الطويلة الى قامت 
بين الأحدزاب الأرستقراطية المتنافسة ع الخدت الَوة 
تتحول. قبها إلى أيدى التجار .ورجال المال . وكانت 
فلورنسا عم#«عمول ىق ذلك الوقت جمهورية 
عناطنام» 8‏ تنتخب حكو متها » وكان بها عدد كبير 
من الأسر البرية ذات القوة » وكانت كل من تلك الأسر 
نحاول أن تضغط على الحكومة نى سبيل مصاحها االخاصة 
وى سبيل الإذمرار بمصالح منافسها . ا كانت الوظائف 
العامة 081065 علاط تشغل لفترات قصيرة . 
وقد أدى التغيبر المتواصل بين الحكام » وبالتالى تغير 
السياسات ٠»‏ إلى أن اضطرت مختلف الأسر إلى عقد 
ساسلة من الىالفات وانخاصات بعد كثير من التفكير 
والتخطيط الدقيق . 

وكان والد كوزعو دى ميديكئى جيوقان 
هك تاجراً ومالياً على نراء عريض ٠‏ وأصبح 
أقوى رجل لا : فى فلورنسا وحدها » ولكن ى ف كل 
إيطاليا أيضاً » لدرجّة أن الأمراء والملوك ء وحتى البايا 
نفسه » كاثوا يقئر ضون منئه المال . 

لقد كانت أسرة ألبيزى تعتنطلهة أ 
نشي ,وأصبتتت فلورنبا يريا للطراع بن الأسر تي 
القويتين . وكان والد كوزيمو رجلا ثريا حاذقاً حصل 
على النفوذ فى مدينته بتخفيفه الذمرائب على عامة الشعب . 
وعندما توق فى عام 49 كان ما تركه لكوزيعو 
لا يقتصر على العروة الطائلة الى كانت تبلغ ٠٠٠رة/ا١‏ 
فلورين ذهبى » ولكنه ترك له كذلك مركزاً ذا د 
عظم » وشعبية واسعة بى فلورنسا . 
محسياأة كوز بت هو كز 


. ولد كوزمو دى بكى دى مديتثى 
كنلء24 06 عله ىق فلو رنسا عام ١989‏ غ. 
ولا نعرف إلا القليل عن شبأبه المبكر ولايد أنه قد 
سافر كثيراً 4 مع والده أولا ثم بمفرده 6 وقام بزيارة 
مختلف المؤسسات التجارية والمصرفية الأجنبية التابعة 
له د مها . ثم تزوج من الكونتيسةدى باردى 
تلتوظ'عء0 . 5وعاضن0) عط1 2 


منافس لأسرة 


051252130 01 


2 0 ولدين ١‏ 
بييرو مسواط وجوقانى ٠»‏ وقد أصبح أوهما والداً 
للورنزو الشهير الملقب بالفخى ٠»‏ والذى كان راعياً 
للفنانين مايكل أنجلو ملهو مهاءط :341 و بوتشإلى ألاءء1اغه8. 
كان كوزيمو قد بلغ الأربعين عندما توق والده 
فى عام 21608 فقام بإدارة الشئون التجاررة للأسرة 
ووسع محال نشاطها » وأنشأ فروعاً جديدة لها بالخارج » 
الخ أشرف على قيام صناعة المصنوعات اللخريرية . 
تي ا ا يي » استير اد 
البضائع اعينة من الشرق»)حيث كانت الإمبراطورية 
البيز نطية عتأصسظ عمناسوموظط ‏ ىق طريقها إللم 
التفكك »2 فكان من الس بل شراء الكثير من البضائع 
ذات القيمة وبيعها ؟ ور بأرباح مجزية . وبالرغم 
من أنه كان نعيا حياة خاصة متواضعة بقصد نجنب 


3854 


إثارة الغيرة فى نفوس الآخرين » فإنه كان سنفى اليد 
45 2 الإنفاق » فاكنسب شعبية واسعة 
عواصلته سياسة والده ى نخفيف الضرائب عن كاهل 


الطبقات الفقيرة . 


كانت أسرة ألبيزى تشعر بالغيرة من نفوذ كوزعو » 
وقد حدا بها ذلك الشعور إلى التآمر ضده . وى عام ١47‏ 
اتبمه ريالدو ديللى البيزى تالوعق مقلممنع 
نستاطاى بأنه يسعى لتنصيب نفسه ديكتاتوراً » ونجح 
هذا الإتهام فى إلقاء اللقبض على كوزعوء والحكم عليه 
بالنى لمدة عشر سنوات 0 لى مض عشرون يوماً 


صورة كوزيمو دى ميديتثى من رمم بر وز ينو ( متحف ميديتشى بفلورنسا ) . 


على إبعاده » حتى تمكن كوزيمو من رشوة حراسه ‏ 
وغادر السجن عائداً إلى البندقية » حيث ظل مما 
معتكفاً »وإن كان ذلك لم بمنعه من “عقيق 0 
واكتنساب أصدقاء وحلفاء جدد . ويعكس ما كان 
يتوقعه أعداكهع تمكن من زيادة التوسع فى مشر وعاتهالتجارية. 

وق 8 عاك أجرى انتخاب مجلس خاص 9وموذ5 
بفلورنساء وأصدر هذا الس دعوة لكوز عو بالعودة 
إلى فلورنسا . وهنا حاول رينالدو ديللى ألبيزى أن يلجأ 
إلى السلاح فى مقاومة كوزيمو » ولكنه فشل فى محاولته 
وتقرر إبعاده . وكان أهالى فلورنسا قد ملوا الصراع 
الداتم بين #تلف الأحزاب : ولذلك فقد قبلوا شاكرين 
الحم المطلق من رجل عرفوا فيه حب الخير . 

وهكذا ظل كوزعو دى ميديتشى طيلة ثلاثين عاماً 
حك جمهورية فلورنسا » لا بالسيطرة على المناصب 
العامة » ولكن باستغللال دنه الحاحية وما كان بقدمه 
من عطايا ليكتسب رضا الناس » مع مهارته و فى شئون 


السياسة اللخارجية ليصل بذلك إلى وضع حد روب 
بين ولايات فلورنساء وميلانو» والبندقية»وهى الدروب 
التى أدت إلى ضياع شمال إيطاليا سنين عدة . وكان 
كوزيمو يفوق كل الشخصيات الأخرى فى إدراكه 

عق حقيقة الموقف» والأنشطة الختلغة الى تقوم مها الولايبات 
الأخرى وذلك عن طريق وكلائه العديدين »؛ وفروعه 
الكثيرة المنتشرة فى جميء بع أحاء العالم المعروف . 

ركان المتلت ارس «الرحيد الذذى شكله كر ور 
روم تزد مدة إشغاله له ءن فترتين )»هو منصب رئيس 


الدولة عتنعنصهلفكده0 وكان نفوذه وسطوته 
دى ميد ينشى َ وزادتا عدر ته الشخصية 2 التدقيق 


سين احدان الاسحادن انان تعلق التاست العامة 
من بين أصدقائه . وقد تمكن هو ومعاونوه من التخلص 
من منافسيهم » بفرض الضرائب الباهظة عليهم » وبذلك 
يعكن القول بأنه جح فى القضاء عليهم . 

كان كوز بمو يتميرٌ ببعض ملامح 
القسوة ى طباعه » وق هذا الصدد كان 
يصرح بأن السياسة يحب أن تكونبعيدة 
عن العاطفة . ومع ذلك » وبالرغم من 
أن حكمه كان مظلقاً » فإنه أفاد فلور نسا 
كا أفاد نفسه بزيادة ثروته . 

وقد كان السلام والتقدم اللذان سادا 
فلورنسا فى عهده سبباً فى ازدهار الفنون 
والعلوم . وكان كوزعو يبعث بوكلاثه 
لشراء الطوطات ويونىوبوو3 اليونانية 
واللاتينية القدعمة » هما كان برحب 
بالعلماء اليونان الذين كانوا -بجرون 
القسطنطينية ويلجأون إلى فلورنسا . 
كذلك فقد أسس الآ كادبية الأفلاطونية 
1-0 عأدمواط » وكانت تتكون 
من #موعة من العلماء » وقد اشتهبرت 
فيا بعد كركز ثقانى وفلسنى فى أيام 
حفيده لوريئزو الفخم . 

كا أنشا 5000 


ورعى كثيربن من الفنانين البارزين والصناع المهرة : 
الذبن كانت أعمالهم ومبانيهم “زين المدينة . وكان من بين 
هئلاء النحات. دو ناتللو «لا86ه20 ٠»‏ وكذا مازاتشيو 
150 الذى بعر >ق عميداً نلمدرسة الفلورنسية 
العظيمة فى التصوير . أما فى مجال الأعمال العامة وأعمال 
الخير » فإن كوزعو أنفق فيبا وحدها حوالى 4٠١,٠٠٠‏ 
فلورين » وهو ما يقرب هن ضعف البلغ الذى. تركه 
لورئته . 

وق السنوات الأخيرة دن حياته » أصيب عرص 
التقرس 04© » ومع ذلك فقَد أصر على استكمال 
مشر وعاته العديدة العامة واللحخاصة . وعندما توق ىق 
عام 1454 قام مجلس السينيوريا » اعقرافاً نفضل كوز يمو 
ىُْ كل ما أداه لفلورنسا ٠‏ بتشييد مقيرة له حفرت 
على شاهدها العيارة الاتية « أبو الوطن ) 


كيف تتحصبل على نسختك 

© اطلب نسعختك من باعة الصبحف واللآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العربة 

© إذ١‏ ثم شتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصل ب : 

© ف ح.م.ء: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ سارع الجلء ‏ التاهرة 

© ف السلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بييروبت - ص. ب ٠١89‏ 

© أرسل حوالة بربيدية يمسبلغ ه96 مليماق ج:2م.ع ولسيرة ونصتف 
بالئنسية تللدول العرببية يما ق دذللك مصارريمت اللبرميد 


مطايع الاحسرام تجار 


أ دوابت الاحجتراحة 


إستخدم الخراح عددا كبيرا ومتنوعا من لات الصلب المطل بالكروم »؛ وهى مصنوعة نحيث 
ممكن فكها للتنفايف الزن وشت فشكيل منه الات اد كا اولصوت 
العملية الحر احية » وفما يل وصف لبعضها : 

المشارط واءملعع5 ( واسمها الفرذسى 15:01 ع 
أطلقه علها أ.يار يه تشيها بالاسم القدم 16مممنه 
ومعناه خنجر ) . وهذه الأدوات التقليدية عبارة 
عن مدى شديدة المضاء تستخدم قَّ إجراء الفتحة 
الحراحية الأولى وقطع الأنسجة . 


مقصات وجفوت 6 بأشكال واستخدامات متعددة » فنا الحفت الشر يانى الذىيوقف المز يف » والذى يستخدم 
فى إغلاق الأوعية الدموية المقطوعة . 


إبر » وهى عادة مقوسة . وتستخدم فق الخحياطة باستعال 
خيوط الحراحة 684ا08© ( المصنوعة من أمعاء الخيل ). 
وهى قابلة للذو بان عند ملامسها للأنسجة » مما قد يغنى 
عن إزاللها » وتستعمل فى الخحياطة الداخلية . أما الفتحات 
الحار جية فتستخلام ف خياطما خيوط من الخرير 3 أو 
الكتان » أو النايلون » وأحيانا من الصلب : 

لتقر يب حافى الحر وح السطحيةومساعدتمها على الالتحام » 
تستعمل أحيانا مشابك صغيرةتزال بمجرد نمام التثام ارح . 

وق بعض الأحيان تستعمل ق الحياطة الطريقتان معا. 


- بالممخ . وقل أدى التقدم الحديث ىَْ 


عم اعون ستكع البوظيى---- »*٠٠-‏ فلس 
اسمس د متف وى ١١‏ ل . ل السعودية -- 6 ربيال 
سوربيا_-_-__مهر١ا‏ ل س عد ف د22 م شلنات 
اذ ن يةم- 116877١‏ فسا السودان ‏ --- ١4٠.‏ مليما 
العراق ‏ _-_ هم»6١‏ فلسا سيييا- م4 ترشا 
الكوبيت- -- ه868١‏ فلسا تشواكة الكظ اح وحعريية 
البحرين ---- 0 6٠٠‏ قلس الجراكر. __ _ أس دتامير 
فلر-. .ب 6٠-٠‏ فلمن المغربيا---- “م دراهم 
دئل ‏ ه٠٠6‏ فلسن 

التخندس سر 


من اليونانية جه ومعناها «بدون » » ولاتعافة وقعاها 0 احاس 3 
و و العام هو منع الإحساس الكامل أو الزئى عن المريض أثنا 


ظ 0 : وقد ظل الأ أعدى أعداء الأطباء » ومسا ل توجد 


الوسيلة للتغلب عليه » فقد ظلت كثير من العمليات الهراحية مستحيلة . 
وكانت الطريقة المتبعة هى منع حركة ال مريض وإجراء ادر احة له 
وهواق كامل وعيه » تتعالى صرخحاته من الألم . لذلك كان أول استخدام 
للمخدر فى عام ١851‏ على يد الطبيب الإجليزى جيوس يانج سيميسون 
51 عتننم0ئلا وعتعول 2 يعتبر تقدما عظيا فى تاريخ ادر احة . 

والتخدير قد يكون كاملا وهو الفقدان الكامل للإحساس ء وفى هذه 
الحالة يحرى تناول المخدرعن طريق الاستنشاق ( أول أكسيد الأزوت» 
أو بخار الأثير مثلا ) »أو عن طريق الحقن فى الوريد . كما بمكن أن يكون 
التخدير موضعيا بوساطة الحقن » ويؤدى إلى إحداث شال فى التوصيلات 
العصبية وأطرافها . ويظل المريض مستيقظا » ولكنه لا يشعر بأى ألم ى 
الموضع الخدر . وقد استعملت أخير ا طريقة التخدير بوساطة التبر يد ؛ 
بأن على المريضٍ عدر كاملا » 


وكتل من الثلج : ِل أن - 
درجة حرارته إلى حوالى /؟ درجة 
مئوية . وى هذه الحالة تستمر 
الوظائف الحيوية فى عملها ببطء ». 
وينبض القلب ببطء زائد » وكذلك 
الدورة الدموية الكل جايكم 
يستطيع الخراح أن بجرى العمليات 
الكبرى الى تتطلب توقف الدورة 
الدموية لفترة محددة يأمان على 
جسم يكاد يكون فاقد الس 8 
وهو ما يسهل عليه العمل كثيرا , 
مثلم بحدث فى إصلاح العيوب اخلقية فى القلب » وبعض العمليات الدموية 
وصناعة القاب الصناعى دوراً 
هاما فى تقدم التخدير الحديث على كن ادر كن را 2 احات 
إصلاح ونقل القلب والأعضاء الحيوية ١‏ 

الحراحهةه الحهدسيثهة 

جراحة القلب : استطاع الحراحون أن يكشفوا عن هذا العضو 
ويشاهدوه بالعين ال#ردة » وهو ينبض وينقبض وينبسط ٠‏ ثم يتناول 
الخراح من يد مساعده 'حةّنه ختوى على دواء الاستيلكو لينعمنامطة وعم 
أو محلول أملاح اليوتاسيو م دملكتله5 5316 سسدنووموط ». ويدت ل الإبرة 
فى شراين القلب الى تلتف متعرجة فوق سطح عضلته ثم يضغط على 
المكبس » وى الحال يحدث ما لا يكاد يصدقه العقل ؛ إذ ستمر القلب 
فى نبضه لحظة ثم يتوقف ماما : وهاهو العضو الذى لا يجب أن يتوقف 
مطلقا إلا ى حالة الوفاة » وقد أصبح الآن فى حالة سكون تام كأنه 
قلب جئة ل ا امنا 
اد ا ا 00 


جهاز التخدير العام 0 


فيقالعددال عفادم 


1 © ماركوس أوربيليوس . 
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-تصراحه 
بعبه من مدخل القلب ( الوريد البالى ) وتمريره فى جهاز عجيب » هو جهاز الرئة ليستبدل به شريانا من جسم آخر » أو إدخال صهام كروى مصنوع منالبلاستيك 
والقلب الصناعيين » حيث :تم أكسدته وتخليصه من غز ثانى أكسيد الكربون. - لإصلاح وظيفة القلب . 
ظ ومعنى ذلك أنهذا الحهاز يقوم بعمل الرئة » ثم يدفع الدم امو كسد مرة ثانية فى الأوردة ومن جهة أخرى أصبح ق الإمكان استئصال ريع المخ أو نصفك الكل و 
| . 5 الرئوية » وبدون أن بمر بالقلب ليعود البنكرياسبأ كله » أو بأن تستبدل بالعظام والمفاصل و : 
إلى دورته العادية » ويظل القلب ساكنا 22 وعظاماحمجمةأو القف صالصدرىءأجزاء صناعية من ْ 
خاليا من الدم » ويستطيع الخراح إجراء الصلب غيرالقا بل للصدأً أوالبلاستيك » أوسبيكةالتانتالوم ١‏ " 
جراحته باطمئنان . وليس ذلك سوىإحرى 2 #سطتنسهة , أو تشكيل أجزاء من الشعب الحوائية » 
النتائج الباهرة العديدة لتطور الحراحةالحديثة . أو المرئْ» أو الشرايين » أو الصاماتء أو قناة المرارة» 
وبيدورالآن انل ييل عار يوسا ل .+ أو ابلا" عافن ال يذه اسان الديقة لكين 
اع 0 الم ب ا 
أن يدخل أصابعه فى تجاويت القلب »وفك لب الي ظ 
لتمكه من توسدون لمن كزام 2 , بسبب الحروفى مثلا » أى إنها اصبحت عاجزة عن ا 
2 مزق لويد لحان بح اق : 0 : - الصمام | 
إمكانه 0 قفصوص 1 استخلا ص جميع الفضلات من الدم » فيجرىإيصال الدم صيام كم وضعه ق لهمام لأورطى 
أو رئة بأ ملهاء أوا 17 ال الشمريانالأورطى بالجهازثم يعررراق أجهزة ترشيمح خاصة » حيث ثم تنقيته ماماو يعو دبعدها إلمدورته . ذلك 


ذا 1 


[حيذاا 


حر 0 


باختصارشديدهوما أمكن لخراحة أن نحققه » فأصبحت هى والطب أفضل وسائل احماية للإنسان. 
تاريخ مختصر تلج راحة [ معجح تيبعض اتعيارات المتعلصّة باتجراحة 
بالرغع من نشأة الحراحة جنبا إلى جنب مع الطب » إلا أنها لم قستطع أن تحقق من هتمدق : عل التشر يح ء الع الذىيدر سشكل أوتركيب المسم البشرى (التشر يح). 
ووهامطتوط : عل الأمراض » العم الذى يدرس أسباب وطبيعة الأمراض . 


التقدم بقدر ماحققه علالتشريح » وعل وظائف الأعضاء » وعل التشخيص . كان القدماء منذ 
"٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد يبجرون عمليات جر احية هامة أمكن ا كتشاف تفاصيل دقيقة عنها . 
١‏ يان الصريون القدياء آر 0 1 يكرا ا تر ىن التدوين القلى 2 اللرالية0 
وقد دلت بعض أوراق البردى الى اكتشفت حديثا على أنهم كانوا يحرون العمليات 
الحر احية على بعض إصابات الحمجمة » والوجه »© والرقبة » والعمود الفقرى . 

وى العصور القدبمة كان أيقراط عاه»مممة1 ( 45٠‏ - بالام ق.م. ) 
جراحا عظما . وكان يعل تلاميذه كيف يفتح الحراج ويعالج الالهاب البللورى 
( مياه الرئة ) » وذلك بإجزاء فتحة جر احية بين الضلوع لبزل السائل  ,‏ ' 

وى القرن الثانى الميلادى » نمكن كلود جاليان هعذلة3.6.6 من تطوير علالتشريح 
ووظائف الأعضاء » ولكن كان لابد من الانتظار حبى تأخذ الكيمياء دورها فى 
التطور . 

والواقع أن الأطباء ظلوا قرونا طويلة يأنفون من إجراء العمليات الحراحية » 
إذ كانوا يعتبر ونا من الأعمال اليدوية الى لا تليق بالعلماء . وكانوا يكتفون بتقددم 
النصائح النظرية » تاركين التنفيذ العملى لبعض الأشخاص من طم بعض الإلمام بالطب . 
وقد أحرز عل النشر يح وعل وظائف الأعضاء تقدما عظها بفضل أبحاث يار اسلس موامعدموط 
١١4١-١484“ (‏ ) »6 وأمبرواز ياريه 6مد7 عوزمءطسة ( ١6090-1١61١1‏ ) »6 
وو ليوهار ف زء معط سعناك157(مباه 5684-1 )١‏ » ومارشيللومالبيجى نتطعذمله81 اءعمهاا 
١544-١598 (‏ ) » وجورج مارشال دى بييقر عئؤ 81 26 لوطءععمد31 عععمه © 
١75-1١64 (‏ )ء وهو جراح الملك لويس الرابع عشر والملك لويس الخامسعشر » 
وقد أسهم فى إنشاء كلية الحراحين الملكية وغيرها . 

إذن فى بدأ تطور الحراحة ؟ كان ذلك بمجرد أن أمكن استخدام المعلومات 
القيمة فى التشر يح و وظائف الأعضاء والتشخيص . وكذا المعاومات العلاجية والبكتر يو لوجية 
التى أمكن التوصل إلمبا خلال قرون عديدة » وعندما أمكن أخيرا الاقتناع بأن الخراح 
الماهر هو فقط الحاصل على معلومات عميقة فى فرع الطب »أو بعبارة أخرى »هو الطبيب . 
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الحرائي » يبحث فى وظائف البكتريا . 


: مقاومة التلوث ( من اللاتينية كذووء5 أى « تعفن » ومعناها 


العدوى)وهو إجراء طى لتطهير الحر وح ومقاومةإصابهابالعدوى. 
المادة المخدرة الى تحدث التنويم مثل المورفين والآفيون 


: وهى حالة التخدير الناشئة عن استعال المحدر : 


عملية خرم ثقب فى الممجمة ( التربنة ) . 
عملية استئصال جزء من عضو وإعادة توصيله (مثل الأمعاء) 
عملية ترقيع جزء من أنسجة مريض مثل الخلد أو العظام 


بأن يسةبدل به جزء آخر سليم . 


بتر أو إزالة عضو مريض أو جزء منه . 

عملية إزالة عضو مريض ( استتصال ) . 

عملية الخياطة بضم حافى جرح أو فتحة جراحية بوساطة 
اليوط الحراحية أو المشابك . 

من اللاتينية ودذد11 أى و دم » و ذهعطع أى م تمزق» » 
والمقصود بها هو نزف كية كبيرة من الدم . 


: من اللاتينية هصندة1أى « دم ) و قكتأهاك أى « توقف »6 »© 


وهو العقار الذى يوخذ لإيقاف اللزيف . 
عملية جراحية مقصود بها إيقاف السزيف . 
الإصابة الخارجية الناشئة عن حادث عنيف . 


استتصال اللوزتين . 

فتحة جر احية فى الغشاء البللورى الذى يبطن الرئة . 
فتحة جراحية فى الرئة . 

استئصال إحدى الرئتين . 

حراخة القلن . 


التجميل » وتختص بإعادةتشكيل أحدأعضاء | حسم مثل الآنق أوالفك. 


١ 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمعرفة : اللصمتة الشتسية : 


١ 


/ 


ع إمة جغراية + خاطة بمكان. .جزر مارشال» . 
ويدل تشابك العيدان على اتجاه التيارات » والأصداف 
تبين موقع الخرر . ولا شك ق أن الأهالى كانوا يعتمدون 
عل مثل هذه الخرائط عند قيامهم بالمغامرات على ظهور قوار بهم 
إلى مسافات تزيد على الآلف كيلو مثر بعيدا عن شواطهم . 

عندها اتصل المتكفيو ن وضع0أوصودر البييض 
الأهالة الوظنيين فى كل من أمريكا ولا( فبانوسية : 
كانت دهشتهم بالغة عندما وجدوا أن أوائك الأقو ام 
كانت لد.هم خرائط غاية فى الدقة . وى أمريكا الشمالية 
كان الهنود يرسمون خرائطهم على قطع من قشور 
الأشجار » أو على جاود البقر الوحشى . 

وق ال#يط المادى كان سكان بعض الحزر ير سمون 
خرائطهم بأعواد من البوص المتشابكة . 

وتبين لنا بعض الخطوطات القدعمة كدمنامنهكصل 
أن الإنسان البدائى كان يصور المناطق الى يعيش فيا . 
وكانت الحاجة لتحديد موقع الأرض الى يتوافر فيها 
الصيد أو موارد المياه أو اللخاضات ومناطق العبور »؛ 
هى التى تدفعه لهذا العمل . 

وعلى ذلك بمكن اعتبار الخرائط الى رسمت بدون 
أى تقيد بالأبعاد 5 هى المحاولة الأولى الإنسان 
لمعرفة « الأرض » . ومع ذلك فإن الإنسان لم يتمكن 
من معرفة جميع ناطق الكوكب الذى يعيش فوقه 
معر فة دقيقة إلامنذ بضع عشرات من السنين. وسنستعرض 
فما يلى المراحل الرئيسية الى مر بها هذا النصر الرائع : 
هذه القطع اللشبية ذات التقوسات الى اقتضت جهدا طويلا 

فى نحتها » عبارة عن الخريطة الحفرافية الخاصة بالإسكيمو . 

وتدل البروزات والفجوات عل الحلجان » وأشباه الحزر 
الصغيرة » والخلجان الصغيرة » والمر تفعات الى توجد ىق 

منطقة معينة من الشاطى” . 


الذكتور محمد ففواد إبراهيم ربكشسيسا شتشيتقذهفسى 
5 5 صطلوسون أي اظه 
الذكدوربطرس يعكرس عاق 7 
اكذكتور.حسين و- وزى تممه ميحصعد يجب 
اكلذكتورة سعصاد ماضضر د لي و ا 
الذكتور محمد جمال الدبن القندكى سكرتبرالتحربر : السيدة /.عصمت محمد كمد 
عسنتداتشويتاتنت 


تعتير اليونان مهد الحغرافيا 
وطوهءومء6 الى كانت منذ القدم 
تعتبر علما من العلوم 1 وقد حاول 
أن يفسروا الظواهر الحمغرافية || ,اسهيا_ 030 “ميلك يما 
العديدة » وأن يكونوا فنكرة كاملة 2 || لا مشخ وكليا ٠‏ 220 
عن شكلالكرةالأرضيةوأبعادها . 

وقىحوالمعام٠ههدق‏ . م »قدم 
أنا كسمندر دىميليه 6تلسقهنتهدة 
»انه 46 صورة للأرض فى شكل 1 ش 
قرصعهذ8 مستو حترقه اللخيط صهءء0© إعادة تخطيط خر يطة أنا كسمندر 056ممستهدمة 
فا ببن أعمدة هرقل . ومنذ ذلك العصر بدأت التفرقة بين « الشرق » و «١‏ الغرب ) » 
وبين أوروبا وآسيا » فكان بحر إبجة هو المركز الخغراققى والسياسى للعالم المعروف . 
وعندما ظهر فيثاغورس 8058هطاو2 ومدرسته » أخحذت تتحدد فكرة تصور الأرض 
ككرة » وهى الفكرة التى أمكن استخلاصها مزشكل الظل الذى كانت آلقيه 
الأرض عل القمر قَْ فترات اللحسوف ووملاء8 . 

وق الوقت نفسه » كان المستكشفون من ذوى الحسارة والتجار قد تمكنوا من 
اكتشاف أراض جديدة » سواء فى الغرب أو فى آسيا الشرقية» وأخذت شعوب 
البحر المتوسط تتصل بشعوب الهند وشعوب شرق أفريقيا . 

وف الخانب الآخر من العالم المعروف فى حوالى عام "٠‏ ق . م . أحر المستكشف 
المارسيلل بشاس ووهطةوط » وهو من أعظر المستكشفين القدماء » بحثا عن البلاد 
الى كان يأنى هنبا العنير والقصدير . وقد سار بيشاس على طول سواحل بلاد الغال 
وجرمانيا » ثم حازى شواطئ الحزر البريطانية وجميع البحار المخاورة لها حتى وصل 
إلى ١‏ توله » علسطة »وهى الحزيرة الى كان يعتقد أنها أقصى الحدود الشمالية للعالم . 
كنا أن الحملات الحربية التى قام بها الإسكندر الأكبرفما وراء الحدود الحبلية لاسيا 
الوسطى قد كشفت عن الكثير من الحقائق الخديدة الرائعة . 

وكانت الإسكندرية فى ذلك الوقت أكير المراكز السياسية + وكانت تتلق 
المعلومات الحغرافية . وى ذلك الوقت كان يعيش فيها واحد من أعظم الحغرافيين هو 
إراتوسثينس ع#تعطاوه)11:2 » وقد قام بتجميع كل تلك المعلومات ق كتاب باسم 
« الحغرافيا » » وكان هذا هو أول استخدام لهذه الكلمة . وقد اشئهر إراتوسثينس 
بصفة خاصة ا حسب حيط معت عستت 1 الكر ةَ الآر ضية بدقة تدعو الإعجاب. 
كارسم خريطة للعالم المعروف فى ذلك الوقت » مستخدما خطوطا بيانية تشبه إلى حد 
كبير تخطوط الطول والعرض المستتخدمة حاليا . 


- إعادة تخطيط خر يطة إر اتوسثينس ©ه852)05)56 
أ د 
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ولد ق روها عام ١‏ م . ومات أبوه وهو صبى » فكفلته أمه » وقام على ثر بيته الخيره الاساتذة ” ولقدااا نى ماركوس 
أوريليوس وستاءعناة كنعجهلة ى «خواطره») عل جميع الذزلات ركرا من قريب 1 من بعيك ق تر بيته وتعليمه . فق صباه البلاغة » 
والاداب » والرياضيات» و تمواق واالعلسسفة . وتيناهالامبراطور ) أنطونينوس 5لالأمصم ترق ) 1 ر الإعبراطير ) أدرنا نو كناصة أل 4) 
عام 6"ا١‏ 2)» فأصبح ماركوس أور للف 0 أمراء الرومان . ولما مات أنطو نينوس عام 111 ؛ أصبح ما ركوس شري 
لاعن الالاة الزومادة » وله من الخ ار شرن مله : 

وكانت أيام حكم الإمبر اطور ما ركوس 1 مملوءة بالاضطر ابا ت والفتن » إذ كانت الدولة الرومانية نفسبامهددة بالغزو» فاضطر 
الإمبراطور الفيلسوف إلى تعبئة الجيوش »© وإعناد عدة الت ؛ وقام بنفسه عل 10 الحيش الروماتى الذى سار لصد هجمات 
البرابرة الذين قدموا من جهة الدانوب ؛ واضطر أنضا إلى .أن يديع ما كان تملك من حلى وجواهر » ليدفع من تمنها أجور اللحنود » 
حتى لا يضطر إلى فرض ضرائب جديدة . ْ 
وقضى منذ ذلك الحين حياته كلها فى جهة تمثال من البرئز لماركوس أوريليوس 
الدانوب » على مقريةمن قيينا. ولم يكن يحب 
الحربولكته اضطرإلىخوض شمارها.ثراه 
ىق كتاب « اللخواطر ») محلو إلى ضميره 
وبحاسب نفسه فيبدو له أن كل شىئ' 
باطل 9 وأن المجحرب الى استيسل فمبأ 
قليلة الحدوى . قال : والعتكزت قنور 
حين يأخذ ذبابة » وهذا الرجل فخور حين 
بأخذ أرئيآً صغيراً . . وذاك فخور 
101111111 
حيث المبدأً لصوص . 

ومات الإميراطور الفيلسوف بالطاعون 
ف قينا عام ٠‏ »ء فكان يوم 0 
كاثال فإارنست ثان”0 2 روما مه مشئومآً 
على الفلسفة وعلى المدنية . 

وقد خلف الفيلسوف مجموعة من 
التأملات الفاسفية اسعها «خواطر» »© كتيما 
باللغة اليونانية فى ساعات الفراغ التى كان 
يقتنصها من حياة مليئة بالمشاغل» ليخلو 
إلى نفسه فيخاطيها وخاسها . وتعد هذه 
« اخواطر » من روائع الكتب الإنسانية . 
رواقبية إدساسيةه 

وماركوس أوريليوس آخر ممقفلى 
الرواقية فى العصور القديمة . ويلقب عادة 0 ظ 
بلقب ١‏ الفياسرف على العرش »؛. ولقد ولعلقى ذلك الموقف عوضاً ومغنا : فإن ماركوس أوريليوس يل مبذا أن 
عله القدر [مبراطوراً فيلسوفاً » فم ينس يبرز من تلك الفلسفة بعض خصائصها الى استجابت لما قلوب الناس فى زمانه » 
0 ابو ا والتى أصبحت ببذه المثابة آخر رسالة بعث بها العالم القدم إلى الأجيال المقبلة . 

- 0 1 العامة وم يكن الإمبر اطور فى رواقيته 0 وكات يي 0 0 لبن ويسر 
الحطاية » واختار المذهب الرواق فاعتنقه وإنسانية » وكلها خصائص لم تعرفها الرواقية القدبمة . وكان يتحاشى ذكر 
بصدق وإخلاص . لكن موقفه من الرواقية الاصطلاحات الرواقية البحتة » فكان قوله أيسر على السمع » وفكره أجرى إلى القلوب . 
أدنى إلى موقف القاضى من موق الحلوإىاهشت مس [ 
اغحانى ا قد تسفر الحياة عن وجه عتوس امكفهر .+ *وطببي عند اذلك ان 207 1ك فلا 
1 5 000 2-6 ومثاما ادع ووللكن أن جتد يبرم ء هذا الملجأ الأمين ؟ ‏ قى النفس . يقول 
تفاصيل المذهب الرواق : أغفل مه ماركوس أوريليوس : «إنهم يبحثون عن أماكن العزاة »ويفتشون عن الريف » 
دراسة المنطق والطبيعيات الرواقية ٠‏ ويرتادون الحبال»وشواطئ البحار . . ولكنهم ى هذا كله يحاوزون الصواب : 
بل وشكر الله إذ أعانه على ذلك الخير 2 | إذا شئت أن تحد مكاناً منيعا فاطلبه ى نفسك التى بين جنبيك » فليس فى العالم 


يد ما جد 
المرء حين يخلو إلى نفسه . . » . ويقول 
أيضاً : ١‏ لتعلم أن نفسك منيع اير ات 
جميعاً 1 ل 1 
أن ريده كن بز انان" 
العجامعة الالساننلية 

ولا يغيين عنك أن الناس جميعاً 
متساوون ٠»‏ وأن لم من العقل أنصبة 
متساوية . وه من أجل هذا يحبون الاجماع : 
ذلك أن الموجودات كلما ارتفعت فى 
المنؤزلة » زاد اثتلافها وانجذاءما بعضها إلى 
بعض . «فالواجب إن على الناس محسب 
قانون الطبيعة أن يتحابوا وأن يتواصلوا . 
وه, مندوبون إلى أن يتعاونوا ا أو نْق تعاون 
فى سبيل العمل الشامل والخير العام » . 

ولد أوصت الرواقية أن يعامل الناس 
بعضهم بعضا معاملة الإخوان .. إذ الناس 
على اختللاف الوانهم وشعوبهم» جمعهم 
وحدة العّل واخوهر . ولا ينسى ماركوس 
أوريليوس أن يلفت النظر إل رابطة القربى 
الى كر كن ل رد 0 اأفرااة الاسس 
وبين الجنس البشرى عامة . وليس يعدل ' 
هذه القرابة »ء ى نظره » قرابة الدم 
ولا قرابة المولد : لأنها قرابة قائمة على 
شرف الانتساب إلى عقّل واحد . وإذن 
فواجب التعاون وحسن العاملة يقتنضى 
الوثام والانحاد : 

ولرا امتاز الإنسان بأنه قد محب 
حتى من اعتدى عليه . على أن الناس إذا 
كانوا يأتون الشر ويسيئون إلى غيرهم » 
فذلك فى الحقيقة على الرغم منهم ولآنمم 
يخطئون : « فبين هم خطأهم أو احتمل 
مساءتهم ) . هذا مأ يقوله ماركوس 
أوريليوس »© وهو فيه علق انكان انيع 
سقراط ومع الرواقين الأقدمين . 

ولحذا يرى الفيلسوف الإمبراطور 
أنه إذا أخطأ إنسان فينبغى علينا أن ناتمس 
١‏ نكن امن ار فعين: 
« فالرفق فعال قوى الآثر ق النفوس » 
على شرط أن يكون بريئاً لا يشوبه عبوس 
ولا نفاق . . ( فإذا أخطأ مخطئ ) فأقبل 
عليه » ونحدث إليه ى رفق » من غير 
إعنات » ولالوم» ولاضغن» ولا استهزاء . 
ولا تكلمه كا تكل تلميذ فى المدرسة » 
ولالكى تشرئب أعناق الحاضر بن إعجاباً 
بك » بل نحدث إليه وكأنه وحده من غير . 


م 
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قَْ عام 58 قبل الميلاد 1 وبعد أن استوق يو ليوس قيصر 22531 5ناثآتال سلته 
كقنصل لتقده) »2 ماليث أن غادر روما للاضطلاع بمهام قيادته العسكرية قُُ 
الولابات اللداضعة لما . ورغبة من قيصر فى الإشراف على الحيوش القريبة من روما » 
فقد طالب بولايات الل, يريكو 1 سسعنر11 ( يوغوسلافقيا ا ) » وغاليا 
سيز البينا قسأملدكن ذثاله© ‏ ( شالى إيطاليا ) العمل فيها +س سنوات . وما لبث 
017 الشروخ أن أعطاه كذلك ولاية غاليا تر اتساليينا همزنملدممدء؟ ذتلاه© 
( بلاد الغال لد فيا وراء جبال الآلب 5هلة) . وربما كان خصوم قيصر يتوقعون 
أن تكون هذه المهام فوق طاقاته ع وكانوا يأملون أن عنى محذلان مذل مهين » ذلك 
لأن قيصر الذى كان وقتئذ ى الحادية والأربعين من مره » م تبد منه بعد ظواهر 
تنى' بعبمريته الخر بية . 
' كانت ولاية غاليا تر انسالبينا تتقاسمها قبائل تنتمى إلى ثلاثة أجناس من السلت 
عه عنالء0© : البلجيك عوعا50 5 فى الشيال الشرق ( وكذلك ق جنوب شرق 
بريطانيا ) ء والأكويتانى سعائدوة ق الحنوب الغرنى » والغال الأصليين عدالة © 
ف الوسط . وكان الرومان قد فتحوا أقا'م جنوب شرق الغال فى عام 1١١‏ قبل الميلاد » 
وجعلوا منها ولاية ( هى مقاطعة يروقانس ا »هءوو5 الخالية ) » وكانت 
تتر كز حول نار بوهط:ل5 (#سددطمولة حاليا ) » وقد ع فى العهود التالية تعرف 
باسم غاليا نار بونسيس وأقهعهوطعول2 وثللة© , 
فيابغعلن حخحطرة 
30 كاد قيصر يصل إلى بلاد الغال ( فرنسا ) » حتّى كان عليه أن يواجه موقفا 
. فإن قبيلة هيلفيى 1121611 2 وهى قبيلة من الغال مولعة بالخحروب 
ري الحالية »'كانت تتعر ص لضغطمتواصل من جانب الألمان . 
وماليثوا أن استقر عزمهم يعن مره الجماعية مارين ببلاد الغال الوسطى 7 
الاستيلاء عساعدة حلفاتهم على الأراضى المطلة على سواحل الحرط الأطلنطى فيا 
بين نهرى اللوار «عامة وامارون «سعممة© » حيث يستقرون فيها . وقد شعر قبصر 


بأن هذا شى' لامكن أن يسمح به » إذ كانالرومان 
6 ؛ بحكر المنطق » أن يحولوا دون قيام 
وتمو قوى كبرى فيا وراء حدوده, مباشرة . 

وى أول الآمر » طلبت قبيلة هيلقييق السماح 
لها بأن تسير غربا مارة بالولاية . فرفض قيصر » 
وطرد القلة التى حاولت أن تفعل هذا من حيث 
جاءت . وعندئذ لم يلبث الطيلقيتيون أن حملوا 
قبيلتين مستقلتين من الغال » هما قبيلة سيكوانى 
نسعديه5 » وقبيلة أيدوى دقعم » على تركهم يمر ون 
465 


عملة فضية من بلاد الغال 
(فرنسا) ولعلهامن قبيلة أيدوى 


عتوعة ( عبر الساوئون حاليا يأ 52086 ) 


فى أراضهم بدلا من محاولتهم الأولى . 
وقد رد قيصر على ذلك تخطوة مضادة » هى نحريض بعض أبناء قبيلة أيدوى 
للاستنجاد به طلبا لحمايته ضد الميلقيتيين » وكان أكثر هم قد عبروا الآن نهر أرار 
. ثم نحرك قيصر بسرعة » فباغت أولا وهزم 
أولئك الميلقيتيين الذين لم يكونوا قد عبروا انبر بعد . ثم استدرج الباقين لمهاجمته 
عند بيبرا كت عاء81013 ( مون بيقراى 237ماناء8 +3400 حاليا ) وهى عاصمة 
الأيدويين . وبعد معركة حامية الوطيس ٠‏ انبزم الميلقيتيون واضطروا للعودة المسويسرا. 
وما لبث قيصر أن اكتشف تبديدا أشد خطورة على كل من الغاليين والرومان . 
فقد حدث فى أثناء حرب قريبة العهد بين قبيلة أيدوى وقبيلة سيكوانى » كت 
الأخيرة المساعدة من أر يو فستوس كناأك1و 4 )2 وهو رئيس لإحدى القبائل الآلمانية » 
وكات خة الزن اناا و ا ارا 4152 » وأخذ الآن فى نحريض مزيد 
من الجموع. الألمانية لاجتياز نهر الراين والإنضمام إليه . وقد أدرك قيصر أن الضغط 
هن جانب الآلمان كان هو امحرك نحاولات المجرة من جانب قبيلة هياقييى » كا رأى 
سلفا كل ألوان المتاعب » إذا لم يتم طرد الألمان عبر نهر الراين : 
وكانت الخطوة الأولى هى العمل على هزمة أريو قستوس . . فبعث إليه قيصر 
بإنذار تبان قابله بالرفض . وعلى الأثر قام قيصر باحتلال فيز ونتيو منندمو؟ 
( بيزانسون «موصعدهظ حاليا ) لتكون له بمثابة قاعدة ظ ثم زحف إلى الألراس 
وبعد مناورات هيدية من جانب قيصر » أرغ أريوفستوس على القتال قرب ار 
مكناه 88 فيا يرجح . وكانت المعركة ضارية » ولكن فرسان الرومان استطاعوا ظ 
ترجبح الكفة » ولاذ الألمان بالقرار فى خير نظام صوب ' مبر الراين » حيث قطع 
خط الرجعة على أكثرهم ولقوا حتفهم . ولم ينج أريوفستوس ذاته إلا بمشقة ‏ ظ 
وما لبث أن توق على الثثر : 
نوسعع سسيطرة اكروماك 
لقد انتهى التبديد المباشر ردح الا لكان تتا ظ 
أن تستأنف حالما سحب قيصر جنوده . فاستقر رأيه على أنه لا مفر له آخر الأمر: ظ 
من توسيع سلطان روما ليشمل بلاد الغال كلها . وبدا له بصفة خاصة أنه إذاكان 
عليه أن يسيطر على الحدود المتاحمة لنهر الراين » فلابد له من العمل على إخضاع 
البلجيكيين ف الشهال : ظ 


وهكذا تقدم وهر اح ووو فرع عام لاقل العا ا وين 
منيعا ( لعله قرب بيرى أوباك 8623-1-2 )الى مر أاكتكونا مسوك ( مر 
الأيسن»مدفه حاليا ) . والواقع أن اليش البلجيكى لم يجسر على القيام بال هجوم » 
وسرعان ما تفكك -. وقد بدا عندئل وكأن قيصر لن يلتى صعوبة جديدة 
ف قهر بلجيكا كلها كلها . فلكن حدث فى وقت. متأخرمن عصر أحد الأيام » أن فوجيء 
جيشه على غرة وهو منبمك ى نحصين معسكر له قرب هر سابيس :تنطه5 ( نهر 
السامبر »«طسوكحاليا ) » وكانت المفاجأة من جانب قبيلة نر قو 511ئعل3 مع ثلاث 
قبائل أخرى شرسه . ولم ينقذ الرومان من الإبادة الماحقة سوى نظامهم الدقيق » 
وافتداء ببسالة قيصر الذاتية » وما العاملان اللذان كتبا لهم النتصر فى النهاية . 

وق أثناء ذلك كان كراسوس كلادكة:©) الأصغر ( وهو ابن حليف قيصر 
السيابى ) قد م ولاء القبائل الغالية ى إقليمئ: نورمانديا مدهلاو بر يتاتى 
لإصه 18 2 وبدا أن بلاد الغال كلها ( فيا عدأ إقلم أكويتانيا 1 4 ) قد 
أصبحت نحت سيطرة الرومان ند أن لات العرو ياد ا ا ا 
أكثر مما ينبغى » حتى لكأن الغاليين قد سرع 0 وص وديا 
الحيش الرومانى . وكان ثمة ثلاث حركات تمرد خطيرة 7 تعين العمل على إخمادها قبل 
أن تصبح السيطرة الرومانية محكة . 

جاءت حركة الكر د الأولى من جانب قبيلة قينيق ناعم فى 0 بريتاق 
والمرجح أن قيصر وقنبا كان نحطط لغزو بريطانيا اب ركاي انيلم | 920 
وهى مشتغلة بالبحر » تسيطر على التجارة مع بريطانيا » وهو ما خشيت 
روما مئبا هذه التجارة . ولكى يقمع قبصر هذا القرد » كان عليه أن يبنى أسطولا 
بحريا . (وف خلال ذلك أوفد كراسوس الأصغر لفتح إقايم أكويتانيا ) . وقد وقعحت 
المعركة البحرية الحاسمة ى خليج سكاى زههءوز8ه . وامتاع ,تنود الرومان شل 


حركة السفن الفينيتية بقطع حبال أشر عتهم ) 
عمناجل مشدودة إلى أعمدة . 

وكان على قيصر بعد ذلك أن يعمل 
على صد القبائل الألمانية الى عبرت نهر 
الراين مرة أنحرى فى شهالى كو لونياءجههام© 
هلاه المرة . وبعملية غادرة من جانب 
قيصر » اعتقل ايام الذبنقدموا للمفاوضة 
معه » ثم أعملق الباقين ذنحا وتقتيلا. وعندئذ 
اجتاز : مبر الراءن» وقام فوق ضفته الشرقية 
باستعراض محدود العضلاات إظهارا للقوة. 


دنار كاامعدو0 "من" الفضة ؛ تخليدا 
لانتصار قيصر على أريوفستوس 


لقد أصبحقيصر الآنمتفرغا لغزو بريطانيا(وكانت 
قيادته ثى بلاد الغال قد مدت لفترة حمس سنوات 
أخرى موافقة لوكا هعندة )4 وما أن عاد قيصر 
إلى بلاد الغال حتى اشتعلت نيران الثورة المكبوتة . 
فإن قبيلة إيبورون عممسطط يز مها أمبييوركس 
<لءوتطسى هاجمت الخامية الرومانية ىق أدواتوكا 
نم4 » ونجحت بأساليب الخيانة والغدر ى 
القضاء علبها . وقامت قبيلة نير في عمحاصرة 
كو ينتوس شيشير ون 01060 ددطمله0 (شقيق اللخطيب 
الللتبور ) 0 ولكن اقبعر نيا بيه إن 14 
وهزمهم . وحاولت قبيلة تريقيرى أن بزم لابينوس 
نم1 وهو من ضباط قيصر » ولكن دون 
جدوى . ولم تلتثمر الثورة إلى وسط بلاد الغال ؛ 
باستثناء قبيلى كارنوت 02180165) وسينون 365ممء25 
اللتين اتبع قيصر حيالهما سياسة الملاينة والتبدئة » 
قبل أن يتصدى لقبيلة إيبورون فيهزمها هزية 
نمائية » وإن كان زعيمها نفسه قد ممكن من الإفلات . 


أن يدفعوا بقائد مقتدر حقا » هو قر سنحتو ركس قبيلة 
أرفير فى سمتمسوص4؛ فرعاال عه المي م بالثورة عام ؟ه قبل الميلاد فى فترة 
غياب قيصر فى إيطاليا 55 
ولكن قيصر أفسد هذه الخطة عا ع لكان بالرحف خلال جبال الجن ,2 

ولقد رأى فر سنجتو ركس أن يباشر سياسة (حرق الأخضر واليابس)»؛ بقصد 
الحيلولة دون حصو ل رمات عل 1.1 لل ل والكته ل يله اانائر ل له 
بيتور بج 5ع أسسنذظ لتدمير لصوم أقار يكو متسعاعة47 ( بورج و80 حاليا ): 
التى ما لبث قيصر أن يجح فى الاستيلاء عليها وهى مليئة بالمون والأقوات . وممكن 
فُرسنجتوركس من هزيعة جنود قيصر عند جيرجوقيا 6008© ( جير جوق 
14 حاليا) ولكنه اضطر لعاناة حصار فرض عليه عند أللزيا 1©512ل4 (مون أوكسوا 
قأمتتاة )ه110 <اليا ( . وبعد قتال شديد إلى حد ما بجح قيصر فى هز عة جيش الغاليين 
الذى حاول فك الحصار . وق النهاية لم ملك فرسنجتوركس سوى الاستسلام 1 


1 رسب 


وقد 0 الآن واضحا , 
أن الرومان يعدون الغاليين ر عاياهم 0 لاحلفاءهم 8عنللك . 


جر مقاومة للعهالسن 
كانت الثورة الثالثة أشد هذه الثأورات خطورة 4 أن الغالين استطاعوا أخير | 


/61ة 


7 شكلت الرياح المستمرة مُجرة الزيتون القدبمة المبينة هنا على هذا النحو . 


من أين تأتى هذه القوة الغامضة القوية ؟ 

لطالما تساءل الإنسان البدائى عن الرياح 4م18 . ولقد ظن قدماء الإغريق 
أن اولس كتااوع4 ء ابن جو بكر معءاتصنال كان يسجن الرياح فى كهوف ومغارات 
جزيرته » بحيث راح يطلقها أو مبدئها حسب هواه . 

وحتى فى يومنا هذا » لا يعرف العلماء سر كل الرياح » إلا أن المفهوم أن 
سبها الرئيسبى هو فرق ضغط المواء ‏ 6تسووهء< عنم الذى نحدده فروق 
درجات الحرارة والارتفاع 41646 . فعندما يكون الضغط منخفضا ى 
مكان ماء يسرى المواء إلىذلك المكان من بقعة أخرى مجاورة ضغطها أعلى . 
ويمكن للتلال والحبال أن تسبب هبوب الرياح كذلك » نظرا لآن المواء الذى 
على الأراضى العالية إنما يبرد بدرجة أسرع من تلك التى يبرد مها هواء البقاع 
المتخفضة» وعلى ذلك ييل إلى السريان هابطا إلى أسفل . 

وتسمى الرياح تبعا للانجاهالذى تببمنه. فثلا الرياح الى تقبل من الشمالإلى 
الحنوب تسمى #مالية » ونسمالبحر و56 هوالذى-بب من البحر إلى الآرض : 
تتشير الررمجياح 

تعتبر الرياح من أكبر معاول الخدم فى الطبيعة . فإعصار الهار يكين وعسمعتصسة؟ 
يمكن أن يسبب خسارة تقدر بملايين الخنيات ٠»‏ إذ يقتلع المحاصيل من 
جذورها ء ويمزق أسقف المبانى » ويحرك الموج العظيم فى البحر » كا يحطم 
السفن على الشواطئ . ولد ساعد تالرياح وتهلتهنذ القدم على تشكيل تضار يس 
كعنه نهو الآر ض » بأن ظلتتزيل 
أعالى التربة » وتعمل على تآكل 
#سنةمعظ الصخور والخحبال . 
وساعدت الرياح الإنسان كذلك بأن 
جلبتالمطر عاصيله» وأمدتسقنه 


وطو ا-عينه بالقوةاللازمة لتحريكها. 


قوس طبيعية من الصخر حفرتها الرياح 
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بحدد فرق ضغط اطواء » ويعين اتجحاه هبوب الرياح . 
ابا نخفاضات والارتفاعات الجوية 
إن التعبيرين اللذين يستخدمهما رجل التنبو” اجُوى 
ع وع6 02 «علنوء:77 عادة ها الانخفاضات والارتفاعات »6 
ومعناهما على التوالى مناطق الضغط المنخفض و الضغط المر تفع » 
وتتأثر الرياح ببذه المناطق . 
فعندما تسخن الشمس سطح الأرض » تنتقل هذه اهرارة 
إلى الهواء الملامس السطح فيصعد . وتنجم عن ذلك مناطق من 
الضغط المنتخفض تعرف باسم ( السيكلون عدمكء9© ) أو 
الانخفاض الجوى العرضى . ومن المعتقد أن بعض مساحات 
الضغط المنخفض الأخرى إنما تسبما فى اللأصل اضطر ابات الجو العلوى . وعلى النقيض من ذلك ؛ 
هناك مناطق من اطواء البئارد الذى مببط» تسمى مناطق الضغط العالى أو ('الأنتيسيكلون وعدماءوء سم ) * 
وبميل المواء للتحرك من الضغط العالى إلى الضغط المنخفض » إلا أنه خلال حركته هذه » ينحرف 
تحت تأثير دوران الأرضص 102808 وأطاممك وهذا السياالا تتجمع الرياح 
مباشرة على السيكلون 4 ولكن تلف وتدور من حوله . ( فى نصف الكرة الثمالى ضد اتجحاه عقرب 
الساعة وذ« ماءمكء اسى » وفى نصف الكرة الجنون مع اتجاه عقرب الساعة »وذ«عل000© ) . 


حايبركتا١اسايتسم‎ 

كثير أ ما تقاس الرياح بمقياس بيفورت 16هم5 #6مدومط المبين أدناه . وغالبا ما تكون 
نفحات الرياح 5اكن) أكبر بكثير من متوسط سرعلها »٠©‏ فقد قيست نفحات زادت 
فيها سرعة الرياح على ٠‏ كيلو مبر فى الساعة فى مصر » وعلى "١١‏ كيلو منرات فى الساعة 
فى الهاريكين . والسرعات المعطاة فى مقيّاس بيفورت هى السرعات المقيسة على ارتفاع ٠١‏ أمتار 
فوق مستوى سطح الأرض . وتتناقص سرعة الرياح بالقرب من السطح بسبب الاحتكاك مع السطح 
وما عليه من مر تفعات . 


مقياس بيفورت الخاص بقوة الريح 


القوة الاسم العلاقة الخاصة مها على الأرض متو سطالسرعة 
١‏ ' ميل قالساعة 
١6‏ ساكنة يتصاعد دخان المداخن رأسيا ‏ - 27 : 
١‏ هادئة يتعين انجاه الرياح باحر اف الدخان و ليس بدوارة الرياح ++ 
1 نس خفيف يشعر الإنسان بالريح على وجههء تتحرك دوارة الرياحالعادية ‏ ه 
نيم منعش تكتسب أوراق الشجر والأغصان الصغيرة حركة مستمرة » 
وتنشر الرياح الأعلام الحفيفة ٠6‏ 
4 نيم معتدل تثير الغبار وقطع الورق المتنائرة » وتتحرك فروع الشجر . 
٠‏ الصغيرة 16 
6 نيم قوى تبدأ الأشجار الصغيرة فى.القايل » تظهر موجات " 
25 رياح شديدة نمز أفرع الشجر الكبيرة ويسمع صفير فى الأسلاك البرقية 8م”_ 
عاصفة معتدلة2 تهز الأشجار بأكلها ويصعب السير ضد الرياح 6 
6 عاصفة ناهضةح تقصف الأغصان الصغيرة » ولا سبيل للسبر ضدها بصفةعامة ‏ “4 
عاصفة شديدة تتلف البانى على نطاق ضيق ( تطيح بالمداخن واللافتات 
ونحوها ) . ل [-' 
٠‏ عاصفة هوجاء قلما تحدث على اليابسة » تقلع الشجر وتحدث تلفا بالغا بالمباقف وه 
1١‏ زوبعة قليلة الحدوث جدا » تتلف مساحات واسعة 14 
١‏ إعصار مار يدعلى ه7٠‏ 


ب- 


يد أحيانا يسميها بعض الناس تجاوزا ( الاعصار ) و ( اللااعصار ) 


الربياحالتّى 
كسب بانتتظام 
هذه هى الرياح ألى مبب 
بانتظام خلال معظم العام . 
وتوجد عند خط الاستواء 
0 منطقة ساخنة من 
الممواء الصاعد 6 تعر ف باهم 
المنطقة الاستوائيةذاتالضغط 
المنخفض .وعندما نتجه نحو 
القطبين فى مناطق العروضص 
المدارية (6١3نم©)‏ ذات 
الضغط لمر تفع » حيث مببط 
اطواء بصفةعامة» مببالر يام 
من هذه المناطق نحو خط - 
الاستواء» وتعرف باسم الرياح 
التجارية 05هذ؟؟ 15206 . 
ويسود فوقا+هات الوستلى 
من منطقة العروض اللمدارية 
هذه هواء ساخن هابطو رياح 
خفيفة ؛ بيمًا تمبمن أطرافها 
الخار جية رياح قتجه إلى 
القطبين 0 وتكون القطاعات 24 ي< ل 6 
8 الساخنة من هواء 
سلسلة الانخفاضات الجوية 


الرمية ل اص مكظ ااا 00 2 
الغرب » وتعرف باسم : بور 7 ظ 4 ل 1 


الغر بيات وعذاع6وء:718. وهناكٌ 
رياح تب بصفتعامةق الاتجاه 0 ظ ا 
المضادالغر بيات » فتكو نشها لية سك[ ا 1 
شرقية ف نصضالكرة الفرالى » 00 5 و _ 
و جنو ببةقشر قبة نصف الكرة .ايلع بتجاريق سه ليباق ----. الرباع اللي 
©:عطودنسه11 الجنوبى » ويخرج هذا الطواء من منطقى الضغط العالى على القطبين . وتتحرك كل هذه الرياح 
وأحزمة الضغط نحو الشمال و الجنوب متبعة الوضع الظاهرى الشمس . 

الربي لح الدوربية أوالموسصية 

تسبب المعدلات امختلفة التسخين والتبريد لكل من الأرض والبحر فروقا فى الضغط » ينجم عنها نسيم البر 
والبحر » وكذلك الرياح الموسمية 5دههوهده21 . فى اليوم الذى تسطع فيه أشعة الشمس » تسخن .الأرض 
أسرع بكثير من البحر » فير تفع الهواء الذى من فوقها » ويحل محله تيار من هواء البحر أو المحيط . أما أثناء 
الليل » فإن الأرض تبرد أسرع من البحر » ويبرد اهواء الذى فوقها فيندفع نحو البحر . وتعظ مشاهدة هذه 
الظاهرة فى المناطق المدارية . وتحدث التغيرات الموسمية فى درجات الحرارة رياحا تبب من اليابسة فى الشتاء » 
ومن البحر فى الصيف . 
عبب النسيم أثناء النهار (إلى البهين) من البخر إلى الأرض ءوأثناء الليل (إلىاليسار) مهب النسيم من الأرض إلى البحر. 


حى دورة الرياح التجارية . 


ربياح الجسلبال 

عندما توجد منطقة ضغط منخفض ( أو سيكلون ) على جنوب 
ألمانيا » قد تعمل على حب هواء من جنوب الألب . وتعمل الجبال 
على تحوير طبيعة هذه الرياح عند مرورها علها . فأولا تجبر على 
الصعود » ومن ثم نبرد » ويتكائف ار الماء العالق فها ويكون 
السحب الى تغط المطر | لظو 2020 20 0ل يار الماء 
العالق فى المواء إى تقط 0ن إلكاء الثان) ‏ ارال ل القرارة 


< توزيع الرياح المنتظمة على الأرض . 


تيميد ف عد 


كصرط رباج الفنولكن جنا دْةَ.را فيه 

دون برودة الطهواء وتناقص در جةحر ارته. وعندما يصل اطواء إلى قاعدة 
الجبال » يكون قد فقد كثيراً من وطوبته » ولكن احتفظ يجانب 
كبير من الدف” . وبالإضافة إلى ذلك » “فهو يسخن بسبب هبوطه 
فوق منحدرات الجيال ٠»‏ فبب عل الوديان كرياح دافئة جافة . 
وتعرف هذه الرياح باسم « الفوهن هطة5 » . ومن أمثلتها كذلك 
رياح ) اواك 2001قط) ( ف شرق جبال الرويىق 4 والسامن 
دك ف] بران © والسيروكو معءمم51 الى مهب من هضبة ممال 
أفريقيا » «الشماليات الغربية 5:هغوع72025 فى ألب نيوز يلندة . 


حدث تحويل صونومهجمه© الأتماط الضوئية كمعوط طون إلى 
إشارات كير بائية فى صمام وطدة الكاميرا التليفزيونية . وهى كأية _ 
كامير | عادية. » تستخدم فها مجموعة من العدسات لتركز بؤريا صورة 


مقلوبة المشبد الذى تلتقطه » ولكن الصورة لا تسقط على فيل فوتوغراق . ميرباتهمسامة 


وبدلا من ذلك ء فى نوع صمام الكاميرا المسمى « الإيكونوسكوب 
عمه»160205» » تسقط الصورة على لوح معزول مصنوع من مادة الميكا 
واداط 5113 . وهذا الوح مغطى بعدد هائل من الخبيبات الدقيقة 
لمادة حساسة .الضوء - تكون عادة أكسيد الفضة والسيزيوم - وكلها < 
منفصلة و معزو لة كهر بائيا عن بعضها بعضا . 1 

وعند سقوط الصورة الضوئية على الحبيبات » يسرى تيار كهر با 
من الحبيبات © وتكتسي شحنة كهر بائية موجبة . ويتوقف مقدار الشحنة 
على كية الضوء الساقطة على الحبيبات . وعن طريق هذه الشبكية الضوئية 
« الموزاييك ه540 » » تتحول الصورة الضوئية المكونة من مساحات, 
تتبابن سطوعا وإظلاما 2 إلى شحنات كهر بائية متفاو نه على معات الحديبات 
الحساسة الضوء . 

وإذ كانت جميع الحبييات معزولة عن بعضها بعضا ٠‏ فإنها م تخيزن » 
شحناتها لإنتاج و صورة من الشحنات » للمشهد الموجود أمام الكاميرا . 
فخراءة الشيكرة الطبوئية " اللوزابيك” 

تمختزن كل حبيبة معزولة شحتتها » ولكن الشحنات استاتيكية 
(ساكنة) 6 فلا يسرى تيار كهر بان 6 وعلى ذلك فإن القط لا بمكن بعد 
إرساله على هيئة موجات . 

وهويغير إلى تيار ات كهر بائيةبوساطة «قاذف إلكر ونات نام لاومجاع»ء11آ) . 
ويبعث هذا القاذف تنحزمة منالإلكر ونات ها شدة ثابتة . وبمررحزمة 
الإلكير ونات أولا خلال مجموعتين من المغناطيسات الكهر بائية » بمكها 
أن تحنى الحزمة بمقدار يتناسب مع المحال المغناطيسى فى داخلها . وتقوم' 
إحدى الجموعتين بإحناء الحزمة أققيا » وتحنها الحزمة الأخرى رأسيا . 


كررمة غرسات 
ا 


لو 
عيب 


فوع - 


1 
تكسا لصرء الجمية 
لاعممل بوساطة عرهسة 
وتركز على طيقة الشبكيه 
الضرئة الخسامة واحبل 
أدرت التصسوي البدرقزدوة 


4٠ 


ا سكي هالفنورية 


تجريفعة معفرة مناليدبات "الوزراسك 6 
دورب صورة اليفار على 


الوزاسلكف 0 58 


وتقوم مغناطيسات أخرى بالتركيز البؤرى 
لحزمة على مساحة صغيرة 6 فل ١‏ التفكلة 
الضوئية ( الموزاييك ) . ولما كانت الإلكبر ونات 
0 ودهجء516 . جمدمات سالبة الشحنة © لذلك 
فعند اصطدامها تحبيبة موجبة الشحنةء فإنّ بعضما 
يقوم معادلة الشحنة الموجبة » ويحدث باق 
الإلكترونات سريان تيار كهرباق ىق لوح 
الإشار ة عغ12ط لوموزك الموجود خلف لوح 
الميكا . وكلما كيرت الشحنة الكهر بائية' على 
الحبيبة ٠»‏ بيصغر عدد الإلكير ونات المر وكة 
لحث التيار ى لوح الإشارة . 
وعلى ذلك ٠»‏ فى أية لحظة يقوم قاذف 
الإلكر ونات م ببرجمة م جزء واحد بالغ 
الصغر من « صورة الشحنات (0 إلى تيارات كهر بائية تتوقف شدمبا على مقدار الشحنة الموجودة على الحبيبة ٠‏ 
و بالتالى على مدى سطوع أو إظلام الصورة الضوئية الآصلية . ظ 
ولتغطية الشبكية الضوئية ( الموزاييك ) بأكلها » تتحرك الحزمة من جانب إلى آخر » متخذة طريقها 
إلى أسفل خطا بعد خط .. ماما كتحرك عينيك عند قراءقك صفحة كتاب . وكا أنك تقرأ حروفا مطبوعة » 
كذلك فإن الحزمة الإلكتر ونية تقوم مسح ع##ذه«دص» -أى عمل حركة متعرجة سر يعة مط الشحنات المتباينةمن حبيبة 
إلى حبيية 8 وق الوقت نفسه © تقوم ال4زمة معادلة كل حميبة أثناء د« قراءءها )) 6 وتعدها لتلقى شحنة جديدة . 
يبلغ الزمن الذى تستغرقه الحزمة الإلكثر ونية لمح الموازييك بأكله ام من الثانية . و يمكن أن تحتوى 
أية و مسحة » كاملة ه٠4‏ أو 578 خطا أفقيا . 
والمرحلة التالية فى العملية التليقزيونية هى تكبير التيارات الكهر بائية انّتلفة المتولدة ٠‏ وتركيما على 
موجة حاملة 17999 م02:16 بنفس طريقة الإشارات الضوئية للراديو . وتمرر موجه التضمين الحاملة 


إلى هوا ( إيريال ) » وترسل على هيئة إشعاع كهر ومغناطيسى . 


05 م سه الشيكة الكاملة" ذبزر ال وال د بسَقيال 
حيماز الااستميال التدفر وفئب 


جمدت 


دي مبسط لوث سلوب * صصام الكاميرا “ 


يقوم هوا الإستقبال الموجود على سطح منزلك اميا تديقدبرئة 
جى تمالى صصاك 


باععر اض جزء صغير من الموجة المرسلة ٠‏ ويمرر إلى 
جهاز التليؤزيون عل هيئة تيار كهربائ متغير» وهذا 
يحول إلى تيارات تشبه. تلك الى صدرت من صمام الكاميرا. 
والمشكلة الآن هى تغيير تلك التيارات الجديدة ثانية 
إل صورة. 

ويم ذلك فى صمام أشعة الكاثود ءطد1 نزمع8 6قوطو© 
- الذى يطلق عليه أحيانا اسم م صمام صورة التليقز يون 


٠. اكامما‎ 


بيب بي دم سياه 


أحدث التليقزيون ددنعذوعه ثورة فى المجتمع . لقد قوبل بالنقد والاعتراض 
فقيل عنه إنه « أفيون الشعب » » وإنه ليس سوى شاشة شة خادعة نخدر عقول الملايين » 
فيحملقون فيا كالمأخوذين » ولا يتبادلون فها بينم سوى الكلمات الى تدعو إلا 
الضرورة الملحة. إلا أنه قد روذى فيه كذلك قوة تعليمية ودبموقراطية عظيمة : فهو 


يعلم الشعب ما يحرى فى العالم » ويطلعه على أحداث بلاده . فكيف يعمل التليقزيون ؟ 


«| كاميرات التليزيون أثناء تصويرها 'قثيلية : 


12056 #مءاط دونعةم1ء2 ٠‏ - وهو يتكون من غلاف زجاجى يحتوى على عدة ألواح 
معدنية ( انظر الشكل الأسفل ) . 
وما بحدث فى صمام الصورة يشبه إلى حد كبير ما يحدث فى صمام الكامير | » ولكن فى 
تسلسل معكوس . فالكاثود ( الموجود إلى بمين الصورة ) يبعث بتدفق من 
الإلكترونات » تنجذب إلى الأنود »08خ الأجوف » وتواصل سيرها بسرعة عالية عبر 
الأنود » حيث تقوم مغناطيسات كهر بائية بتركيزها على هيئة حزمة رفيعة تصدم الشاشة الموجودة فى نهاية 
' الصمام . وتتكون الشاشة من طبقة رقيقة من كبر يتيد الكدميوم والزنك وكبر يتيد الزنك ٠‏ تبعث بقعة صغيرة 
من الضوء عندما تصدمها الحزمة الإلكترونية » 1 اد لمر : 
وفى الوقت نفسه » تدخل التيارات الكهر بائية من الموجة المرسلة إلى شبكة 14:© الصيام » 
وهى لوح معدنى يوجد بين الآنود والكاثود . 0 الواصلة للشبكة » فإن الجهد الكهر با 
( الفولتية ) يتغير كذلك » وهذا يسبب تغير شدة حزمة الإلكترونات » وبذلك تتباين البقعة الضوئية على 
الشاشة من حيث السطوع والإظلام . ظ 
وكا أنه فى حالة صمام الكاميرا » تقوم الحزمة الإلكترونية بمسح الشبكية الضوئية » كذلك فإن. 


0 الصائة 
َ مفنا 0 2 تر 3 


الذنفى لاحزبة الل للَيَو ٠‏ "> 


مفناطيسا تكرربالية لمو كاف 
الراعى لاعزبة ابرككرمنية 


لمواى ابررسال لمواى انو سسميال 
الهمن الزى ركب ابرشاات 

التاستسلة سن دكا مد مهموي 
عدى سرهيه داملة عمالية الجدر - 


موا ال سبال المليمرْ يوش ه 
ركيرى عدو صرت ١‏ سي الكاثود 


لعكن نقل الموجات الصوتية 7/2565 2هنداه5 بسرعة إلى مسافات بعيدة» 
نبجب نحويلها إلى «وجات كهر ومغناطيسية 1 عناع مع مدوجاءه121. 
وف التليمقز يون جب أن حدث نفس التغيير لفط ضوثى - ولكن الأسلوب 
هنا أكير تعقيدا . 


فلإرسال صورة ما ء بنجب تقسيمها إلى عدد كبير من المساحات 


الضوئية الدقيقة . وكل من هذه المساحات الدقيقة يجب محويله بعد 


ذلك إلى إشارة كهر بائية لقسهنة عفتاعملظ, بجرى إزسافاء والتقاطها عن 
طريق هوالى الاستقبال لضذعخ عطذئعممط . واستعادتها مرة 
أخرئ كصورة داخل جهاز الاستقبال . 


الخرمة فى صمام الصورة تمسح الشاشة . ( ترسل إشارات كهربائية 
خاصة مع الصورة لضمان التوافق الزمى لحركى المسح ) . وبهذه الكيفية 
تتكون صورة على شاشة التليفزيون » تتناظر بالضبط مع الصورة الى 


المرحزة الخعماثئنيه 0 


وعلى ذلك فإن الصودة. رو طيس بلربامة 
المتحركة الى تظهر على 
الشاشة » إنما تتكون 
فى الواقع من مجموعة من 
الصور المتتابعة يل بعضها 
بعضا على سر ات .لم من 
الثانية : وكا هى الخال ف 
الصورة الى تظهر على شاشة 
لسرا ء» فإن الصورة 
التليقّز يونية ليست مستمرة . «كرى لمجكى ف الملة المتهرعة لبو 
0 1-1 ال تكروئة لمعا و ا 
ناخو امتمراة رح ى الحزبة سنا رمر مك ا خمرل اشعيال 


ومتحركة ؟ ال مشمًا طدى » وكلها زاري فوم الموال زداد 
الرحنار . 


ير جع ذلك » أو لا 3 
إلى أن الصورة تدوم على 
العين البشرية جزءا من الثانية 1 شبكية العين » بحيث 
تير فى رزاية إحك الور بعد أن كركاف اس ا 00 
الشاشة . وثانيا ٠‏ فالشاشة تكون متألقة » نحيث تواصل مساحة 
فيها بعتها الضوء حى بعد أن تكون حزمة الإلكتر ونات قد صدهها 
وتجاوزتما . 

وهذان العاملان يضمنان معا أن تظل إحدى الصور فى أدمغتنا حتى تظهر 
الصورة التالية نا اوبهذا عو اناف أو إن ضارا التليمُز يونية « المتحركة» 
ليس ها اهيز از واضح . 
اللترددامتبف 

الإشارات التليقزيونية تشبه الموجات الصوتية فى أنها ترسل عبر مسافات 
طويلة باستعال موجات كهر ومغناطيسية » ولكن الإشارات التليقزيونية 
تحملها موجات ذات ترددات أعلى بكثير . وتتفاوت النرددات من دولة 
إلى دولة » ولكن غالبية الحخطات التليؤزيونية تستعمل ترددات تقع 
فما بين ٠ه‏ و 86٠٠‏ ميجاسيكل وعاءزءوع»75 ف الثانية , 


من امحتمل أن يكون تاريخ الزواحف #هلقام8 قد يدا منذ "٠١ 71١‏ مليون 
عام أثناء العصر ال حيو لوجى المسمى بالكر بوى ا 2 ذلك الوقت» 
كانت الحيوانات تعيش فى الماء » ومن الهيوانات الفقارية 76086 » كانت 
البرعائيات تهغنطنطوس4 هى الوحيدة الى جازفت بالدروج إل الاروط 2 
ولكنها لم تستطع الابتعاد كثيرا عن الماء . ومرد ذلك إلى أنها تضع بيضا ليست له 
قشرة نحميه من الحفاف » وعلى هذا فيجب أن يوضع فى الماء » وكذلك لآن صغارها 
ما زالت حيوانات مائية ولهسنتسة عنهدهوة تتنفس بالحياشم وللً© : ويضع 
القليل من البرمائيات الحديثة ( السلمندرات 5مءةهمسفاد5ة وضفادع الاشجار ) 
بيضه خارج الماء » ولكنه بمده دائما بوسائل لحفظه رطبا » ولقد كان لدى بعض 
البرمائيات الأولى القدرة على وضع بيض مغطى بجلد أو قشيرة لا تنفذ الماء » حتى 
بمكلها أن تعيش ف المحواء » وق نفس الوقت تتكون رئات للصغار قبل الفقس » <تى 
تتمكن من الذياة منذ البداية » غير «عتمدة على الماء » وهذه الخلوقات » وهى من 
سلالة البرمائيات » كانت أولى الزواحف . 

وحتّى بداية القرن الأخير » كان الأمر يلتبس بين الزواحف والبرمائيات . 
وكان القييز الرئيسى بينبما هو الطريقة الى تضع بها البيض . فالبر مائيات رغم أنما 
قد تعيش وهى يافعة على الأرض » إلا أنها لابد أن تضع ضباق الماء اذ فى أفااكن 
عالية الرطوبة » أما الزواحف فتضع بيضها على الأرض » حتى ولو كان الحيوان 
يعيش ف الماء كالقاسيح 65 »©» واسلاحف البحر به و11 عمتمداا. 
بالإضافة إلى ذنك » فإن البرمائيات حديثة الفقس ( الكائنات الى نطلق عليها 
اسم أبو ذنيبة 0165م84ة5 ) تعيش فى الماءو تتنفس بالحياشم . 


كانت الزواحف الأولى مخلوفات متوسطة !| 46 ولكلبا ى عصر جيولوجى 
تال لذلك » تمت إلى وحوش خيالية نختلف تاما عن الزوا حف الرفيعة الصغيرة 
التى تمثلها زواحف اليوم الفوذجية . وقد كون العلماء من بقايا الحفريات كستقسء1 لأوده1 
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'وزنه ببن ه"ا  5٠‏ طنا . 


]ددم 7 ىن ف > <رىد<2 1# ( لاا 


منذه 707 مليون عام » بدأت بعض اليوانات تترك الماء » وقد تحولت تدريجا إلى برمائيات ثم إلى ' 


الموجودة قى أجزاء مختلفة من العالم » تركيبات صميحة لحذه الزواحف 
العملاقة . ولقد بلغ طول البرونتوسورس كنننا084058 154 مثرا : وتراوح 
وكان الدبيلودوكس 5نهءهق0امف2 عاثله شكلا وحجما 
تقريبا » وكان الإجوانودون «هفمسصوة يقف على أرجله اللخلفية التتى كان طوها 
يبلغ حوالى ه أمتار » مماثلا كنجارو ممتدهعصدظ عملاقا . كل هذه الحيوانات 
صنفت مع الحيوانات المسماة بالديناصورات وسدودصة2 » وعكن مشاهدة 
هيكل هذين الحيوانين الأخيرين فى متحف التأريخ الطبيعى بلندن . وكانت توجد 
كذلكٍ زواحف تعرف بالحيوانات امجنحة الأصايع 22005 2 وكانت 
تطير بأجنحة جلدية مثل االحفافيش » وكان امتداد الحناحين عند بعضبا يصل إلى 
أكثر من 8 أمتار . كانت تعيش ف البحار كذلك زواحف كبيرة لبعضها أعناق 
طرة 5 

لقد سادت الزواحف العالم لمدة ٠٠١‏ مليون عام » ولكنها فقدت سيادتها بظهور 
مجموعة من الحيوانات أكبر رقيا » وهى الثدييات كلةصسهة<3 . واليوم ليس لازواحف 
مكانة هامة نى العالم . وقد يبلغ طولما فى حالات نادرة ٠١‏ أمتار » وعدد الأنواع 
ا موجودة الآن»والتى مازالت كبيرة » أقل بكثير منتلك الى كانت توجد فق الأزمان 
الغابرة عندما كانت هى السائدة . ويعرف اليوم حوالى 50٠١‏ نوع من الزواحف 
مصنفة كالاتى : 

تعابين ( رتبة حر شفيات #لهسومع5 ) 3٠٠١‏ نوع 

عاق ريه قا ات ا كم 

عاسيح ( رتبة الغاسيح 2133 ) "٠١٠‏ توعا 

سلااحف برية وبحرية (١‏ رتبة السللاحف 4هندماعط) ) 56٠١‏ نوعا 

50 رتبة خامسة هى رنكوسفالا متلقطوءع0 اعم زل] وتختوى عل نوع 
واحد هو التواتارا 8:2فهد8 » الذى يعيش فى نيوزيلندة » وهى بلد لاتوجد به 
ثديبات أو ثعابين محلية . وللتواتارا » وهى نوع حى من الحفرياتانهوه8 وسفضنة» الكثير 
من صفات الزواحف البدائية الآولى . 
ا لت كن واس دار 
منفرسش : زر لشر المرد توسوسن 
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3 را : : 
لو م ببس حوواي 


لى حيوانات برية » هى الزواحف الآولى » ثم نم تبعض هذه الحيوانات إلى وحوش طا حجم ضخم . 


بعض هذه الزواحف سام 5دهتهده7 . لما أنياب حادة مجوفة نحقن بها ما قويا قاتلا » وببذه الطريقة 
تقتل فريستها قبل ابتلاعها . وجلدها قربى مغطى نحراشيف 51 صغيرة . وعلى الرغم من كونه مرنا إلى 
حدما » إلا أنه لا يسمح بنمو الثعبان » ولذلك ينسلخ الحلد عدة مرات سنويا . والثعابين تزحف خلال شوق 
صغيرة» وبين سيقان النباتات الغليظة لتتخلص من جلدها القدم بسلخه . ولسان الثعبان رفيع ومشقوق » ويعمكن 
خروجه حتّى ولو كان الفر مغلا » من خلال شق فى وسط الشفة العليا . والاسان مزود بأعضاء حس للتذوق والثم » 
ومخرجه الثعبان ويدخله لكى يكتشف ما بحيط به » كا يشم الكنب طريقه . 


مختلف الزواحف ف الحجر من بضعة سنتيمتر ات إلى ما يقرب من 4 أمتار . وها غالبا روس وأجسام طويلة» 
ودائما أربع أرجل مزودة بمخالب » وى بعض الأنواع تكون الأرجل صغيرة جدا أو معدومة . والدودة البطيئة 
الإتجليزية » بالرغر من أنها تظهر كثعبان » إلا أنها فى الواقع حلية 4مصفة عديمة الأرجل . 'والسحالى شأنها 
شأن الثعابين » تسلخ 5868 جلدها وتستخدم لسانها الكشف عما حيط بها » وتستخدمه بعض الأنواع فى القبض 
على الفريسة . وهذا ما تفعله الحرباء «معاءسوط© . وهى توجد غالبا فى أفريقيا ومدغشقر » و كلها أن نحرك 
عينها مستقاتين عن بعضبما اما . 


القاسيح 5هللةهههت© هى أكبر الزواحف التى تعيش على الأرض اليوم . وجلدها ميك جذدا » وخاصة 
على الظهر حيث يكون مدعم بصفائح قرنية ذات أشكال وأحجام مختلفة . والعاسيح مائية » تسبح بذيوها , 
وهى محتفظة بأطرافها موضوعة على أجسامها بإحكام . ويمكنها ابتلاع فريستها نحت الماء لوجود ثنية ههلا أوصام 
1ه من الخلد فى الحهة الخلفية من حلوقهاء تتمكن عن طريقه من غلق أنابيب المواء » وإيعاد الماء عن رثاتمها . 
والقاطور «0غهونالة نوع خاص من العاسيح : 


إن أهم ممدز ات هذه الحيوانات هى الصدفة 55611 المقسمة إلى جزءين » الدرع أو القصعة 6©#ددمهه الى 
تغطى ظهر السلحفاة » والدرقة «مذوواط ونحمى أسفلها . وتغطى عادة كلا من القصعة والدرقة صفائح 
قرنية قد تنمو جنبا إلى جنب ء أو قد تغلف بعضها بعضا . وتنمو هذه الصفائح بتكوين صفيحة أو قشرة 
جديدة كل عام نحت القشرة القديمة . ونظرا لآن الصفيحة الحديدة أكبر » إن <وافها تبرز فوق الصفيحة القدعة . 
والسلحفاة 56مة720:8 عديمة الأسنان » ولكن فكها ينتبيان يعنقار قرنى لقطع وتمزيق الطعام . وقد تعيش السلحفاة 
إلى ما يزيد على مائة عام » وربما فوق المائتين . والأنواع التى تعيش على الأرض تسنى السلاحف البرية » 
بيا السلاحف البحرية 16065 تعيش ق الماء . 


سففاة خممزئة من 
صر شابر با شوسىن 


56؛2 


أمزرج من البمشلم 
موبثرة 'ومبلتة قت 


المدو ” الكرارخحن. فل #8 


كيّلة من لقورا سنيت 


اكتشث اليورانيوم 101 عام 68 عل يد العالم 
الألمان كلايروت طاوءمد1ك1 ع الذى استطاع أن يفصله من خام 
اليتشبلند عقمءاطط)1م وقد أطلق اسم يورانيوم على هذا 
العنصر النادر لتخليد ذكرى اكتشاف الكوكب أو رانوس 5سموءتة 
بوساطة هير شل اءطه135 قى عام 0١‏ .. وقد اعتقد كلابروت 
أنه حصل على فلز اليورانيوم » ولكن ظهر فما بعد أنه استطاع 
فقط أن يحصل على أكسيد اليورانيوم ( يو أ, 110 )؛ ولم يتم 
فصل الفلز إلا فى عام ١641١‏ . 

بين كلابروت أن أملاح اليورانيوم تعطى اونا أصفر هادئا 
أو بر تقاليا إذا أضيفت إلى المسحة الزجاجية 6دا© الى تغطى مما 
الآنية الفخارية . وقد استخدمت فى القرن التاسع عشر يات قليلة 
من مركبات اليورانيوم واد فوتوغرافية . ولكن اليورانيوم » 
أثقل. العناصر المعروفة » لم يصبح موضع اهام خاص إلا فى 
عام 185 . فى ذلك العام كان هنر ى بيكريل أء#عديوء86 أعمع11 
محص عددا من المواد المتألقة أدءعءوع:1110 ©» ومن بيما ملح 
من أملاح اليورانيوم . " 

وفى يوم من الآيام » وضع بيكريل كية من ملح اليورانيوم 
فى درج يحتوى على بعض الألواح الفوتوغرافية . ومع أن الآلواح 
كانت ملفوفة فى ورق لحمايتها ٠»‏ إلا أن بيكريل وجد لدهشته 
عند تحميضها أمها فسدت » كا .لو كانت قد تعرضت للضوء . 
وعندما مضى يتقصى هذا العارض الغريب » وجد أن اليورانيوم 
هو المسئول : وأن أملاح اليورانيوم بغت إشعاعا يستطيع أن ينفذ 
خلال المواد الصلبة » ويؤثر على لوح فوتوغرافى . . 

وقد سبيت هذه الخاصة 69:مه:2 النشاط الإشعاعى -1:9810 
163ناء2» وكان اليور انيوم أول مادة مشعة أمكن الحصول علما » 
وقد تم فصل الراديوم أيضا من البتشبلند» حيث ينشأ نتيجة لتكسر 
د50 كد86 اليور انيوم المشع ا 


اتطاقه منا يورامئنوم 

إن الاستخدام الرئيسى لليورانيوم اليوم ٠»‏ هو كوقود فى محطات التوليد النووية . وبحتوى 
اليورانيوم الطبيعى المستخرج من الخام » عل نوعين من الذرات أو نظيرين 5م1600 لليورانيوم . 
ويحتوى أحدهما ويسمى 11235 عل 47 يروتونا. ١47‏ نيوترونا (ه"«جزيئاق المجموع)ءأما الثاى 
وهو11238] فإن به ”4 بروتوناو5؛ ١نيوتروناء»‏ وبحتوى اليورانيوم الطبيعى على ١4٠‏ ذرة 51238 لكل 
ذرة واحدة من 11235 . وإذا اصطدم نيوترون حر بذرة من 17235 فإمها قد تنشطر إلى شطرين طما 
نفس الوزن تقريبا » فهى إذأ قابلة للانشطار و11 . تم هى بالإضافة إلى ذلك سوف تعطى نيوترو نين 
أو ثلاثة تندفع منها بسرعة » وسوف تعطى أيضا كية كبيرة من الطاقة » و يبمتص 11238 النيوترونات 
السريعة بسبولة أكير ولكنه غير قابل للانشطار ٠‏ إذ تبى النيوترونات ق النواة كدواعس< 6 وينطلق 


ْ شعاع من أشعة جاما و1:2): : 


ويكون اليورانيوم فى المفاعل النووى <40ء222 #دهاءدل< على شكل قضبان تفصلها كتل من اجر افيت 
عانطود© تعمل كلطفات 2)065ه 3403 ٠»‏ أى إنها تخفف من سرعة النيوترونات الناتجة عن انشطار 
5 حى يقل احمال امتصاصها وضياعها فى 17238 » كما أن النيوترونات البطيئة تشطر 17235 أسهبل 
من النيوترونات السريعة. وتنسق ية 17238 والجرافيت وغيرها من المواد الممتصة» حيث ينجح نيوترون 
واحد فقط من النيوترونين أو الثلاثة الناتجة عن انشطار نواة 80235 فى شطر نواة أخرى . وهذه 
بدورها تعطى نيوترونين أو ثلاثة » ينجح واحد منها فقط فى شطر نواة أخرى وهل جرا » وبهبذه 
الطريقة يظل عدد النويات ( جمع نواة ) المنشطرة فى أى وقت ثابتا . وبذلك ممكن السيطرة على 
التفاعل» ويمكن استخدام الحرارة الناتجة من عملية الانشطار فى تحويل الماء إلى بخار » واستخدام البخار 
فى إدارة توربين عسفطس يولد الكهرباء . 
لنفرض أننا فصلنا 17235 عن 17238 ووضعنا كية كافية من 11235 النق مع بعضها . وعندما 
يحدث الانشطار الأول » فإنه يعطى مثلا ثلاثة نيوترونات تصطدم بثلاث نويات أخرى من 1235 » 
وستعطى كل منها بدورها ثلاثة نيوترونات أخرى » وبذلك يكون الؤموع 8» وهذه تتسبب فى انشطار 
تسعة نويات أخرى ثم 7م © »8١‏ +4 وهل جرا . ولا بمكن السيطرة على هذا النوع من التفاعل 
الذى بحدث بسرعة كبيرة مع تفجير مفاجى” وهائل للطاقة » وهذا هو أساس القنيلة النووية . 
ا د ار 


أمآكن وج ود السيورا يوم 


يوجد اليورانيوم ى معادن كثيرة . 


ولكن الحامات الرئيسية » وشهى مصورة على 
هذه الصفحة هى يورانينيت هانمنمهمنا ( يوأ » 


يوأم المتبلورة ) » ويتشسبلنه ( خليط من 
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5طغنط ) ٠»‏ وأوتيونيت واتسسة ( مركب 


من يورانيل الفوسفات الكالسيوى ) 2٠.‏ | يغل فى درجة حرارة منخفضة» « 
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كندا »وجنوب أفريقيا » والولايات المتحدة » 


وفرنسا واسيراليا » والكونغخو . وتوجد 


رواسب هامة فى وسط أوروبا وروسيا. 


كس -- 
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كان لويس الرابع عشر 
يتولى السلطة المطلقة قى 
فرنسا بدون الرجوع 
إلى الدستور .. 


عندما بلغ لويس الرابع عشر 217 كلامآ الثالثة والعشرين من عمره 3 أعلن 
أنه ترك أموز الحكومة الفرنسية ؛ وأنه سيصبح رئيس الوزراء . كان ذلك فى عام 
55١‏ 2 وهو العام الذى توق فيه الكاردينال مازارين معد لدمتلءة) 
3 ذلك العام وحى وفاته ف عام 6 أخد لويس يوئسس تدر جا نظاما يعرف 
ب الملكية المطلقة «إطععدهه38 ءاداموطةى . وطبقا لهذا النظام » كان الملك 
هو السلطة العليا 2076# عسء+مسهة ى البلاد . وقد كان لويس هو وشعبه يعتقدان 
أن هذه السلطة مستمدة من الله مباشرة ع فلم يكن أحد ليناقشه قراراته » وكان 
باستطاعته أن يسن القوانين وأن يلغيها » ويعلن الحرب » ويفرض الضرائب » كل 
ذلك دون الحاجة لاستشارة أحد . 

كانت الثغرة النظرية الوحيدة ق سلطة الملك هى مجلس طبقات الأمة. وء)هاه 
الوتعدء© » وهو ما يشبه تقريبا الير لمان الإجليزى ولو أن هذا الأخير كان ف القرن 
السابع عشر تملك نفوذا كبير ا مكنهأخير ا منإجبار اللكعلىالر ضوخ لإرادته »فق حين 
أن مجلس طبقات الأمة لم يكن له أى نفوذ على الإطلاق . والواقع أن لويس الرابع 
عشر لم يدع هذا مجلس للانعقاد إطلاقا طيلة مدة حكمه : قد كا لويس حك ابلا 
بوساطة وزرائه الذين كانوا يتلقون الأوامر منه » وكان باستطاعته ان بعز شم مى 
شاء , 
ميحطعسسر طيقّارت الأمه 

إن منشأ مجلس طبتقات الآمة يبدوغامضا » فلقد بدأ ثى العصورالوسطى » وكان 

يتكون من أشخاص يدعون لتقدم « المساعدة والنصح » لبلاط الملك . وكان الس 
عبارة عن جمعية من الأشخاص الذين عثلون الطبقات الثلاث الى يتكون مها اختمع 
الفرنبى وهم الأشراف اناثطولة » ورجال الدين 0187© » والطيقة الثالثة 
010 أو طبقة العامة» التتى كانت تتكون أساسا من أفراد الطبقة المتوسطة 
من سكان المدن . 

كان أول اجتاع لهذا امخلس فى عام؟ 0 عندما طلب منه أن يوئيد فيليب الرايع 
117 عووتلئطم ق صراعه مع ألبابا بونيفاس الثامن 17111 مع/نهمظة 2 0 
اجهاع له 5 ف عام ١١8‏ قبيل نشو ب الثورة الفرنسة 2م66نلو2 موصعم عط1 , 
وق خلال القرنئن ن الرايع عشر واللحامس عشر كان الغغخلس مجتمع كثيرا » ثم أصبحت 
اجتياعاته بعد ذلك نادرة خلال القرن السادس عشر 2 ول مجتمع سوى مرة واحدة 

فى القرن السابع عشر » وكان ذلك ق عام 21515 كنا كان آخر اجمّاع له قبل الثورة 
الفر نسة . 


ومن الطريف أن نعلم كيف أن مجلس طبقات الآمة قد فشل فى ال حد من مو السلطة 
الملكية ثى فرنسا . أما ى انجلترا فإن القرن السابيع عشر شاهد انتصار البرلمان 2 
ينا فرنسا كان يشاهد انتصار الملك . 

إذن فا هو السبب فى أن مجلس طبقات الأمة لم ينجح إطلاقا فى أن يصبح قوة 
هامة فى البلاد ؟ هناك عدة أسباب لذلك . فهو بخلاف البرلمان الإنجليزى لم تكن له 
سلطة الرقابة المالية » وكانت للملك وسائل كثيرة ليجمع بها الأموال دون أن يضطر 
للالتجاء لالمجلس . وفضلا عن ذلك » فإن ال#لس نم يكن مجتمع بانتظام » بل كان 
اجماعه لا يتم إلا إذا أراد منه الملك أن يصدر تأبيده لقرار اذه ذ فعلا » ولم يكن الملك 
يعتبر هذا التأبيد ضرورياءولكنه كان برد الشكل ا اح ا إفعاد 
خلس لأىنفوذ » أن أعضاءه لم يكن بينهم أى اتحادء ذلك لأن هؤلاء الأعضاء إما 
انا عن مقاب لاست ور حلت لالم كر ك1 ل سر ملل 


نص والملكةهة اللطلعهة 

ظل لويس طوال حياته يذكر التجربة المريرة التى مر بها فى طفولته أيام ثورات 
الفروند 46هم*8 . كان ذلك فى عام؟ ه15١‏ ؛ عندما ثار أشراف الفرنسيين عساعدة 
القوات الأسبانية ضد حكومة الملكة آن الفساوية أم لويس » ورئيس وزرائها المكروه 
وهو الكردينال مازارين . واستعرت نيران الحرب الأهلية ى باريس ٠»‏ واقتحم 
|أء 00 06م . 
1 2 من الشعب 0 الذين مر أن واسواة ملك 
أوتوقراطى عدلكا عناهوعمسة قوى هو السبيل الوحيد لإيقاف الأشراف عند 
حدهم لصا صرح الور رايد ورا ران القطائية 
الذين لا ضرر منهم » وذلك بأن جعلهم يعيشون فى قرساى «عالأووء27) ويضيعون 
وقنهم وثرواتهم فى مختلف الأنشطة التافهة . 

ولم يترك لويس للآشراف أية فرصة لإبداء الرأى بى حكومة البلاد » وكان ' 
عفر ده عن طر يق لحان ووزراء من الطبقة المتوسطة مثلجان باتست كو لبيرغ8.©01565.ل. 
كان هؤلاء الوزراء يدينون بكل شى' للويس ٠»‏ وكان غرضهم الوحيد هو أن 
يعجب العالم بعظمة فرنسا وملكها . 

لقد أحال لويس الملكية إلى مهنة جادة » وكان يعمل ما لا يقل عن ست ساعات 
وناك والري فلن اران بالرجل النابه » إلا أنه كان شديد الحساسية » وكان 
يتمتع بذاكرة ممتازة . على أن عيبه الوحيد أنه كان يحب القلق » وليس هذا بالأمر 
0 0 
الص بوحوهة 

كان يمكن أن تعنى الملكية المطلقة الأمن والرخاء » ولكن لسوء الحظ لم يكن 
لويس الرابع عشر قانعا بأن يكون رمزا لللقوة داخل بلاده » فأراد أن مخلد لتفسه ذ كرى 
محارب بارع » وكانت النتيجة أن فرنسا ظلت مشتبكة فى سلسلة من الحروب طياة 
5 سنةا. وكان ار )| وقوعا] المتزايدة موضع حسد كل أوروبا » ولكن تلك 
الثروة وتلك القوة قد تأسستا على حساب الشعب الذى بدأ ينوء نحت وطأة الضرائب 
التى ترات عليه » فى حين كان الأشراف ورجال الدين ينعمون نحياة رغدة سبلة . 
ولم يكن لويس الحامسعشر ولا السادسعشر من القوة بحيث يمكنهما فرض الإإصلاح » 
ولا من الذكاء حيث يدركان أن الشعب لا يمكن أن يظل جوعانا ومظلوما إلى الأبد . 
لذلك فقد كانت الثورة الفرنسية ١79(‏ ) وسقوط الملكية أمرا محتوما . 


كانت السياسة الأوروبية فى القرن الثامن عشر تخى تحت سطحها الذى لم يكن قط هادا 
سلسا » ضر بين من التنافس المحتدم المتفاعل كأنهما جرح لا يندمل . فإن العداء"بين فرنسًا 
وانجائرا كان يضر ب بأرومته إلى عهد بعيد قدبم قدم الدبلوماسية الآأوروبية ذاتها » بينما 
كان العداء بين امسا و1نوسة ويروسيا دزوون2 » والذى بر جع عهده إلى القرن السابع 
عشر » قد قدر أن تكون له عواقب خطيرة بالغة الأهمية فى القرن التاسع عشر . 

ولم تكن تؤجج هذه الأحقاد فى القرن الثامن عشر مثل عليا سامية . فإن عصر امروب 
الهوينية قد ولى > وعصر القوميات «دوتلههه521 ُ يكن قد حل بعد . وكانت أنغطة 
رجال الدولة ومساعى السياسيين يحكها الجشع » سواء لاقتناء الثروات أو حيازة الأراضى . 
وهكذا كانت بريطانيا وفرنسا تتنافسان فى أستعار أمريكا التّمالية » وكان التنافس بين المْسا 
ودرؤوسيا من أجل السيادة فى ألمانيا. 
: ثم كان هناك تنافس شديد آخر : هو ماكان بين البور بون «وطهنه8و هابر جععتاطاو112 
أو فرنسا ضد العسا. فإمهما تحار بتا فى خلالحرب وراثة العرش الفسوية »)1١1748-1١14٠+(‏ 
ولم يكن ثمة سوى قلة تفكر فى احمّال محاربتهما جنبا إلى جنب زهاء ثمانى سنوات فم| بعد . 
ولكن حدثت ق الفئرة الى انقضت بين حرب وراثة العرش ف الغسا وحرب السنوات 
السبع ( ١75 ١755‏ ) » ثورة دبلوماسية مذهلة » كان مبعها رئيس وزراء الفساء 
الكونت كأونتز #انصسوكظ ؛ندسه© ٠»‏ فقد استحوذت عليه فكرة استعادة إقليم سيليز يا 
وزوءاز5 الذى كانت يروسيا قد استولت عليه. ولما رأى أن بريطانيا يحيشها الذى لا يعتد به 
هى <ليف غير ملاثم 3 فقد ولى وجهه شطر فرنسا . وفى خلال ذلك»عندما أدركت در يطانيا 
أنه باشتر اكها فى حرب ضد فرنسا » فإن مقاطعة هانوقر ©:0هة3ة مسقط رأس ملكها 
جورج الثافى بمكن أن تصبح عرضة الهجوم م لبثت أن تفاوضت مع بروسيا للدفاع عن 
المقاطعة . وكانت النتيجة أنه حيما بدأت حرب السنوات السبع عام ١705‏ » وقفت الفسا 
وفرنسا ى جانب واحد ضد بريطانيا ويروسيا . 
الحخحطرهب 

نشبت اهرب فجأة فى شهر أغسطس . إن فردريك الأكبر أدع02 عط عاعأسعلعم1 
الذى كان يؤمن دائماً بأن ال هجوم هو أضمن وسيلة للدفاع » اندفع إلى إقلى سكسونيا «هده؟ 
بقصد مباغتة الكسويين وسوتنؤوسةم فق بوهيميا 3تصعط180 . ولكنه ما ليث 
أن صدته مقاومة السكسونيين العنيدة » ثم تقدم الفسويون للاقاته . وف معركة لو بوسييز 
#ازوهط0] الى دارت فى أول أكتوبر » اضطر الفسويون إلى الانسحاب » وق السادس 
عشر من أكتوبر استسلمتسكسونيا إلى فردريك . بيد أنه لم يفلح فى التخلص من الفسويين . 
و بهاية العام اتسع نطاق الحرب إلى مدى بالغ » فإن كلا من بر يطانيا وفرنسا قررت التدخل 
بصورة جدية ©» وصمم 
الأمراء الالمان المؤيدون 
لتحم الإمبر اطورىي عل 


لذن مساندة العسا : وقدأسبمت 
١‏ فرنسا بحوالى ١١١,٠٠٠‏ 


رجل . ثم إن روسيا 
كذلك نمسكت ' معاهدة 
دفاعية كانت تريطها 
ا اسان ل رات 
أنقذتممقدر تدق ويل 1 
٠ 0‏ . وعلى هذا فإنشكلالحرب 
3-9 3 ”5 أصبحواضحا. فقدوجهت 
تلو الآخرى . 
ضد وروسيا وهانوقر 
هجمات مجمعة من جانب 
روسيا وفرنسا والنسا . ووجد فردريك نفسه إزاء 
تفوق عددى ٠.‏ بعد عجز بريطانيا عن مده بعون 
عسكر ىكبير » وإن قدمت لدمساعدة مالية ضخمة. 
وقد ابتدأت حملة قّ فهر ا ريل من عام/اهة/!١‏ »6 
ا ل ل 1 
عدودءط. ولكنه مالبث أن منى فى الثامن عشر من 
شبر يونيو مبزيمة كبرى عند كولين نامك حى 
اضطر إلى الانسحاب . وق خلال ذلك » اجتاح 
الجيش الفرنسى ولايات الراين عسنطظ » وألحق 
الهز يمة بقوة غير متناسبة من أبناء هانوقر وهيس » 
كانت نحت قيادة دوق كير لاند الذى اضطر إلى 
الموافقة على اتفاقية كلو سير زيقين 04 هونامعحده© 
دءاع2 :110506 الى وضعت إقليمى هانوقر و وستقاليا 


. #عطاتاء1( الحامس منديسمبر )ضد 


فعليا تخت الإشراف الفرنمى . 
وى ننمس الوقت © فإن روسيا 
اجتاحت بر وسيا الشمرقية. وهكذابات 
فردريك قى محنة باءثةعءلى الياس : 
ولكنه ماليث أن حقق انتصارين 
ضخمين » أحدها فى روسباخ 
طعوداوو120 ( الخامس من ذوفير ) 
ضد الفرنسيين والأمراءا ‏ اويدين للحم 
لاد ار ا 


ف 
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«نل وليام بت الذى قاد حروب 
بر يطانياء وكان! ل#طط لانتصارها 1 


١‏ لحلل 

أذ :. 

1 
الكسويين » الذين طردوا بذلك من : 
سيليزيا 515ء511. ولقد أبرز هذان 
الانتصاران أذفردر يكيءدواحدا من 
عصر آخر . وقد أصيح. الآنمكنافسخ 
اتفاقية ,كلوسير ز يقين ؛» وإعادة ثقة بر يطانيا فى حليفها . 

وكانت بريطانيا منذ شبر يونيو من نفس هذا العامء /61 1 » قد أصبحت تحت إشراف 

واحدمن أكابر قادتها فى التخطيطاحرنى» وهو وليام يت غ)فط ممهنالة؟ الأ كبر . وقد اتخذ 


الثر تيبات لإرسال مزيد من المساعدة إلى أبناء إقليم هانوقر » الذين كانوا الآن تحت قيادة ' 


موهوبة هى قيادة فر ديناند أوف برنسويك بك تسعصص8 06 تسعمنلءء8. أما الفر نسيون 
فقد ردوا على أعقاءبم » ونجح فرديناند فى صدهم حى نماية الحرب » وبهذا خفف الضغط 
على فردريك . والواقع أن هذه كانت إسهاما حاسما فى مجريات الحرب . 

لقد أصبح فى وسع فردريك الآن مهاجمة الفسويين . ولكنه استدعى فجأة فى صيف 
عام ١758‏ إلى الجببة الشر قية للتعامل مع الروس . وف شهر أغسطس فاز فى معركة كبرى 
عند زور ندور ف 20113101 » قبل عودته لمقاتلة الفسويين » الدين ألحقوا به هزيمة كبرى 
عند هوشكيرش هم عاطء110 فى الرابع عشر من شبر أكتوبر . عل أن القائد الفسوى داون 
دنوط© قصر ف استغلال انتصاره » الآمر الذى مكن فردريك من الانسحاب بغير هزيمة . 

بل إن فردريك استطاع أن يعايش سنتين أخريين لحرب ضد مفارقات هائلة . إن اقتداره 
فى تحويل كارثة إلى نصر كان مثار دهشة أوروبا بأسرها . و لكن كان من انتم أن تتضاءل 
موارده بأسرع ما تضاءلت موارد أعدائه » بما لدمهم من تعداد صخم للسكان » وهكذا 
لى فردريك هزمة منكرة على أيدى الروسن عند كونر سدورف 790025عصك1ا 
فى أغسطس عام ١704‏ » وإن تركوه ينسحب لكي بحشد جيشا جديدا . وفى عام ١75٠‏ 
ظفر بانتصارين فريدين ضد الفسويين » وفى ليجنيئز #اندوءفنة ( الخامس عقر 
من شبر أغسطس ) وى تورجاو .نوعه2 ( الثالث من نوفير ) » وذلك فى وقت زاد 


فيه التصميم فالقيادة الذسوية إلى حد كان ينبغى أنيكفل طاهى النصر . وؤعام751١‏ استمر 


فردريك » وهو يدر أ عنه الهزيمة » ماضيا قى زحفه بغير أدنى كلال من معركة إلى معركة . 
ولكن أعداءه كانوا يطبقون عليه ويضيقون الخناق من حوله» حى بدا استسلامهالنهائى أمرا مؤكدا. 
وبيما كان فردريك ذاته على وشك الانتحار » إذ حدثت إحدى معجزات التاريخ . 
ففىالخامس من شبر يناير عام 17517 توفيت إليزابيث قيصرة روسيا » وخلفها بطرس الثالث » 
وكان من أشد المعجبين بفردر يك »وهكذا بادر بتحويل روسيا من عدو إلى صديق . ومع استمرار 
فرديناند فى صد فرنسا » فإن فردريك لم يجحد الآن صعوبة ق وقف زحف المسويين . 


العحزب وما وراء اليبحار ‏ 


أما الحرب بين بريطانيا وفرنسا فقد تركزت ف العالم الجديد . وق هذا المقام فإن استخدام 
تعبير ( حرب السنوات السبع ) إنما هو قسمية خاطئة) إذ كان القتال دائر ا منذ عام 4 ه/ا١»‏ 
عندما اجتازت قوة بقيادة الجنر ال برادوك 8523000 حجبال الليجانى إسقطعء1ا4 
فهز متهز بمة منكرة على أيدى الفر نسيين : وقد.داز القتال بعد ذلك متقطعاء و لكن اا رجحان 
على المدى الطويل كان فى صا بريطانيا . فإن تفوقها البحرى » الذى ما ليث أن تحول 
إلى سيادة وسيطرة » منع الفرنسيين من أن ينقلوا إلى أمريكا ميزتهم الحربية فى أوروبا . 

وكان عام م75١‏ إيذانا بأن تصبح سيطرة بر يطانيا البحرية حاسمة . فى موقعة | كسرودز 
و4ده ث4 استطاعهو لكع8151 تدمير قافلة بحر ية متجهة إلى كندا » بيما اسهدف تشكيل 
فرنمى خرج من ميناء طولون للهزيمة على مبعدة من شواطى* قرطاجنة 2همعامدت. و نجح 
أسطو ل بقيادةبوسكاون دءجو805 فى نقل ٠٠٠‏ ١رجل‏ للمساعدة فى الاستيلاء على ال حصن 
الفرنسى فى لويزبرج بكندا . إن هذه المنجزات الكبيرة كانت اسملالا لعام 9هلا١‏ »© 
« عام الانتصارات » الكبير بالنسبة لير يطانيا . وفى شبر سبتمبر نجح وولف 77016 فى 


عدا ل 
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: 
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السفن_البر يطانية ى ممر سانت لورانس تقوم بنقل الجنود الذين تولوا عملية الاستيلاء 
على ميناء كويبك ٠»‏ الى ربمما عدت أعظم المنجزات فى « عام الانتصارات » 


اقتحام مر تفعات أبر اهام» فألحق اطز بمة بالقائد الفرنسى مونكام 
سا)ه210» واستولى على مدينة كويبك ع»0060 . وقدشهد نفس 
العام هزيمة منكرة للأسطول الفرنسى . وق شير أغسطس 
. أحرز بوسكاون انتصارا قى لاجوس 12805 » وى نو شير أدت 
معركة خليج كويير ون ده»عنند© إلى تدمير الأسطول الفرنسى 
فلم يعد يعتد به كقوة مقاتلة . 

وقد أدت سيطرة بريطانيا البحرية إلى سقوط الممتلكات 


فردريك ( ق الوسط ) ييرجل عن جواده مرغما ثى معركة كونرسدورف 


الفر نسية ما وراء البحار واحدة تلوالأخرى: وهى جواديلوب 
21123010115 » و الدومينيك هءندندده22 » و المار تنيكعدونصنا:1 ١‏ » 


وسانت لوشيا ونعسة 56 » وبل أيل 116 علاع8. كا تم الاستيلاء 
على هاقانا همه1188 من أسيانيا » الى انضمت إلى فرنسا فى ينابر 
عام ؟5لا١‏ . 

وعلى هذا النحو شهدت حراب السنوات السبع حملات كبرى 
بمنأى عن أوروبا . ولكن ميدان الحرب نقل إلى أبعد من ذلك 


خارج الأوطان الأوروبية - إلى المند . فإن 
روبر ت كليف 1156© )م105 نجمح فى الاستيلاء 
على شاندر ناجور ©» وطرد الفرنسيين من البئغال 
لدعدء8 » فى حين تم الاستيلاء على بونديتشيرى 
لحساب بريطانيا فى يناير عام ١07١‏ . ونحلول 
جاية عام ١755‏ كانت جميع الأطراف على 
استعداد للسلام . على أن بت 216 رئيس وزراء 
بريطانيا مالبث أن هؤىمن سلطانه فى أكتوبر عام 
0١‏ . وكانتالظواهر تقول إن إبداله .رئيس 
وزراء جديد كان راجعا إلى رغبته فى محارية 
أسيانيا . ولكن هذا التغيير كان بمثل أساسا 
رغبة الملك جورج الثالث فى وضع حد « لخرب 
دموية فادحة التكاليف » . 


إن معاهدة صلحهو بر تسبورج 015 ععوع2 1116 
#اطقط وطن ( الى عقدت فى فسبراير 
عام1757)تركت الموقف ف ألمانيا دون تغيير. 
ولكن معافدة فوتتئيلو 05 ععوءط 116 


تنهقعءاطءستهاهه" ' جعلت بر يطانيا تحتفظ بكندا » 


والدومنيك ٠‏ وسان قنسان ؛ وتوياجوء» ف العام 
الجديد» وإن أعيدت إلى فرنسا كل من بونديتشيرى 
وشاندر ناجور فق افند . 

وقد تبدو عمليات نقل تبعيات الآاراضى 
غير متناسبة مع الخحسائر الى تكبدها المتحاربون 
ف الأرواح والأموال ٠‏ ومع ذلك فإن يروسيا 
خرجت من الحرب واحدة من أقوى الدول فى 
أوروبا »ء وتوطد بصفة نمائية تفوق بريطانيا 
على فرنسا فى كل من أمريكا الثمالية واطند . 
وكان نجاح كل من إروسيا والإمبراطورية 
البر يطانية حدثين كان هما تأثير حاسم فيما تلى ذلك 
من تاريخ العالم .: 


كان واحدا من هزائمه التى منى بها » وكان من بين الفرص الكثيرة الى سنحت الحصوم فردريك فتوانوا فى استغلانها . 


و3 0 / 
ل 2 


56/ 


ارمهة 


الخكراا 
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يتكون الحلد هلاه الذى يغطى كل سطح الحسم الخارجى تقريبا من طبقتين : طبقة 
خار جية أو البشر ة عنسعقام18 2 وطيقة داخلية 9 الأدمة مسسة:ه00) . ويتعلق مبذين 
الطبقدن وينمو منهما » أربعة أنواع مختلفة ماما من التكوينات المعروفة بالزوائد الخلدية منعاه 


©عةةدعومة . وهذه الزوائد هى الشعر» و الأظافر » والغدد الشحمية 05ههات) كنامءءوطء5, 


والغدد العرقية وقصوا© 556 . وكعتلف أعداد هذه التكوينات الموجودة ى الحلد 7 
يغطى مختلف أجزاء الحسم » وعلى سبيل المثال فهناك شعر ينمو على سطح الحسم تقر 
ولكننا لا نحد التكوينات المعروفة بالأظافر إلا عندأطراف الأصابع . 

دس كه 1 

ف البالغين » نجد أن الشعر الكثيف موجود علىالرأس » وق الإبط ؛نم-صعم » وف منطقة 
العانة هعتهة عفطدط » و الذكور على الوجه وأحيانا على الصدر . أما الشعر على بقيِة الجسم . 
فهو ف العادة أخف بكثير وأقل وضوحا . وليس هناك شعر إطلاقا على راحة اليدين 4ه كسلهط 
كفهدةة 56 أو باطن القدمين #6 عط 4ه «هامعء أو على ظهر المفاصل النهائية لأصابع 
اليدين والقدمن . 

والحزء الذى بمكن رؤيته من كل شعرة يسمى الجذع #قطهة » ونحت الميكر وسكوب 
مكن أن نرى أنه يتكون من ثلاث طبقات : : سطح القشرة علدت » والقشرة :© 2 
والنخاع #الدقه36 . أما الحزء الختتى من كل شعرة دائخل الحلد فيسمى الحذر 8696 2 
ويقع الحذر كله داخل بصيلة الشعر 6كنلاه8 عنهقة » وهو عبارة عن تمو إلى أسفل من 
بشرة الحلد حاط بغلاف لينى يأتى من الأدمة . وينتفخ أعمق أجزاء البصيلة ليحتوى على الحزء 
الداخلى المتمدد من الشعرة وهو الانتفاخ الشعرى طله8 عنهة5 156 . ونجرى وعاء دموى 
من الأدمة داخل هذا الانتفاخ الشعرى » ووظيفته هى توفير الغذاء للانتفاخ الشعرى الذى 
يعتبر الحزء النانى من الشعرة . وكل بصيلة شعرية مزودة بغدة شحمية أو أكثر . ويسمى إفراز 
دمتاء»ة5 هذه الغدد ( الشى سحطه5 ) » ويظهر أن وظيفته هى العمل على تشحم الشعر 
والحلد . وبالإضافة إلى ذلك » فإنه يتصل بقاعدة كل بصيلة عضلة صغيرة تسمى ( ناصبة الشعر 
نلا +60نمظ ) ء ويتصل الطرف الآخر لهذه العضلة بأدمة الحلد نحت البشرة مباشرة . 
وعندما تنقبض العضلة ناصبة الشعر » تتسبب ى وقوف الشعرة على طرفها بعيدا عن الحلد» 
وف نفس الوقت تاسيب فى أن يصبح سطح الخلد غير منتظم » ويتحول إلى ما نسميه ٠‏ جلد 
الاورة طه0056-1© » أو م تورمات البطة وصصصط -نوطعد2 » . 

اللاظافئبر 

تتكون الأظافر من الطبقة اللخارجية من الحلد أو البشرة ؛ وهى مناظرة لتخف والظلف ق 
الحيوانات الدنيا . والليزء الذى يظهر بصورة طبيعية من الأظافر يسمى « جسم الظفر 06 ان 
انهلا مط » وهو يرتكز على مهد الظفر 864 انهلا (مجرى الظفر)» الذى يتكون بوساطة أدمة 
الحلد» الى بمكن رؤية لونها القرمزى بسهولة من خلال مادة الظفر. ويظهر الاون أبييض 
فى طرف الظفر » حيث لا يكون متصلا بالأدمة » فى حين أنه توجد فى قاع الظفر منطقة شبيهة 
بالهلال وتسمى « هلال الظفر هلسسة ) . ١‏ 

وينغرسالظفر علىجانبيه ى ثنيات صغيرة من الحلد تسمى «جدران الظفر عللها”؟ انهلا »؛ 
وهذه الثنيات 850195 تفضى إلى الخلد الذى يغطى جذر الظفر . وتتكون المادة الحديدة 
الظفر عند جذره بوساطة الطبقة از ربعية 56)هسنس» © لبشرة الحلد .. وكلما تكونت 
مادة الظفر الحديدة » فإنها تدفع أمامها مادة الظفر القديمة فوق مهد الظفر»حتى تصل إلى الحافة 
الحالية بى حوالى ثلاثة أشبر . ونحتل الظفر مكانا مكشوفا تقريبا » وليس من غير الطبيعى أن 
تصاب الأظافر بالضرر مصادفة . وإذا أثرت الإصابة فقط فى جسم الظفر فحسب » فإن الظفر 
الحديد الذى يتكون عند الحذرء يزيح بمرور الوقت الحزء المصاب » ولن يكون هناك ضرر 
دائم الظفر . أما عندما يتلف جذر الظفر » فإن الظفر الذى ينمو بعد ذلك يكون قى أحيان كثيرة 
مشوها 64ءمك12 بصورة خطيرة . 


ينتصب ف مدينة كويماجن (ق حيفيون يلازْت712 «و6ء0) » تمثال شامخ يشبه تماثيل الملوك وكبار الساسة القاكمة فى عديد من المدن » 
ولكنه فى الحقيقة ليس مثالا لأحد من هؤلاء » إنه تمثال إنسان غير معروف تقريباً خارج الدائمرك 2 كان قد ا كتشف منذ مائة عام 
مضت اكتغافأ أنقذ أطفالا لا يخصى عدده من عب" سنين طويلة من المعاناة » من شكوى مر ضية جعلت حيامهم يائسة تماما 1 


0 
وقد ولد هاز ويلهم ماير <21»36 «صاعطاذا ومد11 فى مدينة فردريكا 12ئ:1606 بالدا مرك فى ٠‏ أكتور سنة ١841٠84‏ © 


وكان ابنأ لطبيب . وقد قرر أن ينشأ مثل أبيه » فتخرج طبيباً وهو ف الثانية والعشرين من عمره من جامعة كوينهاجن *. وعمل لفيرة من 
الوقت مع والده » ولكن تلك الحياة لم تقنعه تماماً » فقرر الأرعال إل اانا ليوسع من خبرته بالطب وبالبشر . وبعد سنتين عاد 
الطبيب الصغير إلى كويماجن» بعد أن قرر أن يصبح إخصائياً فى أمراض الأذن »وزهه010؛0 . 

أبدأ . و نت تشكو بمرأرة من أنها لا تستطيع التنفس من أنفها قط ٠‏ لأنه كان داتماً مسدوداً 6 وكأنما أصيبت بزكام شديد . 
والأدهى هن ذلك أنها كانت فى طريقها إلى الصمم . وقد قام الدكتور ماير بفحص أنفها وحلقها وأذنها مرة أخرى بعناية كبيرة . ثم 


و ضع إصيعهبفايةالرقة قف مر يبضته 6 
وأخذ بحس بطرف إصبعه فيا 
حوله . وكان ما وجده الطبيب 
الذى تملكته الدهشة كافياً لإقناعه ' 
بأن إجراء عملية جراحية هو 
الكفيل وحده بإكال الشفاء . 
وكانت العملية الجراحية التى 
ابتكرها وأجراها على مريضته 
عملية جديدة حقا ©» كا كانت 
النتيجة معجزة. فقد تمكنت السيدة 
الصغيرة من التنفس من أنفها 
فى الحال تقريباً » وبعد فترة 
وجيزة » أصبحت قادرة أيضاً 
على السمع جيداً . 

وقد أثاب نجاح العملية 
الجديدة الدكتور ماير وجازاه 
يله شك» ممقدار ما بعث السروو 
إلى قلب مريضته » ولكن 
هذه النتيجة ر ما ' تكن متوقعة . 
وكانت معرفة الطبيب بالتشر يح 
ال 5 7 وظائف 
الأعضاء «يع0لو:ورطم . للأنف 
والزور» قد قادت إلى التشخيص 
١‏ » والعلاس | 5 
0 ع 0 

ويظهر فى الرمم » تشريح 
الأنف والحلق البشرى 096مط1 . 
وفى أعلى الصورة يظهر تجويف 
الأنف نوه لدمولح, الذى ممتد 
من الأننف فى الآمام إلى الفراغ المسمى 
البلعوم - الأنى عد وسعام-مووتةة 
فى الحلف . ويفصل سقف الحلق 
عأعاوم تجويف الأآنف عن الفم 


بوضح هذا المنظر القطاعى للرأس والرقبة »ع كيف تسد لوزة بلعومية أفقية ( زائدة 
أنفية ) مر الهواء الأننى فى البلعوم . وقد أدخلت المكحتة وأعدت لتفصل الزوائد . 


الموجود تحته» كما يحجب البلعوم الأنثى عن الرؤية . ويمتد الفم تحت سقف الحلق من الشفتين إلى البلعوم » وهكذا فهناك طريقان فى 
البلعوم 4 أحرها عبر اللانف والبلعوم الآنى » والآخر عبر الف : و بمكن تحب التيفس من لبا 6 رغم أنه أثناء التنفس 
الطبيعى » فإن الأنف فقط هو الذى يستعمل » أما الفم فيظل مغلقاً . 

أما خلف الآنف ». فإن ثمر اطواء ضيق تماماً ء وعلى الحائط الخلق للبلعوم الأننى فى مواجهة هذا الجزء الضيق تماماً 
توجد اللوزة البلعومية اأقهه1 لقععمزمرقطط ٠.‏ وهى عقسدة 5100-1 من النسيج الليمفاوى تشبه اللوز فى الحلق لدرجة كبيرة ٠‏ ورخم 
أن االوزة البلعومية ملتصقة بعيدأ عن الرؤية خلف سقف الحلق » فإن الدكتور ماير تمكن من أن بحسبا بسبولة تامة » حين 
وضع إصبعه فى حلق المريضة . وقد أدرك أن اللوزة البلعومية فى هذه المريضة كانت من الضخامة بحيث أنها سدت كلا من البلعوم الأنى ء 


والفتحات الصغيرة لقنوات إستاكيوس 
5©طنا1 سقتطعواكن1 الى تؤدى إلى الآذنين . 
وحيما أجرى جراحة » أزال اللوزة البلعومية 
الزائدة التضخم » وسذا فت الطريق مرة 
أخرى أمام البلعوم وقنوات إستاكيوس . 
جاح العمسلشة 
اللجواجية الملجحد بيده 
' وما أن عرف نجاح عملية د كتور ماير . 
حى وفد إليه كثير من المرضى الجدد . 
و تخاصة الأطفال » وكان معظمهم غير قادر 
ا 2 أنوفهم » وهذا السبب 
فقد كانوا ينطقون حرف الم ( م ) 
كحر ف الباء ( ب ) ©» وحرف النون 
( ن ) كحرف الدال ( د ) ٠»‏ وكان العديد 
مهم يشخرون كل ليلة » كا كان بعضهم 
أصما . وفى خلال ثمانية عشر شهراً » أجرى 
دكتور مابر عمليته ٠١”‏ مرة » وبعث 
بتقرير عن عمله إلى اجمعية الطبية اجر احية 
فى لندن » وكان عنوان محثه م« حول نمو 
الزوائد الغددية فى التجويف البلعوى 
الأنى 0 كم15)هاعيعء١‏ 2011ع40 عط 02 
0371 لمعمم و قطم-ه50و]5 عط) ىء ومن هذا 
العنوان استنبطنا لفظة: الزوائد 0105مع406. 
وقد استعمل د كتور ماير قّ عمليته هذه 
لإزالة اللوزة البلعومية أو الزوائد الأنفية » 
آلة تسمى :ىم المكححتة عاعس »م 2 
كانت عبارة عن حلقة معدنية حادة متصلة 
بيد طويلة رفيعة . وريما كان مرضاه 
فى غاية الشجاعة لآأنه أجرى علبهم العملية 
من أنوفهم و بغار تخدير » فيا لسعادتنا إذ 
ولت هذه الآيام إلى الآبد . ومن العتاد 
الآن أن نستأصل الزوائد الأنفية فى نفس 
الوقت مع اللوزتين » ويعطى المريض مخدراً 
عاما عذاعطاوعهدف [وجعمء2) لإجر اء هذه العملية 
المزدوجة 0 وتجرى الجراح انزفت فاك عمليته 
من في المريض » مستعملا مكحتةحادة مصنوعة 
مهارة » وهى تشبه تلك الى تظهر فى الرمم . 


. وليست العملية خطبرة » ومن العتاد أن 


يعود المرضى إلى منازه, فى اليوم التالى . 

ورغ أن العديد من الأطفال لا يحتاجون 
أبدأ إلى عملية استئصال الزوائد الأنفية » 
فلا يعى ذلك أنه لا توجد لدهم لوز 
باعومية ٠‏ إذ أنه توجد لوزة بلعومية 
كبيرة نسبياً فى البلعوم الأنى لكل طفل 
حين يولد . وعندما يشب الطفل عن طوقه » 
ينكش هذا العضو عادة ببطء ٠‏ وطذا فهو 
لذ حب أن إزعاج . وتنتفخ هذه الزوائد 
فى الأطفال غير الحظوظن فقط » وثملا 
البلعوم الآنى 3 ولسوء الحظط فهناك عدد 
كبير من هؤ لاء الأطفال غير الحظوظين 0 
تستأصل الزوائد الأنفية لعشرات منْهم كل 
عام . وقد تكون أنت واحدأً من العديدين 
الذين أفادمهم هذه العملية . فإذا كان الآمر 
كذلك » فلديك من الأاسباب ما يجعلك تشعر 
بالامتنان لإخصاق الآذن الدانيمرى الذى 
ينتصب تمثاله ق ميدان كويهاجن . 
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فنانة العروبة » ومغنية الحجاز » ورافعة راية الطرب ف العصر الأموى الزاهر .. 
فا كان أحوج هذا العصر إلى مثل جميلة . فقد اضطر بت فيه الأحداث » واشتبكت 
المذاهب الإسلامية فى صراع عنيف . وقد وجدت تلك النفوس المكدودة فى الفن 
عزاءها وسلوتها . فكانت موسيق «جميلة) النشيد العذب فى شباب اللحلافة الأموية» 
وترجمانه الساحر البديع . 
أول مدرسة تلشتاء الكقوئف 

و« جميلة » عبقرية امتازت بالبراعة. والذكاء» والقدرة على!ا ا كاة والتقليد. 
وصوة الأداء ع م الابتكار بعد ذلك . كانت جارية » عاشت عقت 6 
ثم تروجت وأقامت مع زوجها الترى فى قصر مشيد وحاشية وخدم كثيرين . 
وتعد و جميلة » علا من أعلام الغناء العربى » بل هى مدرسة الموسيتى الآونى فى ذلك 
العصر الإسلاتى المتقدم . وقد مخرج فى مدرستها تلك النخبة المنتقاة الى حملت راية 
الفن العربى » وقامت برسالته منذ فجر اللخلافة الأموية إلى أن ثم نضجه فى الحلافات 
العربية الزاهرة » وى قصور بغداد » وقرطبة » والقاهرة . 

أما مقام « جميلة ) فما بلغته ى فن الغناء » فحسبنا فى ذلك شهادة معاصر يها وإقرارهم 
بفضلها . قال الحسين بن محى : و كانت جميلة أعم خلق الله بالغناء 6 . وقال معبد 
إمام الغناء العربى فى ذلك العصر : « أصل الغناء جميلة وفروعه نحن » ولو لم تكن 
جميلة ل نكن نحن مغنين » . 

يعرف أحد من مغنى العرب أو قيانهم قد سبق جميلة إلى مثلمكاتتها الغنائية. 
و يكن من المسور الانتقال ذلك العصر من خدج البوادى إلى فن الاضارة بعقده 
وتراكيبه دون تدرج وتطورء فأن كانت المصادر الآولى لفن جميلة ؟ 
اتفقت الروايات التاريخية على أن سائب نخائر كان أول من حاكى الغناء القارمى ‏ 
وأنه تأثر بنشيط الفارسى المغنى . وها هى ذى جميلة جيب حين سئلت : « أنى لك 
هذا الغناء ؟ »بقوها : ٠‏ كان أبا جعفر سائب خائر جاراً » وكنت أسمعه يغنى ويضرب 
1 


بالعود فلا أفهمه » فأحذت تلك النغات فبنيت علبها غنائى فجاء أجود من تأليف ذلك 
الغناء ) . ' 

وهنا يجب الإلماع إلى أن هذه الإجابة القصيرة الى أجابت مها « جميلة » لا تعنى 
قصر المدة التى قضتها فى التعلم » بل هى تشف فى ثناياها عن أمد طويل تابعت فيه 
« جميلة » سائب خائر » وقضت شهراً بعد شبر » ورا سنة بعد سنة . ويتجلى هذا 
بوضوح إذا تذكرنا أنه الغناء الفارسى الذى لم تفهمه جميلة نى بادئ الأمر . فلابد 
ير يكن لتنطيع تلك الصور الفنية من أصلها الأعجمى » 
م تستخلصها إلى العر بية الأصيلة . ظ 

بل إنك لتستشف من تلك الإجابة القصبرة تاريخاً كاملا إذا شئت . فها هى ذى 
فتاة ناشثة قد أرسلت نفسها إرسالا إلى موسيق فارسية تعتبر أجنبية عنها » وإن كانت 
قريبة منها . ثم نراها وقد حفظت ما سمعت وحافظت على ما حفظت . ثم إذا أت 
عملية الهضم الفنى عملها » بدأ دور الابتكار والإخراج والأستاذية . وهكذا كان 
نتحصيلها إصغاء ووحياً ومثارة مع توفر من قوة الاستعداد » وعبقرية فنية نادرة » 


١‏ ات لكان تنقل فنأ 5 الفائلة وحروفه خلف ستار من الالحان 


الأجنبية » واستطاعت أن تعرب هذا الفن » وأن تطبعه بطابع بيثتها » وتغتى به 
غناء عربياً وأبياتاً جاهلية ‏ لغتبا » عصرية فى فنها . ثم تراها بعد أن تقوم مهذه 
العمليات كلها من دراسة واستيعاب » وخلق وابتكار » تنشىء أول مدرسة الغناء 
العربى » ونجلس للتعلم » وتحترف الفن نفسه . 

مت لةة ا تئقشتاء 


كانت « جميلة » قبلة الغناء فى المدينة» يوام دارها المغنون والشعراء من مكة وسار 
أقالم الحجاز . والمراجع العربية حافلة بوصف لياليها الساهرة » وأغانيها الساحرة » 
واستقبالاتها الفخمة » وزوارها من أعلام الإمارة والثراء والفن . . . نذكر من تلك 
الليالى ليلة أقامتها « جميلة ) لتكر م عبد الله بن جعفر غنت فها مع خمسين قينة -- وهو 
عدد لا ستبان به ى ذلك العصر ‏ وقد وضعن على رءوسهن أكاليل الازهار . 
ولبسن أفخر الثياب . فقَالتلهن جميلة : « اضرين بضرب واحد © وأنشدن معى 
هذا انشعر وهذا لون بصوت واحد » . فلما سمع عبد الله هذا الفيض الغنائى يتدفق 
حرا من هذا العدد الوفير من أصوات المعازف والقيان حول جميلة» وهى نشدو 
بالمعجز المطرب » قال : « ما ظننت أن يبلغ الفن هذا الحد البعيد » وحمقاً إن ذلك مما 
تفتتن به القلوب » وتضطرب له الحواس 6 . 

ويكى ف وصف تلك الحفلات الشائعة الى كانت تقيمها جميلة قى دارها 
قول معبد : «مامررت بألذ من تلك الأوقات <تى ولا عند خليفة من الحلفاء » . 


وها تحن نرى « جميلة » الفنانة المغنية فى طريقها إلى حرم الله » وكيف كان تقدر 
أعلام المدينة ومكة لما المضى والإياب » وكيف صحبها الور الحسان من الجوارى »؛ 
وكيف أحاطت بها مواكب » ووفدت إليها أفواج . . . يجرى ذلك كله فى صدر 
الإسلام وق فجر الدعوة » والآمة نجيش الجيوش » وتغزو الامصار . 

قصدت جميلة إلى الحج فصحها شيوخ وشباب الغنين فى المدينة » وشبيرات 
المغنيات » وكثير من الأشراف والنساء . وحج معها من القيان عدد كبير وجه به إليها 
مواليين تعظها لقدرها . ولما قاربوا مكة تلقاهم أعلام المغنين فها وعدد عظم من 
الشعراء » فى مقدمتهم عمر بن أبى ربيعة » وقيان كثيرات . فدخلت « جميلة ») 
مكة » وما بالحجاز كله مغن بارع ولامغنية إلا كان فى صحبتها : وخرج أهل مكة من 
الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها » وحسن هيئتهم . 

فلما قضت حجها سألما المكيون أن نمجعل لم مجاساً » فقالت « اغناء أم للحديث ؟ ) 
قالوا لهما جميعاً . ولعلنا ندرك فى قول جميلة : ١‏ للغناء أم للحديث ؟ » لوناً آخخر » هو 
الجانب الثقاقى لجميلة . ولعل الحديث هنا أ من الحديث الدينى الشريف . فقد يكون 
حديث الأدب فق منظومه ومنثوره » وحديث الرواية والأنساب » وأيام العرب 
وحروبيم ٠ 0 ٠.‏ : 

وكذلك كان الفئانون ى عصر القّوة واغبد لا يقف بهم الآمر على منظومات 
يلقنوتها ى مواطن كسب العيش » وإتما كان الفن للفن ء وإلى جانبه علم واطلاع 
بماضى الحياة وحاضرها . 


شاك 


إدا لم تتمكن من الحصبول على عدد من االلاعداد انتصل ب : 


مطايع الاضسما م لجار 


كان اليونان قد درسوا الأرض من الناحية العلمية » وذلك بتفسير هم الظواهر 
العامة مثل شكل الكو كب #دهاط وأبعاده وطريقة رسمه . أما الرومان فكانوا لين 
أكر ؛ إذ استغلوا المعلومات الخغرافية لفائدة نجارتهم وغزواتهم . وكان أقصى 
اهتّامهم منصبا على أن محددوا بأقصى دقة ممكنة المناطق المعمورة والبلادالتى غزوها . 

وقد اقتصر أحد كبار الخغرافيين الرومان وهو سترابون «وطهه8 فى كتابة 
« الحغرافيا » على وصف المساحات الاهلة بالسكان والمعروفة » كما قدم معلومات 
مفيدة ولا سما لرجال الحكومة ولرؤساء الحملات الحربية وللولاة . 

وق نفس الوقت نجد أن الغزوات الرومانية والحملات الخربية قد ساعدت على 
نشر المعارف الخغرافية فى عدد من البلاد النامية » وأخذ الإنسان يدرك وجود الحزر 
المفقودة على حدود المناطقالصاحة للسكنى (وههةسدمءاه0) والشعوب الإثيوبية المتناثرة 
فما وراء الصحارى الأفريقية » كا بدأ يسمع عن القبائل الرحلالبى تقطن 


المناطق الخليدية الشمالية . ثماكتش ف أن٠المناطقالشديدة‏ الحرارة آهلة بالسكان هى 


وص الأخرى» علىعكس الافتقاد 


الذى كان سائدا من قبل. 


وق عام ١6١‏ رسم 
يطلميوس 201629 خريطة 
للعالمالمعروف. ويلاحظ ى 
تلك الخريطة أن الرقم الذى 
يدل على مقياس خطوط 
الطول مبالغ فيه كثيرا » 
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“إيدى 202 3 ! البلاد الى كانت موضحة 
يسا سر [1) على الخريطة كانت غير 
11 ير ١01‏ طبيعيةف الانجاشرق -غرب. 

ق العصبورالوسظى 
هنا ع أن المعلومات 
ا_لخغرافية الى أمكن الحصول 
عليها خلال القرون السابقة 
قد اندثرت » لأن الصلات 


خريطة العالم من عهد الميروفنجيين فى القرن السابع » 
وهى محفوظة فى مكتبة ألى . وتبين مدى تآخر المعلومات 
الحغرافية فى بداية العصور الوسطى . ويبدو أن البحر 
ا معر وفا هو البحر المتوسط الذى يلامس بن مختلف أجزاء المعمورة 
م 3 لم تكن منتظمة © فالعالم 
المعروف فى ذلك الوقت لم يكن كتلة واحدة» بل كان +زءا إلى قطاعات صغيرة منعزلة 
الواحدة عن الأخرى » فلم تعد هناك مراكز يجرى فيها مجميع ودراسة جميع المعلومات 
المكتسبة » كما كانت الخال بالنسبة لأثينا والإسكندرية ثم روما من بعدههما . 
أما الثقافة العلمية هله ع8دوك5 فظلت معزولة فى الأديرة » ولذا فقد تضاءلت 
المؤلفات الحغرافية حتى اقتصرت على مجرد قوائم بأسهاء » واستبدلت باللخرائط 
المستطيلة الشكل الى كانت تمثل الأرض » أخرى مستديرة تظهر فنا الأرض فى شكل 
قرص مستو . وكان رسامو الخرائط بملأون الفراغات الى لا يستطيعون شغلها 
برسوم لاثار او ماثيل للقديسين أو للكنائس 1 
"ينها 


اطلب سعختك من باعة الصبحف واللآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 


قي الللاد المرسة : الشركة اللشرضية للدشر والتوزيع - بترويبت ‏ ص. ب ١٠١88‏ 
أرسل حوالة بربيدية يصسِلغ ه16 مليماقى ج.م.ع وئليرة ونص”ت 
بالنسيةه تللدول العريبيه ماق لك مصاريمتل_ لسبيردميد 


© 
5 
© ف ح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة 
© 
© 


وقد حافظ النورمنديون ثم العرب 
على كثير من المعلومات الحخرافية 
وزادوا عليها ؛ ولكن مؤئلفاتهم لم تعروف 
فى الغرب إلا بعد زمن طويل . 

وى القرن الثانى عشر واجهت 
الحغرافيا جاحا جديدا . فققّد كانلتطور 
التجارة وللتحركات البى خلقةها اروب 
الصليبية أثر فى زيادةالاهتام بهذا العم 
وما استجل فيه من تقدم . وقد ساعدت 
الرحلات البى قام مها جان دى يلان 
كاربان 0م02 سواط تل موعال 9 
ماركو يولو 060 11210 ف الشرق عل 
اتساع دائرة المعلو مات المكتسبة عن 
تلك الأراضى البعيدة . 

وف القرن الثالث عشر ء ظهرت 
الخرائط الملاحيةوكانوا سمو نباخطأبامم 
0 الدليل البحرى 5هقلنت:20 ) . كانت 
تلك الخرئط رم ليستخدمها الملاحون» 
وتبين بدقة مدهشة مواقع الموالى على 
مختلف الشواطئْ » ولكنبها لاتبين أسماء 
ف داخلية البلاد . 

ولرسم تلك الخرائط كان الرسام 


يعتمد على نقط ثابتة اما ق مد 


خطوط بالقدر الذى يريده مسترشدا 
بوردة الر ياح 15 01 12056 . 


ملييم 
ليستانل1- ب ١‏ ل . ل 
سوربيا_ -_- مهر١ا‏ ل . س 
الاردن ‏ --_-- ١»0‏ قلسا 
العراق  _‏ م»6؟ فلسا 
الكوبيت- -- -6( فلسا 
البحرين  :6٠٠0---‏ قلس 
لسري 0ل فلس 


اأبوظبى ---- ٠٠‏ © فلسن 
السعودية -- ©6 ربيال 
عدن ددج © شلنات 
السودان ---- ١42٠.‏ مليما 
ييا - م فرشا 
ا د د بارت فزتكات 
الجزاكر._ __ ## | دتاسير 
ا معغربيا- -- "# دراهم 


) "0-١١54 ماركويولو(‎ 


خريطة العالم رسها الأب مورو الكاملدو لى حوالى عام٠‏ ه4١‏ » وهى محفوظة ف البندقية 


ممكتبة سان مارك . وهذه الخريطة الى رسمت بإتقان تفصح 


عن معلومات جغرافية وأسعة») 


هد العدد فى الددالقادم 


© ماركوس آوربليوس. مي بيوميى. 
© كبر وفقتتج يلاد الفال. © الصراع بين يوميى وقيصبس. 
© الربياح © الثليمتزيون . © حقول الفتحم وإمحد يد فى 1 وروبا . 
2 الزواودفت © البورا نبوم - ©6 "كي فى ابيكيتعفاق ؟ 
© العكلهةالمشطلفّةه قن فرنساء © الشياتات العصباريية . 
© حرب السممواتته» اكلسعيم . 0 كد وات الحصار ف الحروب الصليسة ٠‏ 
6 الشعروابيأاظادر ‏ © لم - ع 
© الزوابعبانيةدضه . © ن. © التخارصبين . 
© جمريطلة . © 

جعراضشا 

ي العصم الْتجعدست”ف 


أخذ العالم يتسع ويتخذ شكلا مجددا أمام أبصار الأوربيين المشدوهة فى القرنين الخامسعشر والسادس عشر. 
وكانت الا كتقافاك إل انييك' بالدروأة والمغامرة فى ذلك ( العه مر البطولى » قد زادت من التراث الثقاق 5 
وكانت رحلة ماجاذن هدلامعهقة بصفة خاصة قد أو 2ت بطر يقة لآ تدع يحالا للشلكىق أن الأرض كروية. 

وبذلك أمكن تصحيح الأخطاء التى طلك مبداولة طبلة علد هقر وان “© _وإثبات أن الأراضى اليابسة تشغل 
من الكرة الأرضية مساحة أقل من مجموع مساحة البحار . 
ولأول مرة يعلن عن ظواهر غريبة وغامضة » ومنها بصفة خاصةانجاه الإبرة المغناطيسية : 
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وقد أثار وجود التيارات البحرية العظمى وحالة السكان 
فى الأراضخى المكتشفة حديثا وعجائب عالى الحيوان والنبات » 
اهئام العلماء وحهم على تصنيف وتبويب تلك اومان . 
فقاموا بتأليف كتب الحغرافية» و طوروا الحرائط الى أصبحت 
لاضع طبقأ لمقاييس جديدة تسميح بإيضاح معالم الكرة الأرضية 
0 المستوى لخريطة بدقة متناهية . 

9 أخرنوت الحغر افيا تت العون من العلوم الحديثة الأخرى 
مثل علم طبقات الأرض 0 2 وعم الفشرة الأرضية 
تطصدع )52 وها من العلوم ل ظهرت حديثا . 

وق القرن السابع عشر ألمكن لأول مرة قياس الارتاعاتٌ 
عندانااك بوساطة البارومتر . وق النصف الثالى للقرن الثامن 
عشر أمكن تسجيل ملاحظات على درجات الحرارة والضغط 
الحوى فى تلش القارات » وكان ذلك هومنشاً عل الأرصاد 
0 ره 11666001089 . 

وأدت الرحلات الاستكشافية العظيمةالتى قام بها جيمس كوك 
00016 وعتصول (1/5/8 ١‏ ل أبعاد الأراضى الخنوبية. 

وى بداية القرن التاسع عشر أخذت النظرة العلمية للحغرافيا 
تتحدد أكثر فأكثر » وقد قام الألمانى ألكسندر «ومبولت 
ع0سمووعلاذ ١9كل/ا١-5ه18١)‏ بو ضع تعر يف جديدك 
لمبدأ بن؟ ساسيين فنى خلال رحلاته فى جبال الآنديز الشمالية » وف جزر 
الأنتيل» وف المكسيك» لاحظ عدةظواهر تتشابه مع بعضهابعضاق 
كثير من المناطق . وهكذا أخذ يدرس أولا الكتل اخليدية فى 
مجموعة معينة من الحبال » ثم يقارنها بمثيلاتها فى العالم كله . 
وقد أصبحت هذهالطريقة فى دراسة انتشار ظاهرة معينة ق #تلف 
أنحاء الكرة الأرضية 0 الأهداف الرئسية. الحغرافيا . ويظهر: 
الملدا الثالى ازل خوار المنأ الأول » فقد قام هومبولت بدراسة 
ظاهرة معينة قْ منطقةمعينة » 9 أخحل يبح ثق أسباءبا وتأثيراتها . 

ويمكن القول بأنه قى بداية القرن العشرين © أصبح الإنسان 
يعرف أبعاد د جميع بلاد العالم » فتقد شرح ف إيجراء أعحاثأ كثر عقا 
واتصالاء معتمدا على ماتوص ل إأيهفعلا منالظواهر العامة » ومدققًا 
ف تلاك الظواهر بدراسات جديدة تشمل آكل تفصيلاما . 


مزامي 


كان المج واتساع رقعة ١‏ الإمر اطورية الإملمية أثر واضح 

. فى تقدم الخغرافيا لدى العرب » املفايم ف هذا لف من 
٠‏ العلوم. ل تكاد تحصى تذكر مها 0070001 

٠‏ المسالك . والممالك. لابن خردذابه 1-3 . البلدان لان ا 

0 فى . - الأعلاق . للح لابن رسنة - مسالك الممالك ' 

صطخرى - صورة ة الأرض 0 0 7- 1 

الاق 7 ف اختر اق الآفاق للإدريسى ا التقاسيم فى 
معرفة الأقالم 0 - معجم البلدان. ليافوت الحموى - 
تقو م البلدان لأنى الفداء » هذا غير كتب. الرء حلات . 


عريطة غريية ترجع إل أكثر من 00 منة مضنت . وهى خريطة 


. #أبحرية من أواخر القرن الرابع عشر » قبين مضيق جبل طارق » وشواطى" 


0 را نان رظر الائض ل رتوار" انجلترا » وأير لندا . 
وهذا النوع عن الحرائط يسمى « دليل البحار سوات:ه10 ) 6 والواقع 
أن هذا الدليل عبارة عن كتاب يشبه الخريطة البحرية » يبين وصف 
الشواطى* » ويقدم جميعالمعلومات الخاصةبالمناطقالساحلية المطلوبة. 


